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  الصفحة

  ١٠ .................................................... المقدمة واللمحة الجغرافية -
   الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية: التمهيد التاريخي-
  ١٥ .......................................ل مرحلة  الدراسة                     قبي  

  ا��6X اTول

  الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية

  )م١٩٤٦-١٩٠٩(في لواء الفرات والجزيرة 

   الأوضاع  السياسية والتنظيمات الإدارية في أواخر العهد العثماني-أولاً 
   ٢٨ .......................................................)م١٩١٨ - ١٩٠٩ (      

  ٣٢ .................................................ي النظام الإداري العثمان-أ

   ٣٤ ...ة العثمانية في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السورية التنظيمات الإداري-ب

   الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية في فترة الحكومة العربية-ثانياً 
  ٤٥ .........................................................)م١٩٢٠-١٩١٨       (
    ٥٦ ........................)م١٩١٩ -١٩١٩ ( للجزيرة الاحتلال البريطاني-١

  ٥٦ ........................... دخول الغزاة البريطانيين إلى دير الزور-أ 
  ٥٨ ......مة الوطنية ضد البريطانيين وثورة رمضان شلاش أنموذجاًالمقاو -ب
  
  
  
  
  
 



  الصفحة

  المتغيرات السياسية والإدارية و  لسورية الاحتلال الفرنسي-ثالثاً 
    ٦٢ .........................................................)م١٩٤٦-١٩٢٠ (      

  ٦٦ ........)م١٩٢٩-١٩٢٠ ( الأوضاع السياسية والإدارية في العشرينيات-١
   ٦٦ ..................................تلاسياسة تقسيم سورية إلى دوي -أ  
   السياسية السورية لحل الأزمة-  الفرنسيةتالمفاوضا - ب

   ٦٨ ............................................... لقائمة في سورية      ا
  ٦٩ ................ م١٩٢٨ور السوري لعام تالمجلس التأسيسي والدس -ج

    ٧١ .........)م١٩٣٩-١٩٣٠(ثينيات  الثلاي الأوضاع السياسية والإدارية ف-٢
   ٧٢ ................................م١٩٣١الانتخابات النيابية العامة  -آ   
    ٧٣ ...............م١٩٣٣-١٩٣١ السورية - فرنسية التالمفاوضا -ب  
   ٧٥ ..........م١٩٣٣  السورية الفرنسيةل ومشروع الصداقةتدي مار -جـ
   ٧٦ ......................... م١٩٣٦ الفرنسية - المعاهد ة السورية -د   
    ٧٨ ....م١٩٣٦تلكؤ البرلمان الفرنسي في التصديق على معاهدة عام  -ر  
   ٧٩ ............................................. انهيار الحكم الوطني-ز  

   ٨٢ ...........................نياتعيدارية في الأرب الأوضاع السياسية والإ-٣
   ٨٢ ...........)م١٩٤٤-١٩٣٩(خلال الحرب العالمية الثانية سورية  -آ   
  ٨٤ ...م١٩٤٤ -١٩٤٣بين عامي  تطور الأحداث السياسية في سورية ما -ب  
   ٨٥ ....)م١٩٤٦-١٩٤٥ (انضمام سورية ولبنان إلى منظمة الأمم المتحدة -جـ
   ٨٧ ...... عارك الاستقلال وم الفرنسية–  المفاوضات السورية توقف-د   

  ٨٧ ....................................وان الفرنسي الجديدعدال - ١
   ٨٨ ..........................................يانالإنذار البريط - ٢
   ٨٩ ......... اللبناني- ومسألة الاستقلال السوري مجلس الأمن  -٣
   ٩٠ ........................... جلاء القوات الأجنبية عن سورية-٤

  ٩٢ ................................................... الخاتمة ونتائج الفصل الأول -



  الصفحة

  
  ا��6X ا�+	"�

   في لواء الفرات والجزيرةالحياة الاقتصادية والاجتماعية
)١٩٤٦ – ١٩٠٩(  

    ٩٨ .......................................)م١٩٤٦-١٩٠٩( الحياة الاقتصادية -أولاً 
   ٩٨ ........................................................... الزراعة-١

   ٩٩ ............................... نظام ملكية الأراضي الزراعية-آ
   ٩٩ ............................)الأميرية( الأراضي الميري -١
   ١٠٠ ..................................... الأراضي المملوكة- ٢
   ١٠٠ .................................... الأراضي الموقوفة - ٣
   ١٠١ ..................................... الأراضي الموات - ٤
   ١٠١ ....................................لأراضي المتروكة ا- ٥
    ١٠٢ ......................... طرق استثمار الأراضي الزراعية-ب 
   ١٠٤ .......................... الأدوات المستخدمة في الزراعة-جـ 
   ١٠٥ ............................................... وسائل الري -د 

   ١٠٦ ...................................... المحاصيل الزراعية-هـ 
   ١٠٧ ........................................ الصناعة والثروات الباطنية-٢

   ١٠٨ .................................. الثروات الباطنية والمعدنية-آ 
   ١١١ ................................. الصناعة والحرف التقليدية-ب

   ١١٣ ............................................................ التجارة-٣
   ١١٣ ............................................. التجارة الداخلية-١
   ١١٣ ........................................... التجارة الخارجية-٢
   ١١٤ ............................................ النقود المتداولـة-٣
   ١١٥ ....................................... الصادرات والواردات-٤



  الصفحة

   ١١٧ .......................................)م١٩٤٦-١٩٠٩( الحياة الاجتماعية -ثانياًً 
  ١١٧ ......................................... السكان دراسة ديموغرافية-١

   ١١٩ ................................. تقسيم السكان حسب دياناتهم-آ 
   ١١٩ ............................................سلمون الم– ١
   ١١٩ ........................................... المسيحيون– ٢
   ١٢٢ ..................................)الموسويون( اليهود - ٣

   ١٢٣ ......................... تقسيم السكان بحسب طبيعة عملهم–ب 
   ١٢٣ .................................)الحضر( أهل المدن - ١
   ١٢٤ ........................................... الفلاحـون- ٢
    ١٢٥ ............................................... البـدو- ٣

   ١٢٧ .................................................. الفئات الاجتماعية-٢
    ١٢٧ ................................................ الفئة الحاكمة-١
   ١٢٨ ................................... فئة الأعيان ورجال الدين-٢
   ١٢٩ ...............................................ـة العامـة فئ-٣
   ١٢٩ .............................................. فئـة الزعـر-٤
    ١٣٢ ..................................................... المـرأة-٥

   ١٣٢ .................................في الحياة الاجتماعيةالمساجد دور  -٣
   ١٣٣ .....................................جد في دير الزورا المس-  أ

  ١٤٠ ............................... المساجد والجوامع في الرقة-ب 
    ١٤٢ ............................ المساجد والجوامع في الميادين-جـ
   ١٤٣ ........................... المساجد والجوامع في البوكمال-د   
   ١٤٤ ........................العينجد والجوامع في رأس  المسا-هـ 

 التكايا والطرق الصوفية في الفـرات الأوسـط والجزيـرة وأثرهـا             -٤
   ١٤٤ ..............................................................الاجتماعي
   ١٤٤ ............................................ التكايا والزوايا-  أ 
   ١٤٩ ...........................................الطرق الصوفية –ب 



    ١٥٤ ..................................................... الفصل الثاني ونتائجخاتمـةال
  الصفحة

   ا��6X ا�+	�=

  رات والجزيرةفي لواء الف عوامل ومقومات الحياة الفكرية
  )م١٩٤٦-١٩٠٩ (

    ١٥٨ ............................................................... العامل السياسي-١
   ١٦٩ ............................................................ العامل الاقتصادي-٢
   ١٨١ ............................................................. العامل الاجتماعي-٣

   ١٨٨ ..............................................ني دور العلماء والمفكر-
   ١٩٨ .................................................ضاريحث الرو المو-

   ٢٠١ ..............................................)م١٩٤٦-١٩٠٩(الحياة الثقافية  -٤
   ٢٠١ ....................................تعليم وأهميته في العهد العثمانيال -
   ٢٠٢ ............................................لكتاتيبالدراسة في هذه ا -

    ٢٠٣ .. الكتاتيب وإدارتها وأنظمتها وأنواعها في الفرات الأوسط والجزيرة–ب 
   ٢٠٤ ............................................وجةخ وال الملاّ-
  ٢٠٥ .............................. النظم المرعية في الكتاتيب -
   ٢٠٧ .......زيرةج النظم المرعية في كتاتيب الفرات الأوسط وال-

   ٢٠٨ .....................التعاون الشعبي يمول الكتاتيب -
   ٢٠٩ .................) خوجهلاّم(ب معلمي الكتاتي أشهر -

   ٢١١ ...................................ل السياسيةتقافية والكثوادي والجمعيات الن ال-٥
   ٢١١ .............................................قافي العربيث النادي ال- آ 
   ٢١٢ ............................................يالفراتي الأدب النادي -ب 
   ٢١٣ .................................................. الجمعية الثقافية-جـ
   ٢١٣ ...................................ي الثقافيضالريا راحج نادي ال-  د 
   ٢١٤ ................................................. العصبة الوطنية- هـ
   ٢١٤ .................................................... البيت الثقافي-   و
   ٢١٥ ................................................... النادي الثقافي-   ز
   ٢١٦ ................................... ن والفنودب نادي الطليعة للأ-   ح
    ٢١٦ ............................................ة الفراتيهد جمعية الع-   ط



  الصفحة

  ٢١٧ .................................................. الكتلة الوطنية-   ي
   ٢١٨ .................................................الشيوعيون -

   ٢١٩ ................................ القوميون السوريون الاجتماعيون-  ل 
   ٢١٩ ..........................................ركة القوميين العربح -   م
   ٢١٩ ............................................... حركة شباب محمد- ن 
   ٢٢٠ .................................................. الحزب الوطني- س
   ٢٢٠ .................................................... حزب الشعب-  ع

   ٢٢٠ ...............................................يةض الأندية الريا-
   ٢٢١ .................... نادي النهضة الرياضي في دير الزور-
   ٢٢١ .................................... نادي الفرات الرياضي-
   ٢٢١ ......................................)غازي( نادي الكوخ -
   ٢٢٢ ...........................لثقافي وايضريالة اخو نادي الأ-
   ٢٢٢ ............................................ نادي البوكمال-

   ٢٢٣ ....................الجزيرةكشفية في الفرات الأوسط و الحركة ال-ص
   ٢٢٣ ............................زيرةج في الفرات الأوسط والصحف والمجلات ال- ٦

  ٢٢٤ ...................................................ولچجريدة الـ -  أ
   ٢٢٥ ..................................................... مجلة الفرات- ب
   ٢٢٦ ...................................................يفة الفراتصح - ج
   ٢٢٦ .....................................................رة الفراتش ن-  د

   ٢٢٧ .................................................... مجلة الثقافـة-هـ
   ٢٢٧ .............................................. الفرات صوت مجلة-  و

   ٢٢٩ .....................................................الخاتمة ونتائج الفصل الثالث 
  
 6Xا�� YEا��ا  

  في لواء الفرات والجزيرة على الواقع السياسي  الحياة الفكريةانعكاسات
  ) م ١٩٤٦ -  ١٩٢٠ ( 

  ٢٣٦ ..........................)م١٩١٨-١٩٠٩( المقاومة الوطنية ضد العثمانيين :أولاً 
  ٢٣٨ ................)م١٩١٩-١٩١٩ (البريطاني المقاومة الوطنية ضد الاحتلال :ثانياً 

  الصفحة



  ٢٤١ ...................................)١٩١٩( ثورة رمضان الشلاش -١
  ٢٤٣ .................................. أخرى من النضال الثوري صور-٢
  ٢٤٤ .....................................)١٩١٩( معركة النسورية عام -٣

  ٢٤٦ .................)م١٩٤٦-١٩٢٠(المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي : ثالثاً 
  ٢٥٠ ....................)م١٩٤٦-١٩٢٠(الثورات في منطقة الفرات والجزيرة : رابعاً

  ٢٥٣ .............................................ثورة خشام أو العنابزة -١
  ٢٥٥ ...............................ة الرقة والموقف الفرنسي حيالها ثور-٢
  ٢٦٠ ................................................... انتفاضة الميادين-٣
   ٢٦٣ ................................................... انتفاضة القورية-٤
  ٢٦٤ ................................................... انتفاضة بياندور-٥
  ٢٦٤ ..........................................)م١٩٣٢( ثورة البوكمال -٦

  ٢٦٥ ...................................................مرحلة النضال السياسي: خامساً
  ٢٦٧ ..................................)م١٩٣٦-١٩٣٢( أحداث سنوات -١
  ٢٦٨ .............................................)م١٩٣٠( أحداث سنة -٢
  ٢٦٩ ............................................... عصبة العمل القومي-٣
  ٢٧٠ ......................................)م١٩٣٧( سنة ا أحداث عامود-٤
  ٢٧٢ .....................................)م١٩٣٦-١٩٣٥ (عام أحداث -٥
  ٢٧٤ .............................الزور وثورة رشيد عالي الكيلاني دير -٦
  ٢٧٥ ............................................. اللعبة الفرنسية الجديدة-٧
  ٢٧٧ ..........................)م١٩٣٧( ضرب عامودا بالطائرات سنة -٨
  ٢٧٨ ...............................)م١٩٤١( اعتقال الشيخ دهام الهادي -٩

  ٢٧٩ .........................................)م١٩٤٢( ثورة المسلخة -١٠
  ٢٨٠ ...........................ي دير الزور والنضال الوطني الفلسطين-١١
  ٢٨١ ..................................)م١٩٤٥ (عام ثورة دير الزور -١٢
  ٢٨٧ ......................................)م١٩٤٥ (عام قصف الرقة -١٣
  ٢٨٧ ....................................)م١٩٤٥ (عام ثورة البوكمال -١٤

  ٢٩٢ ..................................................الخاتمة ونتائج الفصل الرابع
  ٢٩٥ ..........................................................................الخاتمة 

  ٢٩٧ ...........................................................مصادر البحث ومراجعه
  ٣١٦ ........................................................ملحق الوثائق والمصورات
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  مخطط البحث
  . دوافع البحث وأهدافه:المقدمة -
  . قبل مرحلة الدراسةوالفكريةالاقتصادية والاجتماعية والإدارية و السياسية الأوضاع :تمهيد تاريخي -

 .تمهيد جغرافي للواء الفرات الأوسط والجزيرة -

 .نقد المصادر -

-١٩٠٩(رات والجزيرة الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية في لواء الف: الفصل الأول -
 ):م١٩٤٦

  ).م١٩١٨-١٩٠٩( الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية، في أواخر العهد العثماني -أولاً
  ).م١٩٢٠-١٩١٨( الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية، خلال فترة الحكومة العربية -ثانياً
  ).م١٩٤٦-١٩٢٠(تلال الفرنسي  الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية، خلال فترة الاح-ثالثاً
  ):م١٩٤٦-١٩٠٩(الاجتماعية في لواء الفرات والجزيرة -الحياة الاقتصادية: الفصل الثاني -

  ).م١٩١٨-١٩٠٩( الحياة الاقتصادية، في أواخر العهد العثماني -أولاً
  ).م١٩٢٠-١٩١٨( الحياة الاقتصادية، خلال فترة الحكومة العربية -ثانياً
  ).م١٩٤٦-١٩٢٠(قتصادية، خلال فترة الاحتلال الفرنسي  الحياة الا-ثالثاً
  ).م١٩١٨-١٩٠٩( الحياة الاجتماعية، في أواخر العهد العثماني -رابعاً

  ).م١٩٢٠-١٩١٨( الحياة الاجتماعية، خلال فترة الحكومة العربية -خامساً
  ).م١٩٤٦-١٩٢٠( الحياة الاجتماعية، خلال فترة الاحتلال الفرنسي -سادساً

  م١٩٤٦-١٩٠٩واقع الحركة الفكرية في لواء الفرات :  الثالثالفصل -
  ).م١٩٢٠-١٩٠٩): (مرحلة النهضة القومية العربية( الحركة الفكرية في بلاد الشام -أولاً
  ).م١٩١٨-١٩٠٩( الحركة الفكرية في لواء الفرات، في أواخر العهد العثماني -ثانياً
  ).م١٩٢٠-١٩١٨(ل فترة الحكومة العربية  الحركة الفكرية في لواء الفرات، خلا-ثالثاً
  ).م١٩٤٦-١٩٢٠( الحركة الفكرية في لواء الفرات، خلال فترة الاحتلال الفرنسي -رابعاً
  :انعكاسات الحركة الفكرية في رفض الاحتلال: الفصل الرابع -

  ).م١٩١٨-١٩٠٩( انعكاسات الحركة الفكرية، في أواخر العهد العثماني -أولاً
  ).م١٩٢٠-١٩١٨(ات الحركة الفكرية، خلال فترة الحكومة العربية  انعكاس-ثانياً
  ).م١٩٤٦-١٩٢٠( انعكاسات الحركة الفكرية، خلال فترة الاحتلال الفرنسي -ثالثاً



  التمهيد

  ):هـ١٣٢٧/م١٩٠٩( الأوضاع التاريخية قبل عام -
 ـ شهد إذ،  ة بالعديد من المتغيرات السياسية    مرت منطقة الفرات الأوسط والجزير     ، ات ومـتغيرات ت عدة تقلب

/ هــ   ١٣٦٥ –م  ١٩٠٩/ هــ   ١٣٢٧( تمتد في الفترة ما بين عـامي        ة وأن المرحلة التي عنينا بدراستها       خاص
  .المراحل التي شهدت متغيرات سياسية وإدارية أكثر وتعد من) م ١٩٤٦
  : العثمانيةالإداريةالتنظيمات المتغيرات والأوضاع السياسية و -١

) م  ١٩٠٩/ هــ   ١٣٢٧( ة مرحلة البحث هي سنة انتهاء حكم السلطان عبد الحميد الثـاني             إن نقطة بداي       
( لعهد العثماني حتى اية وجـوده في المنطقـة في عـام        القسم الأخير للسنوات العشر من      وبالتالي فإا تمتد على     

 فترة الاحتلال الإنكليزي    ، ومن ثم تبعتها    في المنطقة  تلاه فترة حكم محلي لزعامات شعبية     ) م  ١٩١٨/ هـ  ١٣٣٦
، اغتصبتها فترة من الحكم المحلـي الـشعبي ثم          )م  ١٩١٩/ هـ  ١٣٣٧( زيرة في عام    لمنطقة الفرات الأوسط والج   
استمرت حتى دخـول قـوات      و) الحكم الفيصلي   (الحكومة العربية أو ما يعرف بـ       استلام زمام السلطة من قبل      

 .)الاحتلال ا

، ولكن مع ملاحظة أن الخطوط الأساسـية        ية على الوضع الإداري في المنطقة     ياسلقد أثرت هذه المتغيرات الس    
، ولذلك فـإن     مع تغيرات بسيطة في بعض الأحيان      لتلك النظم الإدارية قد حافظت على هيكليتها التنظيمية نفسها        

استهما مترافقة مـع  دراسة تلك التطورات الإدارية والسياسية في مجملها هي مترابطة مع بعضها تلزمنا بأن نقدم در         
بعضها بل وتفرض علينا العودة إلى تقدم تسلسل تاريخي يربط هذه الفترات مع بعضها منذ بداية مرحلة البحث أي            
خلال العهد العثماني وهذا يتطلب منا العودة إلى بداية دخول المنطقة تحت السيطرة العثمانية أي مع دخول القوات                  

ثرها أخذت مناطق بلاد الشام     التي على إ  و) م  ١٥١٦/ هـ  ٩٢٢(  كة مرج دابق  العثمانية إلى بلاد الشام بعد معر     
تدخل تحت طاعة النفوذ العثماني معلنة ولائها بما في ذلك منطقة الفرات الأوسط والجزيرة والتي أقر أمـراء تلـك                 

يون الأوضاع العثمان، ولذلك أبقى )١() م ١٥١٧/ هـ ٩٢٣( المنطقة بتبعيتهم للسيادة العثمانية وكان ذلك في عام 
 بولائهم للدولة العثمانية    لقبائل العربية المحلية وزعمائها، اعترافاً منهم      عليه من سيطرة لأمراء ا     في المنطقة على ما هي    

)٢(.  

                                                 
محمـد  : ، تحقيق ] تاريخ مصر والشام [ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان : ابن طولون ، شمس الدين محمد   )  1(

   .٢٥ – ٤ ، ص٢م ، ج١٩٦٤ ، د، ن ، ٢مصطفى ، ج
، ) م  ١٧٩٨ – ١٥١٦( ابرت  بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بون         : رافق ؛ عبد الكريم     ) 2(

   .٦٠م ، ص١٩٦٨ ، ٢دمشق ، وزارة الثقافة ، ط



 قامت الدولة العثمانية بتقسيم إداري جديـد لمنطقـة          إذ ،مع هذا المُتغير السياسي لابد من تعديلات إدارية       و
وهي تقسم إلى   ) )٥(أورفة(أو الرها   ) )٤( الرقة   )٣(ربكية  لبك( أطلقت على المنطقة تسمية     ولجزيرة  الفرات الأوسط وا  

  :ستة ألوية
  لواء بيره جك-٣  لواء بني ربيعة-٢  لواء سروج-١

 )٧( لواء جماسة -٦ )٦( لواء رهبة أو رحبة -٥  لواء الرقة-٤

وسط والجزيرة حتى أا وصلت في حدودها مع ولايـتي          لقد شملت أراضي إيالة الرقة كامل منطقة الفرات الأ        
  .)٨(الموصل وبغداد شرقاً وبادية الشام جنوباً وولاية طرابلس من الغرب وولاية ديار بكر شمالاً 

واستمرت فيه المنطقة   ) م١٦٠٦ /هـ  ١٠١٥(قد وضعته الدولة العثمانية في عام       كان  وهذا التقسيم الإداري    
حين دخلت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا إلى ) م١٨٣٢/ هـ ١٢٤٧(لة حتى عام وضع لفترة طوي العلى هذا

  رفت فترة وجودهم تلك بفترة الحكم المصري واستمر لمدة تزيد عن ثماني سنوات حتى خروج تلـك        بلاد الشام وع

                                                 
، وقد اعتمدا المنظومة العسكرية العثمانية،      )بيك البكوات   ( مستمدة من بكلربكي ، كلمة تعني       : بكلربكية  ) 3(

، فصار ) كم الأيالة   حا( وقد كانت تعادل في النظام المملوكي أتابك العسكر ، ثم منحها العثمانيون لأول مرة إلى                
: ، وهو ما يقابلها بالعربية أمير اللواء ، انظر      ) بيك  ( هذا يعني الأمير المشرف على مجموعة من البيكوات ومفردها          

ليلى صباغ ، دمشق ، دار البـشائر ،         : المنح الرحمانية في الدولة العثمانية ، تحقيق        : الصديق ؛ محمد بن أبي سرور       
  .٧م ، ص١٩٩٥ ، ١ط

أهملت الرقة في العهد العثماني حتى صارت بلدة صغيرة معظمها خراب ، حتى أن الوالي العثماني لم يسكن فيها             ) 4(
، بل بقي في أورفة وكان يرسل للرقة موظفاً يتسلم الخراج ، وقد حملت اسم الولاية لموقعها المتوسط في الولاية ،                     

ها الاجتماعية ، ترجمة عبد الرحمن حميدة ، دمـشق ، وزارة            الرقة وأبعاد :  دوهوفل ؛ لوك     –فرا ؛ صونيا    : انظر  
  .٢٧ – ١٨م ، ص١٩٨٨ ، ١الثقافة والإرشاد القومي ، ط

، دمشق ، منشورات جامعة     ) م  ١٩٥٨ – ١٨٠٠( الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر       : طربين ؛ أحمد    ) 5(
  .٦٣٩ – ٦٣٨م ، ص١٩٧٠دمشق ، 

لك بن طوق التغلبي أحد ولاة الدولة العباسية في عهد المأمون ، وهي تقع على ر الفرات قلعة بناها ما: الرحبة ) 6(
كم ، وقد اقترن اسم دير الزور ا خلال الفتـرات الأولى في العهـد               ٤٥قرب بلدة الميادين وتبعد عن دير الزور        

:  رهبة فهي في اللفظ التركي ، انظـر          العثماني ، ذلك أا المكان الأكثر شهرة في المنطقة آنذاك وهي الرحبة ، أما             
: عامر ، محمـود  :  ، وانظر ٥١٥م ، ص١٩٩٧ ،   ٣٦قاموس المنجد في اللغة والأعلام ، بيروت، دار الشرق ، ط          
   .١٩م ، ص٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ ، ١اللغة العثمانية القديمة والحديثة ، دمشق ، جامعة دمشق ، ط

م ١٩٥٧ ، ١لعثمانية ، القاهرة ، معهد الدراسات العربية العالية ، طالبلاد العربية والدولة ا: الحصري ؛ ساطع ) 7(
) م  ١٩٤٥ – ١٥١٦( بطولات على ضفاف الفرات سـورية       : علوان ؛ إبراهيم  :  ، وانظر    ١٣٣ – ١٣٢، ص 

   .٩م ، ص١٩٩٢ ، ١بيروت ، دار الفكر اللبناني، ط
ترجمـت هـذه   ( هــ ،  ١٣١١ ،   ١ن ، ط  قاموس الأعلام ، استانبول ، مطبعة مهرا      : سامي ؛ شمس الدين     ) 8(

   .٢٤٢٧ ، ص٤، مج) محمود عامر . د . الصفحات من قبل أ 



يباً شعبياً من الأهالي ، وقد لاقت الحكومة المصرية في بداية دخولها ترح)٩() م ١٨٤٠/ هـ ١٢٥٥( القوات في عام 
 جعلتـها   إذ ،في المنطقة ولكن نتج عن هذا المتغير السياسي تبدلات إدارية على منطقة الفرات الأوسط والجزيـرة               

 الأوسط  ت ومن ثم قامت بإرسال قوة عسكرية يرأسها حاكم لمنطقة الفرا          ،)١٠(الحكومة المصرية تتبع إلى لواء حماه       
  .)١١(حاكماً عسكرياً عليها ) ا معجون آغ( وقد سمت القائد العسكري ديران والجزيرة قصر إقامته في 

ا هي تمردات البدو في بلاد الشام، سواء        لعل أبرزه ديل الإداري نجد دوافع عديدة له       وبتحليل سريع لذلك التع   
لـى القوافـل    ضد قوات إبراهيم باشا حتى أم قد فرضوا الأتاوات على المسافرين وع، الجزيرةفي بادية الشامية أم  

 ،التجارية في البادية ونتج عنه اضطراب أمني وبالتالي فإن هذا قد هدد الوضع الأمني للوجود المـصري في المنطقـة            
ولذلك فقد سارعت الإدارة المصرية إلى محاولة توطين القبائل البدوية في قرى جديدة ، وذلك في محاولة للتخفيف                  

  .)١٢(من هجمام وتحقيق الاستقرار لهم 
قد كانت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة كغيرها من مناطق بلاد الشام التي ثارت على الحكم المصري عندما ل

، ولذلك ثار أبناءها ضد قوات إبراهيم باشـا واسـتمرت           لمصرية آمال وأحلام الشعب العربي    لم تحقق لها القوات ا    
  .)١٣() م ١٨٤٠/ هـ ١٢٥٥(م ة وانسحاا من المنطقة في عاالمقاومة حتى خروج القوات المصري

نستنتج مما سبق من خلال تحليل لطريقة تعامل أبناء منطقة الفرات الأوسط والجزيرة مع القوات المـصرية في                  
 وهذا إن دل على شيء فهو يدل على بوادر واضحة للشعور ، في التعاملاًأول دخولها وطريقة خروجها نلاحظ فارق

ا وتقديمه على روابط أخرى وخير دليل على هذا كما أسلفت فقد سجلوا موقفاً              هئالقومي العربي والترابط لدى أبنا    
 ـ             ن رائعاً باستقبالهم القوات المصرية عند دخولها كوم كانوا يمنون النفس بخلاص عربي يساعدهم على التحـرر م

ية فكانـت بـادرة   ؛ وعندما اصطدموا بالواقع تحركوا برد فعلي عكسي بصورة جماع   )التركية  ( السيطرة العثمانية   
، )١٤( تحركت بلاد الشام بشتى مناطقها للمشاركة في الثورة ضد إبراهيم باشا             إذ ،واضحة لتحرك الشعور القومي   

ومن هنا برزت أهمية فترة الحكم المصري في منطقة الفرات الأوسط  والجزيرة كما في مختلف أنحاء بلاد الشام رغم                    
 ولذلك فقد تنبهت ،ي عند العرب في بلاد الشام عامةً      صدق الشعور القوم   كانت دليلاً واضحاً على      إذ ،قصر مدا 

                                                 
 ،  ١الإمبراطورية العثمانية تاريخها السياسي والعسكري ، بيروت ، الأهليـة للنـشر ، ط             : البرجاوي ؛ سعيد    ) 9(

   .٢٢٣م ، ص١٩٩٣
قفطان ( لمصرية حاكماً عسكرياً مصرياً يدعى      عين على منطقة الفرات الأوسط والجزيرة فور دخول القوات ا         ) 10(
دير الزور حاضـرة وادي     : عياش ؛ عبد القادر     : لمدة وجيزة قبل ، تصل حملة عسكرية كبيرة ويستبدل ، انظر            ) 

   .٢٣ ، ص٤٠ + ٣٩الفرات ، مجلة العمران ، العدد 
   .٣٧م ، ص١٩٩٩ ، ١دير الزور لؤلؤة الفرات ، دمشق ، دار حطين ، ط: العرفي ؛ بسام ) 11(
   .٣٤٧ ، ص٤م ، ط١٩٩٢تاريخ المشرق العربي المعاصر ، دمشق ، جامعة دمشق ، : طربين ؛ أحمد ) 12(
، ٢وليد مشوح ، دمـشق ، مطبعـة الأهـالي ، ط           : حضارة وادي الفرات ، إعداد      : عياش ؛ عبد القادر     ) 13(

  .١٥١م، ص١٩٩٩
 ،  ١ ، دمشق ، دار البعث ، ط       ٢تنظيماا السياسية ، ج   الحركة القومية في سورية من خلال       : نجاح ؛ محمد    ) 14(

   .٣١ ، ص١٩٨٧



، فسارعت نحو البدء بتحريك العرب ضد        إلى أهمية الشعور القومي العربي     )وخاصة بريطانيا وفرنسا  (الدول الكبرى   
  .)١٥(العثمانيين في محاولة منها لاستغلال ذلك في المراحل التالية 

  :سيمها إلى ثلاث ولايات أساسية هيتبعية العثمانية قامت فوراً بتقبعد عودة بلاد الشام إلى ال
  )الشام( ولاية سورية -١
   ولاية طرابلس-٢
   ولاية حلب-٣

 ، بل وعرفـت     )١٦(وقد وضعت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ضمن المناطق التابعة إدارياً إلى ولاية حلب              
  .)١٧() ولاية حلب والرقة ( ت اسم نتيجة لذلك حسب التقسيمات الإدارية العثمانية تح

، والتي )١٨(سكرية العثمانية بقيادة عمر باشاولعل أبرز الأحداث السياسية خلال هذه الفترة هي تلك الحملة الع
( ، وذلـك في عـام       ا نتيجة لتمردات عشائر البدو    قصدت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة بغية توطيد الأمن فيه        

  .)١٩() هـ ١٢٧٥/ م ١٨٥٥
 استقرت  إذ،  الأوسط وفي الجزيرة وبادية الشام     أخل هذا الأمر بتوازن القوى في المنطقة على طول الفرات            لقد

هذه الحملة في المركز الأهم في هذه المنطقة وقصته المتصرفية وهي مدينة دير الزور التي تحولت إلى مراكز لمتـصرفية       
وأراضيها تمتد على منطقة الفرات     ) متصرفية زور (ها اسم    وأطلق علي  مستقلة ممتازة مرتبطة بشكل مباشر بالآستانة     

ية خاصـة لكوـا    منحها أهم إذ ،، فكان هذا تحولاً هاماً في تاريخ هذه المنطقة        )٢٠(الأوسط والجزيرة وبادية الشام     
دها السابق  وجو بصعوبة خضوعها للحكم العثماني بل قلما استطاعت الدولة العثمانية طوال            كانت من قبل تتميز   

 وذلك لأسباب كثيرة لعل أبرزها  ،أن تحكم قبضتها بالشكل الصحيح على منطقة الفرات الأوسط والجزيرة والبادية          
، فكثيراً ما كانت عشائر المنطقـة       )٢١( تميزت به العديد من مناطقه المتصرفية        غلبة طابع العشائرية والبداوة التي    هي  

ب القرار بل ويفرضون الأتاوات على الطرق وعلى قوافـل        والبدو يفرضون سيطرا في مناطق إقامتهم وهم أصحا       

                                                 
الحركة القومية في سورية ، : نجاح ؛ محمد    :  ، وانظر    ١٥١حضارة وادي الفرات ، ص    : عياش ؛ عبد القادر     ) 15(

   .٣١ص
سيد جابر :  ترجمة سورية ولبنان تحت الحكم العثماني من الناحيتين السياسية والإدارية ،: بازيلي ؛ قسطنطين ) 16(

   .٥٠م ، ص١٩٨٨ ، ١، بيروت ، دار الحداثة ، ط
 ٤٣، ص) م ١٨٤٨/ هـ ١٢٦٨(  ، عام ٩٦ ، رقم الوثيقة ٥٧وثائق الأوامر السلطانية حلب ، سجل رقم ) 17(
.  
وهو من أصل كرواتي ، وقد دار قتال عنيف بين حملتـه            ) ضريبة الدم   ( أحد غلمان الدفشرمة    : عمر باشا   ) 18(

هالي ، وانتهى بالصلح ودفع الفدية ، وساق عدداً من أبنائها للخدمة في الجيش العثماني يساوي عدد جنودهـا       والأ
   .١٥١ – ١٥٠حضارة وادي الفرات ، ص : عياش ؛ عبد القادر :  جندياً  ، انظر ١٦الذين قتلوا وهم 

   .٣٤٧تاريخ المشرق العربي المعاصر ، ص: طربين ؛ أحمد ) 19(
م، ١٩٩١،  ٢ ، حلب ، منشورات دار القلم العـربي، ط         ٣ر الذهب في تاريخ حلب ، ج      : ؛كامل  الغزي  ) 20(
  .٤٦٠، ص١ج
  ) .م ١٨٥٩/ هـ ١٢٧٩(  ، دون رقم الوثيقة ، عام ٦٢وثائق الأوامر السلطانية حلب ، سجل رقم ) 21(



 ففي مواسم الحج كانت الدولة العثمانية ترسل مع أمراء محمـل   ،، حتى على الدولة العثمانية    )٢٢(التجار والمسافرين   
  .)٢٣(لتأمين سلامة الطريق للحجيج ) الصرة(عماء القبائل البدوية بما يسمى الحج تلك الأتاوات إلى ز

، فقد أرسلت حملة عسكرية إلى      ن أخرى إلى استخدام الشدة والقوة     رت الدولة العثمانية في أحيا    كذلك اضط 
 وذلك لتأديب بعض العشائر والقبائل      ،)٢٥() م  ١٨٦٤/ هـ  ١٢٨٣( ، بقيادة ثريا باشا وذلك في عام        )٢٤(المنطقة  

  .)٢٦(البدوية المتمردة ضد السلطة 
) م  ١٨٨١/ هـ  ١٢٩٩( حتى  ) م  ١٨٦٤/ هـ  ١٢٨٣( ين عامي   لقد شهدت المنطقة في الفترة الممتدة ما ب       

 ـ  أي العام الذي     شهدت هذه الحقبة تقلبات التسمية الرسمية لمنطقة الفـرات         وقد  ،  )تصرفيةالم(سميت في المنطقة ب
 ، وكذلك تقلب وضـعها الإداري لتسمية ما بين قائم مقامية الزور، أو لواء الزور     خلالها ا  تالأوسط والجزيرة تغير  

  .سوف نذكر تلك التبدلات بشكل سريعكلواء يتبع لولاية حلب أو كمتصرفية تتبع إلى الأستانة مباشرة ولذلك 
قامية الزور وأعيد ارتباطها بولاية حلـب        م حولت المنقطة إدارياً إلى قائم    ) م  ١٨٦٥/ هـ  ١٢٨٤( في عام   

  .)٢٧(مقام م وعين عليها عثمان بك قائ
 وعـين عليهـا     )٢٨(صارت المنطقة لواء ولكن استمر يتبع لولاية حلب         ) م  ١٨٦٩/ هـ  ١٢٨٧( وفي عام   

  .)٢٩(المتصرف آرسلان باشا 

                                                 
رؤوف عبـاس   : جمة  ، تر ) م  ١٩١٤ – ١٨٠٠( التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب     : العيساوي ؛ شارل    ) 22(

  .حامد 
قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثماني ، دمشق ، مجلة الدراسات التاريخية بجامعة              : رافق ؛ عبد الكريم     ) 23(

  .م ، ص ١٩٨١ ، تشرين الأول ، ٦دمشق ، العدد 
 ـ     ٧أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء ، ج       : الطباخ ؛ محمد راغب     ) 24(  ،  ٢م العـربي ، ط     ، حلب ، دار القل

   .٤٦٠ ، ص١م ، ج١٩٩١
، عين بعد   ) م  ١٨٢٤/ هـ  ١٢٤١( هو ابن عثمان باشا الكرجي الأصل ، ولد بالأستانة عام           :  ثريا باشا   ) 25(

أن أتم تحصيله العلمي في غرفة ضبط الديوان الهمايوني في الباب العلي ، ثم عين رئيساً للكتاب في سفارة بـاريس ،      
( حاز على رتبة البكلربكي ، ثم عين متـصرفاً للقـدس الـشريف في عـام           ) م  ١٨٥٥/ هـ  ١٢٧٥( وفي عام   
وثائق الأوامر : ، انظر ) م ١٨٧٥/ هـ ١٢٩٦( حيث نقل إلى سيواس ، وتوفي فيها عام ) م ١٨٧٤/ هـ ١٢٩٥

   .٥٧ص) م ١٨٥٩/ هـ ١٢٧٩(  ، دون رقم الوثيقة، عام ٦٢السلطانية حلب ، السجل 
   .٣٥٧ – ٣٥٦ ، ص٧أعلام النبلاء ، ج:  راغب الطباخ ؛ محمد) 26(
حقق عثمان بك إنجازات عمرانية مهمة، وكان من أبرزها مباشرته ببناء السراي الحكومية في محلة عبد العزيز                 ) 27(

ويعرف اليوم  ( بدير الزور، وثكنة عسكرية في الجهة الجنوبية الشرقية من أطراف المدينة، وباشر ببناء السوق الميري                
، وكذلك سعى لنشر الأمـن  ) إلخ .... كالبنائين ، والنجارين   ( ، واستقدم بعض أصحاب المهن      ) سوق المقبي   بال

   .٥١، ص) م ١٨٦٥/ هـ ١٢٨٤( وثائق الأوامر سالنامة ولاية حلب : وخاصة على طرق المتصرفية ، انظر 
   .٦٦، ص) م ١٨٦٩/ هـ ١٢٨٧( سالنامة ولاية حلب ) 28(
ا متصرفاً للمنطقة وكان يحمل طوخين برتبة بكلربكي ، ونلاحظ في عهده وللمـرة الأولى               عين آرسلان باش  ) 29(

بتاريخ منطقة الفرات الأوسط والجزيرة تنظيماً إدارياً واضح المعالم ، حيث تعتبر فترته الانطلاقـة لتنظـيم إداري                  



طلق عليها اسم  وأ)٣٠(تحولت المنطقة إلى متصرفية مستقلة مرتبطة بالآستانة     ) م  ١٨٧١/ هـ  ١٢٨٩( في عام   
  .)٣١(ن عليها المتصرف عمر باشا ، وعي)متصرفية الزور ( 

 وعينـت   )٣٢(أعادا الدولة العثمانية تتبع لولاية حلب ولكن أبقتها لواء          ) م  ١٨٧٨/ هـ  ١٢٩٥( في عام   
  .)٣٣(عليها المتصرف حسين باشا 

صدرت الأوامر السلطانية بجعل منطقة الفرات الأوسط والجزيرة متصرفية مستقلة ) م ١٨٨١/ هـ ١٢٩٩( في عام 
، وبقيت متصرفية مستقلة منذ ذلك )٣٥(سن تحسين باشا ن عليها متصرفاً ح، وعي)٣٤(ممتازة مرتبطة بالأستانة مباشرة 
وهي المرحلة التي يبدأ ـا      ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(م السلطان عبد الحميد الثاني عام       التاريخ وحتى انتهاء فترة حك    

  .بحثنا
  :الأوضاع الاقتصادية

                                                                                                                                            
ء ومجلس تميز اللواء ومجـالس إدارة       وإنشاء العديد من الدوائر الإدارية الحكومية وكذلك تأسيس مجلس إدارة اللوا          

الأقضية ، وأجريت الانتخابات لاختيار أعضاء لهذه االس ، اتصف بشخصيته الحازمة والشدة ، وكان يحمل رتبة                 
   .٦٧ – ٦٦، ص)م١٨٦٩/ هـ ١٢٨٧(سالنامة ولاية حلب : ، انظر ) روم إيلي ( 
   .٦٠، ص) م ١٨٧١/ هـ ١٢٨٩( سالنامة ولاية حلب ) 30(
أي منطقـة الفـرات   (  يعد عمر باشا أحد غلمان الدفشرمة، وهو كرواتي الأصل ، عين متصرفاً لدير الزور              )31(

، وقد كان برتبة فريق عندما تولى مهامه وأعطى صلاحيات واسعة لضبط المنطقـة ، تركـز                 ) الأوسط والجزيرة   
  .٦٠، ص) م ١٨٧١/ هـ ١٢٨٩( سالنامة ولاية حلب : اهتمامه بالجانب العسكري والإداري ، انظر 

   .٩٩، ص) م ١٨٧٨/ هـ ١٢٩٥( سالنامة ولاية حلب ) 32(
اتصف حسين باشا بن رشدي باشا بذكاء سياسي ، فكان يحاول كسب ود الناس مع شيء من الحزم ، وهو                   ) 33(

الأصل ، قوي الشخصية ، ذكي ، لبق الكلام ، كريم ، وعرِف عنه ميوله نحو العرب ، على الرغم من كونه تركي              
/ هــ   ١٢٩٩( أمضى معظم حياته في حلب حيث كان يسكن في محلة باب النصر ، عزل عن دير الزور في عام                    

وثـائق الأوامـر    :  ، وانظـر     ٩٩، ص ) م  ١٨٧٨/ هـ  ١٢٩٥( سالنامة ولاية حلب عام     : ، انظر   ) م  ١٨٨١
  .٢١٩ن ص) م ١٨٧٨/ هـ ١٢٩٥(  ، عام ٢٥٠ ، وثيقة رقم ٦٧السلطانية حلب ، سجل 

   .٨٤ص) م ١٨٨١/ هـ ١٢٩٩( سالنامة ولاية حلب عام ) 34(
متصرفية دير الزور ( كان حسن تحسين باشا برتبة بكلربكي عندما عين متصرفاً على الفرات الأوسط والجزيرة ) 35(
شـر  ، وفي عهده أظهر اهتماماً أكبر بدير الزور من قبل الدولة العثمانية ، ونلاحظ هذا من خلال ربطهـا المبا                   ) 

بالعاصمة ، عمل على التوسع في التنظيمات الإدارية وخاصة من خلال االس المحلية ، وإحداث بعض الإدارات في      
المتصرفية ، وإحداث محكمة تجارية لأول مرة في دير الزور والمنطقة ، إضافة إلى التنظيم الدقيق لإدارة كل قـضاء                    

ين الإداريين في مركز المتصرفية وفي كل قضاء من قائم مقام إلى المفتي      ومختلف الدوائر المحدثة والمحكمة وإعداد الموظف     
سالنامة ولاية : إلخ ، وقد شهدت المنطقة في عصره تطوراً جديد في التنظيم الإداري والسياسي ، انظر ... والكاتب 
  .٨٦ – ٨٤، ص) م ١٨٨١/ هـ ١٢٩٩( حلب عام 



 الدراسـات   تلازال نهإف الحديث،   خلال العصر  الفرات الأوسط والجزيرة   أما على الجانب الاقتصادي لمنطقة         
 و أ ياجتمـاع  اقتصادي أو  هو سياسي أو   وهي متأثرة بعدة عوامل منها ما      التاريخية الاقتصادية للمنطقة في بداياا    

  ...إقليمي
 منتصف القرن التاسع عشر،     نه يمكن استخلاص حقيقة الأوضاع الاقتصادية للمنطقة وخاصة منذ             ومع ذلك فإ  

  . ببحثناوحتى بداية الفترة الخاصة
يميز هذه الفترة هي قدرة المنطقة على الخروج من حالة العزلة التي كانت تعانيها قبل منتـصف                  لعل أهم ما   وأ     

ا لغـزوات   وصعوبة طرق المواصلات نتيجة تعرضه     الأوضاع الأمنية    أبرزها سوء  لأسباب كثيرة  القرن التاسع عشر  
القبلـي  وحالـة التنـافس     ة من الفلاحين في  القرى وسلب المدن          الزراعي وب المحاصيل البدو بين الحين والأخر     

وجعلها  وبالتالي فقد أثر كل ذلك في الأوضاع الاقتصادية بمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة           ... والتأثرات العشائرية 
الاقتصادية إذا ما قورن بالأوضاع  أدت إلى تلكؤ نشاطها الاقتصادي،      ةتنغلق على نفسها مما سبب لها عزلة اقتصادي       

وتخلف إذا ما   الية الشرقية لبلاد الشام من جهة،        تشكل الزاوية الشم    بلاد الشام لكوا جزء هام منها، إذ       العامة في 
 د بقي الاقتصاد في منطقـة بـلا  وربا خلال المرحلة الزمنية نفسها، إذقيس بالثورة الاقتصادية التي كانت تشهدها أ 

مع حركـة ومتطلبـات الـسوق        فهو غير متفاعل      فيها، داًبل ومجم ده السابقة،   الياته وتقالي  على فع  الشام محافظاً 
  .كة مقيدة بحاجة الاستهلاك المحلي بل وهي سوق مستهلالخارجية،

 يخرج عن عقليتـه الـسابقة       لم )زراعةـ صناعةـ تجارة  ( كما أن الفرد العامل في مختلف الميادين الاقتصادية             
اجتماعيةـ نفسية وذلك يرجع إلى عوامل ث عن الصفقات الاقتصادية الكبيرة، التي تبح وأ، القانعة بالقليلالبسيطة 
هم مما حـال دون الرغبـة في        أهمها تأصل العادات والتقاليد القديمة التي ورثوها من أسلافهم في مجال عمل           عديدة،  
  .وولد ضعف البادرة المبادرة الفرديةالتغير، 
 ـ          وكذلك اعتمد الاقتصاد في من          ى الزراعـة   طقة الفرات والجزيرة بل وبلاد الشام عامة في العصر الحديث عل

  . الصناعة أو الحرف اليدويةوأخيراًوالرعي بالدرجة الأولى، تليها التجارة، 
لاقتصاد الأوربي في   بشكل سلبي في التطورات التي طرأت على ا       تصاد في بلاد الشام والعربي عامة       كما تأثر الاق       

ارية جديدة لا تمر بالوطن العـربي،       وعلى رأسها اكتشاف القارة الأمريكية والتوصل إلى طرق تج        يث،  العصر الحد 
الأوربيتين والارتقاء بتقنياما،   ونمو في الصناعة والتجارة      وما رافقه من ارتفاع في الأسعار،        وتدفق الذهب والفضة  

  . لتصريف بضائعهااًادية وتكون أسواقووفرة الإنتاج والسعي لإنشاء مستعمرات لتخدم مصالحها الاقتص
دورها في تخلف الاقتصاد ليس في منطقة الفرات والجزيرة وبـلاد       ، وخاصة الجفاف،    ولعبت التذبذبات المناخية      

  .كما تأثر بانتشار الأوبئة وموجات الجرادبل في حركة الاقتصاد العربي عامة، الشام فحسب 
دو وغارام، والثورات، والحروب الأهليـة،    من تمرد الب  وضاع الاقتصادية،    الداخلية في الأ   وأثرت الاضطرابات     

  .الخ...ومهاجمة أسواق المدن وابتزاز واكتساح للأرض الزراعية، وما يتبعها من ب وسلب
ة وبلاد الـشام في العـصر   هذه لمحة عامة عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السوري                
 كل الأمور التي كانت بمجملها مؤثرات سلبية أسهمت في تكوين الحياة الاقتصادية وما فيهـا       ديث ولاحظنا أن  الح

                .    من منعكاسات أثرت على واقعها
بعد دراسة السمات العامة للاقتصاد تلك ننتقل إلى دراسة السمات الخاصة لكل واحد من جوانب الاقتصاد في      

  .لال العصر الحديث والذي سبق مرحلة بحثنا هذاالمنطقة خ



  :الزراعة والرعي:  أولاً
بقيت الأوضاع الزراعية خلال العصر الحديث في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة كما في بـلاد الـشام                 

يوجدها والبلاد العربية التي خضعت للسيطرة العثمانية، كما هي دون أن يطرأ عليها متغيرات كبيرة، وذلك لأنه لم         
العثمانيون، وإنما تلقوها من سابقيهم، وحافظوا عليها مع تعديلات بسيطة، تتلاءم مع نظمهم الخاصة، ولعل أهم                

) ملكيـة الأرض (ما يميز تلك الأوضاع أم لم يغيروا توزيع الأرض على السكان، وليس هناك دراسة متكاملة عن      
على الرغم من الاختلافات المحلية بين منطقة وأخرى، إلاّ أن تلك           في جميع أرجاء البلاد العربية في العصر الحديث،         

الملكية ترتكز في خطوطها العامة إلى أسس تشريعية إسلامية واحدة، وبموجب تلك الأسس فإن الأرض في الـبلاد                  
  :العربية كانت موزعة، وفق الآتي

، ضريبة العشر ويتصرفون ـا  )حسب الشرع( وهي ملك خالص لأصحاا، ويدفعون عنها       : أرض ملك  -١    
  )٣٦(.وفقاً لملكيتهم

 وهي الأرض التي نظر إليها عند الفتح العربي الإسلامي على أا غنيمة حرب للمسلمين، ولمّا          :أرض ميري -٢
، وحرفت مع الزمن )الأرض الأميرية(كان أمير المؤمنين هو الذي يمثل الجماعة الإسلامية، فقد أطلق عليها اسم 

  ).أرض الميري(فصارت 
، )الخـراج (     وقد أعطي حق التمتع ا لواضع اليد الأول عليها، مقابل ضريبة معينة، أطلق عليها اسم                

وحـق التمتـع أو     (ويعود للسلطان كونه يمثل الدولة،      ) حق الرقبة : (ومن هنا نشأ على هذه الأرض حق مزدوج       
إلى أشبه بـأرض الملـك، ولاسـيما أن     ) التصرفأرض  (الذي ترك للمستثمر، ولقد تحولت مع الزمن        ) التصرف

  )٣٧(.الخ...المستثمر يملك حق التصرف الكامل بالأرض من استثمار أو إيجار أو بيع أو رهن

وهي الأرض التي أوقفها أهلها في سبيل البر، ليشكل مورداً ينفق من على مؤسـسات               :  أرض الوقف  -٣
، والوقف يعني منح ملك     )الخ..ومطابخ الفقراء، ) ، والزوايا المساجد، والمدارس، والمستشفيات  (ذات نفع عام كـ     

  :والوقف له ثلاثة أنواع، وفق مايلي..) أرض، أو بيت، أو طاحونة، أو دكّان،(
  . أي ما تمّ وقفه على بعض الجهات الخيرية من قبل أفراد أو مؤسسات دون شرط: وقف خيري-أ

  .ن أولاد وأحفاد أي ما تمّ وقفه على الذرية م):أهلي( وقف ذري -ب
 ويتم حسب وصية صاحب الوقف بأن يصبح الوقف الذري وقفاً خيرياً بعد انقـراض               : وقف مختلط  -ج

  .ذرية الواقف
وقد لجأ إلى الوقف الذري والمختلط الكثير من ملاكي الأراضي وإقطاعيها، ليتهربوا من تطبيق قانون الإرث 

ت الدولة، لكون الأرض الوقف لا تصادر، فالمالك يجعل أرضه أو على أرضهم بعد وفام، أو ليتخلّصوا من مصادرا
  .أملاكه وقفاً لصالح هذا العمل الخيري أو ذاك، شريطة ألاّ ينفّذ هذا إلاّ بعد زوال هذا الفرع أو ذاك من ورثته

                                                 
لبلاد العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانية، القدس، مطبعة بيـت          أحكام الأراضي المتبعة في ا    : المر، عبيس )  36(

 ٧م، ص١٩٢٣، ١المقدس، ط

الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من القرن التاسع عشر،    : رافق، عبد الكريم  )  37(
 .١١٦، صم١٩٩٠، آذار وحزيران، عام )٣٦-٣٥(دمشق، مجلة دراسات تاريخية، العددان 



وقـد  ، ولكنها لاتزرع أو غير صالحة للزراعة،        )الميري(وتعد جزءاً من الأراضي الأميرية      : أرض الموات  -٤
وكانت توجد . يعطى من يقوم باستصلاحها حق ملكيتها، أو حق الترفّه ا بعد أن يعمل ا بضع سنين

في لواء الفرات والجزيرة الكثير من الأراضي ذات المساحات الواسعة جداً من أرض الموات، وخاصة في                
  )٣٨(.البادية، وهي لاتباع بحكم القانون

في الأصل، وإنما لم يعط حق التصرف فيها لفرد، ) ميري(رض أميرية  وهي أ):المشاع(الأرض المتروكة  -٥
وإنما لسكان قرية بمجموعها أو جماعة معينة، ويدخل ضمنها المراعـي، إذ تتنقـل القبائـل البدويـة        
والمساحات العامة، وأماكن دراسة الحبوب، فهي أرض بور، وبسبب اتساع مساحتها فإنه لاقيمة لها،              

 ـ   وقد عرف هذا ال    ، وهذا النوع من الأراضي لايجوز تملّكه لكونه        )الأرض المشاع (نوع في بلاد الشام ب
 )٣٩(.أرض مخصصة للجميع، ويعد أي إجراء لتملّكها بعد غير صحيح وباطلاً

، إما ملاكين وهم قلّة ضئيلة جداً، أو عاملين علـى الأرض            )الفلاحون(     وفي إطار أنواع الأراضي تلك، كان       
 أي لهم حق التصرف، أو مستأجرين لأرض ملك أو أرض تصرف، ويضاف لذلك الضرائب والرسوم التي الأميرية،

  :كان يدفعها الفلاح، وهي كثيرة، وتختلف من بقعة لأخرى، إلاّ أنه يمكن تصنيفها في مجموعتين
  ).الخراج(و) العشر(الضرائب المفروضة على الأرض، والأساسي منها  -
، )متجرداً(روضة على الفلاح نفسه، وهي تختلف بحسب كونه متزوجاً أو عازباً            والضرائب الشخصية المف   -

 .أو مسلماً أو مسيحياً

ويضاف إلى تلك الضرائب الرئيسية عدة رسوم على الكروم وبساتين الأشجار المثمرة، وعلى الطواحين،               -
 .وغيرها كثير...والمستنقعات

تقيم عليها القبائل الرحل أثناء الشتاء أو الصيف، فإنه كان على التي كانت ) أرض المراعي(    يضاف إلى ذلك كله 
. ، وضريبة الأغنام أو الحيوانـات الأخـرى الـتي ترعاهـا        )حق المرعى (تلك القبائل مبدئياً أن تدفع عنها ضريبة        

ا يعملون على   فالفلاحون في البلاد العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية في العصر الحديث، بصفة عامة، كانو              
  )٤٠(.الأرض، وكأم أجراء، ليسدوا رمقهم ورمق أسرهم، بل أم كانوا لايملكون حريتهم كاملة

عات منذ النصف الثاني من و ونتيجة لازدياد أهمية الأراضي وتجارة المزر،بعد ارتفاع قيمة الأراضي الزراعيةو
  :، وذلك وفق ما يليخصوبتهاراضي حسب ، فقد تم في اية القرن تحديد أسعار الأ عشرالقرن التاسع

  .» قرشا٧٥ً«أراضٍ لا تسقى، قيمة الدونم الواحد   . أ
  .» قرشا١٧٥ً«أراضٍ تسقى وهي متوسطة الخصوبة، قيمة الدونم الواحد   . ب

                                                 
رؤوف عباس حامـد،    : ، ترجمة )م١٩١٤-١٨٠٠(التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب     : عيساوي، شارل )  38(

 .١١٧م، ص١٩٩٠، ١بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .٥٤م، ص١٩٣٦، ١النظام الاقتصادي في سورية وفلسطين، بيروت، المطبعة الأمريكية، ط: حمادة، سعيد)  39(

أيلول وكـانون الأول،    ) ٤٤-٤٣(القوانين الناظمة للزراعة، مجلة دراسات تاريخية، العددان        : االلهحنا، عبد )  40(
 .٢٤٧، ص١٩٩٢دمشق، 



  .)٤١(» قرشا٣٥٠ً«أراضٍ تسقى وهي خصبة، قيمة الدونم الواحد  .ج      
ريين والمرابين وبعض شيوخ العـشائر إلى       ولذلك سارع أصحاب النفوذ من كبار الموظفين والعسك       

اتباع أساليب وطرق ملتوية ومتعددة لتسجيل أكبر قدر من الأراضي لهم، ويجدر بنا التعرف على أبرز هذه                 
  :الأساليب وفق ما يلي

 وذلـك بـسبب     ،ـ استغل بعض الأثرياء ووجهاء المدينة حاجة الفلاح إلى استدانة بعض المـال            
، فكان هؤلاء المرابون يقرضون الفلاح مبلغاً معيناً من المال بفائدة كبيرة تتراوح ما          )٤٢(الضرائب التي أرهقته  

 وهي النسبة التي كان يتم التعامل ا في دير الزور، مع العلم بأنه قد تم إحـداث  )٤٣(»%٦٠ ـ  ٥٠«بين 
تزويـد   بوكان يحقق الهدف من إنشائه وذلك )٤٤(»م١٨٩٠/ هـ١٣٠٨«البنك الزراعي في المتصرفية عام      

على العشر الذي تستوفيه من الحاصـلات       »  %١/٢«الفلاح المحتاج بقروض ذات فائدة بسيطة مقدارها        
  .)٤٥(الزراعية

 وقد أقبل الفلاحون على هذا المصرف، ولكن ثمة عوائق كثيرة منعت الفلاح من الاستفادة منـه،                
قرض فقد يحتاج لأكثر من شهر، إضافة إلى        فنذكر منها مثلاً طول المدة التي يحتاجها الفلاح لمتابعة طلب ال          

ما يترتب عليه من رشوة الموظفين حتى لا يعاق طلبه، وبذلك فهو يخسر المال والوقت من أجل الحـصول                   
اله كـان قلـيلاً     الفائدة منه كانت محدودة لأن رأسم     ، إضافة إلى أن     )٤٦(على القرض من المصرف الزراعي    

  .)٤٧(وضعيفاً
 على سداد قرض البنك فإنه يخسر أرضه وتباع عن طريق الس البلدي          وفي حال عدم قدرة الفلاح    

بالمزاد العلني، وفي حال عجزه عن تسديد دين المرابي فإنه يخسر أرضه أيضاً، وفي الحالتين سوف تنتقل ملكية 

                                                 
(41) Cuient, vitul. Syrie, Liban et pelestiene. Paris Leroux 1894. pp334 – 
335. 

  .٢٢الإصلاح الإسلامي، ص: ديفد دين)  42(
إذا : (لاح مبالغ لمدة سنة بكفالة حاصلام الزراعية مستعملين  الحيلة التالية          كان بعض المرابين يقرضون الف    )  43(

 مجيدياً، فيبيعونه للفلاح بمبلغ     ٢٠ مجيدي مثلاً، فيبيعونه بمطلبه ثوباً خاماً مثلاً قيمته تعادل           ١٥أراد الفلاح استدانة    
تاجر أو لتاجر آخر بنفس سعره الحقيقـي أي   مجيدياً ويسجلونه ديناً عليه، فيأخذ الفلاح الثوب ويبيعه لنفس ال       ٣٥
  .٣٣سنجق دير الزور، ص: الجزار؛ وجيه: انظر.  مجيديا٣٥ً مجيدياً ليأخذها ويسددها عند الموسم ٢٠
  .٩٧٢، ص)م١٨٩٠/ هـ١٣٠٨(سالنامة الدولة العثمانية، )  44(
  .٢٤٣الإدارة العثمانية في ولاية سورية، ص: عوض؛ عبد العزيز)  45(
  .١٣٥التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب، ص: عي؛ شارلاليسو)  46(
  .٢١٧، ص٣خطط الشام، ج: كرد علي؛ محمد)  47(



 ووجهاء ، وذلك لأن السيطرة الفعلية على الس تعود لكبار المزارعين)٤٨(أرضه إلى أحد المرابين أو الوجهاء
  .)٤٩(البلد

أراضٍ الفلاحين لهـم،   ونتيجة لهذه الديون والفوائد الفاحشة لكبار المرابين انتقلت ملكية الكثير من      
وصار الفلاح يعمل كأجير في الأرض لدى المرابي، وقد وجدت أعداد كبيرة من الأراضي قـد انتقلـت                  

  .)٥٠(ملكيتها من الفلاحين إلى بعض المرابين من أبناء المدينة
 والأساليب التي انتقلت فيها ملكية الأراضي إلى زعماء العشائر المحلية في دير الزور ومشايخ القرى هي        

 ـ١٢٩٥(جهل الفلاحين في المنطقة آنذاك عندما استحدثت إدارة الدفتر الخاقاني في المتصرفية في عام                / هـ
صـحاا وإعطـائهم سـندات      ، ومن ثم شرعت الدولة العثمانية بتـسجيل الأمـلاك لأ          )٥١ ()م١٨٧٧
 ـ يخافون مـن تـسجيل  القرى القريبة من مركز المتصرفية، فكان الفلاحون ـ وخاصة في  )قوچان(طابو

 ضناً منهم بأن ذلك سوف يزيد من الضرائب المفروضة عليهم، فكانوا يقومون بتسجيلها باسـم                ،أراضٍهم
أو شيخ أو مختار القرية، وذلك للتهرب من الضريبة أحد كبار الملاكين الموجودين في المدينة أو زعيم العشيرة 

  .)٥٢(المفروضة على الأرض
 ومن الطرق التي ساعدت على تجمع مساحات كبيرة من الأراضي بيد وجهـاء وأعيـان المتـصرفية            

وخاصة في ريفها وأصحاب السلطة الحاكمة في دير الزور، قد جاءت بعد تشكيل لجان لتحديد الملكية، بعد 
 قامت هذه اللجان بتحديد الملكية لأي أرض، وذلك         إذ،  )٥٣( الدولة العثمانية قوانين ملكية الأراضي     إصدار

باعتماد القرية التي تقع فيها الأرض ودون إجراء مسح دقيق لحدودها الطبوغرافية، وهذا يتم بتأثير أصحاب                
غبون ا، فتصبح ملكاً لهـم،      ، لكي يتسنى لهم تسجيل أكبر قدر من الأراضي التي ير          )٥٤(السلطة والوجهاء 

  .مستغلين نفوذهم وبعضهم الآخر بالرشوة لتلك اللجان
 ومن الأساليب الأخرى لانتقال ملكية الأراضي، جاءت بعد أن أوكلت الدولة العثمانيـة إلى إدارة                    

، )٥٥(»الجندية«ة النفوس مهمة تقديم دفاتر خاصة بالشبان الموجودين في المتصرفية لسوقهم إلى الخدمة الإلزامي
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  .٢٣٤م، ص١٩٢٥، ١تاريخ سورية الاقتصادي، دمشق، مطبعة بدائع الفنون، ط: الحسني؛ علي)  53(
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هم لبعض الوجهاء والأعيان وكبار الموظفين، للتخلص       يأراضٍ ولهذا فقد بادر بعض الفلاحين إلى التخلي عن       
  .، ذلك لأن غايتهم هي الإخبار عن الشبان المؤهلين لسن الجندية)٥٦(من تسجيل نفوسهم في هذه الإدارة

أ للهرب من أصحاب السلطة، فبـاعوا لهـم          وبسبب ضغط المرابين على الفلاحين، صار بعضهم يلج           
  .، وذلك لحمايتهم من ظلم المرابين والضرائب والحكام)٥٧(أراضيهم بأرخص الأثمان

 كذلك إذا ارتكب أحد الفلاحين جريمة قتل فإنه قد يضطر للهرب وترك أرضه خوفاً مـن الثـأر أو              
ملاكي الأراضي والمرابين  وأصحاب النفوذ،      ، فيرحل ويترك أرضه أمام أعين كبار        )٥٨(فرض دية ثقيلة عليه   

  .فتكون فرصة لهم للسيطرة على هذه الأرض
هذا وهنالك أساليب وطرق متعددة ساعدت على تجمع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بيـد                    

الملتويـة  المرابين وأصحاب النفوذ في المتصرفية وكبار الموظفين، وتسجيلها ملكاً لهم متبعين هذه الأساليب              
فصاروا من كبار ملاكي الأراضي في دير الزور وريفها ولا يزال بعضها ملكاً لأحفادهم إلى اليوم، وقـد                  

  .)٥٩(سبق أن ذكرت أشهر هذه العائلات
  : الصناعة والحرف اليدوية-ثانياً

عانت منطقة الفرات        شهدت بلاد الشام والبلاد العربية عامة تراجعاً في ميدان صناعتها وحرفها اليدوية، وقد              
والتراجع والتدهور الذي عانت منه ظهر أثره واضحاً خلال القرن التاسع عشر، وهذا             . الأوسط والجزيرة من ذلك   
  :يعود لأسباب كثيرة أهمها

الدولة العثمانية التي قامت بشكل مباشر أو غير مباشر بجذب أمهر وأفضل الصناع من المدن العربية إلى                  -١
ومن المعروف أن الصناعة كانت تنتقل آنذاك في نطاق الأسرة الواحدة على الأغلب،             . عاصمتها الآستانة 

وبالتالي فإن هذا التركيب الوراثي للصناعة يسهل القضاء عليها فيما إذا انتقلت الأسرة من مكان إقامتها                
  .أو انقرضت

 امتيـاز احترافهـا،      على الصناعة من قبل الدولة ومن قبل النقابات، فالدولة حـددت           ةالقيود المفروض  -٢
وبذلك أضعفت الانطلاقـة الـضرورية،      . ووضعت حداً أعلى لسعر البضائع المنتجة، وراقبت الأسعار       

 .وجاءت النقابات فكانت قيداً قوياً هي الأخرى

التطورات الاقتصادية الكبرى التي شهدا أوربا في العصور الحديثة، مـن نمـو للرأسماليـة التجاريـة،                  -٣
ية، وتغير طرق التجارة العالمية، وتطور صناعي، وسياسة اقتصادية، والانقلاب الصناعي والكشوف الجغراف

 .الذي بدأ منذ أواخر القرن الثامن عشر

     بعد استعراض أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف الصناعة وتراجعها، لابد من دراسة لواقع الصناعة والحـرف             
  .راستنا هذه، ونرجع فيها منذ القرن التاسع عشراليدوية في تلك المرحلة التي سبقت فترة د

                                                 
  .١٣٥، ص٤خطط الشام، ج: كرد علي؛ محمد)  56(
انظـر  . كان بعض الفلاحين يبيعون أراضيهم بأرخص الأثمان مثل قفة لبن، أو عباءة، أو بعض أثواب الخام )  57(

  .٣٢، ص٣ملامح من تاريخ الفلاحين، ج: حنا؛ عبد االله
  .١٣٥ ص،٤خطط الشام، ج: كرد علي؛ محمد)  58(
  .للمزيد ارجع إلى الفصل الاجتماعي، أو فقرة نظام ملكية الأراضي الزراعية في هذا الفصل نفسه)  59(



     لقد عانت المنطقة والبلاد العربية التي خضعت للسيطرة العثمانية عامة إلى تدهور في أوضاع الصناعة نتيجـة                 
 مـن   التي استقر فيها غالبية المهرة    ) الآستانة(للأسباب المذكورة آنفاً، إذ إن معظم البلاد العربية بعيدة عن العاصمة            

كما أن مختلف الصناعات التي كانت      . فكان هذا عاملاً هاماً في ضعف معظم الصناعات والحرف اليدوية         . الصناع
 ـ     ، فالصانع مهما كانت مهنته يعد عضواً في طائفة صناعته، فهو يعـيش في              )الأصناف(تعيش في إطار ما يسمى ب

  . يعيش بفرديته وطموحه الذاتينطاق جماعة لها تقاليدها وعاداا ومبادئها، لا يمكنه أن
، الذي ينتخب من قبل معلمي الصنعة ممن )شيخها(     كما كان في كل طائفة مبتدئون، وصناع، ومعلّمون، ولها   

) شيخ الحرفة (منتخب أيضاً، وهو رسول     ) شاويش(ولكل صنعة   . عرف بحسن الأخلاق والمهارة في أصول الصنعة      
  )٦٠().شيخ المشايخ(قابات الحرف مرتبطة ببعضها، وعلى رأسها أي أمين السر، وقد كانت مختلف ن

     وقد كان يجتاز مرتبة التمرين بنجاح يصبح معلماً، ومن حق المعلمين فقط فتح حوانيت خاصة م، وعـدد                  
 ـ                  ن الحوانيت لكل طائفة محدود بدقة، وهذا ما أعاق التوسع الصناعي الكمي، إذ كان امتياز ممارسة الصنعة نوعاً م

يمكن أن يورث إلى أولاد المعلم بعد وفاته، أو يمكن أن يؤجر أو يباع، ولا يمكن الحصول على امتياز جديد ) الملكية(
من السلطات إلاّ إذا دفع المعلم للخزينة مالاً مقدماً، وإذا امتلك الأدوات الضرورية ووسائل الإنتاج التي تحتاجهـا                  

  .صنعته
 امتيازاً محتكراً من فئة صناعية معينة فحسب، وإنما كانت الأعمال التي يسمح لأعضاء                   ولم يكن احتراف المهنة   

النقابة القيام ا محدودة أيضاً ومقيدة، فالمصنوعات نفسها تتكرر دون تجديد أو ابتكار، إذ وضعت النقابة شروطاً                 
 وتغير تلك الشروط بحيث تتلاءم مـع  معينة يجب أن تتوافر في أي نوع من أنواع المصنوعات، دون أن تقوم بتطور 

التطورات العالمية المواكبة، ومما زاد في ذلك الدولة نفسها التي دعمت النقابات في ذلك المبدأ بعدم السماح بإجراء                  
  .أي تغيير في شكل البضاعة المصنوعة، كما منعت أي صانع من صنع أي شيء غير مرخص

بة قيود جمدت الصناعة في قالبها القديم ومنعتها من عنـصر التجديـد،                  إن تلك الأوضاع للصناعة كانت بمثا     
وقتلت في نفوس الصناع روح التطوير، فتراجع مستواها الكيفي، وقلّ الراغبون ا، ولم تستطع مواكبة الانقـلاب      

  .الآلي في أوربا منذ أواخر القرن الثامن عشر، فزاد هذا من ضعف الصناعة العربية عامة
قد تغيرت بنيتها الفنيـة، نتيجـة لـتغير         ) النقابات(ا زاد في حالة التدهور للصناعة أن طوائف الصناعات               ومم

في مختلف الحرف، ومن ثم النقابات، حتى أم كانوا ) الانكشارية(تركيبتها الاجتماعية، إذ دخلت الأوجاقات المحلية 
د وأبناء الجنود، وظهر أثر ذلك جلياً منذ مطلع القـرن           من المحتكرين، وتألّفت تلك الطوائف في معظمها من الجنو        

التاسع عشر، مما حول نزاعات تلك الطوائف والحرف إلى صراعات مسلّحة، فكانت عاملاً أسـهم في إضـعاف                  
  .الصناعات نفسها محلياً

 تنافس الـصناعة         هذه الأوضاع فسحت اال لمنافسة البضائع المصنعة أوربياً، فأخذت بذلك الصناعة الأوربية           
العربية، ورغم ذلك فإن الدولة العثمانية لم تعمل على حماية الصناعات العربية من المنافسة الأوربية، ولو بفـرض                  

                                                 
نبذة تاريخية عن الحرف الدمشقية، بحث علمي قدم للمجمع العلمي الشرقي           : القدسي، إلياس بن عبده بك    )  60(

 .١٤م، ص١٨٨٣، ١في ليدن، تقديم كارلوثند برج، دمشق، ط



، بل على العكس، سهلت دخول التجـارة الأوربيـة، ومنحـت           )٦١()الاقتصاد المركنتيلي (رسوم جمركية مرتفعة    
  .المصنوعات الأوربيةامتيازات ساعدت على إغراق الأسواق العربية ب

     ونتيجة لذلك فقد حلّ الضعف والركود للصناعة، ليس في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة وبـلاد الـشام                 
فحسب، بل على الصناعة العربية عامة، وأصبح صناعها أنفسهم يلتفتون إلى الصناعة الأوربية، ويهملون صناعتهم               

  . إلى مروجين للبضائع المستوردةالمحلية الجامدة، بل وتحول بعض الصناع
     ومن الصناعات المحلية التي اشتهرت ا منطقة الفرات الأوسط والجزيرة، الصناعات النسيجية، وخاصة القطنية              

: ، وأهم أنواع منتجاا التي عرفت في المنطقة نـذكر منـها           )النسيج(و) الغزل: (والصوفية، وهي تقسم إلى شقين    
  )٦٢(.الخ...وبعض أنواع المناديل، والأغطية، والعباءات) من الوبر(صناعة الخيام البسط والحُصران و

، )صناعة الأحذية والنعال  (     كما اشتهرت منطقة الفرات والجزيرة وبلاد الشام ببعض الصناعات الجلدية، مثل            
  .الخ...والأحزمة الجلدية) الفروات(وصناعة السروج ودلاء الماء، وعباءات الفرو 

 أما الصناعات الغذائية، فكانت تنتشر في مختلف مناطق الفرات والجزيرة، وذلك للحاجة اليومية لها، وأهمّهـا                    
وكذلك صناعة الخبز والمعجنات والحلويـات،      ...صناعة الألبان ومشتقاا، وخاصة الجبن والسمن العربي والزبدة       

  ...وعصر الزيوت، وخاصة السمسم
ترلية التي أكثر ما ترتبط بجوانب عديدة من الحرف، ولعل أبرز الصناعات المترلية التي                   كما تعددت الصنعات الم   

  ).وغيرها...النجارة، الحدادة، النحاسة، الصياغة، الخياطة(عرفت في المنطقة 
قصبة المنطقة، وهي   :      وأهم المدن التي ظهرت فيها صناعات وحرف يدوية في منطقة الفرات والجزيرة السورية            

  .ير الزور، ثم الرقة، ورأس العين، والعشارة، والبوكمالد
  : التجارة-ثالثاً

إن موقع الوطن العربي الاستراتيجي جعل منه ببقاعه كلّها مركزاً تجارياً هاماً على مر العصور، وذلك لتوسطه                 
  .العالم القديم، ونتيجة لمرور طرق التبادل التجاري الكبرى فيه

 التجارية مرتبطة بالواقع السياسي، ويلاحظ منذ أواخر القرن الثامن عشر ضعف الدولة العثمانية،       إن الأوضاع
وأن الدول الأوربية التي كانت قد دخلت الاقتصاد العربي العثماني بجاليات محدودة العدد قبل القرن الثامن عشر، إلاّ 

طامعة في السيطرة على الوطن العربي، كلاً حـسب         أا مالبثت أن تحولت في القرن التاسع عشر ومابعد إلى قوى            
  )٦٣(.مناطق وجودها ورغباا الاستعمارية

     فالتجارة الخارجية شهدت ركوداً في مجال التصدير للبضائع المحلية إلى الخارج، بل كانت أسواق المنطقة وبلاد                
 التاسع عشر، وتفاقمت سـيطرة التجـار        الشام والبلاد العربية عامة سوقاً لتصريف البضائع الأجنبية خلال القرن         

                                                 
اية البضائع المحلية من منافسة البضائع القادمة من الأسواق الخارجية، وذلك بفرض رسوم جمركية عالية أي حم) 61(

 .على البضائع التي تدخل إلى الأسواق المحلية للدولة قادمة من الخارج

، ١م، ج ١٩٩١،  ٢ أجزاء، حلب، دار القلـم العـربي، ط        ٣ر الذهب في تاريخ حلب،      : الغزي، كامل )  62(
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م، ١٩٩١تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دمشق، مطبعة دار الكتـاب، الطبعـة الثالثـة،              : صباغ، ليلى )  63(
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الأوربيين على المراكز التجارية الهامة في الوطن العربي، ولم يبق يصدر إلى الأسواق الخارجية سوى المـواد الخـام،           
  )٦٤(...كالقطن والحرير والصوف والكتان

تجار الأوربيون، ومن تعاون وعمل      أما التجارة الداخلية فقد تأثرت بالتجارة الخارجية التي قبض على ناصيتها ال
  :معهم من سكان البلاد، لذا فإا خضعت لتذبذبات تلك التجارة الداخلية لأسباب عدة أهمها

  .تحكّم الأوربيين في بعض سلعها، وفي النقد المتداول -
 عدم استتباب الأمن في المناطق الداخلية كلها من البلاد العربية خلال القرن التاسع عـشر، وخاصـة في                  -

مناطق البادية والصحراء، والتي غالباً ماسيطر عليها البدو، وفرضوا الأتاوات على التجار مقابـل مـرور       
 .بضائعهم بأمان

 .فقر السواد الأعظم من الشعب -

 .كثرة الضرائب المفروضة على كل سلعة -

 من المناطق ااورة لمنطقة الفرات           أما أهم البضائع المتبادلة داخلياً فكانت المنتوجات الغذائية الخاصة بكل إقليم          
حلب : الأوسط والجزيرة وبالعكس، وبعض المواد المصنعة محلياً لدى بعض الأقاليم والولايات العربية ااورة، مثل             

  .ودمشق والموصل وبيره جك وبغداد، نتيجة لقرا واتصالها مع منطقة الفرات والجزيرة

                                                 
 .٤٦٧، ص١ر الذهب، ج: الغزي)  64(



  :الأوضاع الاجتماعية
الاحتلال العثماني للبلاد العربية من التركيب الاجتماعي العربي وأسسه الحضارية، بل لم تجرب الدولة                   لم يغير   

بالقوة على اتمع العربي، بـل تركتـه يعـيش في أطـره             ) تركيتها(العثمانية حتى القرن التاسع عشر أن تفرض        
ية للدولة، إلا أا لم تحارب اللغة العربية ومدارسها الاجتماعية السابقة، وعلى الرغم من اتخاذها اللغة التركية لغة رسم

  .في مختلف البلاد العربية، واستمر ذلك حتى القرن التاسع عشر
، والتي )٦٥()اليرلية(      لقد ظهرت في التركيبة الاجتماعية للبلاد العربية فئة جديدة أطلق عليها في بلاد الشام اسم  

ن الأصليين، لقد لعبت هذه الفئة دوراً هاماً في السياسة المحلية، وفي الحيـاة   نتجت عن تزاوج الانكشارية مع السكا     
الاقتصادية، إذ عملت في الصناعة والتجارة، وبالتالي فقد انتقلت عبرها تأثيرات عديدة إلى اتمع العربي المحلي تتعلّق 

  .رها مستمدة من الدين الإسلاميبالعادات والتقاليد التركية، وخاصة المشاة للعادات العربية، التي جذو
 للدولة العثمانية في القرن التاسع عشر فقد تعددت الطبقات في اتمع المحلي، إما              ة      ونتيجة للسياسة الاجتماعي  

حسب الطوائف والملل الدينية، إذ دعم العثمانيون انقسام اتمع على أساس الدين، وتنظيمه تنظيماً مللياً، وكذلك                
يم آخر للمجتمع العربي المحلي، يقوم حسب طبيعة الاستقرار السكاني والأعمال التي يمارسـوا، وهـذه           ظهر تقس 

دراسة لواقع طبقات اتمع في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة، كجزء من اتمع في بلاد الشام والوطن العـربي                  
، وهي نفسها تلك الطبقات الاجتماعيـة الـتي    خلال القرن التاسع عشر، وذلك عشية المرحلة التي عنينا بدراستها         

تكون منها اتمع في بلاد الشام والبلاد العربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية، ويمكـن تـصنيفها بحـسب                   
  :تقسيمات السكان وفق مايلي

  : تقسيم السكان بحسب مذاهبهم-١
تمع العربي، وبعضهم ينتمي إلى المذهب الشافعي، إلا وهم يشكّلون الغالبية العظمى في المنطقة من ا :  المسلمون -أ

أن الأكثرية ينتمي إلى المذهب الحنفي، وذلك لكونه المذهب الرسمي للدولة العثمانية، أما بالنسبة للفرق الإسلامية                 
 كما كان هنالـك   . الأخرى، فإنه لم توجد أية مذاهب غيرها كان يدين ا أبناء منطقة الفرات الأوسط والجزيرة              

وقد شـكّل المـسلمون     ) الرفاعية، والقادرية، والنقشبندية  (عدد من الطرق الصوفية التي انتشرت في المنطقة، وهي          
 وذلك في أواخر القرن التاسع عشر، من خلال إحصاء          )٦٦(،)%٩٦(الأغلبية الساحقة، إذ وصلت نسبتهم إلى نحو        

  .هـ١٣١٣/م١٨٩٥عام 
اجروا إلى مناطق متعددة من الوطن العربي، وخاصة إلى بلاد الشام،            وهم من المسيحيين الذين ه     : المسيحيون -ب

فمنهم من وصل إلى منطقة الفرات والجزيرة واستقر فيها، وذلك إما لأسباب سياسية أجبرم على الهجرة، وخاصة            
 ـ    . أو أسباب اجتماعية، أو اقتصادية    . في النصف الثاني من القرن التاسع عشر       ائفتين وهم بدورهم ينقسمون إلى ط

  ).الأرمن، والسريان: (رئيستين، هما
     أما بالنسبة للتعامل معهم من قبل الدولة العثمانية، فإنه على الرغم من النظرة الضمنية التي ربما كان السلاطين                  
العثمانيون ينظروا للمسيحيين، كحلفاء طبيعيين للقوى الأوربية، فإن هؤلاء المسيحيين لم يخرجوا عـن معاملـة                

                                                 
 .١٩١تاريخ العرب الحديث، ص: صباغ، ليلى)  65(

 ـ١٣١١،  ١ مجلدات، استبول مطبعة مهـران، ط      ٨قاموس الأعلام،   : سامي، شمس الدين  )  66( ، ٤ـ، مـج  ه
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سلمين المتسامحة لهم، بل كان تسامحهم مع مسيحيي الولايات العربية، أكبر من تسامحهم مع مسيحيي الأفـلاق                 الم
والبلقان، إذ حافظت الدولة على أملاكهم، وحرية عبادم، وكنائسهم، وأتاحت لهم حريـة العمـل، ودخلـوا                 

سلمين، وذلك لاتصالهم مع الأوربيين، فتكونت      النقابات، بل أم تفوقوا في ميدان التجارة الخارجية على العرب الم          
  .منهم طبقة برجوازية غنية، ومارسوا مختلف أنواع العمل

     إلاّ أن أهم الانتكاسات التي تعرض لها المسيحيون الوافدون إلى البلاد العربية كانت في وصول أعـداد مـن                   
          جرات قسرية، بدأت في أواخر القرن التاسع عشر،        المسيحيين إلى منطقة الفرات الأوسط والجزيرة في بلاد الشام

  ٦٧.فوصل بعضهم إلى المنطقة بالقوة وأُجبروا على الإقامة فيها
بدأت موجات متتالية في القرن التاسع عشر من هجرات اليهود تصل إلى البلاد العربية خلال العهـد           :  اليهود -ج

 متعددة منها، فكان بعضهم قد سكن في منطقـة الفـرات   العثماني، ومنها من وفد إلى بلاد الشام واستقر في أنحاء  
  .والجزيرة

     لقد عومل اليهود بإحسان من قبل الدولة العثمانية، إذا ما قُورن ذلك مع معاملة غيرها من الأمم لليهود آنذاك، 
 لقد عملوا بـأنواع     .ولذلك فقد هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى مختلف أنحاء الدولة العثمانية، ومنها البلاد العربية             

، بل وتقربوا إلى الجاليـات الأوربيـة،        ...متعددة من الأعمال والحرف، كالتجارة والصناعة، والطب، والشعوذة       
وحصلوا على رعاية وحماية من بعضها، كما عملوا كعادم بالربا الفاحش، وقرض الأموال بفوائد كبيرة، حـتى                 

ن بمصارف متنقلة، لذلك فإن هذا الازدهار المادي لليهود لفت أنظـار     للسلطان العثماني نفسه، فكانوا أشبه مايكو     
العرب، وجاء تسرب أفكار الغرب إلى المنطقة في وقت متقارب من هذا مما أدى إلى ظهور تيارات فكرية وقوميـة       

ن التاسع عشر، خلال القر%) ١(بينهم، وقد كان اليهود قلّة في المنطقة، حتى أنه لم تتجاوز أعدادهم نسبة تقل عن 
إذ جاءت معظم موجات هجرات اليهود من أوربا الشرقية، ثم مالبثت أن زادت أعدادهم وخاصة في النصف الثاني                 

  )٦٨(.من القرن التاسع عشر
  : تقسيم السكان حسب طبيعة عملهم ومكان إقامتهم-٢
حيام الخاصة، وقد وسمتهم البادية وهم الأقوام التي تعيش في البادية، ولهم صفات معينة، نتيجة لظروف :  البدو-أ

بطابعها وسماا الخاصة، ومعظم البدو في البلاد العربية، خاصة في بلاد الشام، تنحدر أصولهم من قبائل عربية، وقد                  
حدثت بين هذه القبائل حروب طويلة الأمد، أدت إلى تحركات متعددة لهذا القبائل، لقد لعب البدو دوراً هاماً في                   

منية، ليس في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة فحسب، بل في كل بلاد الشام والمنطقة العربية، وسـيطروا   الحالة الأ 
على الطرق وأثّروا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس على الحياة الفكرية خلال القـرن                

  )٦٩(.التاسع عشر، وتركت أثرها الواضح على المنطقة

                                                 
، ١م، ترجمة أسعد الفارس ونضال خضور، دمشق، دار الملاح، ط١٨٧٨قبائل بدو الفرات عام : بلنت، آن)  67(

 .١٠٨م، ص١٩٩١

  .٤٧و٨م، ص١٩٩٤، ٢يهود دمشق، دمشق، دار المعرفة، ط: نعيسة، يوسف)  68(
-٢٦م، ص١٩٨٨، ١ق، دار طلاس، طالحياة الاجتماعية عند البدو في الوطن العربي، دمش: مشارقة، زهير)  69(

٢٩. 



أي سكان الأرياف في البلاد العربية، ممن كانوا يشتغلون بشكل رئيسي بفلاحـة             ): أهل القرى  ( الفلاحون -ب
لقد كانوا يعيشون حياة عشائرية نتيجة لأوضاعهم خلال القرن التاسع          . الأرض وزراعتها، وتربية بعض الحيوانات    

أحوالهم الاقتصادية، من فقر وجهل،     عشر، سواء أكانت لأوضاعهم الاجتماعية المتردية، أم انعدام الأمن، وتدهور           
وغيرها من المشاكل العامة التي عانى منها الفلاحون في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ...وقسوة الظروف الطبيعية،

  .وتعود أصول هؤلاء الفلاحين إلى قبائل عربية موجودة في المنطقة. ومختلف البلاد العربية
كان المراكز الحضرية من مراكز مدن، وأقضية، ونواحٍ، كانت موجودة في   ونقصد م س  ): أهل المدن ( الحضر   -ج

المنطقة خلال القرن التاسع عشر، وهم ذوو أصول عربية اختلط م عدد من الوافدين الذين وصلوا كمهاجرين من            
أو بعض الأسـر  مناطق عربية أخرى، أو بلاد مجاورة، أو من المسيحيين واليهود الذين جاءوا مهاجرين إلى المنطقة،    

غير العربية التي وصلت إلى مراكز المدن بقصد العمل، وبذلك فإن حال الحضر في بلاد الشام كما هو الحال في باقي 
  ...وقد مارس هؤلاء أعمال صناعية وحرفية وإدارية. البلاد العربية

  : الطبقات الاجتماعية بحسب السلطة السياسية والاجتماعية-٣
حاً في مجتمع الفرات الأوسط والجزيرة وبلاد الشام والبلاد العربية عامـة نتيجـة للـسياسة                  ظهر التمايز واض  

الاجتماعية التي اتبعتها الدولة العثمانية تجاه الشعب العربي، إذ تألف اتمع من ثلاث طبقات، اثنتان منها رئيسيتان                 
  :ينهما طبقة الأعيان ورجال الدين، وفق مايليمتنافرتان متباعدتان هما الطبقة الحاكمة وطبقة العامة، وتتوسط ب

  : الطبقة الحاكمة-أ
     تشكلت هذه الطبقة من الجهاز الحاكم في المنطقة خلال القرن التاسع عشر، والتي ضمت المتصرف على رأس                 

قد ضمت هذه هذه الطبقة الأرستقراطية، وكبار الموظفين الإداريين، ورؤساء الجهاز العسكري في المنطقة، وبالتالي ف 
  .الطبقة القيادة الإدارية والعسكرية أي الحكم المدني والعسكري

، والمحاسبجي، ومـدير التحريـرات،   )القاضي(      لقد تألفت الطبقة الحاكمة في المنطقة من المتصرف، ثم النائب         
  .والبكباشي، أي أركان المتصرفية، ورئيس الجهاز العسكري

   ا، فهي الطبقة الإقطاعية التي تعيش على مايقدمها لها الشعب من إنتاج أرضه وكد                   كان لهذه الطبقات امتيازا
يده، وهي لاتتحرج وقد جمعت في يدها قوة الحرب والحكم من استغلال الرعية لتحقيق مأرا ومكاسبها حتى وإن               

  .المال والجاه والرفاهيةكان بأساليب البطش، فالهدف الرئيسي والهم المنشود لأفراد هذه الطبقة هو الحصول على 
     ولما كانت تشعر هذه الطبقة دائماً بأا مهددة بالعزل من قبل السلطان أو السلطة الحاكمة في الآستانة، فإـا          
كانت تلجأ إلى جمع أكبر كمية من المال في أقصر وقت دون النظر إلى تذمر الرعية أو ضيق الحال علـى العامـة،                  

جراء أي تعديل في الأوضاع القائمة خشية أن يؤدي هذا التغير إلى ازدياد سوء الحـال،  لذلك فهي لم تكن تحاول إ     
  .كما أن غالبيتها العظمى لم تحاول أن تحتك مع طبقة العامة لكي تتعرف على همومها وشكاويها

إلا أن الأوضاع        وإذا كانت في بدايات الدولة العثمانية تصل عناصر هذه الطبقة معتمدة على كفايتها الحربية،               
قد تغيرت خلال القرن التاسع عشر، إذ أخذت المناصب تشرى وتباع، وتفشت الرشوة بشكل علني، فوصـل إلى                  

  )٧٠(.الحكم  والسلطة كل طامع به ودافع لثمنه

                                                 
ج، دمشق، منشورات جامعة ٢،)م١٩١٨-١٥٠٠(مقدمة في تاريخ العرب الحديث: غرايبة؛ عبدالكريم ) 70 (

  .١٤٥،ص١مج١٩٦٠، ١دمشق،ط



  : طبقة الأعيان وعلماء الدين-ب
 التاسع عش، تعمل على التقريب           وهي تلك الطبقة التي كانت في اتمع العربي خلال العهد العثماني في القرن            

بين الطبقة الحاكمة، والشعب المحكوم، رغم التباعد بين تلك الطبقتين، إذ سعت إلى ربط الجماعات المختلفـة في                  
  .إطار اتمع العربي، من تجار، وصناع، وكبار المزارعين

لدينية، فالدين الإسلامي كان في الواقع      وهذه الطبقة هي ما يمكن أن نطلق عليها اسم طبقة الرابطة أو المؤسسة ا
هو الرابطة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تجمع العربي إلى جانب العنصر التركي وتشعره بشيء مـن التقـارب            

  .العاطفي، وتدع الفلاح أو الصانع أو غيره يعمل للسلطان دوء وصمت
 المتفقهة في الدين والمتبحرة بالعلم، وحرصت علـى         وهي الفئة ) العلماء(      ضمت هذه الطبقة فئة رجال الدين     

الدفاع عن الدين الإسلامي وأصالته، كما لعبت دور الرقيب على السلطة الإدارية الحاكمة وبالوقت نفسه تتفـرغ   
  .لأمور العقيدة والشرع والحفاظ على تقاليد اتمع معتمدة في قوا على احترام الجماعة الإسلامية لها

يدت الحكومة العثمانية هذه الطبقة وشجعت تلك المؤسسة الدينية بنشاطاا الدينية، وبنـت المـساجد                    لقد أ 
والتكايا والمدارس وأوقفت عليها أوقاف شاسعة، ومتعت أفرادها بامتيازات عدة منها، إعفاؤهم مـن الـضرائب                

ؤسسة بأن جعلـت بعـض أفرادهـا       والمصادرات، كما أا أوجدت في نفس الوقت نوعاً من الرقابة على هذه الم            
  )٧١(الخ....موظفين لديها بأعمال إدارية أو تتعلق بالشرع مثل القاضي، والمحتسب، والمفتي، وأئمة المساجد والخطباء

     كانت طبقة الأعيان وعلماء الدين تتمتع بحريتها، التي اختلف مداها من منطقة لأخرى في البلاد العربية، وهي                 
رعية والطبقة الحاكمة، عملت في كثير من الفترات على الدفاع عن حقوق الجماعة الإسلامية ضد   طبقة معتلة بين ال   

طغيان الحكام واستبدادهم، لكن انشغال معظم أفراد هذه الطبقة مع الزمن، بالنواحي الإدارية، والتصاق بعـضهم                
 تلك القوى التي يتمتع ا اتمع المحلي        بالسلطة الحاكمة، أدى إلى حرمان اتمع العربي من ديناميكية في استغلال          

  .والعربي عامة نحو التطور ومواكبة عصرهم وبالتالي أدى إلى ضعف اتمع العربي وركوده بل وتأخره
( ويمثـل اليهـود   ) بطاركتـهم (     كما ضمت هذه الطبقة فئة الرجال من أهل الذمة، إذ كان يمثل المسيحيين              

ية خلال القرن التاسع عشر كانت تتصل ؤلاء لتأمين علاقاا مع رعاياها الذميين، إذ              ، والدولة العثمان  )حاخامام
، والموظف المسؤول أمام    )ملّة(كان يوجد لأهل الذمة تنظيم دقيق، فقد أطلق على كل جماعة من أهل الذمة لقب                

  ).ملة باشي(الدولة على إدارة شؤوا يدعى 
  : طبقة العامة-ج

ة الأكبر من اتمع العربي خلال القرن التاسع تحت ظل الدولة العثمانية، وهي تضم ما تبقّى مـن                       تمثل الشريح 
عامة الشعب، ممن لا يعملون أو من الذين يمارسون مهناً مختلفة، تنقسم إلى فئات بحسب طبيعة كل فئة منها، وهم                    

ء اليهود أو المسيحيين، وبعض الأقليات التي       في أغلبهم من الفلاحين وصغار التجار والحرفيين، ومن أهل الذمة سوا          
  ... الوطن العربي قادمة من مناطق أخرى استقرت في المنطقة كالتركمان والشركس، والأكرادوفدت إلى

                                                 
، بيروت، مطبعة الأهلية )م١٩١٤-١٧٩٨(الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة: المحافظة؛ علي) 71(

  .٢٣-٢٠م، ص ١٩٨٧، ٥للنشر والتوزيع،ط
  
  



     وهذه الطبقة هي التي تقوم على أداء الأعمال الرئيسة والصعبة والإنتاجية في اتمع، وبالتالي فإا تقوم علـى                  
  )٧٢(.لحاكمة التي تستغلها بطرق وصور عدة، وخاصة بما يتعلق بالفلاحين وأراضيهمخدمة الطبقة ا

     لقد ظهر واضحاً انقسام اتمع العربي إلى تلك الطبقات الثلاث، وكانت الهوة واضحة بين الطبقة الحاكمـة                 
لك الطبقتين من خلالهـا،     تلعب دور التقريب بين ت    ) الأعيان ورجال الدين  (والمحكومة، إذ كانت الطبقة المتوسطة      

  .فهي صلة الوصل بينهما
     أما الأحوال الاجتماعية الأخرى، وبخاصة المرأة، فيمكن القول بأا كانت تعيش بصفة عامة حياة البيـت، في      
إطار الأسرة، منعزلة إلى حد كبير عن الأجواء الخارجية العامة التي يعيشها الرجل، ولايوجد هنالك فرق جوهري                 

  .هذا بين المرأة المسلمة أو غير المسلمةفي 
     ولكن ذلك الأمر لايمنع من القول بظهور بعض النساء العربيات الشاعرات، والعالمات، وبعضهن من أثّـر في                 
مجال السياسة، كما أن المرأة في الريف كانت تساعد الرجل في أعمال الزراعة، وكانت المرأة في الريف لا تـضع                    

 رأسها، كما كانت النساء الريفيات يعملن في غزل القطن والصوف، والمرأة في المدينة تعمـل في                 الحجاب إلاّ على  
أما المرأة البدوية فهي تساعد زوجها      . مجال الخياطة والنسيج والتطريز، وغيرها من الأعمال بما يتناسب وواقع المدينة          

  .عها في المدينةفي كل أعماله من رعي وتربية حيوان وتصنيع مشتقات الألبان لبي
     وكان للأسرة العربية أفراحها واحتفالاا المتشاة في معظم الأقطار العربية، مع بعض الاختلافـات المحليـة،                

، ويحتفـل   لحسب طبيعة كل منطقة وإقليم، كاحتفالها بزواج أبنائها، وخاصة الذكور منـهم، وولادة الأطفـا              
سواء بعد الانتهاء من ( الأطفال، وكذلك في ختم الأولاد للقرآن الكريم         المسلمون دون المسيحيين بختان الذكور من     

، والاحتفال بالعودة من الحج، ويكون الاحتفال ببعض هذه المناسبات بإقامة الزينة، والطبل،   )تلاوته أو حفظ بعضه   
اء، ولبس الملابس الزاهية والزمر، والغناء، والرقص والدبكة، وتوليم الولائم، وتوزيع الحلويات، ودعوة الأهل والأحب

  )٧٣(.والفاخرة، وإنشاد الأناشيد الدينية في بعض الأحيان
     إضافة إلى تلك الاحتفالات الأسرية، هنالك الاحتفالات بالأعياد الدينية العامة، كعيد الفطر، والأضحى، وعيد 

نالك احتفالات خاصة لليهود بمناسبة     المولد النبوي عند المسلمين، وعيد الميلاد والفصح عند المسيحيين، كما أن ه           
  )٧٤(.الأعياد الخاصة م، إذ تحتفل فيها الأسر اليهودية مجتمعة دون سواها

حضر (     وأخيراً نقول إنه على الرغم من الانقسام الطائفي في بعض أجزاء الوطن العربي، ومن التباين الحضري                 
الرئيس في بث روح الوحدة بين أطرافه، كوحدة الخلية الأولى          فإن اتمع العربي هو مجتمع موحد، والعامل        ) وبدو

التي تركّب وجوده، وهي الأسرة العربية والتي بتركيبها العام، وحياا، وأكثر عاداا، وروابط أفرادها لاتختلف مع                
لعـربي، وإذا   اختلاف الطبقات، والطوائف، والأقطار، فهي ذاا، حتى عند أهل الذمة الذين اندمجوا في اتمـع ا               

  .ظهرت فروق ما، فهي فروق سطحية تمس مظاهر الحياة الخارجية، وليس أسسها

                                                 
نظام ملكية الأرض في بلاد الشام، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، : عوض، عبد العزيز)  72(
 .٥١م، ص١٩٩٠، آذار وحزيران )٣٦-٣٥(، مجلة دراسات تاريخية، دمشق، العددان )م١٩١٤/م١٨٣٩(

 .٢٨٥، ص٦م، ج١٩٦٩، ٢أجزاء، بيروت، دار العلم للملايين، ط٦خطط الشام، : كرد علي، محمد)  73(

  .٣٨-٣٦يهود دمشق، ص: نعيسة، يوسف)  74(



  :الحياة الفكرية
تعد الحياة الفكرية نتاجاً لإبداعات جوانب مختلفة من التاريخ الإنساني، سواء من الناحية السياسية، أم الإدارية،      

القرن التاسع عشر كانت البلدان العربية القابعة تحت سيطرة الدولة          ، وعندما جاء    ...أم الاقتصادية، أم الاجتماعية   
العثمانية تعاني حالة من الجمود والتخلف الفكري، لعبت عوامل عدة دوراً هاماً في تجميد الحياة الفكريـة ضـمن                

راب الفقر الاقتصادي العـام، واضـط     : أطرها السابقة، دون تطور يواكب واقع عصرها، وأهم تلك العوامل، هي          
  ...الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، وعدم تشجيع الدولة للابتكارات الأدبية والعلمية

     ورغم ذلك فإنه لايمكننا أن نستنتج أن العثمانيين قد فرضوا قيوداً كبيرة على الفكر والتعليم في البلاد العربية،                  
لابتكار والتأليف، بل إم في الواقع تركوا أنمـاط الحيـاة           أو أغلقوا مدارس العلم، أو كانوا حاجزاً منيعاً في وجه ا          

الفكرية تأخذ مجراها السابق، وأبقوا للمدارس أوقافها، بل وزادوا عليها الأوقاف الوفيرة، كما شـيدوا المـدارس                 
ل هذه الفترة كان    ، إذاً فالتقليد والمحافظة اللذان عاشهما اتمع العربي خلا        ...والجوامع، وعينوا الخطباء والمدرسين   

بإرادته نوعاً ما، والسبب في ذلك أنه كان يتطلع إلى الماضي أكثر مما يتطلع إلى الحاضر، ولهذا فقد كان من الطبيعي   
أن تغلب على إنتاجه الفكري سمة التقليد لذلك الماضي، بعيدة عن تطلعات الحاضر والتفكير بثورة فكرية تخلّـص                  

  .عثمانياتمع العربي من الاحتلال ال
     ففي مجال التعليم الذي يعد أحد مظاهر الحياة الفكرية كان في القرن التاسع عشر الحال كما كـان عليـه في                
السابق تعليماً دينياً بالدرجة الأولى، وخاصة في النصف الأول من هذا القرن، فقد كان يتم إما في البيت على يـد                     

، وخلال هذه المرحلة كان الطفل يتعلم القـرآن         )دور القرآن ( الكتاتيب   شيخ أو الأب ليقوم ذا الأمر، أو يتم في        
  .الكريم وأصول الدين والشريعة الإسلامية، وقواعد اللغة العربية، بطريقة الاستذكار والحفظ

عامة      وإذا ما انقطع الطالب عن التعليم بعد هذه المرحلة والتحق بصنعة ما أو في تجارة، فإنه كان يكمل ثقافته ال            
أما المرحلة التالية من التعليم فكانت تجري       . ، الذي ينتسب إليه، أو بمعنى آخر النقابة التي ينتمي إليها          )الصنف(عبر  

  )٧٥(.في المساجد والجوامع
     وتختلف تلك المساجد والجوامع في أهميتها وحجمها بحسب الأوقاف التي تنفـق عليهـا، والقيمـة العلميـة            

ا، ففي بلاد الشام كانت مرحلة التعليم هذه منتشرة في أماكن كثيرة، ولكن أهم مركزين فيها،                لأساتذا، وعراقته 
هما دمشق وحلب، وقد ظهرت في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة مساجد وجوامع قامت ذا الـدور، ولكـن                  

 دير الـزور، والرقـة،      كانت قليلة العدد، والأهم أا ظهرت في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر، وتوزعت في              
  .ورأس العين، كما أا كانت أقل أهمية وشهرة ومكانة من مدارس دمشق وحلب، وذلك لحداثتها

في مـصر،   ) الأزهر(     ومن كان يرغب متابعة تعليمه بمرحلة أخرى بمثابة التعليم العالي، فإنه يتوجه إلى الجامع               
 بأوقافه، إذ كان يضم طلاباً كثر من القاهرة، ومن مصر عامة، ومن   والذي كان يعد أغنى المساجد في البلاد العربية       

مختلف الأقاليم العربية والإسلامية الأخرى، ولشهرة الأزهر تلك فإن المدارس والمساجد الأخرى غدت تابعة لـه،                
  .وتأخذ مشايخها من الأزهر

 مدارس تلقّن أصول الطرق الصوفية في             كما وجد في القرن التاسع عشر، إضافة إلى تلك المساجد والجوامع،          
، )التكايا(، أي دار الصوفية )خانقاه(مختلف أنحاء البلاد العربية، وكان لها أوقافها الواسعة، وأُطلق على بعضها اسم            
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وقد كان لكل واحدة منها شيخها المتفقـة عليـه في           )٧٦().الزوايا(أو  ) الربط(كما وأُطلق على بعضها الآخر اسم       
، كما كان يفد إلى هذه التكايا والزوايا عـدد          )المريدين(ه الصوفية، وتعاليمها، وحوله عدد كبير من        أصول طريقت 

ضخم من الصناع، يأخذون منها العلم الديني، وأصول التصوف، وذلك لكي يكملون ثقافتهم، وليسدوا شعوراً من 
  .الفراغ لديهم

د العربية خلال القرن التاسع عشر فإا جاءت في مرحلة أُطلـق                 أما التيارات الفكرية التي كانت تشهدها البلا      
، والتي من خلالها أخذ اتمع العربي يصحو من خموله، وقد استطاع أن يثبت وجوده، )اليقظة العربية(عليها تسمية 

ا الاستعمار الغربي، لكنه لم يستطع النجاح، إذ انتهت المرحلة بزوال السيطرة العثمانية عن البلاد العربية، ليحل مكا
  : ولذلك فقد تمثّلت اليقظة العربية خلال تلك المرحلة في مظهرين كبيرين رئيسين، هما

  ):المظهر الفكري(المظهر الأول 
تجلّى في كتابات وأفكار العلماء والأدباء الذين ظهروا خلال القرن التاسع عشر، وهو كثير الاتجاهات، إلا أنه                      

، ويمكن تمييز تيارات فكريـة   )الدعوة لنهوض اتمع العربي، وتصوير سوء أحواله      : (، وهي ةسيموحد في نقاط أسا   
  :رئيسية أربعة، من خلال ذلك التطور الفكري للمرحلة تلك، وهي التيارات التالية

  : التيار الأول-أ
ت الدين الإسـلامي الأولى،     ويدعو للعودة إلى الأصول الفكرية العربية الأولى، وهو تيار بعث وإحياء لمقوما                

في تأملاا الفكرية للدين، والتي أُدخلت عليه البـدع، وحرفـت           ) التصوف الشعبي (وكان بمثابة رد فعل لحركة      
  :العالم الحنبلي، وقد تشعب عن هذا التيار فرعان) ابن تيمية(مضموناته العميقة، ويعد امتداداً لحركة 

سلفية، مثل الحركة الوهابية في شبه الجزيـرة        فرع الحركات، وأُطلق عليه صفة ال      •
  .العربية، والسنوسية في شمال أفريقيا، والمهدية في السودان

حركـة  (فرع ينادي بضرورة إحياء الدين الإسلامي، ودعم الخلافة الإسـلامية            •
 .جمال الدين الأفغاني، محمد عبده: أمثال) اددين في الإسلام

  : التيار الثاني-ب
صف علماني، وهو مزيج بين العلمانية والدين، وهو لايتخذ طابع الشمول للعالم الإسلامي، ولاحتى للعالم تيار ن     

، وظهر كردة فعل للغزو الاستعماري الأوربي على )التيار القومي المحلي(العربي، بل ذو طابع محلي، وأُطلق عليه اسم 
جرب هذا التيار أن يربط نفسه مـع التيـار الإسـلامي       بعض الأقطار العربية منذ أواخر القرن الثامن عشر، وقد          

  )٧٧().تيار الجامعة الإسلامية(التقدمي، أو مايسمى بـ
  : التيار الثالث-ج

  :وهو تيار علماني لاينظر إلى الدين أساساً للنهوض باتمع، وهو ينقسم إلى فرعين وفق الآتي     
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طن يعيش فيه أهله متساوين     فرع لتيار علماني يساري واشتراكي، يقول بمفهوم و        •
أمام القانون، دون فروق دينية أو مستويات طبقية، ومن ممثلـي هـذا التيـار               

  ).فرنسيس حواش، شبلي شميل(
فرع لتيار القومية العربية، وينادي مفكروه بأن النهضة العربية لاتتم إلاّ بتكتـل              •

احدة، لها تاريخها، العرب ووحدم، دون النظر إلى ديانام، وبرزوا كأمة عربية و
ولغتها، وحضارا المشتركة، وقد تمثّل هذا التيار في بلاد الشام والعراق في القرن             
التاسع عشر، وتعد نزعة القومية العربية ليست جديدة، فالعرب علـى طـول             
العصور يعتزون بعروبتهم، ويفاخرون ا، وقد كانت بلاد الشام من أول المنادين         

 :وخاصة المسيحيين، وهذا يعود للأسباب التاليةبالقومية العربية، 

المدارس التبشيرية في بلاد الشام، والتي حرصت على تعليم اللغة العربية، وترسيخ             -١
مفهوم قومي بأن للعرب حضارة قبل الإسلام، والمـسيحيون أسـهموا في بنـاء              

  )٧٨(.الحضارة العربية والإسلامية
 الكبرى نتيجة تعاملهم التجـاري مـع        أن كثيراً من المسيحيين في المدن الشامية       -٢

الجاليات الأوربية، فقد أخذت ترى بأنه لابد أن يكون لها يد في الحكم تحت ظل               
 . الإسلاميةةالدولة العثماني

ارتباط المسلمين بمفهوم الخلافة الإسلامية، مما جعلهم يترددون كثيراً قبل الـدعوة             -٣
لة العثمانية، والانضمام إلى التيـار      صراحة إلى استقلال الولايات العربية عن الدو      

إبراهيم اليازجي، وبطرس البستاني، ونجيب     (ومن رواد هذا التيار     . القومي العربي 
ويعد عبد الرحمن الكواكبي من أوائل      ). عزوري، وأعضاء الجمعية العلمية السورية    

القومية المفكرين في مجال السياسة والدين الذين عملوا على إيجاد توفيق بين مفهوم             
العربية والجامعة الإسلامية، وتعد الصحافة إحدى أهم الوسائل التي أسـهمت في            
نشر أفكار تلك التيارات التي تحدثنا عنها بين الشعب، وتعميم الثقافة، وإيقـاظ             

 .الفكر العربي

  ):مظهر تحركات ثورية سياسية(المظهر الثاني 
ل القرن التاسع عشر، فمنها ماهو ذو طابع فردي، أو شـعبي            تعددت أشكال التحركات الثورية العربية خلا          

محلي، أو شعبي عربي ضد الحكم العثماني من جهة، وضد الاستعمار الغربي، من هذه التحركات الثوريـة العربيـة      
ة الثورة السعودية في نجد، وثورة ضاهر العمر في بلاد الشام، وثورة القاهرة الأولى والثانية في مصر، وثـور                 : نذكر

  )٧٩(...عبد القادر الجزائري، والمهدية في السودان، والسنوسية في ليبيا، وثورة عرابي
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     ولعلّ أهم مايميز فترة اليقظة العربية تلك منذ القرن التاسع عشر، وحتى انتهاء الاحتلال العثماني للبلاد العربية،                 
ى جميع الأقطار العربية متخذاً صوراً عـدة، مثـل          أا انتهت، وقد رمى الاستعمار الأوربي العربي بثقله وقواته عل         

  . انتداب، أو استعمار، أو حماية، إلاّ أن النتيجة واحدة هي احتلال ساد مكان الاحتلال العثماني
     وأخيراً، بعد هذه الإطلالة السريعة على الأوضاع العامة في المنطقة وفي البلاد العربية، من الجوانب السياسية أو                 

خلال القـرن   (ت الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، خلال المرحلة التي سبقت فترة دراستنا            التنظيما
، لاحظنا أن القسم الأكبر من هذه البلاد عاش أوضاعاً متذبذبة، تراوحت بين بعض الاستقرار والهدوء )التاسع عشر

  .والبناء، وبين الكثير من الاضطرابات والتدهور
تبط هذا التذبذب وحالة عدم الاستقرار إلى حد كبير بمدى قوة الدولة العثمانية، وقـوة الشخـصيات                      لقد ار 

القابضة على السلطة المركزية في الآستانة، وعلى رأسها السلطان، فإن البلاد العربية كانت تتمتع بـبعض الأمـن                  
        ا       والاستقرار، ولمّا ضعفت الدولة ولاحقتها الهزائم العسكرية في حروا مع الدول الأوربية، وتفكك نظام مؤسسا

العامة، تراخت قبضتها على ولاياا وألويتها، فانبرت قوى مختلفة من تلك الولايات، وهي قوى متفرقة لاتخـضع                 
لسلطة واحدة في تنظيمها الأساسي، وقد ترك لها بعض حرية التصرف الذاتي، سواء أكانت من طرف الـولاة، أم                   

 العثمانية، أم المحلية، أم العسكرية، أم حتى فئة العلماء، ودخلت في دوامة من الصراعات فيما بينها،    القوى الإقطاعية 
  .فانعكست نتائجها قهراً وابتزازاً، وتردياً في الأحوال الاقتصادية، واضطراباً اجتماعياً، وجموداً فكرياً على الأهالي

لقابضين على السلطة المحلية، ومدى نجاحهم أو إخفاقهم في      لقد خضعت تلك الأوضاع والمتغيرات لشخصيات ا
إدارم، وفي تجميع بقية القوى المحلية، وفي مدى تفكيرهم بمصالحهم الشخصية، أو مصلحة اتمع، إلاّ أنّ الحكـم                

في فقر نسبي، العثماني التركي، والاضطرابات تلك التي عانتها البلاد العربية، قد تركت اقتصادها في تلكؤ، ومجتمعها 
ورغم ذلك لم تستطع تفكيك اتمع العربي من الداخل، بل زادته تماسكاً، وتمكّن هذا اتمع من أن يحول بعـض                    
القوى العثمانية التركية إلى قوى محلية تمتزج به تدريجياً، وتتبنى مصالحه كما حدث سابقاً لبعض الانكشارية، والتي                 

 الأصالة، ولها مصالحها الشخصية، إلاّ أا تكلّمت العربية، وأخذت العـادات            أفرزت قوى محلية أكثرها غير عربي     
  .والتقاليد العربية المحلية، وسعى بعضها لموافقة مصالحه إلى حد ما مع مصالح اتمع العربي

التغلغـل إلى بنيتـه        إذاً فاتمع العربي بواقعه آنذاك نجح رغم تجمده على تراثه، في إبعاد النفوذ العثماني مـن      
، ولم  )السطح(الاجتماعية العربية الأصيلة، وواقعه الفكري، مع بعض التغيرات الطفيفة التي مست المظهر الخارجي              

  .تدخل إلى الأعماق
     ولكن اتمع العربي إذا كان قد تمّ له ذلك تجاه الدولة العثمانية التي اعتمدت قواعد الحضارة العربية الإسلامية                  

ساً لها، فإن صراعه مع القوى الأوربية الغربية في المرحلة التي تلي، والمرحلة التي مع الدولة العثمانية نفسها، والتي                   أس
غيرت أسلوا في معاملته هذه المرة بشكل جلي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلاّ أن هذا التحدي الجديد 

اقعه التقليدي وفجر قواه الكامنة، فسعى للخروج من حركتـه البطيئـة في             والقاسي قد أيقظ اتمع العربي من و      
مواكبة متغيرات عصره، بأن بدأ تحويل أنظاره وجهوده وفكره، بدلاً من الاقتداء في الماضي فقط إلى تغيير الحاضر،                  

  .     ورسم صورة جديدة للمستقبل، فكانت النهضة واليقظة العربية



  
  : للواء الفرات الأوسط والجزيرةسمية الموقع والحدود والت-

الشرقية الشمالية  في الجزء الآسيوي من الوطن العربي، في الجهة منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السوريةتقع 
ثم يخرج النهر من الجهة الجنوبية      ،  )قادماً من تركية  (من الجهة الشمالية الغربية      الفرات   ويخترقها ر من بلاد الشام،    

  .)٨٠(للمنطقةالشرقية 
 بلغت المساحة العامة حوالي     إذ على مساحة واسعة،     للواء الفرات الأوسط والجزيرة   شملت الأراضي التابعة    

شرق غرينتش، وبين خطـي  ) 39ْو25َ ـ  35ْو15َ ( وهي على امتداد ما بين خطي طول،)٢كم١٠٠,٠٠٠(
البحر، ذلك الامتداد الواسع جعل عن سطح ) م٢٢٥(على ارتفاع  شمالي خط الاستواء) 37ْو10َ ـ 34ْ(عرض 

التابع لولاية حلب،   ) لواء أورفة ( ومع   ،التابع لولاية ديار بكر   ) لواء ماردين ( يحدها من الشمال     إذحدودها طويلة،   
؛ أمـا حـدودها     )من الجنوب الشرقي  (ومع ولاية بغداد    ) من الشمال الشرقي  (شرقاً حدودها مع ولايتي الموصل      

؛ )٨١(ادية الشام وتشمل البادية التدمرية ضمن أراضيها وحدودها مع بادية ولاية سـورية            الجنوبية فمفتوحة على ب   
من (وأخيراً من الجهة الغربية فحدودها مع ولاية سورية من الجهة الجنوبية الغربية مع حماه وحمص، مع ولاية حلب                   

  .)٨٢()الجهة الشمالية الغربية
  :كن تقسيمها بشكل عام إلى ثلاثة أجزاء؛ وهييمللواء الفرات أهم المناطق الجغرافية التابعة 

، وذلك لأا محصورة بين ري )الجزيرة( في الشمال وهو منطقة سهول واسعة وخصبة تسمى :الجزء الأول
يدعى الجزيرة السفلى أو باديـة      ) جنوبي(يدعى الجزيرة العليا، و   ) شمالي(دجلة والفرات، وهي مقسومة إلى جزأين       

  .)٨٣(الجزيرة

بعد ب هو منطقة وادي الفرات والتي تشمل السرير النهري مع الأراضي التي تحيط بضفتيه جانباً، :الثانيالجزء 
على كل جانب، وهي مسايرة للنهر عند دخوله أراضي المتصرفية شمالاً، حتى خروجـه     ) كم٦ـ٥(يتراوح ما بين    

في ) كم٢٨٠(فة  ، فيكون بذلك قد قطع مسا     منها متجمعاً نحو الجنوب الشرقي ليدخل الأراضي التابعة لولاية بغداد         
   .لواء الفرات

، وهي منطقة سهول قليلة الخصوبة،      )الشامية( القسم الجنوبي وهو منطقة بادية الشام وتدعى         :الجزء الثالث 
ة وتمتد من أطراف وادي الفرات شمالاً وصولاً إلى أراضي البادية التابع          ) الحَماد(نادرة الأمطار، تربتها رملية تدعى      

  .)٨٤(لولاية سورية
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(83) Velod (ch): Regime des terres et structures Agraires en Jezireh. Syrienne durant 
la premiere Moitie du vingtieme siecle, Maison de L,orient, terroirs et societes au 
Maghreb et au Moyen orient, Monde Arabe, N2. Lyon, (1984), P.162 – 163.    

 .٢٤٢٨ ـ ٢٤٢٧، ص٤قاموس الأعلام، مج: سامي؛ شمس الدين)  ٢(



طوال العبا وكوكب،   ومن المظاهر التضريسية الأخرى الجبال الموجودة في المتصرفية، وهي جبال سنجار، و           
، سلسلة الجبال التدمرية، وجبل البلعاس والبشري وهي في منطقة بادية الـشام            )٨٥()الجزيرة( منطقة   وعبد العزيز في  

  .)٨٦ ()لسخنة وتدمرا(والتي توجد فيها واحتان هما ) الشامية(

، أما ر دجلة فيمـر محاذيـاً   للمنطقة كثيرة وأهمها على الإطلاق ر الفرات الذي وهب الحياة   اللواءأار  
، النـهر   )٨٧( من الزاوية الشمالية الشرقية ويشكل حداً فاصلاً لها مع ولاية الموصـل            لواء الفرات والجزيرة  لأراضي  

) لواء مـاردين  ( ويتشكل من عدة أار صغيرة تنبع من         اللواءت، منابعه شمال    الثالث الخابور وهو أحد روافد الفرا     
وهي أار جرجب الصغير، وجرجب الكبير، وعرادة الصغير، وعرادة الكبير، والزرقان، وجغجغ، ويبلغ طولـه في            

  .)٨٨ ()كم٣١٠(أراضي المتصرفية حوالي 
زيرة والشامية تنحدر معظمها باتجاه وادي الفرات        عدد كبير من الأودية السيلية في الج       اللواءكما يوجد في    

  .الخ...مثل وادي المالحة، وادي السحل، وادي الخضرة، وادي الصواب
وبما أن دير الزور هي قصبة لواء الفرات والجزيرة السورية، لذلك أطلق على اللواء اسم متصرفية دير الزور،  

  .سات والآراء التي قيلت فيهالابد لنا من التعريج على التسمية ونعرض لأهم الدرا
وفي مجال تحديد تاريخها ومصدر تسمية دير الزور حول فقد تعددت آراء الباحثين 

، فكان كل واحد منهم قد أدلى برأيه وفسر ذلك حسب وجهة نظره وحسب ما استطاع تسميتها
يق ثالث أن يصل إليه من بحث، فمنهم من فسرها جغرافياً، وآخر أعطاها بعداً تاريخياً، وفر

  .حللها لغوياً

عبـد القـادر    ف ، أا جاءت من اسم قديم لدير الزور       وذكرواقال مجموعة من الباحثين بالتفسير التاريخي،       ف
يقولان إا استمدت تسميتها    ف )٩٠(، أما ريتر ومولر   )دير بصير ( يرى أا جاءت من تسمية قديمة لها هي          )٨٩(عياش

                                                 
(3) Velod (ch): Regime des terres et structures Agraires en Jezireh. Syrienne, P.163.   
(86) Burckhardt (L): travels in Syria and the Holy land. Main. Frankfort 1-2, (1822), 
P.667 – 668.  

عبد القـادر   : ، تحقيق ١٩٢٢زور  المعلومات الزراعية والاقتصادية والإدارية عن سنجق دير ال       : الجزار؛ وجيه )  ١(
 .١٠، ص١٩٧٠، ١عياش، دير الزور، مطبعة الفرات، ط

(2) Boghossian (R): La Haute Djezireh. Preface: M. Pierre Fromont, (O) de 
l,Academie d,Agriculture de France, 1959, P.23-25. 

، حصل على إجازة بالحقوق من جامعـة        )م١٩١١(باحث سوري ولد في دير الزور عام        : عبد القادر عياش  )  ٣(
معجـم  : كتاب أشـهرها  ) ١٢٠(دمشق اهتم بالبحث في التاريخ والعادات والتقاليد، له مؤلفات كثيرة تتجاوز            

معجم المـؤلفين الـسوريين في القـرن        : عياش، عبد القادر  : الخ، انظر ...المؤلفين السوريين حضارة وادي الفرات    
 . ٣٧٥م، ص١٩٨٥، ١طالعشرين، دمشق، دار الفكر، 

مستشرق نمـساوي في  ) م١٩١٢ ـ  ١٨٤٩(دافيد مولر : باحثين في مجال الجغرافية والآثار وهما: ريتر ومولر)  ٤(
الخ، أما الثاني فهـو كـارل ريتـر          ...»ضفة جزيرة العرب  «مجال الآثار وله مؤلفات عدة منها باللغة العربية مثل          



 حين  علىالآرامية،  ) جديرته( ولكن عارضاهما بأا هي مدينة       ، ذا )٩١(فلدأيدهما فليشر وهرتز  و،  )يرتة(من مدينة   
قديم فيها قبل الإسلام لوجود موطن مسيحي في المنطقة آنذاك، ولكن مون ) دير(يرى الأب توتل بأا نسبة لوجود 

  .)٩٢(ع دير الزورالقديمة، والتي موقعها يتطابق مع موق) أزورا(مارسيه يرى بأن اسمها قد استمدته من مدينة 

أا على  من تبنى التفسير الجغرافي فقد أرجعه تاريخياً إلى وصف بعض الجغرافيين القدماء فاعتمد بعضهم               أما  
التي ذكرها ياقوت الحموي ثم حولت إلى دير الزور، والبعض الآخر يرى أا هـي               ) دير الرمان (هي نفسها بلدة    

وقع الجغرافي وتحديد زاوية دير الزور، وآخرون قالوا بأن المفيما بعد ارت وقد ألحق ا تسمية زور فص) إدارة(مدينة 
زورار ر  قالوا بأنه يكثر ا فهو مائل نحو الشمال الشرقي وليس إلى الشمال تماماً، وقسم من الباحثين       )رمزو(سمتِها  

  .دت تسميتهاالفرات عند مدينة دير الزور بدليل كثرة الأكواع النهرية ومن الازورار استم

) دير(، فبعضهم أخذ بتفسير     )زور(والثاني  ) دير(أصحاب التفسير اللغوي قسموا التسمية إلى شقين الأول         
تدل علـى مكـان   ) دير(بأا مفرد الدارات في الرمل حسب ما جاء في اللسان، أما في القاموس المحيط فإن كلمة      

 المنطقة وفي الثاني على أن المنطقة ذات وجود مسيحي قبـل            ، مستندين في الأول على طبيعة تربة      )٩٣(عبادة الرهبان 
  .)٩٤(انتشار الإسلام

الآرامية ويستندون في ذلك ) جديرته(المستمدة من مدينة ) درته(قسم من الباحثين يرى بأا لفظة محرفة من 
  .)٩٥(على موقعها الذي ينطبق على مدينة دير الزور

 يطلقون كلمة إذ ،ية لأبناء القرى والبدو حول مدينة دير الزور      وقسم آخر يرى بأا مستمدة من تسمية محل       
  ).الخ...ديرة دمشق، ديرة الزور: (فيسمون مثلاً) المكان(بمعنى ) ديرة(

 ويؤيد ذلك بعض الباحثين معتمدين على موقع        ،فهي حسب اللسان والمحيط تعني الصدر     ) زور(أما تسمية   
  .لأوسطدير الزور في صدر الفرات أي على الفرات ا

                                                                                                                                            
ات عدة مثل الجغرافية العالمية وفيها خص سوريا ولبنان بمجلـدين،  جغرافي ألماني لـه مؤلف) م١٨٥٩ ـ  ١٧٧٩(

  .٢٢٩م، ص١٩٥٦المنجد في الآداب والعلوم، بيروت، : الأب توتل: انظر
وهو أرنست هرتزفلد، أحد علماء الآثار ) م١٩٤٨ ـ  ١٨٧٦(، أما هرتز فيلد )م١٨٨٨ ـ  ١٨٠١: (فليشر)  ١(

رسـالة  : حسني، حسن : ية بجامعة بغداد، كما نقب في مدينة حلب، انظر        الإسلامية، عين أستاذاً للجغرافية التاريخ    
سعيد بستاني، بيروت، جامعة القديس     : ، بإشراف »محمد رئيس رمضان الخالدي، حياته وآثاره     «: دكتوراه بعنوان 

  .١٤م، ص١٩٦٧يوسف، 
خ دير الزور وآثارهـا، دمـشق،       مدخل إلى تاريخ مدينة دير الزور، الندوة الدولية لتاري        : الفتيح؛ عبد الكريم  )  ٢(

  . ١٠٩م، ص١٩٨٣وزارة الثقافة، المديرية العامة للآثار والمتاحف، عام 
  .٥٠٦م، ص١٩٩٦، ٥القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: الفيروز آبادي؛ محمد بن يعقوب)  ٣(
تاريخ دير الـزور،    : أحمدشوحان؛  : امتدت على الفرات الأوسط أرض بكر بن وائل وأرض بني تميم، انظر           )  ٤(

  .١٦م، ص١٩٨٩، ١دمشق، مطبعة الفوال، ط
  .١٧، ص»حياته وآثاره«محمد رئيس : حسني؛ حسن)  ٥(



 ولكون دير الزور هي المدينة التي حكمـت         ، حين فسره آخرون بأنه زور القوم أي سيدهم وزعيمهم         على
  .)٩٦(منطقة الفرات الأوسط فاستمدت التسمية منها

قد جاءت من التسمية المحلية التي أطلقتها القبائل البدوية عليها، عندما وصـلت             ) زور(والبعض يرى بأن    
  .)٩٧(وسط لنهر الفراتالمنطقة على القسم الأ

وأخيراً بعد هذا العرض لما قُدم حول تسمية دير الزور فإننا نقول إن التحليل المنطقي لكل واحد منها مـع                    
قد استمدت اسمها بفعل عدة       دير الزور  تي تختلف فيها نرى بأن    الانتباه إلى النقاط التي تتقاطع فيها تلك الآراء أو ال         

 إذ ،الآرامية) جديرته(المستمدة من ) درته( تاريخية وجغرافية ولغوية، فهي محرفة من أسباب تشترك فيها عدة جوانب
ينطبق موقعها على موقع مدينة دير الزور ورغم انقطاع التسمية لفترة زمنية، ثم عودة ذكرها مرة أخـرى محرفـة                    

  .ثم انتشرت في المناطق ااورة حتى عرف أبناؤها باسم الديرين) دير(لتصبح 

سابقة الذكر حول تاريخ تسمية دير الزور معظمها يتقاطع في نقطة وهي أن التـسمية حديثـة                 الآراء  إن  
ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي، ولكن من الملاحظ اعتمادها على التفسير اللغوي لمعنى دير الزور محـاولين                  

م من قال أا دير الرمان وآخر سماها دير         تقديم ربط تاريخي أو جغرافي له دون الاعتماد على البحث العلمي، فمنه           
  .الخ...، والبعض دير الحتليف أو أا لفظة من القبائل البدويةيربص

ولكن أقول بأن تسمية دير الزور موجودة قبل هذا التاريخ، وربما لم تكن بذات الأهمية 
بالاسم نفسه التي هي عليها في القرن التاسع عشر ولذلك لم تبرز تسميتها، ولكن هي موجودة 

  .منذ القرن الأول الهجري، السابع الميلادي
في موضعين من كتاب معجم البلدان ـ لياقوت الحموي ـ الأول يقدم فيه ضبطاً   ) دير الزور(لقد وردت 

قد مر ا   شريح بن عامربأنثم يذكر » بتقديم الزاي وسكون الواو وراء مضبوط: دير الزور«: للاسم، فيقوللغوياً 
ثم يذكرها في موضع ثان ويقدم فيه معنى الزور         . )٩٨(»هـ حين بعث به عمر بن الخطاب رضي االله عنه         ٤١في عام   

، والزور بفتح الزاي موضع بين أرض بكر روالزور هو الميل والاعوجاج، والزور أيضاً الصد: (وتحديد موقعها فيقول
  .زور الحالي، وهذا التحديد ينطبق تماماً على موقع دير ال)٩٩ () تميمبنيوأرض 

أي في القـرن    / هـ٤١/بالنظر إلى التاريخ الذي ذكره ياقوت الحموي في الموضع الأول لدير زور عام              ثمّ  
  .هذا دليل على وجود التسمية في ذلك الوقتالأول الهجري ف

نجد أن التسمية كانت موجودة قبل هذا / هـ٦٢٦/ تاريخ وفاة ياقوت الحموي في عام ولو أخذنا بالحسبان
  .اريخ واستمرت في القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي، وهذه أدلة جغرافية وتاريخيةالت

                                                 
الفتيح؛ عبد  : وانظر. ١٦، ص ١٩٩٧،  ١، دمشق، دار العلم، ط    »إدارياً وسياسياً «لواء الزور   : صليبي؛ عمر )  ١(

  .١٠٩-١٠٧مدخل إلى تاريخ مدينة دير الزور، ص: الكريم
  .١٩، ص»حياته وآثاره«محمد الخالدي : حسني؛ حسن)  ٢(
  .١٥٧، ص٥ج، بيروت، دار الكتب العالمية، ج٥فريد الجندي، : معجم البلدان، تحقيق: الحموي؛ ياقوت)  ١(
  .٥١٣، ص٢معجم البلدان، ج: الحموي؛ ياقوت)  ٢(



ثم استمرت تسمية دير الزور في القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، وهذه أدلة أخرى على ذلك   
دير الزور فارتبط   حلب ولكن أصلهم يعود ل     ورد ذكر أكثر من شخص هم أعلام عاشوا في           إذمن كتب الأدب،    

نذكر منهم بعض من ورد ذكـره في        نسبة إلى دير الزور آنذاك، وربطاً مع موقعها الحالي،          ) الديري(اسمهم بلقب   
 نـسبة إلى    )١٠٠(علاء الدين العشاري  «: ت الذهب، إذ يعرف ابن فلاح الحنبلي بأحد القضاة، فيقول         كتاب شذرا 

شمس الدين بن محمد الديري الأصل، تـوفي    «وذكر أيضاً ،  )١٠١(»هـ٩٣٢العشارة بلدة قريبة من الدير، توفي عام        
منذ التي بدأت تظهر أهميتها و وفي ذلك تحديد واضح لنسبتهم التي تعود إلى دير الزور تحديداً )١٠٢(»هـ٩٤٠في عام 

مرار لميلاد وصارت البلدة الأكثر شهرة في الفرات الأوسط وهذه أدلة أخرى تاريخية على استالقرن السادس عشر ل
 ـ٩٧٤ ت ٩٢٦(تسميتها، ففي أول تشكيلات إدارية عثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني             ت ١٥٢٠/ هـ

لواء دير رحبة أو ( فسميت  وذلك لشهرا في العصر العباسي ـر مرتبطاً بقلعة الرحبةيظهر اسم دير الزو) م١٥٦٦
  .)١٠٤( ذلك في القرن السابع عشر أيضاً واستمر)١٠٣ ()رهبة

 تأتي زيارات العديد من الرحالة الأجانب الذين زاروا دير الزور وذكروها في رحلام من القـرن                 وكذلك
  .)١٠٥(السادس عشر حتى التاسع عشر باسمها نفسه دير الزور

 من أدلة بحث علمي تؤكد على وجود اسم دير الزور منذ القرن قدمناهوبعد كل ما 
لسبب التسمية ومن أين اشتقت، وذلك من خلال ما الأول الهجري السابع الميلادي، أما بالنسبة 

  :، نقولتقدم وبعيداً عن أي تعصب

أولها وجود آثار ذلـك     ، وهذه عدة أدلة على ذلك،       إن التسمية للدير مشتقة من وجود دير مسيحي فيها        
 كان يؤم المنطقة    إذوهو ذلك المعبد الذي يعود إلى فترة ما قبل الإسلام،           ) دير العتيق (الدير قرب دير الزور القديمة      

قبائل عربية تدين بالمسيحية ولم تكن وثنية ومنها بنو تغلب، وبعض من بني بكر وتميم، وفي ذلك ترابط واضح وهذا 
  .يعني أا لفظة عربية فصيحة

ا وهو المكان كثير الزرع وهذه جميعه     ) أي الانحراف  (رأما بالنسبة لزور أي الميل والاعوجاج وتعني أيضاً الصد             
النهرية فيها واعوجاج النهر، وبدوره أدى هـذا إلى           تكثر الأكواع  إذ ،تتطابق مع موقع دير الزور على ر الفرات       

                                                 
 شافعي المذهب، وهو القاضي المعروف هو علاء الدين علي بن عبد االله العشاري، سمي بذلك نسبة إلى بلدته،        )  ٣(

: الحنبلي؛ ابن فـلاح : انظر. هـ٩٣٢بابن قطان، ولي قضاء إعزاز وسرمين، توفي في العشر الأخير من رجب سنة      
  .١٨٤، ص٤، مج ]د، ت[مج، بيروت، المكتب التجاري للنشر، ٨شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 

  .١٨٦ ص،٤شذرات الذهب، مج: الحنبلي؛ ابن فلاح)  ٤(
وهو شمس الدين محمد بن محمد الديري الأصل، الشافعي المذهب، إمام وعلامة وحجـة، معـروف بـابن                  )  ٥(

  .٢٤١، ص٤شذرات الذهب، مج: الحنبلي؛ ابن فلاح: انظر. هـ٩٤٠الخناجري، توفي في دمشق 
  .٣٧، ص)م١٨٦٨/ هـ١٢٨٧(سالنامة ولاية حلب،  عام )  ١(
  .١٣٣، ١٣٢، ص١٩٦٠، ٢ربية والدولة العثمانية، بيروت، دار العلم للملايين،طالبلاد الع: الحصري؛ساطع)  ٢(
ونقصد ا رحلات مثل رحلة فيلوت، وبوكهارت، والأب توتل وغيرهم، الذين زاروا دير الزور ووصفوها،               )  ٣(

  .٢٧ ـ١٦م،ص١٩٦٩، ١دير الزور في كتابات كتاب عرب وأجانب، دير الزور، ط: عياش؛ عبد القادر: انظر



انحراف موقع المدينة بشكل يساير النهر، إضافة إلى أنّ كثرة تفرعات النهر أدت إلى وجود كميات كـبيرة مـن                    
ءت التسمية زور، وهي أيضاً عربية فصيحة وليـست  الأشجار تحيط بوادي الفرات، ومن هذه الأسباب مجتمعة جا        

عامية وبالتالي هي أدلة أخرى على أن الاسم دير الزور جاء قبل استخدام اللهجة المحلية في القرن التاسع عشر بـل                    
، دون أل التعريف، وتعود إلى القرن الأول الهجري السابع        )ورر ز يدِ(هي تسمية عربية فصيحة واسمها الصحيح هو        

  .يلاديالم
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- 
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شام والـبلاد    التمهيد التاريخي لمختلف الأوضاع العامة في بلاد ال        بعد الدراسة السابقة في   

  .دراسة الأوضاع عينها في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السوريةالعربية، نأتي الآن إلى 
تعد منطقة الفرات الأوسط والجزيرة كغيرها من مناطق بلاد الشام التي ثارت على الحكم              

ت المصرية آمال وأحلام الشعب العربي، ولذلك ثار أبناؤها         المصري عندما لم تحقق لها القوا     
ضد قوات إبراهيم باشا واستمرت المقاومة حتى خروج القوات المـصرية وانـسحابها مـن               

   )١٠٦()م ١٨٤٠/ هـ ١٢٥٥( منطقة في عام ال
بعد عودة بلاد الشام إلى التبعية العثمانية قامت فوراً بتقسيمها إلى ثلاث ولايات أساسـية               

  :هي 
  )الشام(رية  ولاية سو-١
   ولاية طرابلس-٢
   ولاية حلب-٣

ق التابعة إدارياً إلـى ولايـة       وقد وضعت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ضمن المناط       
ولاية حلـب   (مانية تحت اسم    ، بل وعرفت نتيجة لذلك حسب التقسيمات الإدارية العث        )١٠٧(حلب

  .)١٠٨()والرقة
سكرية العثمانية بقيـادة     الفترة هي تلك الحملة الع     ولعل أبرز الأحداث السياسية خلال هذه     

 ـ           )١٠٩(عمر باشا  ك ، والتي قصدت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة بغية توطيد الأمن فيها وذل
  .)١١٠()هـ١٢٧٥/ م ١٨٥٥( وذلك في عام ،نتيجة لتمردات عشائر البدو

زيـرة  الجلقد أخل هذا الأمر بتوازن القوى في المنطقة على طول الفرات الأوسط وفـي               
 استقرت هذه الحملة في المركز الأهم في هذه المنطقة قصبة المتصرفية وهي             إذ،  وبادية الشام 

                                                 
م، ١٩٩٩،  ٢وليد مشوح، دمشق، مطبعة الأهالي، ط     : د، إعدا حضارة وادي الفرات  :  عياش؛ عبد القادر   - 106
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ثماني يساوي عدد   حملته والأهالي ، وانتهى بالصلح ودفع الفدية، وساق عدداً من أبنائها للخدمة في الجيش الع              
  .١٥١ – ١٥٠حضارة وادي الفرات، ص : عياش؛ عبد القادر:  جندياً، انظر١٦جنودها الذين قتلوا وهم 
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اشـر  مدينة دير الزور التي تحولت إلى مراكز لمتصرفية مستقلة ممتازة مرتبطـة بـشكل مب    
وأراضيها تمتد على منطقـة الفـرات الأوسـط         ) متصرفية زور (بالآستانة وأطلق عليها اسم     

 منحهـا أهميـة     إذ ،، فكان هذا تحولاً هاماً في تاريخ هذه المنطقة        )١١١(ة وبادية الشام  روالجزي
 بل قلمـا اسـتطاعت      ، بصعوبة خضوعها للحكم العثماني    تتميزخاصة لكونها كانت من قبل      

 السابق أن تحكم قبضتها بالشكل الصحيح على منطقة الفـرات           وجودهاالدولة العثمانية طوال    
 وذلك لأسباب كثيرة لعل أبرزها هي غلبة طابع العشائرية والبداوة           ،اديةالأوسط والجزيرة والب  

، فكثيراً ما كانت عشائر المنطقـة والبـدو         )١١٢(زت به العديد من مناطق المتصرفية     الذي تمي 
 بل ويفرضون الأتـاوات علـى       ،يفرضون سيطرتهم في مناطق إقامتهم وهم أصحاب القرار       

 ففي مواسـم الحـج      .، حتى على الدولة العثمانية    )١١٣(رينالطرق وعلى قوافل التجار والمساف    
كانت الدولة العثمانية ترسل مع أمراء محمل الحج تلك الأتاوات إلى زعماء القبائـل البدويـة         

  .)١١٤(، لتأمين سلامة الطريق للحجيج)الصرة(يسمى و
د أرسـلت   ، فق ن أخرى إلى استخدام الشدة والقوة     كذلك اضطرت الدولة العثمانية في أحيا     

 ،)١١٦()م١٨٦٤/ هــ   ١٢٨٣(شا وذلك في عام     ، بقيادة ثريا با   )١١٥(ملة عسكرية إلى المنطقة   ح
  .)١١٧(ية المتمردة ضد السلطةوذلك لتأديب بعض العشائر والقبائل البدو

حتـى  ) م١٨٦٤/ هــ   ١٢٨٣(ن عـامي    لقد شهدت المنطقة في الفترة الممتدة مـا بـي         
، شهدت هذه الحقبة    )متصرفية(لمنطقة  م الذي تمت فيه التسمية ل     أي العا ) م١٨٨١/ هـ١٢٩٩(

                                                 
م، ١٩٩١ ،   ٢، حلب، منشورات دار القلم العربـي، ط       ٣نهر الذهب في تاريخ حلب، ج     :  الغزي؛ كامل  - 111
   .٤٦٠، ص١ج

  ) .م ١٨٥٩/ هـ ١٢٧٩(  ، دون رقم الوثيقة ، عام ٦٢ وثائق الأوامر السلطانية حلب، سجل رقم - 112
رؤوف عباس  : ، ترجمة   )م  ١٩١٤ – ١٨٠٠( التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب     : ؛ شارل  العيساوي - 113

  .حامد 
، مجلة الدراسات التاريخيـة     قشامي وأهميتها في العهد العثماني، دمش     قافلة الحج ال  :  رافق؛ عبد الكريم   - 114

  .، ص م١٩٨١، تشرين الأول، ٦ دمشق، العددبجامعة
، ٢قلـم العربـي، ط    ، حلـب، دار ال    ٧أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء، ج      :  الطباخ؛ محمد راغب   - 115

  .٤٦٠، ص١م، ج١٩٩١
، عين بعد أن )م١٨٢٤/ هـ ١٢٤١( بالآستانة عام  هو ابن عثمان باشا الكرجي الأصل، ولد: ثريا باشا  - 116

أتم تحصيله العلمي في غرفة ضبط الديوان الهمايوني في الباب العلي ، ثم عين رئيساً للكتـاب فـي سـفارة           
حاز على رتبة البكلربكي ، ثم عين متصرفاً للقدس الشريف في           ) م  ١٨٥٥/ هـ  ١٢٧٥( باريس ، وفي عام     

: ، انظـر    ) م  ١٨٧٥/ هــ   ١٢٩٦( عام  حيث نقل إلى سيواس، وتوفي فيها       ) م  ١٨٧٤/ هـ  ١٢٩٥( عام  
   .٥٧ص) م ١٨٥٩/ هـ ١٢٧٩(  ، دون رقم الوثيقة ، عام ٦٢وثائق الأوامر السلطانية حلب ، السجل 

   .٣٥٧ – ٣٥٦ ، ص٧أعلام النبلاء ، ج:  الطباخ ؛ محمد راغب - 117



 بـين قـائم    تغير خلالها التسمية ما،تقلبات التسمية الرسمية لمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة    
يـة حلـب أو     ، وكذلك تقلب وضعها الإداري كلواء يتبـع لولا        مقامية الزور، أو لواء الزور    

  .بدلات بشكل سريعسوف نذكر تلك الت ولذلك ،ستانة مباشرةكمتصرفية تتبع إلى الآ
حولت المنقطة إدارياً إلى قائمقامية الزور وأعيد ارتباطها        ) م١٨٦٥/ هـ  ١٢٨٤(في عام   

  .)١١٨(بولاية حلب وعين عليها عثمان بك قائمقام 
بتبعيتهـا لولايـة     تصارت المنطقة لواء ولكن استمر    ) م١٨٦٩/ هـ  ١٢٨٧(وفي عام   

  .)١٢٠( وعين عليها المتصرف آرسلان باشا )١١٩(حلب
متـصرفية مـستقلة مرتبطـة      تحولت المنطقـة إلـى      ) م١٨٧١/ هـ  ١٢٨٩(ي عام   ف

  .)١٢٢(، وعين عليها المتصرف عمر باشا )متصرفية الزور(وأطلق عليها اسم  )١٢١(بالآستانة
تبع لولاية حلب ولكـن أبقتهـا       أعادتها الدولة العثمانية ت   ) م١٨٧٨/ هـ  ١٢٩٥(في عام   

   .)١٢٤(  وعينت عليها المتصرف حسين باشا)١٢٣(لواء
                                                 

لحكومية في محلة    حقق عثمان بك إنجازات عمرانية مهمة ، وكان من أبرزها مباشرته ببناء السراي ا              - 118
عبد العزيز بدير الزور ، وثكنة عسكرية في الجهة الجنوبية الشرقية من أطراف المدينة ، وباشر ببناء السوق                  

، ) إلخ .... كالبنائين ، والنجارين ( ، واستقدم بعض أصحاب المهن ) ويعرف اليوم بالسوق المقبي ( الميري 
( وثائق الأوامـر سـالنامة ولايـة حلـب          : رفية ، انظر  وكذلك سعى لنشر الأمن وخاصة على طرق المتص       

   .٥١، ص) م ١٨٦٥/ هـ ١٢٨٤
   .٦٦، ص) م ١٨٦٩/ هـ ١٢٨٧(  سالنامة ولاية حلب - 119
 عين آرسلان باشا متصرفاً للمنطقة وكان يحمل طوخين برتبة بكربكي ، ونلاحظ في عهـده وللمـرة                  - 120

يماً إدارياً واضح المعالم ، حيث تعتبر فترتـه الانطلاقـة           الأولى بتاريخ منطقة الفرات الأوسط والجزيرة تنظ      
لتنظيم إداري وإنشاء العديد من الدوائر الإدارية الحكومية وكذلك تأسيس مجلس إدارة اللواء ومجلـس تميـز                 
اللواء ومجالس إدارة الأقضية ، وأجريت الانتخابات لاختيار أعضاء لهذه المجـالس ، اتـصف بشخـصيته                 

، ) م  ١٨٦٩/ هــ   ١٢٨٧( سالنامة ولاية حلب    : ، انظر   ) روم إيلي   ( ، وكان يحمل رتبة     الحازمة والشدة   
   .٦٧ – ٦٦ص
   .٦٠، ص) م ١٨٧١/ هـ ١٢٨٩(  سالنامة ولاية حلب - 121
أي منطقة  (  يعتبر عمر باشا أحد غلمان الدفشرمة ، وهو كرواتي الأصل ، عين متصرفاً لدير الزور                 - 122

، وقد كان برتبة فريق عندما تولى مهامه وأعطى صـلاحيات واسـعة لـضبط               ) الفرات الأوسط والجزيرة    
) م  ١٨٧١/ هـ  ١٢٨٩( سالنامة ولاية حلب    : المنطقة ، تركز اهتمامه بالجانب العسكري والإداري ، انظر          

  .٦٠، ص
   .٩٩، ص) م ١٨٧٨/ هـ ١٢٩٥(  سالنامة ولاية حلب - 123
ي ، فكان يحاول كسب ود الناس مع شيء من الحزم ،             اتصف حسين باشا بن رشدي باشا بذكاء سياس        - 124

وهو قوي الشخصية، ذكي ، لبق الكلام ، كريم ، وعرِفَ عنه ميوله نحو العرب ، على الرغم من كونه تركي   
الأصل ، أمضى معظم حياته في حلب حيث كان يسكن في محلة باب النصر ، عزل عن دير الزور في عام                     



صدرت الأوامر السلطانية بجعل منطقة الفرات الأوسـط        ) م١٨٨١/ هـ  ١٢٩٩(في عام   
، وعين عليها متصرفاً حسن     )١٢٥(تازة مرتبطة بالأستانة مباشرة   والجزيرة متصرفية مستقلة مم   

  .لك التاريخ وحتى خروج العثمانيين، وبقيت متصرفية مستقلة منذ ذ)١٢٦(تحسين باشا 
يلاً بالبحث في الجذور التي ساهمت في نهوض الحياة الفكرية في         لانريد الخوض طو       

المنطقة العربية خلال العصر الحديث والمعاصر كتمهيد لمرحلة بحثنا هذا فـي الفتـرة              
من تاريخ سورية، إذ لم يتفق الباحثون فـي         ) هـ١٣٦٦-١٣٢٧/م١٩٤٦-١٩٠٩(مابين  

والفكر القومي، وتتنوع هذه    ترجيح عوامل على أخرى أسهمت في نهوض الحياة الفكرية          
العوامل ابتداء من القرن الثامن عشر وحتى مرحلة دراستنا، وعلى رأسها تأثير الحملـة              

، ثم توسع محمد علي من      )م١٨٠١-١٧٩٨(الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت       
، تلاها ظهور الحركة الوهابية في منتصف القرن        )م١٨٤٠-١٨٣٠(مصر إلى بلاد الشام     

) م١٨٦٠(ثامن عشر في شبه الجزيرة العربية، أو أحداث لبنان والحرب الأهلية عـام              ال
وكذلك تأثير المـدارس التبـشيرية المـسيحية        . وما نتج عنه من تدخل للقوى الخارجية      

الأجنبية، والتي انتشرت في مناطق واسعة من سورية ولبنان، وأسهمت في تنمية الحيـاة              
ر، وكذلك المدارس الإسلامية في مصر وسورية، وتـأثير  الفكرية خلال القرن التاسع عش   

أفكار المصلحين من المفكرين الذين برزوا خلال تلـك الفتـرة، أمثـال عبـد الـرحمن       
الكواكبي، ودعوته لخلافة عربية، وجمال الدين الأفغاني، ودعوته إلى تأسـيس الجامعـة         

  )١٢٧(.الإسلامية

                                                                                                                                            
:  ، وانظـر     ٩٩، ص ) م  ١٨٧٨/ هـ  ١٢٩٥( سالنامة ولاية حلب عام     : ، انظر   ) م  ١٨٨١/ هـ  ١٢٩٩( 

  .٢١٩، ص)م ١٨٧٨/ هـ ١٢٩٥(  ، عام ٢٥٠ ، وثيقة رقم ٦٧وثائق الأوامر السلطانية حلب ، سجل 
   .٨٤ص) م ١٨٨١/ هـ ١٢٩٩(  سالنامة ولاية حلب عام - 125
متـصرفية  ( فرات الأوسط والجزيرة  كان حسن تحسين باشا برتبة بكربكي عندما عين متصرفاً على ال      - 126

، وفي عهده أظهر اهتماماً أكبر بدير الزور من قبل الدولة العثمانية ، ونلاحظ هذا مـن خـلال          ) دير الزور   
ربطها المباشر بالعاصمة ، عمل على التوسع في التنظيمات الإدارية وخاصة من خلال المجالس المحليـة ،                 

، وإحداث محكمة تجارية لأول مرة في دير الزور والمنطقة ، إضافة            وإحداث بعض الأدارات في المتصرفية      
إلى التنظيم الدقيق لإدارة كل قضاء ومختلف الدوائر المحدثة والمحكمة وإعداد الموظفين الإداريين في مركز               

 إلخ ، وقد شهدت المنطقة في عصره تطوراً       ... المتصرفية وفي كل قضاء من قائم مقام إلى المفتي والكاتب           
 – ٨٤، ص ) م  ١٨٨١/ هـ  ١٢٩٩( سالنامة ولاية حلب عام     : جديد في التنظيم الإداري والسياسي ، انظر        
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 تلك الأفكار أخذت تلعب دوراً سياسياً فـي              أما النتيجة المشتركة لكل ماسبق هي أن      
حياة سورية والمجتمع العربي، وظهرت بشكل جلي وواضح خلال مرحلة هذا البحـث،             

ومن ثـم  . وأدت إلى ظهور جمعيات وأحزاب سرية تعمل ضد الحكم العثماني في سورية      
  .تحولها إلى معاد لقوى الاحتلال الأوربي الفرنسي والإنكليزي

قد شهدت الحياة الفكرية نهوضاً في منتصف القرن التاسع عشر، وخاصـة                 وبذلك ف 
أي ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٨(الفكر القومي العربي، ثم زاد نشاطها بعد قيام الدستور العثماني           

، )١٢٨(وبذلك فإن الجمعيات العربية السرية والنوادي العربية      . مع بدء مرحلة هذه الدراسة    
مية الصريحة والفكرية، والتي أثرت في المجـال        والمنظمات الأخرى ذات الأهداف القو    

  .السياسي قد تأسست في الفترة التي أختص بها في هذا البحث
     ولذلك سوف نولي الجانب السياسي وما نتج عنه من متغيرات إدارية أهمية خاصة،             

  .ونفرد لها فصلاً يغطيها من جوانبها كافة
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-١٩٠٩( رية في أواخر العهد العثمانيالأوضاع السياسية والتنظيمات الإدا: أولاً
  ):هـ١٣٣٦-١٣٢٧/م١٩١٨

تعد دراسة تلك المرحلة التاريخية الهامة، إحدى المراحل الرئيسية في دراسـة التـاريخ                   
الحديث والمعاصر، على الرغم من قصر فترتها، إذ لاتتجاوز السنوات العشر، إلاّ أنها كانت              

، خاصة وأنه يسجل خلالها حدث عالمي شغل البـشرية          حافلة بالأحداث والمتغيرات السياسية   
بأسرها، وأثّر في الأوضاع السياسية، بل وأظهر خارطة سياسية جديدة لمناطق متعددة مـن              

وكذلك شهدت هذه السنوات العشر     ). م١٩١٨-١٩١٤(العالم، ألا وهي الحرب العالمية الأولى       
  .االمشاكل التي سبقت تلك الحرب، وأسهمت في إشعال ناره

     لذلك سوف نتناول دراسة للأوضاع السياسية في العالم خلال تلك السنوات، والأوضـاع             
العامة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، والأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ومنعكساتها على             

 صعد العالمية والعربية والمحلية، إذ تعد هذه الحقبة غنية بأحداثها تتطلب منـا أن نخـصها               لا
  .بالدراسة على الصعد كافة

     وبداية لابد لنا من دراسة الأوضاع الدولية، إذ للدول العظمى مصالح دائمة تـؤثر فـي                
تسيير نظامها السياسي السائد فيها، وتلك المصالح مرتبطة بشروط جغرافيـة وديموغرافيـة             

. ية القرن العشرينلذلك لابد لنا من استعراض لتلك الدول العظمى في بدا...وحاجات اقتصادية
، التي كانت علـى درجـة واسـعة مـن النمـو الاقتـصادي               ألمانية الإمبراطورية وأولها  

والديموغرافي، إذ شهدت تزايداً سكانياً عالياً، ونمواً صناعياً كبيراً لم يـؤثر علـى النهـضة                
 ـ             صريف الزراعية التي كانت تشهدها، وبالتالي فقد كان نشاطها التجاري يحتاج إلى أسواق لت

لكن كانـت تنقـصها     . منتجاتها، فأسهمت تلك الأوضاع في تضخم قوتها العسكرية والبحرية        
المتانة الدبلوماسية، خاصة وأنها كانت مركز محور التحالف الثلاثي مع كـل مـن إيطاليـا                

  )١٢٩(.والنمسا
 ذات القوة العظمى، وكان لهـا شـواغل اسـتعمارية         انكلترا       أما ثاني هذه الدول فكانت      

توسعية، وتعترف بها علناً، وترجع لأسباب كثيرة، على رأسها أسباب اقتـصادية، إذ كانـت               
تخشى انكلترا، إن تركت البلاد الأخرى تضع يدها على الأراضي الاستعمارية الهامة، فتقـوم    

  .بإغلاق أبواب هذه المناطق المستعمرة في وجه التجارة الإنكليزية
لى نقاط استناد لأسطولها الحربي في جميع أنحاء العالم، لهذا               كذلك كانت انكلترا بحاجة إ    

أمـا  . استطاعت بفضل تفوقها البحري أن تؤمن مواصلات الإمبراطورية وسـلامة جزرهـا      
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جوزيـف  (دبلوماسيتها فقد حاول بعض الإنكليز أن يجدوا نقطة للتقارب مع ألمانيـة، إذ أراد               
لف مع ألمانية، إلا أنه لم ينجح فالتفـت فـي           وزير المستعمرات أن يصل إلى تحا     ) تشامبرلن

  .مسعاه نحو فرنسا
 بمكانة سياسية عالية بين الدول العظمى، ولعل أهم شواغل السياسة  فرنـسا      وكانت تتمتع   

الفرنسية هي سياستها الاستعمارية، خاصة داخل أوربة، إذ كانت قـضية الأزاس واللـورين              
وكذلك . ألماني-وتقف عقبة في وجه كل تقارب فرنسي      تعطى الأهمية الأولى في سياستها، بل       

كان لفرنسا سياستها التوسعية خارج أوربة، وجعلت الجمهورية الثالثة لفرنـسا إمبراطوريـة             
كما . استعمارية جديدة، وتجلّى ذلك بوضوح عند لجنة إفريقية الفرنسية، ولجنة آسيا الفرنسية           

، ودبلوماسـياً   )م١٩١٤-١٩٠٥(فترة مـابين    أعادت فرنسا تنظيم بحريتها العسكرية خلال ال      
  )١٣٠(.أبرمت حلفاً مع انكلترا، ومع روسيا أيضاً

 تعد أكبر دولة أوربية، ولها شواغل سياسية، إذ بذلت جهودها للتوسع في             روسيا     وكانت  
، وذلك يعنـي مـشكلة      )الحر(وجهتين، الأولى في أوربة، بغية الوصول إلى البحر المتوسط          

أما الثانية فهي التوسـع فـي       . ، وهذه ترتبط بالقضية البلقانية    )وسفور والدردنيل الب(المضائق  
وقد أدى إلى حرب منشوريا . شرق الأقصى، إذ كان مجال التوسع الطبيعي لروسيا نحو آسيا     ال

النمـساوي  -أما دبلوماسياً فقد كان الحلف الألماني     ). هـ١٣٢٣/م١٩٠٥(وإخفاق الروس فيها    
  .را في آسيا على حدود أفغانستان، فالتفتت نحو التحالف مع فرنساومشاكلها مع انكلت

، وكانت تتمتع باقتـصاد     )هـ١٣٢٨/م١٩١٠( فقد كانت دولة كبرى في عام        النمسا     أما  
أما شـواغلها الـسياسية     . قوي، إذ تمتلك مناطق صناعية هامة في النمسا وبوهيميا واستيريا         

ستعماري، إلا أنه كان لها اندفاع نحو الجنوب الشرقي،         الخارجية فإنها لم تسلك سياسة توسع ا      
، ولذلك  )هـ١٣٢١/م١٩٠٣(رداً على تخلص الحكومة الصربية من الوصاية النمساوية عليها          

اتجهت إلى تطويق صربيا بأحلاف مع رومانيا وبلغاريا، إيجاد أمارة ألبانيـا لمنـع وصـول        
د اضطرت إلى التحالف مع ألمانية وإيطاليـا        أما دبلوماسياً فق  . صربيا إلى البحر الأدرياتيكي   

  .لتحمي ظهرها في حال وقوع حرب بينها وبين روسيا
ها كانت قوة ناشئة ولها نوازع ورغبـات اسـتعمارية، إذ كـان النـشاط                فإن إيطاليا     أما  

 ـ١٣٣٢/م١٩١٤(الاقتصادي الإيطالي زراعياً على الأغلب قبل عـام          أمـا شـواغلها    ). هـ
أما الشاغل الثـاني  . ستها الخارجية هو البحر المتوسط، لأنه المنفذ الوحيد لها   الرئيسية في سيا  

فهو أوربة الوسطى، لربط الإيطاليين من رعايا الدولة النمـساوية بالمملكـة الإيطاليـة، أي               
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وسع الاستعماري الذي يؤمن لإيطاليا تموينهـا       تأما الثالث فهو ال   ). سياسة الاسترداد الإيطالية  (
الغذائية والمواد الأولية، وأدى ذلك إلى التوسع في ليبيا، وخاضت حرب طـرابلس             بالمنتجات  
، على الرغم من أنها كانت دولة فتيـة جديـدة التأسـيس،             )هـ١٣٣٩/م١٩١١(الغرب عام   

وأمورها المالية ضعيفة، لكنها ربطت نفسها مع محور ثلاثي ضـمها إلـى جانـب ألمانيـة                 
  )١٣١(.والنمسا

ا تقدم، الظروف والدول ذات التنافس الاستعماري في بداية القـرن                أوضحنا من خلال م   
العشرين، وعرفنا الدول العظمى آنذاك، والأحوال التي كانت سائدة بينها، والتي أسهمت فـي              

-١٩١٤(تشكيل تحالفات وكتل سياسية ظهرت بشكل جلي فـي الحـرب العالميـة الأولـى               
  .، وأخرى مباشرة)باشرةغير م( والتي كان لها أسباب بعيدة )١٣٢()م١٩١٨
، بعـد أن شـهدت      )م١٩١١-١٩٠٤( جاءت في الفترة مـابين       :الأسباب غير المباشرة       

العلاقات الدولية هدوءاً نسبياً، نشبت أزمتان خطيرتان أدتا إلى التهديد بالحرب، وقد انفجرت              
فيد مـن ضـعف     اللتين أرادتا أن ت   ) ألمانية والنمسا (هاتان الأزمتان بتمسك من دولتي الوسط       

وأول هـاتين   . وإخفاق منـشوريا  ) م١٩٠٥-١٩٠٤(اليابانية  -روسيا بسبب الحرب الروسية   
) م١٩١١(وما تبعها من أزمـة أغـادير        ) م١٩٠٥-١٩٠٤(الأزمتين هي الأزمة المراكشية     

  )133(.عندما عادت ألمانية وأيقظت القضية المراكشية
عندما كانت روسيا تشجع الدول ) م١٩١٣-١٩١٢(     أما الأزمة الثانية فهي الأزمة البلقانية 

البلقانية ضد تركية، مما أيقظ التنافس بين النمسا وروسيا، خاصة وأن الحلف البلقاني الـذي               
  .ت الدول البلقانية على بعضهاعندما انقض) هـ١٣٢٩/م١٩١٣(شكلته روسيا انحلّ في عام 

، )هـ١٣٣١/م١٩١٣(الدولية عام        ونتيجة لهاتين الأزمتين فقد حصل توتر في العلاقات         
  .وصارت تتسابق الدول إلى التسلح وشد أواصر الوفاق والأحلاف

 ـ               أما الأسباب المباشرة للحرب العالمية الأولى      ي ، والتـي أدت إلـى إشـعال نارهـا ف
ثة قتل الأرشيدوق فرديناند الوارث لعرش النمسا       دهـ، فهي حا  ١٣٣٢/م١٩١٤/ حزيران/٢٨

 سيرايفو، وكان القتلة شباناً من البوسنة أتوا من بلغراد ووصلتهم الأسـلحة             في زيارته لمدينة  
  )١٣٤(.من ترسانات صربيا
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     لقد أثرت الحرب العالمية الأولى على الأوضاع السياسية في مختلف مناطق العالم، وكان             
 كمـا أثـرت   . لها منعكساتها، ليس على الصعيد الأوربي فحسب، بل حتى على البلاد العربية           

على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وحيث أثرت سلباً على الأوضاع العامـة،            
كذلك نتج عنها متغيـرات إداريـة       لسياسية،  وأدت إلى تغيرات واضحة في مجال الخارطة ا       

  .بسبب تلك المتغيرات السياسية الدولية وأثرها على الساحة العربية والداخلية
وضاع الدولية تلك، خاصة وأنهم كانوا يـشعرون بوطـأة الأحكـام                 لقد تأثر العرب بالأ   

العثمانية، وقد آلم المحافظين منهم أن تنمو السلطنة في الإصلاح نحو الاقتداء بنظم الغـرب،               
وهو المتربص بها وبولاياتها، ومع ذلك فإن الذين كانوا يريدون الخلاص من الحكم العثماني،              

لون قلة تضم بعض المستنيرين الـواعين مـن أهـل الفكـر             على الرغم من أنهم كانوا لايزا     
بمعناها الذي يتجاوز المذهبية والطائفية، لم تكن قد أخذت         ) القومية(والمعرفة، وذلك لأن فكرة     

بأسباب الشيوع والانتشار بين مختلف الجماهير العربية، ولأن الروابط والعلاقات الاجتماعية           
  .يز بين الطوائف والمذاهببين الناس كانت تقوم على أساس التم

بعد أن كفلـت    ) مسلمين ومسيحيين (     لقد كانت حقيقة هي مسألة تزايد التعاون بين العرب          
قوانين التنظيمات حق المساواة لجميع الطوائف، وقد تجلى ذلك في الميدان الفكري، كتأسـيس      

  .جمعيات أدبية تكمن فيها بذور الحركة القومية العربية
در النقمة من الحكم التركي والشكوى من صلف موظفيه واسـتبدادهم، كانـت                  ولكن بوا 

تظهر بين الحين والآخر، وبأشكال مختلفة، وتنظيم المسيحيين والمسلمين، ومهما يكـن مـن              
أمر، فمن الجلي أن بوادر النقمة ضد الحكم العثماني لايمكن أن تنهض دليلاً علـى محاولـة                 

، لسبب  )١٣٥(للانفصال عن السلطنة وإقامة دولة عربية مستقلة      منظمة قام بها المسلمون العرب      
بسيط، وهو أن الزعماء والقادة كانوا يدركون تماماً تصارع المطامع الدولية من حول السلطنة        

كما يعدون أن أي ضعف أو وهن يصيبها، لابد وأن تـدفع            . للسيطرة عليها واقتطاع أجزائها   
عربية، ولاسيما أنه قد ظهر ذلك واضحاً منـذ النـصف           الدول الغربية إلى احتلال الولايات ال     

الثاني من القرن التاسع عشر، والذي بلغ فيه المد الاستعماري حداً كبيراً في آسية وأفريقيـة،                
ومن هنا كان أقصى ماطلبه العرب آنذاك هو إصلاح نظم الدولة العثمانية، والقـضاء علـى                

 في الحقوق والواجبات، وتوفير بعض من الحرية الفساد والاستبداد، وحق المساواة مع الأتراك  
وركّز المفكرون المسلمون على المطالبة بإصلاح الإدارة لـضمان انبعـاث          . السياسية المدنية 

الإسلام السياسي ومؤسساته، وكان من أشهرهم جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبـده، وعبـد              
  .وآخرون...الرحمن الكواكبي، ومحمد رشيد رضا،

                                                 
 .١٦١دة العربية، صالوح:  طربين؛ أحمد- 135



 ظهر العديد من المفكرين العرب المسيحيين، وقاموا بنشر الأفكار القومية العربيـة،                  كما
بطرس البستاني، وأحمد فارس    : وأسهموا في الدفاع عنها من خلال أعمالهم ونشاطاتهم، أمثال        

  .الشدياق، وأديب إسحاق، ونجيب عازوري، وغيرهم
كان لهم فضل لاينكـر فـي            كما ظهرت مجموعة كبيرة من المفكرين العرب الذين         

حركة الانبعاث الأدبي والفكري، والذين برعوا سواء داخل أم خارج البلاد العربيـة، نـذكر               
الشيخ محمود حمزة، والشاعر والأديـب إبـراهيم        بيل المثال لا الحصر،     بعضاً منهم على س   

ي، الأحدب، والشيخ علي يوسف، وحسين بيهم، وأحمد عباس الأزهري، ومحي الـدين اليـاف             
وجمال الدين القاسمي، وسليم البخاري، ورفيق العظم، وشكري العسلي، ومحمد كرد علـي،             

. )١٣٦(ويعقوب صروف، والأخوين سليم وبشارة تقلا، وعبد الغني العريسي، وغيـرهم كثيـر            
 هو دورهم جميعاً، على الرغم من تباين آرائهم، إلا أن جهودهم كانت تتـضافر               ولكن مايهمنا 

م وتنوير أذهانهم وتهيئة الجو لانتقال النهضة من مجالها الأدبي الفكـري،            في تثقيف مواطنيه  
  .)١٣٧(إلى مجال الفكر القومي السياسي

ــاني  -أولاً ــد العثم ــر العه ــي أواخ ــة ف ــسياسية والإداري ــاع ال -١٩٠٩( الأوض
  ):هـ١٣٣٦-١٣٢٧/م١٩١٨

وسط والجزيرة  تعد تلك المرحلة نهاية لفترة الاحتلال العثماني ليس على منطقة الفرات الأ           
 تبدأ فترة دراستنا هذه مع نهاية حكـم الـسلطان       إذفحسب بل على سورية وبلاد الشام عامة،        

وتنتهي مع خروج العثمانيين مـن المنطقـة وزوال         ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(عبد الحميد الثاني    
  ).هـ١٣٣٧/م١٩١٨(وجودهم عام 

لة من عدم الاسـتقرار     لقد شهدت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة خلال هذه المرحلة حا         
توجهـت أنظـار الـدول الأوربيـة        إذ   ،نتيجة لأسباب عدة وعلى رأسها كان الوضع الدولي       

الاستعمارية وعلى رأسها فرنسا وإنكلترا على المنطقة وأهميتها الإستراتيجية في حـساباتهم             
 قـادرة   مما جعلها غير  ) الرجل المريض (السياسية، إضافة إلى وهن الدولة العثمانية وضعفها        

وأدخلـتهم فـي    فقـط،   على حماية ممتلكاتها عامة وليس في الولايات والمتصرفيات العربية          
مجموعة من الحروب والمعارك الخاسرة ولعل أبرزها كان وضعهم في المشاركة إلى جانب             

والتي أسفرت عن نصر    ) هـ١٣٣٢/م١٩١٤(القوات الألمانية في الحرب العالمية الأولى عام        
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 فخسرت الدولة العثمانية الكثير من المناطق التي كانت         ،)هـ١٣٣٧/م١٩١٨(م  في عا  الحلفاء
قد أخضعتها لسيادتها ومن ضمنها كانت متصرفية دير الزور التي امتـدت أراضـيها علـى                
الفرات الأوسط والجزيرة، وبالتالي فقد لعبت المتغيـرات الـسياسية الدوليـة الـدور الأول               

  .والرئيسي في هذه المرحلة
قد عانت المنطقة مـن     ف في ذلك ولكن أقل أهمية لما سبق،         للأوضاع الداخلية دور  وكان  

كثرة تبدل وتغير للمتصرفين من حكامها وكان في بعض الأحيان تغيراً سريعاً لبعضهم حتـى    
أن أحدهم لم يستمر في منصبه أكثر من بضعة أشهر، وحقيقة الأمر في ذلك يعود إلى صـفة                  

 رة متصرفية دير الزور فحـسب، والتـي        وليس في الفرات والجزي    عامة في الدولة العثمانية   
 وكذلك الأمر لكبار    ،شهدت كثرة في التغيرات بالمناصب السياسية والإدارية وحتى العسكرية        

الموظفين في الدولة، فكانت الوظائف والمناصب تشترى وتباع بسبب حالة الفساد التي آلـت              
  .إليها أوضاع الدولة

لدولة كانت تخشى من حدوث تقارب بين هؤلاء المتصرفين، وسـكان           بالإضافة إلى أن ا   
  هؤلاء الولادة أو المتصرفين إن فكر بـذلك،        دالمناطق التي يحكمونها مما قد يساعد على تمر       

  . التبدلات والتغيير في المناصب السياسية والإداريةلذلك كانت تسارع إلى الإكثار من
متصرفية دير (ا منطقة الفرات الأوسط والجزيرة  للمتصرفين الذين حكمو  وفيما يلي جدول  

  :خلال هذه الفترة) الزور
 الميدالية التي يحملها الرتبة التي يحملها العام الذي ولي فيه اسم المتصرف م

محمد جـلال الـدين بـك        ١
 الجبان 

 لياقة وافتخار  أولى  هـ١٣٢٧/م١٩٠٩

  متمايز )١٣٨(هـ١٣٢٩/م١٩١١ محمود جمال بك ٢

في زمن هجرة مذابح الأرمـن        هـ١٣٣٣/م١٩١٥ ك الجركسيزكي ب ٣
للسوقيات التي وصـلت إلـى      
ــط   ــرات الأوس ــة الف منطق

 والجزيرة

    هـ١٣٣٤/م١٩١٦ عبد القادر بك ٤

 لم يدم حكمه    هـ١٣٣٥/م١٩١٧ علي سعاد بك  ٥

    هـ١٣٣٦/م١٩١٨ حلمي بك  ٦
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 سياسية هامـة أثـرت      اً أحداث ،لجزيرة منطقة الفرات الأوسط وا    ،كما شهدت هذه المنطقة        
 ألا وهي الـسوقيات وحـالات الهجـرة الجماعيـة           ،على واقع التوزع الديموغرافي للسكان    

 وهي ألا ،الإجبارية التي وصلت إليها قادمةً من مناطق أخرى على يد قوات الاحتلال العثماني
وات عدة مجازر متلاحقة    الهجرات الأرمنية وفيها دار حدث سياسي هام عندما ارتكبت تلك الق          

تجويعهم، إجبارهم على الـسير     :  منها ، غير مباشرة  ء المهجرين سواء بطرق مباشرة أم     لهؤلا
 مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئـة        ،لمسافات طويلة وشاقة، وفي ظروف مناخية صعبة      

قتـل   ومنهم من ناله التعب فكان يسقط على الطريق ويتوفى، ومنهم من             ،بين صفوف هؤلاء  
 مما دفع أبناء الفرات والجزيرة إلى القيام بتحركات هجومية وبطوليـة علـى القـوات           ،عمداً

وا بعـد   العسكرية التي كانت ترافق بعض المجموعات من المهـاجرين الأرمـن واسـتطاع            
في تلك السوقيات مـن المـوت        من هؤلاء الأرمن الذين كانوا       مواجهات مسلحة تخليص عدد   

 وهو تحرك الكفاح المـسلح ضـد        ألا حدث سياسي آخر شهدته المنطقة        وبالتالي هذا  .المحتم
  . في المنطقةووجودهاقوات الاحتلال العثماني في أواخر عهدها 

 الداخلي عثماني سواء على الصعيد الدولي أمأمام هذه الأوضاع المتردية لقوات الاحتلال ال
وربيـة وخـوف المتـصرف    ووصول الأخبار بهزيمة العثمانيين أمام الجيوش العربيـة والأ       

، ) دير الزور  آخر متصرف عثماني حكم متصرفية    ( ووصول الأخبار إلى حلمي بك     ،العثماني
والجزيرة سواء مـن     من الزعماء المحليين في منطقة الفرات الأوسط         اضطر إلى دعوة عدد   

الربع  في   شيوخ العشائر أم زعماء القبائل البدوية أم وجهاء بعض مراكز المدن، فعقد اجتماعاً            
 مـن الشخـصيات     ، ولقد حضر هذا الاجتماع عـدد      )هـ١٣٣٦/م١٩١٨(من تشرين الثاني    
  )١٣٩(.السياسية والإدارية

نى قيادة المتـصرفية    تصرفية بدير الزور بمب   وكذلك كان مقر هذا الاجتماع في مركز الم       
  :وأهم الحضور

  )رئيس الاجتماع(         المتصرف حلمي بك-١
  ).متصرف والقاضي الشرعينائب ال(         أحمد عاصم لاز-٢
  )رئيس محكمة بداية الجزي(         عثمان نوري بك-٣
  )قائد المنطقة عسكرياً(         الأميرال جميل بك-٤
  )قائد سلاح الفرسان الأسوارية(         إبراهيم أدهم بك-٥
  )مما سبجي المتصرفية(           تحسين بك-٦
  ).رئيس البلدية(         فاضل العبود الحاج-٧
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  )"البياده"قائد سلاح المشاة(        قيعرا حامد بك ال-٨
  ).عضو مجلس المبعوثان(              ح ي محمد نوري الفت-٩

ممن كانوا هم في مجلـس      ( عدد من زعماء القبائل البدوية وشيوخ العشائر المحلية          -١٠
  .)١٤٠()العشائر
 ـ (لمنطقة ووجهاء مدينة دير الزور      ن في ا  لقد اجتمع الزعماء المحليو         ) صرفيةمركز المت

 عقد هـذا   إذ ، وذلك بدعوة منه   ،مع المتصرف العثماني حلمي بك قبل خروج القوات العثمانية        
الاجتماع في دار المتصرفية بدير الزور، حضر هذا الاجتماع عدد من الشخصيات لزعمـاء              

، لقد كان لهذا الاجتماع نتيجة )١٤١(إلخ . ..شائر وكبار الشخصيات الإدارية    محليين وشيوخ الع  
ن فيه المتصرف حلمي بك الأوضاع التـي         بي إذ،  لى منطقة الفرات الأوسط والجزيرة    ة ع هام

 وخرج الجميع بنتيجة الاتفـاق      ،وصلت إليها حالة القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى        
الحاج (ى أن يكلف مؤقتاً رئيس البلدية        عل حامية العثمانية مؤقتاً إلى أورفة    بينهم إلى انسحاب ال   

 بـذلك    وقد سلمه المتصرف حلمي بك كتاباً يتضمن تكليفه رسمياً         ،بإدارة الحكم ) ضل العبود فا
اب القوات العثمانية  بعد انسح)١٤٢()هـ١٣٣٧/ م ١٩١٨ / ١٠ / ٦(قبل يوم من انسحابهم في     

 قام المتصرف بجمع مـا      إذ،  ل أراضي المتصرفية باتجاه ماردين    وك) دير الزور (من المركز   
، وبـذلك  )١٤٣(في صناديق مرسلاً إياها إلى أورفةت وقيود رسمية ووضعها  يستطيع من سجلا  

 نطقة من أي سلطة رسمية تتولى زمام      صارت الساحة السياسية والتنظيم الإداري خالية في الم       
الإدارة فيها بعد انسحاب العثمانيين من منطقة الفرات والجزيرة السورية متجهة إلى ماردين،             

ت العثمانية المنسحبة بقيادة المتصرف حلمي بك، أعلنـت الهدنـة           وعندما وصلت إليها القوا   
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والتي كانت تقضي ببقاء قوات كل دولة في مكانها، مما آثار القيادة في الآستانة على ضـياع                 
منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السورية من أيديهم وعودتها إلى جسد الأمة العربية، ولـذلك          

محاكمة حلمي بك متصرف دير الزور وجهازه الإداري        سارعت إلى تشكيل محكمة عسكرية ل     
الذي شاركه القرار بالانسحاب دون إيعاز أو أمر صادر عن الآستانة، بل تـصرف فـردي                
لهؤلاء دون العودة لقيادتهم، وكانت المحكمة العسكرية التي عقدت لهم في مـاردين سـريعة               

ن المتصرف حلمي بك والأميـرال       حكمت عليهم بالإعدام لكل م     إذالإجراءات واتخاذ القرار،    
جميل بك قائد المنطقة، وإبراهيم أدهم بك قائد سلاح الفرسان، وقد نفذ حكم الإعدام فيهم رمياً                

 حين حكم على بقية الجهاز الإداري بالسجن فـي          علىبالرصاص في ساحة السجن بماردين،      
السورية وانقضى بعد مدة    أحكام متفاوتة وهكذا انتهى الوجود العثماني في الفرات و الجزيرة           

  .طويلة تزيد عن أربعمائة سنة هيمنت فيها على خيراتها
     لقد ترافقت هذه المتغيرات السياسية مع جملة من الأوضاع للتنظيمات الإداريـة خـلال              
السنوات العشر الأخيرة من الوجود العثماني في البلاد العربية، لذلك يجدر بنا أن نقدم دراسة               

 الإدارية في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السورية، محور بحثنا في تلـك             لتلك الأوضاع 
  .الفترة

  )٢٥-٢٤كتاب دير الزور ص :  ( لمحة عن النظام الإداري العثماني-أ

إن الخطوط العامة للتقسيمات الإدارية العثمانية في بلاد الشام لا تختلف عن التقسيمات             
أصـبح  » جنداً« القديمة، فما قد سماه المسلمون الأولون        عند المماليك أو التقسيمات الإسلامية    

  .)١٤٤( أو ولاية في العهد العثماني»وإيالة«في عهد المماليك » نيابة«ير بسيط يمع تغ

يديرها جميعاً رأس الدولة العثمانية،     » إيالات«لقد كانت الدولة العثمانية تقسم إلى عدة        
ينوب عنه في كل إيالة والٍ عثماني يقوم على         وهو السلطان، وهو صاحب اليد المطلقة فيها، و       
وكل سنجق يقسم إلى عدة أقـضية،       » ألوية«رأس الإيالة، التي تقسم بدورها إلى عدة سناجق         

والقضاء إلى نواحٍ، والناحية تتألف من عدة قرى ومزارع، وقد استمر هذا التقـسيم الإداري               
الإداريـة والـصادر فـي عـام        أي القانون الخاص بالتنظيمات     » قانون نامة «حتى صدور   

 نصت علـى إعـادة تنظـيم        )١٤٥(، والذي تضمن ثماني وسبعين مادة     )م١٨٦٤/ هـ١٢٨١(

                                                 
  .٤١، ٤٠في القرن التاسع عشر، صسورية : غرايبة؛ عبد الكريم) ٦٠(
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، حيث قسمت   »إيالة«بدلاً من   » الولاية«الولايات بحسب التنظيمات الخيرية، وأطلق مصطلح       
لهـا  الدولة العثمانية إلى سبع وعشرين ولاية، بالإضافة إلى عدد من السناجق الممتازة التـي        

أهمية خاصة جعلت منها سناجق مستقلة لا تتبع لأي ولاية، بل تـرتبط مباشـرةً بالعاصـمة                 
، ويقوم على رأس كل منها موظف إداري )١٤٧(»متصرفية«، وأطلق عليها اسم     )١٤٦(»الآستانة«

  .)١٤٨()Mutasarrif(سمي بالمتصرف 

) قائممقام(وعلى هذا قسمت الولاية والسنجق إلى عدد من الأقضية، ويترأس كل قضاء 
، في حين ترأس الناحية مدير الناحية الذي يتبـع لـه            )١٤٩(وهو موظف إداري يساعده المفتي    

مخاتير القرى والمزارع، حيث تجلى هذا التنظيم الإداري بـصدور نظـام إدارة الولايـات               
، وتم بموجبه تعيين وظائف المـأمورين الإجرائيـة،         )م١٨٧١/ هـ١٢٨٧(العمومي في عام    

  .)١٥٠(إلخ.......رات، وإدارة النواحي، والبلديةومجالس الإدا
  : التنظيمات الإدارية العثمانية في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السورية-ب

     مرت التقسيمات والتنظيمات الإدارية العثمانية في منطقة الفرات والجزيرة السورية منذ           
بتغيـرات وتبـدلات    ) زورمتصرفية دير ال  ) (هـ١٢٩٩/م١٨٨١(أن كانت متصرفية مستقلة     

، فتارة كان يضم إليها )الآستانة(كثيرة، وذلك يعود لكثرة الأوامر الإدارية القادمة من العاصمة 

                                                 
 البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية إلى تسع ولايات، وأربع متـصرفيات            سمتق) ٦٢(

:  انظـر  .وإيالتين ممتازتين ) لزور، بنغازي القدس، جبل لبنان، دير ا    (: وهيمستقلة ممتازة   
البلاد العربية والدولة العثمانية، القاهرة، معهد الدراسات العربية العالمية،   :  ساطع ؛الحصري

العرب والترك في العهد الدستوري العثماني :  توفيق؛برو: وانظر. ١٣٨م، ص١٩٥٧ ،١ط
  .٣١م، ص١٩٩١، ١م، دمشق، دار طلاس، ط١٩١٤ـ ١٩٠٨

تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى اية الحرب         : اعيل؛ حلمي محروس  إسم )٦٣(
  .٣٢م، ص١٩٩٧، ١ الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ط،العالمية الأولى

عبـد  : المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مراجعة     : ابان؛ سهيل ص) ٦٤(
  .٢٠٠م، ص٢٠٠٠، ١نية، طالرزاق بركات، الرياض، مكتبة الملك فهد الوط

 ،١الدستور العثماني، مجلدان، بيروت، المطبعة الأدبيـة، ط       : نعمة االله نوفل   ؛نوفل) ٦٥(
  .٣٨٢، ص١م، مج١٨٨٣/ هـ١٣٠١

  .٣٩٧ـ ٣٩٦، ص١الدستور العثماني، مج: نعمة االلهنوفل نوفل؛ ) ٦٦(



وهذا ما سنحاول تعقبه على الرغم من قلة المعلومات التي          . أجزاء، وتفصل عنها تارة أخرى    
 ـ          ل المنهجـي لأهـم     تتحدث عن التفصيلات الإدارية للمنطقة، ولكن البحث الـدؤوب والتحلي

ولـة  المصادر، ساعدنا في ذلك، فقد أفدنا من السالنامات العثمانية، سواء أكانت سـالنامات الد       
 سالنامات بعض الولايات، مثل سالنامات ولاية حلـب، أو ولايـة            أم) العامة(العثمانية العلية   

يحة سورية، وكذلك بعض المصادر والمراجع، حتى تمكنّا من الوصول إلى معلومـات صـح          
وتفاصيل دقيقة لتلك التطورات الإدارية التي مرت بها منطقة الفرات والجزيرة السورية فـي              

  .أواخر العهد العثماني
     إن مرحلة البداية لبحثنا هي مع نهاية حكم السلطان عبـد الحميـد الثـاني فـي عـام                   

) ر الزور متصرفية دي (، إذ كانت حدود منطقة الفرات الأوسط والجزيرة         )هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(
، وولاية بغداد )في الشمال الشرقي(حدودها من الشرق مع ولايتي الموصل      : على النحو التالي  

 )١٥١(، إذ يشكل قضاء عانة الحد الفاصل لها مع ولاية بغداد وتتبع لبغداد،)في الجنوب الشرقي(
 مـع  وبدءاً من نهر دجلة في أقصى الشمال الشرقي ثم منطقة سنجار، فهما الحد الفاصل لهـا     

أما من الجنوب فحدودها الإدارية تمتد ضمن بادية الشام ملاصقة لحدود ولاية   . ولاية الموصل 
، إذ كانت ناحية تدمر هي آخر المراكز الإدارية التي كانـت تتبـع للمنطقـة                )الشام(سورية  

  ).متصرفية دير الزور(
ية حلب، فـصار         ويحدها من الغرب ولاية حلب، إذ فصل عنها قضاء الرقة، وألحق بولا           

  .يشكل الحد الإداري الفاصل مع المنطقة
بلواء ) قضاء نصيبين (     على حين كانت حدودها مع ولاية ديار بكر بعد أن ألحقت منطقة             
  ). متصرفية دير الزور  (ماردين، فهي تشكل الحدود الشمالية لمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة          

 بداية مرحلة بحثنـا، ووفـق الجـدول التـالي           وعلى هذا الشكل استقرت حدود المنطقة مع      
ديـر  (التابعة لقصبة المتـصرفية     ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(للتقسيمات الإدارية العثمانية قبل عام      

  ):الزور
  القضاء أو المركز الذي تتبع إليه الناحية  الناحية  القضاء  م
  )دير الزور(ملحقة بمركز المتصرفية   تدمر  العشارة  ١
  )دير الزور(بمركز المتصرفية ملحقة   كوكب  السبخة  ٢
  )دير الزور(ملحقة بمركز المتصرفية   )الشدادي(الشدادة   البصيرة  ٣
      البوكمال  ٤
      رأس العين  ٥
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     لكن حدث تغيير واضح على التنظيمات الإدارية العثمانيـة لمنطقـة الفـرات الأوسـط               
لبصيرة من قضاء إلـى  ، إذ تحولت كل من السبخة وا )هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(والجزيرة منذ عام    

  :ناحية، فصارت التقسيمات الإدارية منذ هذه الفترة وفق الجدول التالي
عــدد القــرى   مركز المتصرفية

  التابعة له
ــضاء  القـ

  )المنطقة(
ــرى   ــدد الق ع

  التابعة للقضاء
النواحي حسب ما تتبع    

  للمركز أو القضاء
عــدد القــرى  
  التابعة لكل ناحية

  المجموع

  مر تد      ٣٥  دير الزور
  السبخة 
  كوكب

٤  
١٣  
٢٠  

٧٢  

        ١٠  عربان    
  ٣٤  ١٨  البصيرة  ١٦  العشارة    
رأس     

  العين
١٤      ١٤  

  

  ١٩      ١٩  البوكمال    
ــز   مجموع مركــ

  ١المتصرفية 
ــدد    عـ

الأقضية 
٤  

القـــرى     ٤النواحي   
١٤٩  

 منذ عام         استمرت التقسيمات الإدارية العثمانية لمنطقة الفرات والجزيرة على هذه الحال         
 وذلك عندما قامت الدولة     ،حتى حدث تغير آخر زاد من مساحة المنطقة       ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(

إلـى متـصرفية ديـر الـزور، وذلـك عـام       ) الرقة وعانـة (العثمانية بضم كل من قضاء  
  :، فصارت التقسيمات الإدارية للمنطقة وفق الجدول التالي)هـ١٣٣٣/م١٩١٥(

عــدد القــرى   مركز المتصرفية
  عة لهالتاب

القــــضاء 
  )المنطقة(

ــرى  ــدد الق ع
  التابعة للقضاء

النواحي حسب ما تتبع    
  للمركز أو القضاء

عدد القرى التابعة   
  لكل ناحية

  المجموع

  تدمر       ٣٨  دير الزور
  السبخة 
  كوكب

٤  
١٣  
٢٠  

٧٥  

  ٣٧      ٣٧  الرقة    
  ٣٤  ١٨  البصيرة  ١٦  العشارة    
رأس     

  العين
١٤      ١٤  

  

  ١٩      ١٩  البوكمال    



  ١٤      ١٤  عانة    
ــز   مجموع مركــ

  ١المتصرفية 
ــدد    عـ

الأقضية 
٦  

القـــرى     ٤النواحي   
١٩٣  

متـصرفية ديـر    (     لقد استقرت التقسيمات الإدارية العثمانية في منطقة الفرات والجزيرة          
، ولم  )هـ١٣٣٦/م١٩١٨(على هذه الحال حتى نهاية الحكم العثماني للمنطقة في عام           ) الزور

، والتي سوف نـأتي     )الحكم الفيصلي (ير إلا فيما بعد خلال فترة الحكومة العربية         تشهد أي تغي  
  . على دراستها لاحقاً



     تعد هذه المرحلة من بحثنا هامة جداً بالنسبة لبلورة الفكر القومي العربي، وقد أسهم كـل             
افزاً أساسياً  ماسبق في بلورتها بخطوطها الرئيسية، فالكشف على التراث العربي القديم كان ح           

لليقظة العربية، وقد سهل تقدم الطباعة، وانتشار مآثرها الأدبية واللغوية، وتزايد عدد القـراء              
العرب، نتيجة اتساع حركة التعليم في المدارس النظامية، والتي غالباً ما كان يصطدم الطلاب              

ا الـبلاد العربيـة،   التي عرفته) التبشيرية(العرب والأتراك فيها، كما ظهرت المدارس الجدية  
أداة -وخاصة بلاد الشام ومصر، وعادت مرة أخرى اللغة العربية، كما كانت قبل ألف سـنة              

نقل الثقافة وواسطة العقد في التساند القومي والعلاقة المميزة للشعوب التي تستعملها، وهـذا              
لات فرع من أصل الحركة القومية الوحدوية التي لاتهـتم بالخـصائص المحليـة والانـشغا              

  )١٥٢(.الإقليمية
     ولذلك فقد اتخذ الفكر القومي موضوعاً واقعياً في بلاد الشام خلال هذه الفترة من بحثنا،               
ولم يتم ذلك إلا بسبب انتشار العلم وتفتح الوعي لدى شعب هذه المنطقة المعرضة للتيـارات                

 لنبـذ الخـلاف     وكذلك انطلقت صرخات التمرد   . الغربية أكثر من بقية أجزاء الوطن العربي      
  .وتنفيذ الإصلاح ومطالبة الترك بحقوق العرب المسلوبة

     لقد ظهرت عدة اتجاهات سياسية عربية قبل فترة دراستنا هذه، أي في المرحلـة التـي                
  :وهي خمسة اتجاهات، وفق الآتي) هـ١٣٢٦/م١٩٠٨(سبقت الانقلاب الدستوري عام 

  . العثمانيينتيار يسعى لإحياء الخلافة العربية لتحل محل -١
 .تيار يطلب الحماية من دولة أوربية -٢
الاشتراك مع الأحرار الترك للمطالبة بإجراء إصـلاحات عامـة تـشمل الولايـات       -٣

 .العثمانية جميعها
 .تيار يطالب بحق العرب في إصلاحات خاصة بالبلاد العربية -٤
 .وحدةالسعي لانفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية لإنشاء دولة عربية م -٥

     ومن هذه الاتجاهات نلاحظ تفرعها إلى ثلاثة تيارات رئيسية، الأول منها كـان خاصـاً               
ببعض جماعات المسلمين، والتيار الثاني يضم بعض جماعات المسيحيين، والتيارات الثلاثـة            

  )١٥٣(.الباقية كان ينتظم فيها المسلمون والمسيحيون على السواء
تي انقسم فيها المفكرون العرب، قد ذابت بعدما سيطر أنـصار                هذه الاتجاهات الفكرية ال   

الاتحاد والترقي على الأمور في الدولة، وأخذوا باضطهاد القوميات الأخرى وإذابتها في ظل             
القومية التركية الطورانية، من خلال مظاهر عديدة أبرزها التنكر للإسلام وإضـعاف اللغـة              
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مما أدى إلى نشاط الجمعيات العربيـة       . يانهم القومي العربية، وتتريك العرب بالقضاء على ك     
 إذ أخذت تسعى هذه الجمعيات إلى محاولة إحياء الدولة العربية، وإعادة            )١٥٤(.السرية والعلنية 

  )١٥٥(.العرب إلى مواقع السلطة
     إلا أن تلك النزعات المتطرفة التي اتبعتها جماعة الاتحاد والترقي ضد العرب لم تحـل               

لعرب إلى صف العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، عندما أعلـن الـسلطان             دون وقوف ا  
الجهاد المقدس دفاعاً عن الدولة العثمانية راعية المسلمين، تلك الحرب التي دخلتهـا الدولـة               
العثمانية إلى جانب دول الوفاق ضد دول الحلفاء، بل وقدم العرب مجموعـات مـن قوافـل                 

  )١٥٦(.الشهداء في هذه الحرب
     كما حدث تخوف من قبل العرب خشية تحولهم إلى الوقوع تحـت قبـضة الاسـتعمار                
الأوربي، فهذه جمعية العربية الفتاة تقرر مساندة الدولـة العثمانيـة فـي هـذه الحـرب إذا                  
ماتوضحت مطامع الدول الأوربية تجاه العرب فإن الجمعية تعد ملزمة بالعمل على مقاومـة              

  )١٥٧(. إلى جانب تركياالتدخل الأجنبي والوقوف
     لكن لم يطل تفاؤل عناصر الدولة العثمانية بإعلان الدستور، ولا بعهد رخاء وعدل، وذلك 
بسبب ظهور الخلافات العنصرية بين الترك وباقي عناصـر الولايـات العثمانيـة، كـالروم           

  ...والعرب
لات وما إلى ذلك، فقد تضايق           ولما كانت اللغة الرسمية هي اللغة العثمانية للتعليم والمعام        

العرب من ذلك، خاصة وأنه كان لعناصر الدولة العثمانية الأخرى تشكيلات طائفية وامتيازات      
تتيح لها أن تدرس في مدارسها الخاصة وبلغتها القومية، على حين كان العـرب المـسلمون                

مدارس المـسيحية   محرومين من ذلك، ونتيجة لذلك كان التعليم باللغة العربية من خصائص ال           
  .وحدها، لذا طالب العرب بمراعاة حقوقهم القومية التي كان أهمها حق التعليم باللغة العربية

     لقد حدثت في الدولة العثمانية سلسلة أزمات سياسية اضطرت النواب العرب على التكتل             
ات العربيـة   والانضمام إلى المعارضة، ومن أسباب هذه الأزمات تفريط الدولة بحقوق الولاي          

ومصالحها الأساسية، عندما تمسكت الحكومة الاتحادية بمشروع منح امتياز الملاحة النهريـة            
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إلى شركة لينتش الإنكليزية، فاعترض النواب العرب على الامتياز، لأنه يزيد نفوذ الإنكليـز              
  .في العراق ومنطقة الفرات الأوسط، ولأن اقتصاديات البلاد تتضرر به

عجزت الدولة العثمانية عن إمكانية الدفاع عن مصالح ولاياتها التابعة لها، بـل                  وبعد أن   
  .وهو سياج الآستانة وحصنها أمام البلقان) الروفلي(ولم تستطع حفظ 

 ـ١٣٣٣/م١٩١٥(     كما أنه حصلت أحداث ومستجدات سياسية بدأت في عام           عنـدما  ) هـ
اً للجيش العثماني الرابع الموجود فـي بـلاد          قائد )١٥٨(أعلنت الدولة العثمانية تعيين جمال باشا     

الشام، إذ بدأ بممارسة مجموعة من الأعمال العدوانية على الشعب العربي في سـورية بعـد                
هزيمة جيشه قرب ترعة السويس، فأخذ يهدد الزعماء العرب بحجة أنهم كانوا الـسبب فـي                

  )١٥٩(.لدولة العثمانيةهزيمة الجيش العثماني أمام الإنكليز، نتيجة عدم تعاونهم مع ا
     ثم قام بحل كتيبة تدريب الضباط الاحتياط، ونفى جميع الضباط العـرب الـذين كـانوا                

ولهذا نفى  )١٦٠(يدربون فيها إلى خارج البلاد، وذلك عندما لاحظ تزايد الحركة القومية العربية،           
 إلى منطقة القفقاس، قسماً منهم إلى منطقة الدردنيل، والقسم الآخر أبعدهم نحو الحدود الروسية   

  )١٦١(.وحل بدلاً منهم مجموعة من الضباط والجنود الأتراك
     إلا أن غلو جمال باشا لم يوقفه عند ذلك الحد، بل ألقى القبض على مجموعة من الزعماء  

بلبنان، موجهاً تهمة لهم، وهي التجسس علـى        ) عالية(العرب وقدمهم إلى الديوان العرفي في       
) قافلة الـشهداء (فصدر حكم الإعدام عليهم، ونفذ على أول مجموعة  . رنسيينالدولة لصالح الف  
 ثم قام بإبعاد أعداد كبيرة من الأحرار العرب         )١٦٢(هـ،١٣٣٣/م١٩١٥/آب/٢١منهم شنقاً في    
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، ثم حاكماً على الآسـتانة، ثـم      )هـ١٣٢٨/م١٩١٠(ية بغداد عام    ، ثم تسلم ولا   )م١٩٠٩(على أضنة في عام     
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وطردهم من منازلهم إلى أماكن بعيدة دون عودة، أعقبها بسلسلة واسعة من الاعتقالات خلال              
  )١٦٣(.ذرائع مختلفةبحجج و) هـ١٣٣٤/م١٩١٦(عام 

     لقد أصبح المفكرون العرب لا يثقوا بالدولة العثمانية في الدفاع عـن بلادهـم، فطالـب                
العرب بحقوق إيجاد تشكيلات عسكرية وإدارية ذاتية، تضمن الدفاع عن البلاد تجاه أطمـاع              

  .الدول الأوربية
ة، وتحقق لديهم ولدى معظم        تنبه رجالات العرب وزعمائهم وعاينوا الخطر المحيط بالدول       

فأنشأ الأحرار الترك جمعية    . عربية-ساسة الترك أن الدولة يجب أن تصبح ثنائية، أي تركية         
الحرية والائتلاف، والتي كانت غايتها منح الولايات العثمانية استقلالاً إدارياً، وبالتـالي إدارة             

م مبوعثي العرب والأرمـن     وانظم إلى الجمعية معظ   . شؤون المملكة على أساس اللامركزية    
وقامت هذه الجمعية إبان الثورة الألبانية بمظـاهرة ثوريـة فـي            . والألبان، والقادة والضباط  

ولكن . ، وعينت وزارة ائتلافية   )المبعوثان(الآستانة أطاحت بحكومة الاتحاديين، وحلّ مجلس       
ات الذي وضـعته    عودة الحكم إلى جمعية الاتحاد والترقي، واطلاعها على مشروع الإصلاح         

الجمعية العمومية المنعقدة في بيروت بناء على طلب حكومة الائتلاف السابقة، وحلها للجمعية، 
وإزاء تلك  . كل ذلك أوقف حركات الإصلاح، فاستاء الناس في سائر الولايات العربية ومدنها           

ى أن  المناورات رأت بعض الجماعات أن تلجأ إلى التشكيلات السرية، ورأت جماعات أخـر            
تسعى لعقد مؤتمر عربي عام خارج البلاد العثمانية، والغاية من كل ذلك هـي الـدفاع عـن                  

  )١٦٤(.الحقوق العربية
     لقد ظهرت الجمعيات العربية والتشكيلات السرية المناهضة، لذلك لابد لنـا مـن وقفـة               

  . نوضح فيها تلك الجمعيات
علـى يـد    ) هـ١٣٢٤/م١٩٠٦( عام    التي تأسست  جمعية النهضة العربية  أهمها كانت        

مجموعة من الرجال في حلقة الشيخ طاهر الجزائري، وجمال الدين القاسـمي، وزملائهـم،              
وكان محب الدين الخطيب هو الذي أسسها في الآستانة بالعام نفسه، وكانـت هـي المركـز                 

 صلاح  الرئيسي، وبعد إلغاء فرعها في الآستانة أصبح فرع دمشق هو الرئيسي، وكان رئيسها            
وكانت أهدافها تتجلى في نشر اللغة العربية، ورفعة العرب ومجدهم وتعريفهم           . الدين القاسمي 

  .ويعملون سراً وعلناً. بتاريخهم ومجدهم
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  ـ١٣٢٦/م١٩٠٨(، وقد أنشئت عـام     جمعية الإخاء العربي العثماني        ثم  بالآسـتانة،  ) هـ
تاسي وشفيق العظم، وشـكري الأيـوبي،   ويشكل السوريون فيها العدد الغالب، أمثال شاكر الأ 

وهدفها إعلاء شأن العرب ومـنحهم المـساواة الدسـتورية وإنـالتهم المناصـب              . وغيرهم
  )١٦٥(.والوظائف

بالآستانة، ومـن أشـهر     ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩( عام   جمعية المنتدى الأدبي      تشكلّت بعدها   
. ين الخطيب ويوسف حيـدر    أعضائها الذين ساهموا في إنشائها، عبد الكريم الخليل وسيف الد         

لهذا أنشئت فروع لهذا المنتدى في سورية والعراق، وأصدر المنتدى مجلة تحمل اسمه، وكان              
وقد أغلقه الاتحاديون   . يسعى المنتدى إلى تحقيق أهداف العرب القومية ضمن الدولة العثمانية         

  )١٦٦(.وأعدموا الكثير من رجاله) هـ١٣٣٣/م١٩١٥(في عام 
، )هـ١٣٢٨/م١٩١٠(أسسها الشيخ محمد رشيد رضا في عام        : معة العربية جمعية الجا       

وهدفها إقامة حلف وتعاون مابين أمراء الجزيرة العربية، والجمعيات العربيـة فـي سـورية              
  )١٦٧(.والعراق
تعمل لصالح العـرب    ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(أسست في الآستانة عام     : الجمعية القحطانية      

 الضابط عزيز المصري، على حين ذكر البعض أنه أحـد           ، غالباً ،والقومية العربية، مؤسسها  
. عبد الكريم الخليل، وخليل حمادة، وعبد الحميد الزهراوي، وسـليم الجزائـري           :  هم ،أربعة

وقـد بقيـت    . وهدف هذه الجمعية هو نيل حق المساواة للعرب مع الترك في الدولة العثمانية            
ثوقين، أهملها أعضاؤها دون حل، وانضم قـسم        سرية بسبب تشددها في انتقاء الأعضاء المو      

  .منهم إلى جمعيتي العهد والفتاة
وهي أهم جمعية سرية عربية، قادت الاتجاه القومي العربي حتى نهايـة            : العربية الفتاة      

عوني عبد الهـادي، ومحمـد      : الحرب في سورية، أما تأسيسها فيعود لاتفاق ثلاثة طلاب هم         
رحل الثلاثة إلى بـاريس فنقلـوا       ). هـ١٣٢٧/م١٩٠٩( في عام    رستم، وأحمد قدري، وذلك   

  )١٦٨(.مقرها إليها، وبفضل سريتها الشديدة، ظلت مستمرة حتى بعد الحرب العالمية الأولى
ومؤسسها هو الضابط عزيز ) هـ١٣٣١/م١٩١٣(تشكلت في الآستانة عام : العهدجمعية      

 وأُسس لها فروع في دمشق وبيروت علي المصري، لكنها اقتصرت على عضوية العسكريين، 
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أما أهدافها فكانت الحصول على إدارة عربية محليـة ولغـة           )١٦٩(.والموصل وبغداد والبصرة  
وهذه كانت حال الجمعيات العربية ذات الاتجاه القومي   . تركية-عربية رسمية، أي دولة عربية    

  )١٧٠(.العربي الإسلامي
الإسـلامي  ( الاتجـاه القـومي العربـي             وهناك عدد آخر من الجمعيات العربيـة ذات       

 ومؤسسها الفاعل هـو إبـراهيم اليـازجي،         )١٧١(الجمعية العلمية السورية،  ، مثل   )والمسيحي
  )١٧٢(.وجمعية بيروت السرية، وحزب اللامركزية

     كما عقد خلال هذه المرحلة مؤتمر عربي بباريس برئاسة عبد الحميد الزهراوي، الـذي              
ساته بنص تضمن مجموعة من القرارات للحقوق العربيـة، أبرزهـا       افتتح المؤتمر واختتم جل   

كان المطالبة بإنشاء إدارة لامركزية في كل ولاية عربية، واعتماد اللغة العربية في مجلـس               
  ...النواب العثماني

إلا أن الدولة العثمانية لم تكترث بادئ الأمر بالمؤتمر، لكنها آثرت أن تتصل بالزعماء                    
وفدت لباريس مدحت شكري باشا، أحد أقطاب الاتحاديين، فاجتمع برجال المـؤتمر            العرب، فأ 

ثم عاد إلى الآستانة برفقة عبد الكريم خليل رئيس المنتدى الأدبي لاستكمال المباحثـات مـع                
وزير الخارجية طلعت باشا، فاتفق الطرفان على توقيع اتفاقية لتنفيذ معظم القـرارات التـي               

  . لكن الاتحاديين لم يقوموا بأية خطوة حاسمة لذلك.خلص إليها المؤتمر
      وفي هذه الغمرة صار العرب يوازنون بين الحكم التركي وبين إمكانية الاتفاق مع حليف   

ومهما يكن من أمر فإن المشكلة العربية ظهرت علـى          . أجنبي، والثورة على الدولة العثمانية    
اول من خلال إرسال ابنه فيصل إلـى دمـشق      الساحة الدولية بحركة الشريف حسين، الذي ح      

التوسط لدى السفاح جمال باشا للعفو والإفراج عن المعتقلين مقابل وعده بتكوين جيش عربي              
يسير مع الجيوش العثمانية لحملة السويس، إلا أن جمال باشا رفض ذلك، فكـان هـذا أحـد                  

 ـ)١٧٣(،)هـ١٣٣٤/م١٩١٦(أسباب إشعال الثورة العربية في حزيران        ك بعـد أن أعلنـت      وذل
، وضمت اثنين )هـ١٣٣٤/م١٩١٦/(أيار/٦محكمة عالية إعدام القافلة الثانية من المعتقلين في  

  )١٧٤(.وعشرين آخرين من الشهداء
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     كما اجتمع فيصل في دمشق بأقطاب جمعيتي العهد والعربية الفتاة السريتين، وفي حينها             
لقوميين العرب في بلاد الشام، ولم يقم أي        لم يكن في ذهنه إلا معلومات ضئيلة عن تنظيمات ا         

خلاف بينه وبين من اجتمع معهم في دمشق على تحديد الكيان العربي المقبل، بل أقر فيـصل          
الشروط التي أجمعوا عليها في الوحدة العربية، ذلك الأمل المنشود، وحملها إلى والده، وعلى              

يطانيـة مـن أعـضاء المكتـب        أساسها نهضت المفاوضات بين الشريف حسين وممثلي بر       
كان الإنكليز خلالهـا    و ،في القاهرة وجرت المفاوضات على مدة طويلة      ) الإنكليزي-العربي(

يخادعون الشريف حسين، بل والعرب جميعاً، وذلك بطعـنهم للعـرب خـلال نفـس فتـرة                 
ق المفاوضات، وذلك قبل أن يعلن الشريف حسين ثورته على الأتراك، حينها كانت إنكلترا تتف             

، )١٧٥(بيكو-سراً مع فرنسا على تقسيم أراضي العرب بعد انتهاء الحرب وفقاً لاتفاقية سايكس             
وكانت إنكلترا تتبع سياسة الازدواجية والخداع في سياستها الخارجيـة، إذ كانـت تفـاوض               
الشريف حسين على الثورة وتضمن لهم حرية العرب واستقلالهم في دولة تشمل بلاد الـشام،               

-قت نفسه مع فرنسا على تقسيم هذه البلاد بينهما من خـلال اتفاقيـة سـايكس               وتتفق في الو  
 وتجعل فلسطين تحت إشراف دولتي وتفاوض عليها فـي الوقـت نفـسه زعمـاء                )١٧٦(بيكو

  . الصهاينة لجعل فلسطين وطناً قومياً لليهود
تناقشت كل من فرنسا وإنكلترا فـي موضـوع      ) هـ١٣٣٤/م١٩١٦(     ففي شهر أيار عام     

، وذلك من خلال المراسلات المتبادلة بين وزير  )الرجل المريض (تسام تركة الدولة العثمانية     اق
  )١٧٧().المسيو بول(وسفير فرنسا في لندن ) إدوارد جراي(خارجية إنكلترا 

     ونتج عن هذه المراسلات اجتماع مابين كل من السير مارك سايكس، الخبير الإنكليـزي              
ج بيكو، الخبير بوزارة الخارجية الفرنسية بالقاهرة، وتوصـلا         بشؤون الشرق الأوسط، وجور   
 ـ١٣٣٤/م١٩١٦/(أيار/١٦في  ) بيكو-سايكس(إلى مشروع اتفاق أطلق عليه        كمـا   )١٧٨().هـ

تـشرين  /٢صدر بعد عـام وعـد علـى لـسان وزيـر خارجيـة إنكلتـرا بلفـور فـي                     
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تلـك   وعلـى الـرغم مـن        )١٧٩(.، فسمي وعد بلفور المـشؤوم     )هـ١٣٣٥/م١٩١٧/(الثاني
المفاوضات والخيانات التي كانت تتبعها إنكلترا ضد العرب، وعلى الـرغم مـن كـل تلـك                 
الظروف فقد قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين، منطلقة مـن الحجـاز فـي                

هـ، ثم توجهت نحو بلاد الشام، إذ أشارت القـوة العربيـة هـذه              ١٣٣٤/م١٩١٦/حزيران/٢
 جيش عربي، وأعلن فيها قيام دولة عربية مؤقتة باسم الملـك           بدخول فيصل دمشق على رأس    

على حين رزح جـزء  ). سورية الطبيعية(حسين، مستقلة استقلالاً مطلقاً تشمل البلاد السورية    
والعراق تحت الحكم العربي الإنكليزي، ثم تابعت القوات الإنكليزية زحفها نحو ) فلسطين(منها 

 إلى منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السورية مباشرة، بـل          المناطق الشمالية، لكنها لم تصل    
كانت مجريات الأحداث تلك وأخبارها التي كانت تصل إلى المنطقـة هـي التـي أدت إلـى               

   ).  هـ١٣٣٦/م١٩١٨(انسحاب القوات العثمانية منها عام 
  

                                                 
في ) ستفن(إلى الحاخام   ) ولسن( وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على وعد بلفور عبر رسالة أرسلها            - 179
فوافق عليه  ) هـ١٣٣٨/م١٩٢٠(وافق فيها الكونكرس الأمريكي عليه في حزيران        ) هـ١٣٣٦/م١٩١٨(عام  

ة الاستعمارية في المنطقة العربية في حال خروج الاسـتعمار          مجلس النواب، وذلك تحقيقاً للمصالح الأمريكي     
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) الحكـم الفيـصلي   (السياسية والتنظيمات الإدارية في فتـرة       الأوضاع  -ثانياً
  :)هـ١٣٣٨-١٣٣٦/م١٩٢٠-١٩١٨(ة العربيةالحكوم

في منطقة الفرات   ) م  ١٩١٨/ هـ  ١٣٣٦( باتت الساحة السياسية بعد انسحاب العثمانيين       
الأوسط والجزيرة دون سلطة حاكمة، ولذلك فقد تسارع الزعماء المحليين ووجهـاء المـدن              

 / ٢١/ لية تضم   وشيوخ العشائر إلى عقد اجتماع وقعوا فيه وثيقة تقضي بتشكيل حكومة مح           
، )متصرفية الـزور (رة واحد وعشرون عضواً يمثلون مختلف مناطق الفرات الأوسط والجزي        

 دار المتصرفية في ديـر      ل يوم بالتناوب فيما بينهم وتعد     تولي رئاسة المجلس ك   يقوم أحدهم ب  
  .)١٨٠(يجتمعون فيه لإدارة الحكم الزور قصبة الفرات الأوسط والجزيرة مقراً 

هاء مهامها مع وصـول      هذه الحكومة الانتقالية قرابة الشهر حتى كان يوم انت         لقد استمرت 
 / ١٧( بن عمر الأمير فيصل بن الحسين ، ولحق به مرعي باشا الملاح في              الشريف ناصر   
والذي عين متصرفاً على منطقـة الفـرات الأوسـط          ) هـ  ١٣٣٦/ م  ١٩١٨/ كانون الأول   

 تولت الحكومة العربية مهـام الحكـم فـي          إذ ،لزوروالجزيرة وبقي مركزها في مدينة دير ا      
  .)١٨١(لمحلي السابق وشكل مجلساً أهلياً وعلى فورها باشر المتصرف بحل المجلس ا،المنطقة

إلا أن هذا لم يدم سوى أيام قليلة نتيجة لدخول القوات الإنكليزية إلى دير الزور واحتلالها                
  .بمباركة من الملك فيصل

الفترة هي شدة الفوضى والاضطرابات الداخليـة بـين زعمـاء           ولعل أهم ما يميز هذه      
 المحليين والمتصرف إضافة إلـى      ية بين بعضها البعض وبين الزعماء     ووجهاء العشائر المحل  

  .انعدام الأمن والقلق التي سادت أوساط المنطقة
 ـ               ة تعد هذه المرحلة هامة تاريخياً على الرغم من قصر مدتها الزمنية، إلا أنها كانت غني

بالأحداث والمتغيرات السياسية، ونقطة بدايتها بعد أن نجحت الجيوش العربية والتي قوامهـا             
مايقارب أربعة آلاف مقاتل في تجاوز القوات العثمانية في نحـو خمـسين معركـة جـرت                 

 ودخلت القوات العربية دمشق بقيادة الأمير فيـصل بـن الحـسين، إذ اسـتقبل                )١٨٢(بينهما،
  )١٨٣(.هـ١٣٣٦/م١٩١٨/تشرين الأول/٣فضل استقبال، وذلك في بالزغاريد والهتاف أ
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ي السياسة التي   بنندق فكتوريا بدمشق، إذ أبلغه الل     اجتمع فيصل بالجنرال اللنبي فوراً في ف      
قوات يجب على فيصل أن يطبقها، والتي تقضي بوضع هذه الأرض تحت إمرة القائد العام لل              

  )١٨٤(.التسوية النهائيةإلى أن تتم ) يبنالجنرال الل(الحليفة، أي 
وتمهيداً لما كان يخطط له الحلفاء فقد قامت إدارة الأمير فيصل واللنبي بتقسيم سورية إلى               

  :ثلاثة أقسام تطابق مخططات الاستعمارين الإنكليزي والفرنسي، وهي على النحو الآتي
جنوب صور إلى ماوراء أنطاكية وإسكندرون بما فيهـا         (، وتضم   المنطقة الغربية  -

  )١٨٥(.، وتصبح تحت الإدارة الفرنسية) ولواء طرابلسةنان واللاذقيلب

شرقي الأردن، وجبل حوران ومايوازيهـا مـن مـدن        ( وتضم   ،المنطقة الشرقية  -
ويتولى حكمها الأمير فيصل بن     ،  )..." دمشق وحلب وحمص وحماة   "داخلية شمالاً   

يرها وهو   وبما أنها منطقة عسكرية فقد عين قائد عسكري عربي يد          )١٨٦(الحسين،
ي الذي أوكل إلى لورانس     بنركابي، وذلك بأمر من الجنرال الل     اللواء علي رضا ال   

) إنكليزي وفرنـسي  (مستشار فيصل مهمة تعيين الركابي، ويعاونه ضابطا ارتباط         
 )١٨٧(.يعملان تحت إشراف الجنرال كلايتون الإنكليزي

 )١٨٨(. وتضم فلسطين تحت الحكم الإنكليزي مباشرةالمنطقة الجنوبية، -

لم يقبل في البداية الأمير فيصل هذا التقسيم السياسي، إلا أن اللنبي أرغمـه علـى                      
قبوله لكونه أحد قادة الحلفاء، وهذا مؤقتاً ريثما يصدر القرار النهائي من مؤتمر الـصلح،      

  )١٨٩(.فقبل فيصل مرغماً
لإمـدادات،       وعلى الرغم من الإرهاق الذي أصاب الجيش العربي ونقص التموين وا          

فقد تابع الجيش العربي ومعه قوات إنكليزية وفرنسية زحفه نحو مناطق بلاد الشام ومدنها         
عراقـي  ( ثم دخل القائد نوري السعيد       )١٩٠(تشرين الأول، /١٥الباقية، فوصلت حمص في     

تـشرين  /٢٠مدينة حماة مع قوة مدعمة من القـوات الإنكليزيـة، وذلـك فـي               ) الأصل
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تشرين الأول وصـلت    /٢٥وفي  . لقوات زحفها نحو المدن الشمالية     ثم تابعت ا   )١٩١(الأول،
إلى مدينة حلب ودخلتها دون مقاومة كبيـرة، إذ حـدثت آخـر المعـارك فـي قريـة                   

  )١٩٣(. وهزمت فيها القوات العثمانية)١٩٢(حريتان،
إلـى منطقـة    ) الإنكليزية والفرنـسية  (وصلت القوات العربية تساندها قوات الحلفاء            

سرعت الدولة العثمانية إلى طلب الهدنة، فعقدت في جزيـرة مونـدروس فـي              كيليكية فأ 
 هدنة وضعت حداً للقتال بين الطرفين، ويحتل        )١٩٤(هـ١٣٣٦/م١٩١٨تشرين الأول   /٣٠

ح كل القـوات التركيـة باسـتثناء         التي يختارونها، وتسر   الإستراتيجيةالحلفاء كل النقاط    
  )١٩٥(.القوات الضرورية لحفظ النظام

تحليل سريع لتلك الأحداث يتبين أنها جاءت مطابقة لما خططـت لـه الـسياسة                    وب
الاستعمارية الإنكليزية والفرنسية تجاه سورية، والتي تم الاتفاق عليها بتقسيم سورية إلى            
ثلاث مناطق، الأولى وهي منطقة الساحل السوري، وعهدت إدارته للفرنسيين، إذ بـدأت             

هـ باحتلال جميع مـدن     ١٣٣٦/م١٩١٨ن تشرين الأول    الجيوش الفرنسية منذ العاشر م    
الساحل الممتدة من صور جنوباً حتى مدينة مرسين شمالاً، وقام الجنرال اللنبي بتوضـيح      
الأمر لفيصل لأنه مؤقت لحين عقد مؤتمر الصلح، وانتهت القوات الفرنسية من احـتلال              

ــي    ــسورية ف ــساحلي ل ــشريط ال ــساحل وال ــدن ال ــع م ــان/٧جمي ــانون الث ي ك
 وترتب على هذا الأمر عدم قبول ممثلي الحكومة العربية فـي            )١٩٦(هـ،١٣٣٧/م١٩١٩

  )١٩٧(.المنطقة الساحلية، واستبدلوهم بحكام فرنسيين، وذلك بأمر من الجنرال اللنبي
 فهي المنطقة الداخلية التي تقع شرقي السواحل السورية، فقد كانت           لمنطقة الثانية      أما ا 

عربية يشاركها مجموعة من الضباط الإنكليز وعلى رأسهم الجنرال         تحت قيادة الحكومة ال   
  )١٩٨(.اللنبي
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وعليه فإن  .      والمنطقة الثالثة وهي فلسطين قد جعلت تحت سيادة الاحتلال الإنكليزي         
هذا التقسيم وتلك التحركات السياسية وما ترتب عليها من تبدل في الأوضـاع الإداريـة،      

للسواحل السورية، كل ذلك يعني أنها      ) وات الشرق الفرنسية  ق(واحتلال الجيوش الفرنسية    
 ووعد بلفور، على الرغم مـن       )١٩٩(بيكو،-خطوات تمهيدية للشروع بتنفيذ اتفاقية سايكس     

جميع محاولات الإنكليز لتهدئة الأوضاع داخل الشارع السوري لترويج فكرة إعلامية بأن           
بلاد مرتبط بما سيتوصل إليه مـؤتمر       هذه الإجراءات لاتعني تقسيم سورية، بل أن أمر ال        

  )٢٠٠(.الصلح
هـ أبحر الأمير فيصل من ميناء بيروت على ١٣٣٦/م١٩١٨/تشرين الثاني/١٨     وفي 

متن مركب إنكليزي، ومعه وفد يرافقه، وذلك بناء على توجيهات والده الشريف حـسين              
 إلا  )٢٠١(ي،التي وصلته عندما كان في حلب، فغادر على إثرها لحضور المؤتمر الـسور            

أنه عندما وصل فيصل إلى باريس وأراد حضور مؤتمر الصلح عارض رئيس الـوزراء     
دخول فيصل المؤتمر ورفض قبوله لولا تدخل إنكلترا لتسوية الأمر          ) كليمنصو(الفرنسي  

بشرط أن يكون فيصل حاضراً في المؤتمر كممثل للحجاز فقط، وليس عن سورية، أو أي  
د كان السبب الرئيسي لاعتراض الفرنسيين علـى حـضور           وق )٢٠٢(منطقة عربية أخرى،  

بيكو، وما  -الأمير فيصل مؤتمر الصلح كونه لايجوز إغفال ماتوصلت إليه اتفاقية سايكس          
أعطته من حقوق للفرنسيين في سورية ولبنان، وقد تضرعت فرنسا بأنها تعد هذه الـبلاد          

  )٢٠٣(. من بلاد العدو المحتلة، وليست بلاداً ذات سيادةاًجزء
كـانون الأول   /١٨لساته بعقد جلـسة افتتاحيـة فـي              وبعد أن بدأ مؤتمر الصلح ج     

، إذ  هـ حضر فيصل أعمال هذه الجلسة بصفته ممثلاً عن منطقة الحجاز          ١٣٣٧/م١٩١٩
، وقد شارك معه في التحضير للمطالب التي قـدمها الأميـر            )لورنس(كان يرافق فيصل    

 جملة من حقوق العرب، وعلى رأسها حـق تقريـر           فيصل في المؤتمر، والتي بين فيها     
الفرنسي الصادر فـي    -المصير، مذكّراً قادة الحلفاء، وخاصة الإنكليز بالإعلان الإنكليزي       

هـ والذي كان جواباً على مخاوف الحسين حول ماسمعه         ١٣٣٦/م١٩١٨/تشرين الثاني /٨
عهدت بها إنكلترا مـن     ذكّر بالوعود والالتزامات التي ت     وكذلك. بيكو-عن اتفاقية سايكس  
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 كما نوه فيصل إلى استعداده أن يتقبل العراق المساعدة من إنكلترا،            )٢٠٤().مكماهون(قبل  
 كما تعهد باستثناء عدن عن المطالبـة باسـتقلالها          )٢٠٥(وجبل لبنان يقبل مساعدة فرنسا،    

كونها قاعدة إنكليزية، وأقر بأن تكون فلسطين ذات نظام خاص، وهذا يعود إلـى سـبب                
يتضمن تسهيل ) رئيس الجمعية الصهيونية(إعطاء فيصل كتاب موقع من قبله إلى وايزمن 

تعاون العرب مع اليهود، فعد هذا الكتاب تعهداً رسمياً لإجـراء وعـد بلفـور والبـدء                 
  . أما بقية المناطق العربية فكان مطلب فيصل هو استقلالها)٢٠٦(.بتنفيذه
 الولايات المتحدة الأمريكية، وافق كل من ممثلـي         ونتيجة لما سبق، وبعد مطالبة من          

هـ ١٣٣٧/م١٩١٩/كانون الثاني /٣٠إنكلترا وفرنسا وإيطاليا في الجلسة المنعقدة في يوم         
على فصل البلاد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، وإجراء استفتاء شعبي لسكانها فـي              

 أن تصبح تلك البلاد قادرة      حق تقرير مصيرها، وفي اختيار وصي ينتدب عليها إلى حين         
فشكل هذا القرار البنى الأساسية التي اسـتندت إليهـا          . على تدبير وإدارة شؤونها بنفسها    

  )٢٠٧().استحداث نظام الانتداب في عصبة الأمم المتحدة(وهي /٢٢/المادة 
هـ اتخذ مؤتمر الصلح قراراً ببعث لجنة دولية إلـى          ١٣٣٧/م١٩١٩/آذار/٢٥     وفي  
سط بغية التحقيق لإجراء تصويت عام للسكان، وذلك بناء على مقترح الرئيس            الشرق الأو 

كينـغ،  (الأمريكي ولسن، وقد اقتصرت هذه اللجنة علـى عـضوين أمـريكيين همـا               
  )٢٠٨().وكراين
وخلال الفترة نفسها التي كانت تجري فيها جلسات مؤتمر الـصلح، كانـت تعقـد                    

، وبموجبهـا   )٢٠٩()لويـدجورج (و  ) كليمنصو(م  محادثات بين فرنسا وإنكلترا، عرفت باس     
 ـ      وفيه تركت فرنسا منطقة الموصل     ) اتفاق لندن (صدر اتفاق رسمي بين الدولتين عرف ب
بيكو بأنها تتبع للنفوذ الفرنسي، تركتها للنفـوذ        -التي كانت وفق ماورد في اتفاقية سايكس      

سورية، لتكـون محلهـا   الإنكليزي مقابل أن تسحب إنكلترا جيوشها من المنطقة الشرقية ل     
الجيوش الفرنسية، وفق انسحاب تدريجي للقوات الإنكليزية، ودخول تدريجي يعقبها فوراً           

في كـانون الأول عـام      ) لويدجورج(و  ) كليمنصو(للقوات الفرنسية، وقد وقع اتفاق لندن     
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إلـى  ) اتفـاق لنـدن   (، ووصل الخبر حول الاتفاق الذي جرى        )٢١٠()هـ١٣٣٧/م١٩١٩(
قبل رجوعه إلى سورية، فقام بإلقاء خطابه المشهور أمام حشد كبيـر مـن              الأمير فيصل   

الناس في بيروت أوضح فيه حق العرب بنيل استقلالهم، وكان لهذا الخطاب وقع مـؤثر               
ــة  ــسوري عام ــشارع ال ــى ال ــي  )٢١١(عل ــصل ف ــر في ــن الأمي ــم أعل ــن ث ، وم

ا لجنة دوليـة    هـ قرار إرسال لجنة أمريكية إلى المنطقة بصفته       ١٣٣٧/م١٩١٩/أيار/١٧
تقوم بإجراء استفتاء لأهالي البلاد في الحكم الذي يرغبون به بناء على مقررات مـؤتمر               

كما أعلن أن هذه الانتخابات سوف تجري في ثلاث ولايات في حلـب ودمـشق               . الصلح
بلاد وبيروت وسنجق فلسطين لانتخاب نواب إلى المؤتمر السوري الذي سيقرر مصير ال           

كما دعا فيصل الشباب العربي فـي سـورية إلـى          ). كراين-لجنة كينغ (بلقاء هذه اللجنة    
  )٢١٢(.التطوع في الجيش العربي

) هـ١٣٣٧/م١٩١٩(     وبالفعل عقد المؤتمر السوري واجتمع أعضاؤه في تموز عام          
  :واتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها

يـة، أو   استقلال سورية التام ضمن إطار وحدة عربية مستقلة من دون وصاية دول            -
  .من أي دولة أوربية

 .وضحوا ثقتهم بمقررات مؤتمر الصلح ومبادئ الرئيس الأمريكي ولسن -
من ميثاق عصبة الأمم المتحدة، والتـي       / ٢٢/اجتمع أعضاء المؤتمر على المادة       -

 ).انتداب(جعلت سورية ضمن قائمة الأمم المحتاجة إلى وصاية 

عنه إلى المـؤتمر للـدفاع عـن        طلبوا موافقة مؤتمر الصلح على إرسال ممثلين         -
 )٢١٣(.حقوقهم

     لقد كانت هذه بعضاً من مقررات المؤتمر السوري التي مثلت رغبة الشعب السوري في              
مختلف المدن والمناطق والقرى، بما فيها أمنيات ورغبة أبناء منطقة الفرات الأوسط والجزيرة 

أحضروا كتاباً موقعاً من عدد كبير      السورية الذين شاركوا في هذا المؤتمر بممثلين عنهم وقد          
من أبناء منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السورية، وتم تسليمها إلى المؤتمر، وقد نقلها السيد              

، وقام بتسليمها إلى المؤتمر الملا عيسى العزاوي، ورافقهم عـدد           )من الحسكة (أمين العليوي   
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أبناء الفـرات والجزيـرة مـشابهة       ، فكانت آراء ومطالب     )٢١٤(من أبناء المنطقة ممثلين عنها    
  .لرغبات الشعب السوري ولمقررات مؤتمره

     قدمت لجنة كينغ كراين تقريرها بعد أن انتهت من أعمالها، وعادت إلى بلادهـا التـي                
جعلت هذا الملف طي الكتمان كونه لا يتلاءم مع ما اتفقت عليه السياسة الخارجية الأمريكيـة               

 علـى الـرغم مـن أن التقريـر قـدم فـي خريـف عـام          مع كل من فرنـسا وإنكلتـرا،      
، وذلك بعد )هـ١٣٤٠/م١٩٢٢(، إلا أنه لم يظهر ولم يكشف إلا في عام )هـ١٣٣٧/م١٩١٩(

أن كانت كل من فرنسا وإنكلترا قد توضعت قواتها في المناطق التي اقتسمت النفوذ عليها وفقاً              
  )٢١٥(.لاتفاقيتها السرية والعلنية السابقة

ارع العربي في سورية يمنّي النفس بتحقيق المطالب التي حملتها اللجنـة، لكنـه                كان الش 
اصطدم ببدء زحف القوات الإنكليزية من السواحل السورية تجاه المناطق الداخلية، وباشـرت             

  )٢١٧(. لاحتلال سورية)٢١٦(القوات الفرنسية بإرسال قوات إضافية بقيادة الجنرال غورو
) لويد جورج ( مع فرنسا عن طريق تدخل إنكليزي، إذ توسط               سارع فيصل إلى التواصل   

، وتوصلت المباحثات إلى اتفاقية تظهـر       )كليمنصو-فيصل(في المفاوضات التي جرت مابين      
هـ، وأهم بنودها   ١٣٣٨/م١٩٢٠/كانون الثاني /٦ضعف الجانب العربي وتم التوقيع عليها في        

  :كانت
  .صلاحاعتراف فيصل بحاجة سورية إلى التنظيم والإ -
حق الحكومة الفرنسية في الأولوية التامة بالتعهدات والقروض وقيامهـا بمهمـة             -

 .تنظيم الجيش والشرطة
حصر تعيين المستشارين والموظفين الفنيين لتنظيم الإدارتين المدنية والعـسكرية           -

 .بالحكومة الفرنسية
 .تمثيل فرنسا للمصالح السورية الخارجية بمندوبيها السياسيين وقناصلها -
 )٢١٨(...جعل اللغة الفرنسية إجبارية في التدريس -

                                                 
 .١٢٢-١٢٠دير الزور ماض عريق، ص:  نخبة من الباحثين- 214
 .١٢٢-١٢٠الحكومة العربية في دمشق، ص:  قاسمية؛ خيرية- 215
 تـشرين  ٨ سامياً لفرنسا في سورية وكيليكية خلفاً لجورج بيكو، وذلك في            عين الجنرال غورو مفوضاً    - 216

هـ، وقد عرف بمزاجه الحاد وشدة قسوته، إذ كان يفخر رئـيس وزراء فرنـسا               ١٣٣٧/م١٩١٩الأول عام   
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      عارض الأحرار الوطنيون فيصل الذي عاد إلى سورية يحمل معه مشروع هذا الاتفاق             
، وعقد العزم على إعلان استقلال سورية الطبيعية، وتنصيب فيصل ملكاً،           )كليمنصو-فيصل(

طر علـى منـاطق متعـددة مـن         وعدم الاعتراف بالحكومات ذات القوة العسكرية التي تسي       
 بل ودعوا إلى الكفاح المسلح ضد الفرنسيين فـي المنـاطق التـي كـانوا قـد                  )٢١٩(الوطن،
معتبـرين    لذلك سارع الحلفاء إلى عدم الاعتراف بهذا الإعلان لاستقلال سورية          )٢٢٠(احتلوها،

 الحلفاء إلى  وتسارع)٢٢١(.أن فيصلاً أمير من الحجاز، ولايعد سوى قائداً للجيوش الشمالية فقط
الإيطالية، ) سان ريمو (عقد مجلسهم لدراسة الأحداث في المنطقة العربية، فعقدوا المؤتمر في           

 العـراق، تحـت الانتـداب       -أ:  إلى ثلاثـة أقـاليم     المنطقةتقسيم   :وأهم ما أقروا فيه، التالي    
روت بي سورية، وتضم ولايتي الشام وحلب وقسم من ولاية أضنة ومتصرفية            -ب. الإنكليزي

 فلسطين تحت الانتداب الإنكليزي مع البدء بتأسـيس  -ج. ودير الزور تحت الانتداب الفرنسي 
  .وطن قومي لليهود فيها

     فكانت مقررات المؤتمر مؤثرة على البلاد العربية، وانعقد هذا المؤتمر في الفترة مـابين              
  )٢٢٢(.هـ١٣٣٨/م١٩٢٠ نيسان ٢٥-١٨

سـها حـل وزارة الركـابي       ض الإجراءات، وعلـى رأ     إلى اتخاذ بع        وهنا سارع فيصل  
، وقـد   هـ، وكلف هاشم الأتاسي بتشكيل وزارة وطنية      ١٣٣٨/م١٩٢٠/ايار/٧المعتدلة، وفي   

أضافت الحكومة الجديدة قانوناً لعقد قرض وطني لجمع الأموال اللازمة لتجهيز الجيش، كمـا          
 هذه المرحلة كانت الثورات      وفي )٢٢٣(.وسعت قانون التجنيد، فصار يخضع له كل أبناء الأمة        

 لـذلك كـان   )٢٢٤(في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية تشتعل ضد قوات الاحتلال الفرنسي،        
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للمحتل من أجل توسيع سيطرته أن يخلق الحجج، فوجه الجنرال غورو إنذاراً إلى الحكومـة               
 هـ تضمن عدة شروط تعبر عـن الرغبـة        ١٣٣٨/م١٩٢٠/تموز/١٤العربية في دمشق في     

الفرنسية في إكمال احتلالها وسيطرتها على سورية، وأهمها هي مطالبة الحكومـة العربيـة              
  )٢٢٥(...بقبول الانتداب الفرنسي

قد قبلت الإنذار الفرنـسي وباشـرت بـالإجراءات         ) الفيصلية(     ومع أن الحكومة العربية     
ــي     ــسريحه ف ــيش وت ــاء الج ــراً بإلغ ــصل أم ــك في ــدر المل ــه، إذ أص ــة ل التنفيذي

هـ، إلا أن غورو قرر الزحف على سورية الداخلية فتحرك بقواته           ١٣٣٨/م١٩٢٠/تموز/١٨
من لبنان باتجاه دمشق، وأمر القوات الفرنسية في الساحل بالزحف عن طريق إسكندرونة إلى              

، فدخلت القـوات الفرنـسية إلـى سـورية بعـد معركـة              )ده لاموت (حلب بقيادة الجنرال    
  )٢٢٦(.ميسلون
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دخلت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة تحت سيطرة الاحتلال الإنكليزي بواسـطة قـوة             
 حملة عسكرية عـين      أعدت إذ ،الإنكليزية في العراق  عسكرية وجهت إليها عن طريق القوة       

 قام الإنكليز بتوجيه حملة عسكرية من قاعدتهم في بغداد          إذ ،)٢٢٧()الميجر كاروير (عليها قائداً   
نحو منطقة الفرات الأوسط والجزيرة مكونة من ثماني شاحنات كبيرة مليئة بالجنود والعتـاد              

تجر معها عدداً من المدافع، فاحتلت المنطقة بما وأربع مصفحات تحمل جنوداً وأسلحة متنوعة 
 باشا  زي كاروير مع متصرف دير الزور مدعي      فيها دير الزور التي تقابل فيها الميجر الإنكلي       

الملاح وطلب منه تسليمه مقاليد الأمور في المدينة وتركها، وأكد له أن الحكومـة الفيـصلية                
 تعارضه، فرفض المتصرف مدعي دخـول       دير الزور ولا  دمشق تقر بدخول الإنكليزي إلى      ب

الإنكليز وكان يشد من أزره وجهاء المدينة وأهلها، فاضطر كـاروير أن يـصطحب معـه                
المتصرف إلى حلب للتأكد من صحة ذلك لدى حاكم حلب العسكري آنـذاك شـكري باشـا                 

هو إنما  الأيوبي، وفعلاً ذهبا إلى حلب، فإذا بالأمور تتضح للملاح وتبين له أن كل ما يجري                
متفق عليه، وإذا بدير الزور وقسم كبير من الفرات الأوسط و الجزيرة السفلى تقع لقمة سائغة                

 فعاد كاروير من حلب يحمل معه رسالة فيها تصريح واضح من حاكم حلب تـشير                .للإنكليز
  .إلى حكومة الملك فيصل بدمشق راضية بتسليم دير الزور للإنكليز

تصرفية ليـستمر   ل المنطقة وتدخل إلى دير الزور قصبة الم       لقد استطاعت الحملة أن تحت    
 صارت تتبع للقوة الإنكليزية في الحاكمة في بغداد وفرضوا عليهـا            إذ،  وجودها أقل من سنة   

 فـرض   إذ وذلك لمعرفتهم بطبيعتـه الدكتاتوريـة،        ،على المنطقة ) كاروير(حاكماً جائراً هو    
 لحماية الحيوانات التي جعل لها كرامـة فـوق          اًالضرائب الباهظة على الناس، وابتكر قانون     

كرامة الإنسان، وفرض الضرائب الباهظة على الحيوانات والزرع وعلى مرور الطرقـات،            
حقد أبناء المنطقة على الإنكليـز وصـار        في   مما زاد    ،فعاش الناس في خنقة تعمها الفوضى     

  .الناس ينهبون بعضهم البعض دون أن يحرك الإنكليز ساكناً
هـا  يلات على يد المحتل مما دفع أبناء     انت المنطقة خلال الاحتلال الإنكليزي لها الو      لقد ع 

إلـى رد   دفعهم  والذي  إلى توحيد صفوفهم نتيجة لنمو الحس القومي والوطني التحرري لديهم           
، فقاد النضال الوطني ضد قوات الاحتلال الإنكليزي أحد أبنـاء           المعتدي والدفاع عن أرضهم   
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 الـذي راسـله زعمـاء       )٢٢٨()العقيد رمضان الشلاش  (خلصين لوطنهم، وهو    هذه المنطقة الم  
  .وشيوخ الفرات الأوسط والجزيرة يطلبون منه التدخل

 : Q�رة ر@�Pن ا�O>ش-٢
 لرجال دير الزور من يسعفهم غيـر         الاحتلال الإنكليزي لدير الزور قاسياً، ولم يكن            كان

  . حاكماً لمنطقتي الخابور والرقةبنهم البار العقيد رمضان الشلاش، الذي كانا
 وجهاء المدينة وزعماؤها رسالة سرية له يطلبون فيها أن يتدخل في شؤون دير              أرسل      إذ
: كان بين هؤلاء الذين وقعوا هذه العريـضة الـسادة         ر ليخلصهم من الحكم الإنكليزي، و     الزو

 الفراتي، السيد تحسين    عياش الحاج، حسين الجاسم، الشيخ محمد سعيد العرفي، الشاعر محمد         
غيرهم، وطلبوا منه   لال السيد، والسيد سعيد السيد، والسيد ثابت عزاوي و        الجوهري، والسيد ج  

  .أن يلحق دير الزور بالحكومة العربية الهاشمية بدمشق
 تسلمت السلطات العسكرية العليا في بغـداد برقيـة مـن            ١٩١٩تشرين الثاني   ١٩وفي       

هرة، تفيد أن رمضان الشلاش ترك حلب مزوداً بالتعليمات في السير           المندوب السامي في القا   
م سـمع   ١٩١٩كانون الأول   ١٠إلى دير الزور، وقد وصل الرقة وشرع يتصل بالقبائل، وفي           

معاون الحاكم السياسي الإنكليزي بدير الزور، أن قوة عربية تزحـف مـن             ) كاميرا(الكابت  
ط السيارات المصفحة، وذهبا للاسـتطلاع فـي      الرقة لتهاجم دير الزور، فاصطحب معه ضاب      

طريق الرقة، وفي أثناء عودتهم علم بهم رجال العشائر من أبناء البوسرايا فـأطلقوا عليهمـا                
 بأعجوبة، فلما وصل الكابتن أبرق إلى بغداد يخبر أسياده بوجود           االنار، وقد استطاعا أن ينجو    
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، أخذ إلى المدرسة الحربية في الأستانة مع أبناء العشائر ، وتخـرج             ) هـ  ١٣٠٠/ م  ١٨٨٢( الشميطية عام   
 الحجازية ، شارك في الدفاع عـن طـرابلس   –لاح الفرسان في الحدود السورية   منها ضابطاً ، عين قائداً لس     

الغرب ، ألتحق بالثورة العربية ومنح لقب باشا ، دخل دمشق مع الجيوش العربية ، عـين حاكمـاً عـسكرياً             
العديـد  لمنطقة الرقة والخابور ، منها تقدم إلى دير الزور وحرر وادي الفرات الأوسط من الإنكليز ، كما قاد         

إلخ ، قبضت عليه قوات الاحتلال      .... من مجموعات الثوار ضد الفرنسيين في دير الزور ، ودمشق وريفها            
عـاد  ) م ١٩٤١( ، ثم انتقل إلى حلب في عام       ) م  ١٩٣٧( فأجبروه على الإقامة في دمشق وبيروت في عام         

ية إلى أن تم الاسـتقلال فـي عـام          رليثور في منطقة البصيرة ثم اعتقل ونفي إلى بيروت تحت الإقامة الجب           
من أبرز صفاته الشخصية أنه شـديد  ) م ١٩٦١/ آب   / ٢١( عاد لدير الزور ، توفي في دمشق        ) م  ١٩٤٦(

ى أنه قد غلبت علـى حديثـه القـسم    الصراحة ، حاد الطباع ، عصبي ، شديد الدفاع عن القومية العربية حت        
:  ، وانظـر     ١٩٢٦/ شباط   / ٤ ، تاريخ    ٤٦٦العدد  : نية  جريدة المعرض اللبنا  : ، انظر   ) بشرف العرب   (

م ،  ٢٠٠٤ ،   ١رمضان الشلاش رجل من الفـرات ، دمـشق ، دار الطليعـة الجديـدة ، ط                : سلوم ؛ شادي    
أحمد الـشلاش المقـيم فـي    .  رمضان الشلاش ، وهو د  أحفاد ، كذلك قمنا بمقابلة شخصية مع أحد         ١١٢ص

  .محافظة دير الزور 



ود رئيس البلدية، واتخذ التدابير للمحافظة      قلاقل خطيرة بدير الزور، وأمر باعتقال فاضل العب       
  .)٢٢٩(على الأمن والنظام، ثم اعتصم بالثكنة الكبرى

 دخلت دير الزور قوات رمضان الشلاش ورجال        ١٩١٩كانون الأول   ١١وفي فجر يوم         
ورة قبيلة البوسرايا يعاونهم ويشد أزرهم رجال عشائر العفادلة والولدة والسبخة وعنزة المجـا            

زرهم في الدخول سكان المدينة في الوصول إلى دائـرة  الحكـم الـسياسي               يا، وقد آ  للبوسرا
ائـرة الحكـم    نهبوا د ود فيها، ونسفوا خزان البترول، و     الإنكليزي، فاستولوا على المال الموج    

 وفي اليوم الثـاني هاجمـت       .وا السجن، وأخرجوا جميع المساجين    فتحالسياسي الإنكليزي، و  
واسـتطاعوا إسـكان     كنة التي يعتصم بها الكابت كاميرا وأعوانه،      قوات رمضان الشلاش الث   

دعي الكابت كاميرا للنزول على المدينة إلى       لمدافع التي نصبت فوق أسطحتها، و     الرشاشات وا 
وكان فـي    دار حاج فاضل العبود رئيس البلدية لإجراء مفاوضات مع رجال رمضان شلاش،           

 من كاميرا عقد هدنة مع رمضان شلاش حـالاً،          المجلس عدد من وجهاء المدينة الذين طلبوا      
 أظهـروا لـه العـداء الـسافر،         إذيا في حالة هياج كبير،      اوقد كان رجال الثورة من البوسر     

  .والوطنية الوثابة، وتوعدوه بقتل جميع الضباط الإنكليز وموظفيهم
ا دير الزور   أثناء تلك المفاوضات أرسل الإنكليز طائرتين من مطار الحبانية، أصلت              وفي  

قدت هدنة بين الطرفين لمـدة    بنيران قنابلهما المدمرة، فأنذره رجال الثورة بوقف القصف، وع        
  .ةساع٢٤
 دخل دير الزور القائد رمضان الشلاش وتوجه إلـى   ١٩١٩ كانون الأول    ١٣وبعد ظهر        

 أمر القائـد    إذدار الحكومة، واستدعى كاميرا لمقابلته، وفي الحال حضر كاميرا مستسلماً له،            
بل سلامة البلـد مـن القـصف البـري     رمضان أن يؤخذ كاميرا وجميع موظفيه كرهائن مقا     

  .  )٢٣٠(الجويو
وقام الإنكليز بإلقاء منشورات فوق مدينة دير الزور تتضمن نص البرقية، وتنذر العقيـد                   

فعل بأقـسى   الشلاش بإرسال جميع الضباط الإنكليز ومن معهم إلى البوكمال وتوعدوه إن لم ي            
المـس  ( حسنة، وقد اعترفت     )٢٣١(العقوبات، كان الشلاش يعامل أسراه الإنكليز معاملة إنسانية       

امل الإنكليـز   ية في العراق في بداية عهد الانتداب أن الشلاش ع         محركة السياسة الإنكليز  ) بل
قد طاش صواب الإنكليز لعمليات الشلاش الجريئة، إذ وقف وزيـر           و. الأسرى معاملة حسنة  

المستعمرات الإنكليزي ونستون تشرشل بعد احتلال رمضان الشلاش لـدير الـزور وطـرد              
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أحدهما لينين في الـشمال والآخـر هـو         : إن لإنكلترا عدوين في الشرق    : الإنكليز منها فقال  
  .رمضان الشلاش في الجنوب

ارات راح العقيد الشلاش يجبي الضرائب داخل حدود الاحتلال الإنكليزي، ثم أرسل إنـذ                 
خطية إلى الحكام السياسيين الذين يحيطون بمنطقة نفوذه، كما أرسل الرسائل الحماسية التـي              

ي، و يستنهض هممهم، ويطلب منهم      تثير حمية شيوخ العشائر الذين يخضعون للحكم الإنكليز       
  .ناصرته لطرد الإنكليز من هذه البلاد ونبذ أعوانهمم

حكومة العربية الهاشمية بدمشق، ويتحدى الأميـر       وأعلن الشلاش أنه يشق عصا طاعة ال           
فيصل، وأصر على انسحاب الإنكليز إلى بعد خمسين ميلاً جنوبي عانة، وكان ينوي توسـيع               

حتجاجات بواسـطة منـشورات     سيطرته إلى الموصل، وراح الإنكليز يرسلون الإنذارت والا       
وات فاحتل الميادين والبوكمـال،      الطائرات كتهديد للثوار، ثم تقدم العقيد الشلاش بق        ترمى من 

ة لولا أن أرسل الأمير فيصل السيد الوزير مولـود مخلـص خـصم              راح يتقدم ليحتل عان   و
رمضان متصرفاً لدير الزور، الذي سيطر على المدينة بواسطة ووجهائها وزعمائها، فلما عاد             

  . دخول المدينة)٢٣٢(رمضان بقواته إلى دير الزور لم يتمكن من 
هزيمة التي لحقت بالقوات الإنكليزية على يد رمضان الشلاش الذي أخرجهم عـن             بعد ال      

المنطقة وتولى زمام الأمور فيها مدة شهرين تقريباً بقيت دير الزور فيها مراكز المتـصرفية               
ل هذه المـدة الـشلاش      ، وقد تصرف خلا   لأبرز في الفرات الأوسط والجزيرة    وقصبة اللواء ا  
لعشائر وشيوخ القبائـل فـي      وجهاء المراكز الحضرية وزعماء  ا     ، التف حوله    كحاكم مستقل 

، كذلك أحسن معاملة    منطقة من عودة القوات الإنكليزية    ، وخلالها استطاع أن يحمي ال     المنطقة
 هدد الإنكليز بهم، فإذا أقدمت إنكلترا على أي عمـل            إذ  .)٢٣٣(الأسرى من الجيش الإنكليزي     

  .إعدامهم جميعاً، فلم يجد الإنكليز خلاصاً غير القبولضد سلامة دير الزور فإنه سوف يقوم ب
مولـود مخلـص    (ى قامت الحكومة العربية بإرسـال       استمر رمضان الشلاش بحكمه حت    

، وقد استغل مولود العراقي وجود الشلاش خارج        مثلاً لها كحاكم للمنطقة ومتصرفاً    م) العراقي
، فقام العراقـي بـدخول مركـز        انةدود ع دير الزور مع معظم قواته لإرجاع الإنكليز إلى ح        

 تـم   إذ ،، إلا أن وجوده لم يـدوم طـويلاً        يطر عليها لصالح الحكومة العربية    المتصرفية وس 
، ولعل أبرز ما أنجز في فترة حكـم          بدلاً منه من قبل الحكومة     )٢٣٤(استبداله وعين مظهر بك     
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الإنكليـزي فـي    مظهر بك هي ترسيم الحدود للواء الزور من الجهة الشرقية مع الاحـتلال              
   .)٢٣٥(اء ذلك نتيجة للمواقف البطولية والجبارة لأبناء الفرات جالعراق و

تـشرين   / ٩( لقد استمرت فترة الحكم الفيصلي لمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة حتـى    
وبالتالي فـإن    ،ول الاحتلال الفرنسي إلى المنطقة    أي قبل دخ  ) هـ  ١٣٣٩/ م  ١٩٢٠/ الأول  

 بل كل ما في الأمر أن تميـزت التنظيمـات   ،أي جديد في الجانب الإداريتلك الفترة لم تقدم  
بل وكان لقـصر     ،)٢٣٦(الإدارية بسيطرة رئيس البلدية على أمورها وهو الحاج فاضل العبود         

  .ضافة إلى قوة الزعامات العشائرية إ، في ذلكالفترة زمنياً سبب
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ى عدة مهام خلال أواخر العهد العثماني وفي فتـرة الاحـتلال   تسيير الأمور في منطقة الفرات والجزيرة، تول 
 تسلمه رئاسة بلدية دير الزور في عهد الحكم العثماني، وفـي فتـرة الاحـتلال                –الإنكليزي والفرنسي وهي    

  .الفرنسي
  . قام بتأسيس دولة سميت باسمه حكومة الحاج فاضل أو الدولة الفاضلية وحتى فترة الاحتلال الفرنسي-
  .ح متصرفاً وحاكماً مدنياً على دير الزور ثلاث مرات أصب-
  .م١٩٢٠ مثل دير الزور في المؤتمر السوري الأول عام -
  . شارك في تتويج الملك فيصل بن الحسين ملكاً على سورية-
  .١٩٣٢ انتخب مرة ثانية في ا لمجلس النيابي السوري عام -
  . انتقل إلى جوار ربه١٩٣٦ في آذار -



R�F��Q-     ـ�ت ا$دار! ـ���� �ا����ات ا������� وا��
 Eــ� D&ــ�>ل ا�� ــ:ة ا9= ــ>ل ; M) :ـــ١٣٣٩  –١٩٢٠/ه

 ):م١٩٤٦/هـ١٣٦٥
بدأت فترة الاحتلال الفرنسي لمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة مع دخول القوات الفرنسية            

بط إلى المنطقة واحتلال مركز المتصرفية لواء دير الزور بقوة عسكرية كان على رأسها ضا             
إلا أنهـا بـاءت     ) هـ١٣٣٨/ ١٩٢٠/ رين الأول تش / ١٠(وذلك في   ) ترانكا(فرنسي يدعى   
 )٢٣٧()هـ١٣٣٩/ م  ١٩٢١( شهري حزيران وتموز من عام       دت الكرة مرتين في   بالفشل وأعا 

اسـتطاعت أن   ) لموان(لى دير الزور يقودها الكولونيل      بقوة فرنسية أكبر توجهت من حلب إ      
وة كبيرة لتعزيـز ودعـم      ، ثم أعقبتها حملة ثانية بق     مركز المتصرفية دير الزور   تعيد احتلال   

وسط والجزيـرة بقيـادة الكولونيـل       القوات من أجل استكمال السيطرة على كامل الفرات الأ        
، والتي استطاعت أن تثبت وجودها في دير الزور ثم بدأت بالتوغل والانتـشار              )٢٣٨()دبيوفر(

 بعـد   أو قرى في الأرياف والباديـة متصرفية من أقضية أو نواحٍفي مختلف أنحاء أراضي ال  
 ـ )٢٣٩(منطقة من الفرات الأوسط والجزيرةمقاومة عنيفة وبطولات أبداها أبناء كل        ذود  فـي ال

، حتى أن المستعمر لم ينعم في وجوده على تلك البقعة بـأي   والدفاع عن بلدهم وأرض الوطن    
هدوء أو استقرار نتيجة لكثرة المظاهرات الشعبية والاضطرابات والثورات الوطنية والمقاومة           

 المسلح على   لت النضال الوطني سواء السياسي أم     ، وهذه جميعاً بدورها شك    اسية والمسلحة السي
 .إلخ... ثقافية والاجتماعية والاقتصادية  اللصعد والفعاليات سواء السياسية أممختلف ا

تلك الأوضاع التي سبق وأن ذكرناها من       لأما الجانب الإداري فقد تأثر بالأحوال السياسية        
ابات أدت إلى عدم مقدرة المستعمر الفرنسي على الاستقرار أو تثبيت أقدامـه            ثورات واضطر 

 فكان هذا أحد الأسباب الكثيرة التي أدت إلى انكفاء المحتل الفرنسي عـن              ،على أرض الوطن  
ة التي واكبت تقديم أي تعديل إداري ملحوظ في المنطقة سوى بعض التغييرات الإدارية البسيط

  .المتغيرات السياسية
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هدفت قوات الاحتلال من خلال التغييرات الإدارية التي أجرتها في بداية دخولها للمنطقة             
 والجزيـرة    أطلق على المنطقة اسم لواء الفـرات       إذ ،أن تقسم الوطن الواحد إلى أجزاء عدة      

  .)٢٤٠(وجعلته يتبع لدولة حلب
على المـدن   كذلك حاولت فرنسا إدارياً خلق دولة داخل المنطقة بعد أن بسطت سيطرتها             

، فحاولت إنشاء دولة خاصـة      إحكام سيطرتها على البادية أيضاً     فكان لابد لها من      ،والأرياف
 مستخدمة عدة طرق في محاولاتهـا       )٢٤١(ي التابعة إلى متصرفية دير الزور     للبدو في الأراض  

، وكذلك أخذت تحث بعـض رؤسـاء القبائـل     ة النعرات الطائفية   نذكر منها إثار   ،لتحقيق ذلك 
ية على طلب تأليف حكومة بدوية منفصلة تشمل بادية الشام كاملة ومعها لواء دير الزور               البدو

لنوايـا  تنبهـوا   ، إلا أن أبناء المنطقة      )٢٤٢(ا مدينة دير الزور أو ناحية تدمر      يكون مركزها إم  
 من الوقوف في مواجهة هذا المشروع لتجزئة الوطن الأم  فمكّنهم ذلك الاستعمار بتقسيم الوطن    

  .وبلاد الشامسورية 
هــ  ١٣٣٩(لقد شهد لواء الفرات والجزيرة تغيرات إدارية في الفترة ما بـين عـامي               

 اللواء يتألف مـن     ، وكان إذ جعلت تبعيتها إلى دولة حلب      ،)م١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٢ –م  ١٩٢١/
اكز اللواء وقصبته فهو    ، أما مر   الحسكة، الرقة، الحمدي   ،أبو كمال، الميادين  (عدة أقضية هي    

  .)٢٤٣()ردير الزو
ء الفرات والجزيرة بالعاصمة    أُلحق لوا ) هـ١٣٤٤/ م  ١٩٢٦/ حزيران   / ٢٦(ولكن في   

 مـن قبـل المـستعمر الفرنـسي بعـد        )٢٤٤(يجة لإعلان وحدة دولتي دمشق وحلب     ، نت دمشق
داري جديـد علـى المنطقـة وذلـك فـي           طرأ كـذلك تبـدل إ     و .ضغوطات وطنية متعددة  

محافظة (فأنشئ لواء الجزيرة    م اللواء إلى شقين      تقرر تقس  إذ) هـ١٣٤٨/ م١٩٣٠/أيلول/٣٠(
وجعل قضاء الحسكة مقراً إدارياً له وهو يمتد على منتصف أراضي الجزيرة شمال             ) الجزيرة
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طعت أرض هذا اللواء الحديث من أراضـي        تق، وبالتالي ا  الفرات وصولاً حتى الحدود التركية    
محافظة (لواء الفرات   : اءين، الأول وصارت لو ) متصرفية دير الزور  (رات والجزيرة   لواء الف 

ة  هـو لـواء الجزيـر     : زه ظل دير الزور وهو اللواء الأم، والثـاني        ومرك) دير الزور لاحقاً  
  .ذا اللواء هو قضاء الحسكة المحدث ومركز ه)٢٤٥()محافظة الجزيرة الحسكة لاحقاً

في اللـواء   لقد تمت خلال فترة الانتداب الفرنسي بعض الإحداثات لدوائر المنطقة سواء            
ظهـرت  و، )لواء الفرات، دير الزور (أو حتى في اللواء الأساسي      ) يرةلواء الجز (الذي أحدث   

 بعض الدوائر الجديدة وعلى رأسها كان إحداث لفرع المصرف السوري اللبناني المركزي في            
 أيـضاً   ، وكذلك دخول شركة الكهرباء إلى دير الزور       )هـ١٣٤٨/ م  ١٩٣٠(دير الزور عام    

حكوميـة والمـشافي والمنـشآت      ، وبناء العديد من الدور ال     )هـ١٣٥٦/ م  ١٩٣٧ (وذلك في 
  .)٢٤٦(العامة

سعت أيضاً حكومة الاحتلال إلى بسط سلطانها على الريف والمدينة فعمدت إلـى ربـط               
، )٢٤٧()إدارة مراقبة البـدو     (  لذلك هي    العشائر مباشرة بدوائر الانتداب وتكوين إدارة خاصة      

ي الهجن من ، راكبن جنداً خاصاً من متطوعي الأعرابعسكريين يقودوعهدوا بها إلى ضباط   
 تدمر والثانية مركزهـا ديـر       ، وألفوا من هؤلاء سريتين إحداهما في      عقيل النجديين وغيرهم  

  .)٢٤٨(الزور
 تلك التطورات والأحداث الإدارية في       من رغمعلى ال وبنظرة تحليلية سريعة نلاحظ بأنه      

 بـل كانـت     ، إلا أنها ليست بتلك التغيرات الإدارية الكبيرة       ،يرةمنطقة الفرات الأوسط والجز   
                                                 

لتجارية بين دير الزور والموصـل ، كانـت القوافـل           نتيجة للعلاقات ا  :  نشوء وتكوين مدينة الحسكة      - 245
التجارية تسلك الطريق المحاذي لنهر الفرات ثم نحو الخابور لتجتازه قاطعة منطقة الجزيرة نحو سنجار ثـم                 

نتيجة للصلات التجارية مـا     ،إلى الموصل ، وقد كان لهذا الطريق أهمية خاصة في تنشيط منقطة الجزيرة ،               
صل ولأهمية هذا الطريق صارت هنالك ضرورة ملحة لإنشاء قريـة جديـدة الخـابور        بين دير الزور والمو   

لتكون نقطة استراحة لقوافل التجارة تلك ، فأنشئت قرية موقعها في الجزيرة ، فأخذت تتطور الحسكة بـشكل                  
 ـ                  ا سريع وزاد نموها السكاني بشكل سريع منذ نشوءها حيث رفدها الكثير من أبناء المنـاطق المجـاورة له

وقد ) هـ  ١٣٤٨/ م  ١٩٣٠( في عام   ) محافظة الجزيرة   ( وخاصة من دير الزور حتى صارت مركز لواء         
سـنجق ديـر    : الجزار ؛ وجيه    : ، انظر   ) الحسجة  ( ظهرت في سجلات المحاكم الشرعية بدير الزور بـ         

شرعية بـدير   وثائق المحكمة ال  :  ، وانظر    ٤٦٥ ، ص  ١نهر الذهب ، ج   : الغزي  :  ، وانظر    ٣٤الزور ، ص  
   .٦٥، ص) هـ ١٣٤٢/ م ١٩٢٤(  ، عام ١٠٤ ، رقم الوثيقة ١٣٧الزور ، سجل رقم 
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 حتى ،بسيطة بالمنظور العام الذي بقيت فيه أمور التنظيم الإداري أشبه بالنمط العثماني السابق       
الـذي أوجدتـه قـوانين عـامي        أن سلطة الاحتلال قد احتفظت بالتقسيم الإداري العثمـاني          

 حافظ على خطوطه العريـضة دون       إذ ،)٢٤٩()ـه١٢٨٤/م  ١٨٦٧(و  ) هـ  ١٢٨١/م١٨٦٤(
 وخاصة في مجال الإدارة المحلية سوى أنه        ،تغير كبير في الهيكل الإداري والدوائر الحكومية      

 لم يعد لها مكان بين الألوية الصغيرة وصارت التقسيمات الإداريـة            إذ) الأيالة(الولاية  زالت  
 ويديره  )محافظة(ية أو السنجق أو اللواء      المتصرف: لى إلى الأسفل على النحول التالي     من الأع 
 ثم القريـة    ،لناحية أو المديرية ويديرها مدير    ، ثم ا  ، ثم القضاء ويديره قائم مقام     )٢٥٠(متصرف

  .)٢٥١(وينظم أمورها المختار
وأخيراً لابد من التنويه عن الحالة العامة التي كانت ظاهرة في الدوائر الحكومية بمنطقة              

وهي حالة الفوضى وعدم الاستقرار والاضطراب التي كانت السمة         الفرات الأوسط والجزيرة    
  .)هـ١٣٦٥/ م ١٩٤٦(بحثنا في عام الغالبة عليها حتى نهاية الاحتلال ومرحلة 

  ):م١٩٢٩-١٩٢٠( الأوضاع السياسية والإدارية في العشرينيات -١
 وطلب إليه      بعد دخول الجنرال غورو إلى دمشق، أعلن عزل الملك فيصل وانتهاء حكمه،         

  .مغادرة البلاد فوراً مع عائلته وباقي أفراد حاشيته
     ويجب أن نلفت النظر هنا إلى أن احتلال الجيش الفرنسي للأراضي السورية، وما رافق              
ذلك من عمليات عسكرية، وقد تم في وقت لما تكن عصبة الأمم قد أعطت لفرنـسا سـلطة                   

ي حمل بعض المؤرخين على عد هذا الاحتلال عمـلاً          الانتداب على سورية ولبنان، الأمر الذ     
  .غير مشروع في نظر القانون الدولي

م ١٩٢٢ تموز من عـام      ٢٤     وقد تضمن صك الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان في          
عهد مجلس عصبة الأمم بموجب هذا الصك، إلى فرنسا بتولي مهمة الانتداب علـى هـذين                

من ميثـاق  / ٢٢/النصح والمساعدة لسكانهما وفقاً لأحكام المادة  البلدين، على أن تقوم بواجب      
  .عصبة الأمم
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  :م١٩٢١بويون لعام -اتفاقية فرانكلان
كانت منطقة كيليكيا محتلة من قبل القوات الفرنسية عند انعقاد الهدنة، ولكن الموقف تغير                  

نهاية الحرب، فأصبح بقـاء     كلياً بعد الانتصارات التي حققها القائد التركي مصطفى كمال في           
القوات الفرنسية في كيليكيا صعباً، حتى أن بعض المعارك نـشبت بـين القـوات الفرنـسية              

  .والتركية في تلك المنطقة
     ومن هنا فقد رغبت الحكومة الفرنسية في إجراء مفاوضات مع الحكومة التركية لإيجـاد             

ف كمال بك، وزير الخارجية التركي،      وقد تمت هذه المفاوضات بين يوس     . حل لهذه المشكلات  
بويون، الوزير المفوض مطلق الصلاحيات ممثلاًَ للحكومة الفرنسية، وانتهت فـي       -وفرانكلان

-م إلى توقيع اتفاقية أنقـرة المعروفـة باسـم اتفاقيـة فـرانكلان             ١٩٢١ تشرين الأول    ٢٠
نسية على سـحب  وبموجب هذه الاتفاقية وافقت الحكومة الفر . )Franklin-Bouillon(بويون

 الإسـكندرية قواتها العسكرية من كيليكيا والمناطق المجاورة لها، واكتفت بالاحتفاظ بـسنجق            
  )٢٥٢(.على أن يتمتع السنجق بنظام إداري خاص

  :سياسة تقسيم سورية إلى دويلات
ورية إلى  وانطلاقاً من هذه السياسة، فقد كانت باكورة أعمال الجنرال غورو هي تقسيم س                 
 سبق اقتسامها بين بريطانيا العظمى وفرنسا بموجب اتفاقية سـان           دويلات، وذلك بعد أن   عدة  
فقد أصـدر المفـوض الـسامي الفرنـسي قـرارين مـؤرخين فـي        ). San Remo(ريمو
، كما يقضي القرار الثاني بـتأسيس      )دولة لبنان الكبير  (م يقضي أولها بتأسيس     ١٩٢٠/آب/٣١

  .دولة العلويين
لة لبنان الكبير كلاً من بيروت وطرابلس وصور وصيدا وسـهل البقـاع،                  وقد ألحق بدو  

بالإضافة إلى سنجق لبنان، وهكذا فقد ضاعف الجنرال غورو حجم سنجق لبنان كمـا كـان                
م، وألحق بمنطقة مأهولة بأغلبية مارونية من السكان الـذين يـدينون            ١٨٦٤معروفاً في عام    

كنها أغلبية مسلمة لم تكن ترغب في الالتحاق بدولـة        بالولاء التقليدي لفرنسا مناطق أخرى تس     
  .لبنان الكبير، كما أنها لم تشارك السكان الموارنة حماسهم في قبول الانتداب الفرنسي

دولة (     أما في باقي المناطق السورية، فقد أقامت الحكومة الفرنسية دولتين جديدتين، هما              
لاسكندرون فيها بنظام إداري خاص، ثم لم تلبث        التي كان يتمتع سنجق ا    ) دولة حلب (و) دمشق

التـي  ) دولة جبل الدروز  (الحكومة الفرنسية أن أضافت إلى هذه الدويلات دويلة خامسة هي           
كما قامت بضرب المقاومة الوطنية بأسلوب شديد القـسوة،         . م١٩٢١ آذار   ٤أعلن قيامها في    

                                                 
140- Temperley, (H.W): AHistory of the peace conference Oxford University press, 
London, part6, 1935, p.160.  



ها بشدة، مما أدى إلى استدعاء المفـوض        مما أثار الرأي العام في العالم المتمدن الذي استنكر        
م بعد عشرة أيـام مـن انتهـاء قـصف           ٣٠/١١/١٩٢٥السامي الفرنسي الجنرال مارلي في      

  .العاصمة دمشق
  :تعيين المسيو دي جوفنيل مفوضاً سامياً في سورية ولبنان

م، قامت الحكومة   ١٩٢٧-١٩٢٥على أثر الحوادث الدامية التي وقعت في سورية مابين               
 Henri de( بتعيـين المـسيو هنـري دي جوفنيـل     ١٩٢٥ تشرين الثـاني  ٦الفرنسية في 

Jouvenel ( محرر جريدة)Le Matin (    ًوعضو مجلس الشيوخ الفرنـسي مفوضـاً سـاميا
للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان، بدلاً من الجنرال ساراي الـذي اشـتهر بإجراءاتـه               

  .العسكرية المتشددة ضد الشعب السوري
     وبناء على ما تقدم، فقد قامت الحكومة الفرنسية بتشكيل لجنة برئاسة المسيو بول بونكـو       

)Paul Boncour (لوضع أنظمة أساسية للبلاد المنتدب عليها.  
ع وومة الفرنسية إلى المجلس التمثيلي اللبنـاني مـشر        كم قدمت الح  ١٩٢٦ أيار   ١٩     وفي  

يد على أعضاء المجلس المذكور لحملهم على قبوله        دستور للبنان، وقامت بممارسة ضغط شد     
والتصديق عليه خلال ثمان وأربعين ساعة من تقديمه إليهم، وقد أصدر المفوض السامي قراراً 

م، وذلك على الرغم من حملة الاستنكار ١٩٢٦/أيار/٢٣بوضع هذا الدستور موضع التنفيذ في  
  .لهذا الإجراءالشديد التي قابل بها المجلس التمثيلي اللبناني 

     أما في سورية، فقد أمر المفوض السامي الفرنسي الجديد المـسيو هنـري دي جوفنيـل            
بإجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس تمثيلي من جميع المحافظات التي لم تعلن فيها الأحكـام           
 العرفية، أي باستثناء دمشق وحوران وجبل الدروز، كما أمر بإجراء انتخابات منفـصلة فـي          

  )٢٥٣(.دولة العلويين لانتخاب مجلس تمثيلي خاص بها
     ولما لم يجد بين الزعماء السوريين من يقبل باستلام الحكم في سورية، فقد لجأ المفوض               

م إلى حكومة مطيعة لأوامره، برئاسة موظف فرنسي هو         ١٩٢٦/شباط/٩السامي الفرنسي في    
حاكمـاً  ) General Andrea(رال أندريه ، كما عين الجن)Pierre Alype(المسيو بيير أليب 

  .عسكرياً لدمشق، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في سورية ووضع دستور لها
     بيد أن هذه الإجراءات كلها لم تجد فتيلاً، إذ قرر الزعماء الوطنيون في سورية مقاطعـة                

 الوطن الـسوري يعـد      الانتخابات العامة تأسيساً على أن إجراءها في مناطق دون أخرى من          
إقراراً ضمنياً بقبول تجزئة البلاد، ولكن المسيو دي جوفنيل أصر على إجـراء الانتخابـات               
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مقاطعة الزعماء الوطنيين لها، كما أصدر قراراً بـإعلان         من  العامة في الميعاد، على الرغم      
وأخيراً فإنه  حكام العرفية في محافظتي حمص وحماة لقمع الاضطرابات التي وقعت فيهما،            الأ

  .أصدر أوامره باعتقال عدد كبير من الزعماء السوريين وسجنهم في قلعة جزيرة أرواد
  :السورية لحل الأزمة القائمة في سورية-المفاوضات الفرنسية

رأى المسيو هنري دي جوفنيل، المفوض السامي الفرنسي، إجراء مفاوضات مع الزعماء      
زمة السياسية القائمة في البلاد، ولهذا الغرض قام بتعيين         الوطنيين بقصد التوصل إلى حل للأ     

وقـد أعلـن    . الداماد أحمد نامي، نسيب السلطان العثماني عبد المجيد، رئيساً للدولة السورية          
السيد أحمد نامي قبوله لهذا المنصب، وأكّد أن غايته الأولى هي إجراء مفاوضات مع الحكومة    

م، كما  ١٩٢٢البريطانية لعام   - على غرار المعاهدة العراقية    الفرنسية للوصول إلى عقد معاهدة    
 فـارس   :أنه قام بتشكيل حكومة سورية جديدة، واختار ثلاثة من الزعماء السوريين هم السادة            

  .الخوري ولطفي الحفار وحسني البرازي للاشتراك فيها
 ـ             سي      بيد أن جهود المسيو دي جوفنيل سرعان مااصـطدمت بمعارضـة الـرئيس الفرن

لمشروع المعاهدة السورية الفرنـسية المقترحـة، وإزاء هـذه           ) R.Poincarre(بوانكارييه  
المعارضة لم يجد المسيو دي جوفنيل حلاً سوى تقديم استقالته من منـصبه كمفـوض سـام                 

  )٢٥٤(.م١٩٢٦للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان وذلك في تموز 
ة، وعلم الشعب السوري برفض الحكومة الفرنسية            ولما وصلت أنباء الاستقالة إلى سوري     

لمشروع الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع المسيو دي جوفنيل أضربت المـدن              
السورية، وقامت المظاهرات الصاخبة في الشوارع، وتجددت الاضطرابات مختلف المناطق،          

ة جواً وبـراً، وكـان هـذا        وثار الشعب السوري من جديد، فقصفت مدينة دمشق للمرة الثاني         
م، ولكن الشعب لـم     ١٩٢٥القصف أشد هولاً وتدميراً من القصف الذي سبق حدوثه في عام            

  .يهن ولم يستسلم، بل دامت الثورة سنة أخرى
  :م١٩٢٨قيام المجلس التأسيسي بوضع الدستور السوري لعام 

ساسي للدولة السورية خـلال     لم تتمكن الحكومة الفرنسية من تنفيذ التزامها بوضع نظام أ              
ثلاث سنوات من تاريخ صك الانتداب على سورية ولبنان، وهذا ما دعا الحكومة الفرنسية إلى 

، وللمـرة   ١٩٢٦تقديم طلب تمديد هذه المهلة مرتين، إذ طلبت التمديد لأول مرة في أيلـول               
  .م١٩٢٧ آذار ١٢الثانية في 
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 .H( الفرنسي الجديد المسيو هنري بونسو م أعلن المفوض السامي١٩٢٧تموز /٢٧     وفي 

Ponsot (             في بيان إلى الشعب السوري بأنه يلتزم بإصدار دستور للبلاد يقوم بوضعه ممثلون
  .خبون من قبل الشعبتمن

     وقد تلقى زعماء سورية هذا البيان بكثير من الارتياح، وقاموا بعقد مؤتمر وطنـي فـي                
وقرروا فيه خوض الانتخابات النيابية باسـم الكتلـة         م،  ١٩٢٧/تشرين الثاني /٢٥بيروت في   

  .الوطنية
م، استقالت حكومة الداماد أحمد نامي، فعهـد المفـوض الـسامي    ١٩٢٨     وفي أوائل عام    

م إلى الشيخ تاج الدين الحسيني بتـشكيل وزارة         ١٩٢٨/شباط/١٤الفرنسي المسيو بونسو في     
س تأسيسي يقوم بوضع الدستور الدائم للـبلاد،        جديدة، وعهد إليها بإجراء انتخابات عامة لمجل      

كما أصدر أربعة قرارات يقضى بموجبها إنهاء حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء الرقابة على    
  .الصحف، والعفو عن الثوار، والإفراج عن المعتقلين السياسيين

ز فيهـا   م، ففا ١٩٢٨/نيسان/٢٤و١٠     وقد جرت الانتخابات العامة في موعدها المحدد في         
 عقد المجلس التأسيسي    ١٩٢٨عدد كبير من أعضاء الكتلة الوطنية، وفي التاسع من حزيران           

أول اجتماعاته في دمشق، وانتخب السيد هاشم الأتاسي رئيساً لـه، واسـتمر فـي أعمالـه                 
مادة، وذلك في   / ١١٥/التحضيرية إلى أن انتهى من إعداد الدستور السوري الذي يتألف من            

  .١٩٢٨/آب/٧
     ولكن المفوض السامي الفرنسي، المسيو هنري بونسو، بادر إلى طلب إلغاء ست مـواد،              

م الذي قـام بوضـعه      ١٩٢٨ من الدستور السوري لعام      ١١٢و١١٠و٧٥و٧٣و٢وهي المواد   
  .المجلس التأسيسي بذريعة أنها لاتتفق والتزامات فرنسا كدولة مندبة

، أنذر المفـوض الـسامي      ١٩٢٨/آب/٩في  خة  ر     وفي رسالة إلى المجلس التأسيسي مؤ     
المجلس المذكور بأن الإبقاء على هذه المواد من شأنه أن يخلق وضعاً يشوبه التشويش، الأمر               

  .الذي يحول دون الوصول إلى النتائج العملية المأمولة
     ولكن المجلس التأسيسي رفض الرضوخ إلى الإنذارـ فلجـأ المفـوض الـسامي فـي               

 أخرى، ولما   أشهر تعليق جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر، ثم لمدة ثلاثة           م إلى ١٩٢٨/آب/١٠
ظل المجلس التأسيسي مصراً على المحافظة على نص الدستور الذي وضعه، وعدم القبـول              
بإلغاء أية مادة منه، قام المفوض السامي الفرنسي المسيو هنري بونسو بإصدار قـرار فـي                

جلس التأسيسي إلى أجل غير مسمى، ومن هنـا فقـد           م بتعليق اجتماعات الم   ١٩٢٩/شباط/٥



تأزمت العلاقات بين سورية وفرنسا تأزماً شديداً، وخيمت على الـبلاد حالـة مـن الجمـود                
  )٢٥٥(.م١٩٣٠السياسي امتدت حتى ربيع عام 

  ):م١٩٣٩-١٩٣٠( الأوضاع السياسية والإدارية في الثلاثينيات -٢
لسامي الفرنسي على وضع حد للأزمة الدسـتورية        عزم المسيو هنري بونسو، المفوض ا          

  :م قرارين١٩٣٠/أيار/١٤القائمة في سورية، فأصدر في 
  .القرار الأول يقضي بحل المجلس التأسيسي السوري -
وهذا القـرار يتـضمن     . القرار الثاني يقضي بنشر دستور جديد للجمهورية السورية        -

المجلس التأسيسي، بحيث تـنص     تعديل المادة الثانية من الدستور الموضوع من قبل         
إلـى  / ١١٦/كما يتضمن إضافة المـادة  ". سورية وحدة سياسية لاتتجزأ  : "على مايلي 

 .الدستور الأصلي
     لاتطبق أحكام هذا الدستور التي من شأنها أن تمس بتعهدات فرنسا الدولية، فيما يخـتص      

ي اتفاق يعقد بين الحكـومتين      بسورية أثناء مدة هذه التعهدات إلاّ ضمن الشروط التي تحدد ف          
  .الفرنسية والسورية

     وعليه فإن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور، والتي يكون لتطبيقها علاقة             
بهذه التبعات لايتناقش فيها ولاتنشر وفقاً لهذا الدستور إلا تنفيذاً لهذا الاتفاق، وإن القـرارات               

 التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنسية لايجوز تعديلها إلا بعد ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية
  .الاتفاق بين الحكومتين

م بنشر الدستور الـسوري     ١٩٣٠/أيار/٢٢     ولكن عندما قام المفوض السامي الفرنسي في        
إليه، قابله الشعب السوري بموجة عارمـة مـن         / ١١٦/بالنصوص المعدلة مع إضافة المادة      

  .الاحتجاج والسخط
     وأخيراً قام المسيو بونسو، المفوض الـسامي الفرنـسي فـي سـورية ولبنـان، فـي                 

م بإرسال نسخة من الدستور السوري المعدل إلى وزارة الخارجية الفرنـسية،            ١٩٣٠/أيار/٥
كما أرسل إليها نسخة من الدستور اللبناني، ومن النظام الأساسي لكل من سنجق الاسكندرون،              

  )٢٥٦(.دولة العلويين، وذلك لكي تقوم بإبلاغها إلى مجلس عصبة الأممودولة جبل الدروز، و
  :م١٩٣١الانتخابات النيابية العامة لعام 

     استمر الوضع متأزماً في سورية بعد تعديل الدستور السوري وحل المجلس التأسيـسي،             
م، إلى أن عاد المسيو بونسو، المفوض الـسامي الفرنـسي فـي             ١٩٣١و١٩٣٠طوال عامي   
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م ١٩٣١/تـشرين الثـاني  /١٩ية ولبنان من إحدى إجازاته المتعددة في فرنسا، فأعلن في         سور
عزمه على إجراء انتخابات نيابية عامة مجدداً في سورية، وأن المجلس النيابي الذي سـينبثق          

وضات مع الحكومة الفرنسية، وذلك للوصول إلـى توقيـع معاهـدة            اعنها سيقوم بإجراء مف   
  .م١٩٣٠العراقية لعام -ر المعاهدة الإنكليزيةسورية على غرا-فرنسية

م، تم إجراء الانتخابات العامة، وقد قامت السلطة الفرنسية         ١٩٣١/كانون الأول /٢٠     وفي  
المنتدبة ببذل جهود كبيرة وممارسة ضغوط شتّى لحمل الناخبين علـى اختيـار المرشـحين               

ونجم عن ذلك وقوع     .مجلس النيابي المقبل   لهم في ال   الموالين لها، وتأمين الأكثرية   " نالمعتدلي"
اضطرابات خطيرة في مدينتي دمشق وحماة، فاضطرت السلطة الفرنسية المنتدبة إلى جـراء             

م، بعد أن توصلت إلى إقناع الكتلة الوطنية بالاسـتمرار          ١٩٣٢/آذار/٣٠انتخابات تكميلية في    
نائباً من الوطنيين، ولكن    / ١٧/ون  نائباً من المعتدلي  / ٥٣/وكانت النتيجة فوز    . في الانتخابات 

الرغم من ذلك فقد تمكنت هذه الأقلية من النواب الوطنيين من إقناع الأكثرية من النواب               على  
  .المعتدلين بالتعاون معاً لتحقيق أماني الشعب السوري في الوحدة والاستقلال
هم، فقاموا بعقد مؤتمر      بعد انتهاء الانتخابات العامة، شعر الوطنيون بضرورة تنظيم صفوف

  .م القانون الأساسي للكتلة الوطنية١٩٣٢/تشرين الثاني/٤عام في حمص، إذ أقروا في 
     وقد نصت المادة الأولى من القانون الأساسي على أن الكتلة الوطنية هيئة سياسية غايتها              

يـصالها إلـى    إتحرير البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية من كل سلطة أجنبيـة و            
دة الكاملة، وجمع أراضيها المجزأة في دولة ذات حكومة واحدة، وتأليف           ايالاستقلال التام والس  

  .المساعي مع العمل القائم في الأقطار العربية الأخرى لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار
ي رئيـساً،        وقد انتخب المؤتمر سبعة أعضاء دائمين مدى الحياة، وهم السادة هاشم الأتاس           

وإبراهيم هنانو زعيماً، وسعداالله الجابري نائباً للرئيس، وجميل مردم بك، وشكري القـوتلي،             
  .والدكتور عبد الرحمن الكيالي، وفارس الخوري أعضاء

  :١٩٣٣-١٩٣١السورية خلال سني -المفاوضات الفرنسية
تـشرين  /١٩ فـي         تنفيذاً لبيان المفوض السامي الفرنسي المسيو هنري بونسو الـصادر         

م، فقد بدأت السلطة الفرنسية بإجراء مفاوضات مع الحكومة الـسورية بقـصد             ١٩٣١/الثاني
الوصول إلى عقد معاهدة بين فرنسا وسورية على غرار المعاهدة المعقـودة بـين بريطانيـا                

وآية ذلك أن الصدام الحاد بين الحركة الوطنية والـسلطة          . م١٩٣٠العظمى والعراق في عام     
سية المنتدبة قد زاد في تكاليف الحكومة الفرنسية المالية وأعبائهـا العـسكرية، فأصـبح     الفرن

الانتداب مغامرة باهظة بالنسبة للشعب الفرنسي، ومن هنا كان يتعين على الحكومة الفرنـسية          
سياسة الإدارة المباشرة للأراضي المنتدب عليها، وأن تسعى لاسـتبدالها بمعاهـدة صـداقة              



ات العسكرية الكبيرة التي يستلزمها جيش الاحتلال، كما تتيح لها المحافظة على            تخفيض النفق ل
  . في المشرق العربيوالإستراتيجيةمصالحها الاقتصادية 

     ولتحقيق هذا الغرض كان يترتب على فرنسا أن تسير على الطريق ذاته الذي مشت عليه           
يجب أن نسير   :  هنري بونسو، بقوله   بريطانيا العظمى في العراق، وهذا ما اعترف به المسيو        

  .على الخطى ذاتها التي عليها بريطانيا
الفرنسية هي مشكلة الخيار بين التجزئة، فقـد كانـت          -     وكانت عقدة المفاوضات السورية   

الحكومة الفرنسية تصر على تجزئة البلاد السورية وتقسيمه إلى دويلات، على حـين كانـت               
وقد أشار المفوض السامي الفرنسي في خطابه أمـام         . دة السورية الكتلة الوطنية تطالب بالوح   

منطقـة  : اللجنة الدائمة للانتدابات، إذ سيكون هنالك في المستقبل القريب منطقتان في سورية           
ولمواجهة هذا الموقف الفرنسي، فقد أعلن الزعماء الوطنيـون فـي           . معاهدة ومنطقة انتداب  

 قبل عودة الأجزاء المسلوخة عن الكيان السوري مـن       سورية عدم قبول أية معاهدة مع فرنسا      
 ـ       . قبل الحكومة الفرنسية المنتدبة    ا إذا كانـت    كما طالبوا الحكومة الفرنـسية بالتـصريح عم

المفاوضات لعقد معاهدة صداقة مع سورية يعبر عن رغبة صادقة من جانب فرنسا في تحقيق               
  )٢٥٧(.كتيكي في الحكمالمطالب الوطنية للشعب السوري أم أنه مجرد تعديل ت

  :م١٩٣٣عهد المسيو دي مارتل ومشروع معاهدة الصداقة والتحالف مع فرنسا لعام 
يب المسيو هنري بونسو بمرض عضال ووهنـت صـحته، فقامـت            في تلك الآونة أص        

مفوضاً سـامياً للجمهوريـة   ) Comte Martel(الحكومة الفرنسية بتعيين الكونت دي مارتل 
  .ة ولبنان بديلاً عنهالفرنسية في سوري

م، وصل مارتل إلى سورية، وقد بادر بعيد وصوله بإعادة          ١٩٣٣/تشرين الأول /١٣     وفي  
تـشرين  /١٤وفـي   . فتح باب المفاوضات مع الحكومـة الـسورية والزعمـاء الـوطنيين           

رية بمشروع معاهدة صداقة وتحـالف بـين سـورية          السو، تقدم إلى الحكومة     ١٩٣٣/الثاني
ساعة، وقد تـم هـذا التوقيـع فـي          / ٤٨/ إليها دراسته والتوقيع عليه خلال       وفرنسا، وطلب 

  .م١٩٣٣/تشرين الثاني/١٦
     بيد أنه عندما نشر نص هذه المعاهدة بعد ثلاثة أيام من توقيعهـا مـن قبـل الحكومـة                   

ة في مختلـف أرجـاء      السورية، ثارت موجة من السخط الشعبي العنيف والاحتجاجات الشديد        
م بمناقـشة   ١٩٣٣/تـشرين الثـاني   /٢١ ولما بدأ المجلس النيابي السوري في        .سوريةالبلاد ال 

السورية، فوجئت السلطة الفرنسية المنتدبـة بمعارضـة أكثريـة النـواب         -المعاهدة الفرنسية 
 -م١٩٣٠العراقية لعام   -على خلاف المعاهدة البريطانية   -السوريين لها، سواء أكان ذلك لأنها     
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 لأنها تسوغ بقاء العلاقـات الخارجيـة،        عسكرية الفرنسية في سورية، أم    ت ال تسوغ بقاء القوا  
  .والبرق والبريد، وإدارة الجمارك، والرسوم والضرائب في أيدي السلطة الفرنسية

     ولذا فقد كان من الطبيعي أن يرفض المجلس النيابي السوري التصديق علـى المعاهـدة               
وإزاء . صوتاً/ ٦٩/صوتاً من أصل    / ٥٣/كثرية  السورية المعروضة عليه وذلك بأ    -الفرنسية

هذا الرفض، لجأ المفوض السامي الفرنسي إلى تعليق اجتماعات المجلس النيابي لمدة ثلاثـة              
ولما أصر المجلس النيابي على موقفه، ورفـض        . أيام، ثم أقدم على تعليقها لكامل مدة الدورة       

 الكونت دي مارتل، قراراً مؤرخاً في       تعديل قراره السابق، أصدر المفوض السامي الفرنسي،      
م يقضي بتعليق اجتماعات المجلس النيـابي الـسوري لأجـل غيـر             ١٩٣٤تشرين الثاني   /٢

  )٢٥٨(.مسمى
  :م١٩٣٦الفرنسية لعام -المعاهدة السورية

م أصدرت الكتلـة    ١٩٣٥/تشرين الثاني /٢١بعد وفاة الزعيم الوطني إبراهيم هنانو في              
 فيه بإعلان استقلال سورية وانتهاء الانتداب الفرنسي وتوثيـق صـلات            الوطنية بياناً طالبت  

كانون /٢٢التعاون مع البلاد العربية الشقيقة، وقد أعقب صدور هذا البيان إضراب شامل في              
م، وقد امتد هذا الإضراب من دمشق إلى سائر المدن السورية، وظل مـستمراًُ              ١٩٣٦/الثاني

ضراب، فقد قامت السلطة الفرنسية باعتقال عدد كبيـر مـن           لمدة خمسين يوماً، ولقمع هذا الإ     
  .زعماء البلاد، كما قامت بإغلاق مكاتب الكتلة الوطنية بالشمع الأحمر

م تقدم الشيخ تاج الدين الحسيني باستقالة وزارته من الحكم، فقـام            ١٩٣٦/شباط/٢٣    ٍ وفي  
لات دمشق المعتدلين، بتـشكيل     المفوض السامي الفرنسي بتكيف السيد عطا الأيوبي، أحد رجا        

 سعيد الغـزي للعدليـة، والأميـر        :رئاسته وعضوية كل من السادة    بالوزارة الجديدة، فتألفت    
  .مصطفى الشهابي للمعارف، وأدمون حمصي للمالية، ومصطفى القصيري للاقتصاد الوطني

لـسورية  قد أعقب تشكيل الوزارة الجديدة دعوة المفوض السامي الفرنسي الحكومـة ا                و
والزعماء الوطنيين للتفاوض، على أن يقوم وفد سوري رسمي بالسفر إلى بـاريس لتوقيـع               

م، سافر الوفد الـسوري     ١٩٣٦/آذار/٢٨وفي  . معاهدة التحالف والصداقة بين فرنسا وسورية     
 :إلى باريس، برئاسة السيد هاشم الأتاسي، رئيس الكتلة الوطنية، وعضوية كل مـن الـسادة              

جميل مردم بك وسعد االله الجابري، من رجال الكتلة الوطنيـة، ومـصطفى             فارس الخوري و  
  .الشهاب وأدمون حمصي عن الحكومة السورية
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     وفي بداية المفاوضات نشب خلاف في وجهات النظر بين كل من الفـريقين الـسوري               
م تغيير وزاري فـي     ١٩٣٦والفرنسي حول أهداف المعاهدة، وحدث في الرابع من حزيران          

زعيم الجبهة الـشعبية اليـسارية، رئيـساً    ) Leon Blum(ا، فأصبح المسيو ليون بلوم فرنس
الفرنسية من خطر الفشل    -للوزارة في فرنسا، فأنقذ هذا التغيير الوزاري المفاوضات السورية        

  .والانقطاع
      وتبعاً لذلك، فقد انطلقت المفاوضات على أساس جديد، وسويت الخلافات القائمـة بـين              

دين السوري والفرنسي حول مسألة الوحدة السورية بقبول الجانب الفرنسي ضـم منطقـة       الوف
 ١٩٣٦جبل الدروز ومنطقة العلويين إلى الكيان السوري، وهكذا تم في التاسع مـن أيلـول                

التوقيع في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية على معاهدة الـصداقة والتحـالف بـين فرنـسا                
  .وسورية

 موجة عارمة من الحماس والشعور بالاعتزاز الـوطني،         ١٩٣٦توقيع معاهدة         وقد أثار   
وهي منظمة شبه عسكرية تابعة قيادتها للكتلة       ) القمصان الحديدية (وقد تشكلت إثر ذلك منظمة      

الوطنية، كما استقبل الوفد السوري العائد من باريس استقبالاً شعبياً منقطع النظير في سورية،              
-نصر في كل مكان، وقد كان المأمول أن تتحسن العلاقـات الـسورية            ونصبت له أقواس ال   

الفرنسية بعد التوقيع على المعاهدة، وكانت الخطوات الأولى التي اتخذتها حكومة دمشق تـدل        
على حسن النية واستعدادها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع فرنسا وتحسين علاقاتها المـستقبلية             

  .معها
م أجريت الانتخابات العامة في سورية لتـأليف المجلـس          ١٩٣٦ني عام        وفي تشرين الثا  

 كـانون الأول عـام      ٢١النيابي، فانتهت بانتصار ساحق لمرشحي الكتلة الوطنية، وبتـاريخ          
م، تقدم رئيس الجمهورية محمد علي العابد باستقالته من منصبه إلى المجلس النيـابي،              ١٩٣٦

رى الاقتراح لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ففاز بهذا        فقبلها المجلس بالشكر والتقدير، ثم ج     
وقد عهد الـرئيس    . صوتاً/ ٨٢/صوتاً من أصل    / ٧٤/المنصب السيد هاشم الأتاسي بأكثرية      

  :الجديد إلى السيد جميل مردم بتأليف الوزارة، فتم تشكيلها على النحو الآتي
  للرئاسة ووزارة الاقتصاد الوطني  جميل مردم
  للداخلية والخارجية  ابريسعد االله الج

  للمالية والدفاع الوطني  شكري القوتلي
  )٢٥٩(للعدلية والمعارف  الدكتور عبد الرحمن الكيالي
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م، قامت الوزارة السورية الجديدة بالتوقيع في دمـشق         ١٩٣٦ كانون الأول عام     ٢٢     وفي  
بي السوري للتـصديق    الفرنسية، ثم أحيلت المعاهدة إلى المجلس النيا      -على المعاهدة السورية  

  .م١٩٣٦ كانون الأول عام ٢٦عليها، فتم ذلك بالإجماع في الجلسة التاريخية المنعقدة في 
  :م١٩٣٦تلكؤ البرلمان الفرنسي في التصديق على معاهدة عام 

م، أصبح وضع وزارة جميل مردم ضعيفاً ومشوباً بالحرج الشديد،          ١٩٣٨     في أواخر عام    
الفرنـسية  -ة تلكؤ البرلمان الفرنسي في التصديق على المعاهدة السورية        وقد زاد في الطين بلَّ    

  .م١٩٣٦على الرغم من انقضاء ثلاثة أعوام على توقيعها في عام 
             ولكن على الرغم من هذه الوعود والالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الذي تم     

) Georges Bonnet( جـورج بونيـه   التوقيع عليه من قبل وزير الخارجية الفرنسية المسيو
م ١٩٣٦الفرنـسية لعـام     -ورئيس الوزراء السوري جميل مردم، فقد ظلت المعاهدة السورية        

م أعلن مقرر لجنة الـشؤون      ١٩٣٨قابعة في البرلمان الفرنسي بدون تصديق، وفي نهاية عام          
تي أقيمت بأن الأسس ال) Henry Haye(الخارجية في البرلمان الفرنسي المسيو هنري هاي 

عليها المعاهدة مناقضة لمصالح فرنسا، وبالتالي فإنّه يتعين على الحكومة الفرنسية إلغاء تلـك             
المعاهدة، والعودة إلى ممارسة الحكم المباشر في سورية، ولما وجدت الحكومة الفرنسية نفسها  

الفرنسي فـي   عاجزة عن الوقوف أمام هذا التيار المعارض، أعلن المسيو بونيه أمام البرلمان             
م بأن حكومته لاتنوي فـي الوقـت الـراهن    ١٩٣٨ كانون الأول عام     ١٤جلسته المنعقدة في    

 كانون الأول مـن عـام       ٢٢الفرنسية الموقعة في    -المطالبة بالتصديق على المعاهدة السورية    
  .م، لئلا يؤدي ذلك إلى تغيير الوضع الراهن في منطقة البحر المتوسط١٩٣٦

لبيان في سورية بموجة عارمة من السخط والاستنكار، فقد أصبح واضحاً                وقد قوبل هذا ا   
لدى الوطنيين السوريين بأن الحكومة الفرنسية عدلت عن سياسة الصداقة والتعاون، وعـادت             
مجدداً إلى سياستها القديمة في الحكم المباشر، وأضحت الوعود المبذولة من قبل المـسؤولين              

  .دوى في نظر الشعب السوريالفرنسيين عديمة القيمة والج
م، اتخذ المجلس النيابي السوري قراراً أعلن فيه ١٩٣٨ كانون الأول من عام ٣١     وبتاريخ 

 كانون الأول من    ٢٢الفرنسية التي سبق أن صادق عليها في        -تمسكه بنص المعاهدة السورية   
ع عليها من قبل    م، ولكنه رفض التصديق على التعديلات اللاحقة التي جرى التوقي         ١٩٣٦عام  

السيد جميل مردم باسم الحكومة السورية، كما طلب المجلس النيابي إلى الحكومـة الـسورية               
الحفاظ على حقوق البلاد وعدم التفريط بها، والمبادرة إلى القضاء على الحركات الانفـصالية             

  )٢٦٠(.وأعمال التمرد على القانون والنظام التي اندلعت في منطقتي الجزيرة والعلويين
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  :انهيار الحكم الوطني
م، فقـد اشـتد     ١٩٣٩الفرنسية ذروته في أوائل عـام       -بلغ التوتر في العلاقات السورية         

المرض بالمسيو دي مارتل، المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان، وقررت الحكومـة             
  .الفرنسية تعيين المسيو غابريال بيو خلفاً له

) بيو(نقمة في سائر أرجاء البلاد السورية عندئذ أمر المسيو      وقد تفاقمت الأزمة وشاعت ال
 بتطبيق نظام الطوائف الذي كانت السلطة المنتدبة قد أصدرته في آذار            ١٩٣٩في شهر شباط    

 المجلس النيـابي أم   ، فقوبل وقتذاك بحملة عنيفة من النقد والمعارضة، سواء في داخل            ١٩٣٦
ورية إلى إعلان وقف تنفيذه، خاصة وأنه صدر عن وقد لجأت الحكومة الس. في أوساط الشعب

ولما عاد المفوض السامي الجديـد إلـى الأمـر    . المفوضية الفرنسية بدون علمها أو موافقتها    
بتطبيقه في سورية، وطلب إلى الحكومة السورية سحب قرارها بوقف تنفيذ النظام المذكور، لم 

م تعبيـراً عـن     ١٩٣٦ شباط   ١٨التها في   تجد حكومة السيد جميل مردم مناصاً من تقديم استق        
  .رفض هذا الطلب

     وقد قام رئيس الجمهورية السيد هاشم الأتاسي بتكليف السيد لطفي الحفار، أحد أعـضاء              
 علـى   ١٩٣٩ شـباط    ٢٢الكتلة الوطنية البارزين في دمشق، بتشكيل الوزارة، فتم تأليفها في           

اء ووزيراً للمعارف، مظهر رسلان وزيـراً       لطفي الحفار رئيساً لمجلس الوزر    : الشكل الآتي 
للدفاع الوطني والدفاع، فائز الخوري وزيراً للمالية والخارجية، نسيب البكر وزيراً للعدليـة،             

 في الحكم صعب   اولكن سرعان ما تبين أن استمراره     . وسليم جنبرت وزيراً للاقتصاد الوطني    
   )٢٦١(.بسبب موقف الحكومة الفرنسية السلبي

.  استمرت الأزمة الوزارية بدون أن يقبل أحد من زعماء البلاد تأليف وزارة جديدة     وهكذا
م تمكن رئيس الجمهورية من العثور على حل مؤقت للأزمـة           ١٩٣٩وفي السادس من نيسان     

الوزارية المستفحلة، وذلك بأن عهد إلى السيد نصوحي البخاري، وهو من رجـالات دمـشق               
على هذا فقد قام السيد البخاري بتأليف الوزارة الجديدة، محتفظاً          و.  الوزارة أليفتبالمستقلين،  

لنفسه بوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، واختار السيد خالد العظم وزيراً للخارجية والعدلية،            
والسيد حسن الحكيم وزيراً للمعارف، والسيد محمد خليل المدرس وزيراً للمالية، والسيد سليم             

وقد حاولت الوزارة الجديدة إعادة فتح باب المفاوضات مع         . اد الوطني جنبرت وزيراً للاقتص  
الـسورية لعـام    -الحكومة الفرنسية للتوصل إلى إبرام اتفاق على أساس المعاهدة الفرنـسية          

  )٢٦٢(.م١٩٣٦
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     وتبعاً لذلك، فقد سافر المفوض السامي المسيو بيو إلى فرنسا ليعـرض علـى حكومتـه                
انب حكومة السيد نصوح البخاري، ولما عاد المسيو بيو إلى سورية           الاقتراحات المقدمة من ج   

م، أعلن أن فرنسا حريصة على الوصول إلى اتفاق مع سورية، غيـر أن              ١٩٣٩ أيار   ١٠في  
الوضع الدولي يستوجب عقد اتفاق عسكري جديد، كما أنه يتعين منح الأقليـات مزيـداً مـن         

  .الحقوق والحريات
ي أثاره هذا التصريح قوياً في أوساط الكتلة الوطنية التي وجدت فيـه                  وكان رد الفعل الذ   

ومن هنا فلـم يعـد مجـدياً        . دليلاً جديداً على عزم فرنسا وتصميمها على البقاء في سورية         
وبناء على ذلك، فقد تقـدمت حكومـة الـسيد          . الاستمرار في التفاوض مع الحكومة الفرنسية     

  .م١٩٣٩ار  أي١٥نصوح البخاري باستقالتها في 
م، عنـدما أصـدر المفـوض       ١٩٣٩     هذا وقد بلغت الأزمة أوجها في مطلع شهر تموز          

السامي الفرنسي المسيو بيو قرارين منج بموجبهما كلاً من منطقتي اللاذقية وجبـل الـدروز               
مزيداً من الاستقلال الإداري، وخول المندوبين الفرنسيين صلاحية ممارسة جميع الـسلطات            

  . والتنفيذية فيهماالتشريعية
م، أصدر المسيو بيو قراراً بتعيين مجلس للمديرين العامين برئاسة          ١٩٣٩ تموز   ١٠     وفي  

السيد بهيج الخطيب الذي عهد إليه بمديرية الداخلية، بالإضافة إلى رئاسة المجلس، كما عهـد               
ل، والـسيد عبـد     إلى السيد حسني البيطار بمديرية المالية، السيد خليل رفعت بمديرية العـد           

وقـد  .. اللطيف الشطي بمديرية المعارف، والسيد يوسف عطا االله بمديرية الاقتصاد الـوطني         
أعطى المفوض السامي الفرنسي مجلس المديرين العامين حق إصدار القرارات التنفيذية، على            

 فـي   أن يتم تصديقها من قبله، كما أعلن بأن هذا النظام الجديد لاينفي مطلقاً رغبـة فرنـسا                
  .الوصول إلى معاهدة جديدة مع سورية

     أثار انهيار الحكم الوطني في سورية وإخلال الـسلطة الفرنـسية المنتدبـة بالتزاماتهـا               
م شعوراً قوياً بالسخط والكراهية لفرنسا في سورية ١٩٣٦وعهودها المقطوعة بموجب معاهدة 

 في الشرق الأوسـط ضـعيفاً       م أصبح مركز فرنسا السياسي    ١٩٣٩ففي عام   . والعالم العربي 
وصعباً، كما أضحت سمعة فرنسا الأدبية منهارة إلى الحضيض بسبب سياستها المترددة فـي              

  )٢٦٣(.سورية
 لم -في عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية-      وعلى ضوء هذه التجربة المرة، فإن العرب

. ي أصبحوا حكـامهم الجـدد     يكونوا متحمسين أبداً للانخراط في صفوف حلفائهم القدامى الذ        
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وكان الشعور العام لدى شعوب المشرق العربي هو النفور من الحرب وويلاتهـا، والتحفـز               
  .لاغتنام الفرصة السانحة لتحقيق أهدافهم القومية في الاستقلال والوحدة

      وقد ظل النشاط السياسي محدوداً في سورية خلال الأشهر التسعة التي انقـضت بعـد               
لحرب العالمية الثانية، وانحصرت جهود مجلس المديرين المعين من قبـل المفـوض             اندلاع ا 

  .السامي الفرنسي في تسيير الأمور الإدارية وتأمين شؤون التموين وملاحقة المحتكرين
  )٢٦٤(.     بيد أنه وراء هذا الهدوء السطحي، كان التذمر يشتد في أوساط الشعب السوري

  :رية في الأربعينيات الأوضاع السياسية والإدا-٣
  ):Vichy(سورية في ظل حكم فيشي 

     في غداة هزيمة فرنسا، أعلن المسيو بيو بأنه لن يكون هناك استسلام في دول المشرق،                
وأن الجنرال ميتلهاوزر مصمم العزم على الاستمرار في تأدية رسـالة فرنـسا فـي الـبلاد                 

اظ على كرامة فرنـسا     ل قوة وشجاعة للحف   الخاضعة للانتداب الفرنسي، وعلى الدفاع عنها بك      
  .مثلث الألوانوشرف العلم 

     بيد أنه لم تمض فترة طويلة على هذا الإعلان حتى حصل تغيير مفـاجئ فـي موقـف                  
السلطات الفرنسية في سورية ولبنان، الأمر الذي أدى إلى وقف العمليات الحربيـة فـي دول                

لطائرة إلى دمشق، بناء على أوامر حكومة فيشي        فعلى أثر وصول الجنرال ويغاند با     . المشرق
 ٢٧التي استلمت زمام الحكم في فرنسا المحتلة، أصدر الجنرال ميتلهاوزر أمراً مؤرخاً فـي               

  .م، أعلن بموجبه إنهاء حالة الحرب في المشرق ضد دول المحور١٩٤٠حزيران 
فرنسا نظراً لميولـه    م، استدعت حكومة فيشي المسيو بيو إلى        ١٩٤٠     وفي تشرين الثاني    

وكان . المعروفة نحو الحلفاء، وعينت بدلاً منه الجنرال دانتز مفوضاً سامياً في سورية ولبنان            
هذا الأخير قائداً عسكرياً قبل كل شيء، مستقيماً شريفاً، ولكن كانت تنقصه الخبرة السياسية،               

وف القـوات   وقد انحصرت جهوده في وضع حد للفوضى والتذمر التي انتشرت فـي صـف             
الفرنسية المعسكرة في المشرق، كما قان بتنفيذ أوامر حكومة الماريشال بيتان الـذي أصـبح               

  .رئيساً للدولة الفرنسية بعد هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية
     وفي أثناء ذلك كانت الحالة العامة تزداد سوءاً في سـورية، فقـد منعـت الاجتماعـات             

 الإقامـة   تت الشعبية منعاً باتاً، وأخضعت الصحافة لرقابة شديدة، وفرض        السياسية والمظاهرا 
الجبرية على عدد من الزعماء الوطنيين، ومن ثم فقد لجأت الكتلة الوطنيـة إلـى النـشرات                 

  .م١٩٤٠و١٩٣٩السرية طيلة عامي 
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م بدأت الإضرابات والمظاهرات الشعبية تنتشر بسبب نقـص         ١٩٤١     ولكن في أوائل عام     
واد الغذائية الأساسية، ثم ارتدت هذه الحركة صبغة سياسية محضة بعدما استلم الزعمـاء              الم

م، أصـدر هـذا     ١٩٤١ آذار   ٢٠وفي  . الوطنيون قيادتها، وعلى رأسهم السيد شكري القوتلي      
 وخاضـعة للأجنبـي     تابعةالأخير بياناً حمل فيه على مجلس المديرين، ووصفه بأنه حكومة           

لقوة، وطالب بإعلان استقلال سورية فعلياً وتشكيل حكومة وطنيـة          ومفروضة على الشعب با   
وقد تلا ذلك إعلان الإضراب العام في البلاد السورية،         . تمثل الشعب السوري وترعى حقوقه    

  )٢٦٥(.وتجددت الاضطرابات والاصطدامات بشكل خطير في مختلف المدن والقرى السورية
مصاعب حلاً سوى محاولة إيجـاد تـسوية مـع               ولم يجد الجنرال دانتز لمجابهة هذه ال      

الزعماء الوطنيين، فبدأ بالتفاوض مع السيد شكري القوتلي لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بغالبية             
ولكن هذه المفاوضات لم تثمر شيئاً جراء إصرار المفاوض السوري إعلان اسـتقلال       . الشعب

فيذ وعودها السابقة بإعلان    ن تقم فرنسا بت   البلاد، ومن هنا أصبح الجنرال دانتر واثقاً بأنه ما لم         
  .استقلال سورية، فإن مركزها مهدد بالضياع في المشرق العربي

م، أصدر الجنرال دانتز بياناً إلى الشعب السوري أعلن         ١٩٤١ نيسان من عام     ٢     وبتاريخ  
 البيان الذي    ناقش القضية السورية مع عدد من الزعماء الوطنيين، وتنفيذاً لهذا          أنفيه أنه بعد    

 نيـسان   ٢٠يعكس مظاهر النظام الجديد في فرنسا الفيشية، فقد عين الجنرال دانتز بتـاريخ              
م وزارة جديدة برئاسة السيد خالد العظم، الذي احتفظ بوزارة الداخلية، والسيد صفوت             ١٩٤١

قطرغاسي للعدلية، ونسيب البكري للاقتصاد الوطني، وحنين صـحناوي للماليـة، ومحـسن             
ازي للمعارف، ويلاحظ أن أعضاء هذه الوزارة كانوا من الشخصيات الحيادية التـي لـم               البر

يسبق لها القيام بدور هام في السياسة السورية، كما يلاحظ عدم وجود وزير للدفاع ووزيـر                
  .للخارجية في عداد الوزارة

وضع نهايـة        بعد فشل ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق، قررت الحكومة البريطانية            
  .لحكم فيشي في سورية، وذلك خشية أن يقوم الألمان باستعمال الأراضي السورية كمركز

م، قامت قوات عسكرية بريطانية وحليفة بقيادة الجنرال ويلسون         ١٩٤١ حزيران   ٨     وفي  
وقد كان المأمول أن يبدي الجنرال الفرنسي . باجتياز حدود سورية ولبنان من الجنوب والشرق

  .ز مقاومة رمزيةدانت
     وقد كان تقدم قوات الحلفاء بطيئاً في سورية ولبنان إلى أن وصلت الإمدادات العـسكرية               

م، استولت القوات الحليفة على دمشق      ١٩٤١ حزيران   ٢١وفي  . من الهند عبر الخليج العربي    
د السورية،  بعد قتال عنيف استمر ثلاثة أيام، كما تم الاستيلاء خلال أسبوعين على باقي البلا             
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م، طلب الجنرال دانتز وقف إطلاق النار، وبعد ذلك بأربعة أيام جـرى             ١٩٤١ تموز   ٨وفي  
وهكذا احتل الحلفاء سـورية ولبنـان،       . التوقيع في عكا على اتفاقية للهدنة بين القوات الحليفة        

  )٢٦٦(.وأصبح هذان البلدان العربيان خاضعين لسيطرة أجنبية جديدة
  :م١٩٤٤-١٩٤٣ة في سورية مابين عامي تطور الأحداث السياسي

م سلسلة من الأحداث الهامة في ميدان الحياة        ١٩٤٤و١٩٤٣شهدت سورية، خلال عامي          
السياسية، وذلك إلى جانب المفاوضات التي قامت بين الحكومة الفرنسية والحكومة الـسورية             

 يتمثل في قيام أزمـة      وكان الحدث الأول  . بشأن استلام المصالحة المشتركة والقوات الخاصة     
، وقد انتهت هذه الأزمة باستقالة وزارة السيد        ١٩٤٤وزارية حادة في النصف الثاني من عام        

 تـشرين الأول    ١٣سعد االله الجابري، وتكليف السيد فارس الخوري، وتألفت رئاسـته فـي             
  .م١٩٤٤

طن الأم، وقد        وتمثل الحدث الثاني في دمج جبل الدروز مع جسم الجمهورية السورية الو           
 ٢٠قام المجلس النيابي بإقرار هذا الضم بموجب قانون اتخذه بالإجماع في جلـسته بتـاريخ                

  )٢٦٧(.م١٩٤٤كانون الأول 
     أما الحدث الثالث فجرى عندما عقد المجلس النيابي السوري جلسة اسـتثنائية حـضرها              

م، وذلـك   ١٩٢٨ عام   رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنواب وعزموا الإخلاص للدستور       
من صلب الدستور، وهي المادة التي كانت قد ألحقت بموجب قـرار            / ١١٦/بعد إسقاط المادة    

م، التي كانت تنص على أن جميع أحكام الدستور ١٩٣٠من المفوض السامي الفرنسي في عام 
  .التي تمس المصالح في فرنسا والتزاماتها في عقد معاهدة بين سورية وفرنسا

 بنا أخيراً الإشارة إلى أن مركز سورية الدولي قد تعزز باشتراكها فـي تأسـيس                     ويجدر
م، ١٩٤٤ تشرين الأول عـام  ٤جامعة الدول العربية، وذلك بتوقيع بروتوكول الإسكندرية في     

كما تعزز موقف سورية الدولي بالاعترافات الجديدة باستقلالها، إذ قـام الاتحـاد الـسوفييتي            
م، كما قامت   ١٩٤٤ تموز عام    ٢٥ير المشروط بالدولة السورية بتاريخ      بالاعتراف الكامل وغ  

  .م١٩٤٤ أيلول عام ٧الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ حكومة دمشق باعترافها بها في 
  :انضمام سورية ولبنان إلى منظمة الأمم المتحدة

ل سورية، إذ أصبح كان لتأسيس جامعة الدول العربية أثر مباشر وبعيد المدى على استقلا     
الشعب السوري، بعد تأييد الدول العربية الأعضاء في الجامعة لنضاله الوطني، أكثر حماسـاً              
للتحرر من الاحتلال الفرنسي والخلاص من آثاره، وأكثر عزوفاً عن توقيع أية معاهدة مـع               
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 فرنسا تؤمن استمرار نفوذها وتحد من حقوق سيادته، وذلك ليصبح حراً من كـل مغتـصب               
أجنبي، وليسهم مع باقي الشعوب العربية الشقيقة في تنفيذ التزاماته الجديدة كدولة مـساهمة،              

  .وكعضو في جامعة الدول العربية
م، إثر عودته من اجتماعات خاصة عقدت مع الرئيس الأمريكـي           ١٩٤٥     في أوائل عام    

رئيس الجمهوريـة   روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، أعلن السيد شكري القوتلي،          
العربية السورية، في خطاب له أمام مجلس النواب السوري، أن سورية قد وضـعت جميـع                
إمكانيات ووسائل المواصلات المتوافرة لديها تحت تصرف قوات الحلفاء منذ اندلاع الحـرب             
العالمية الثانية، وأنها ترغب الآن في الإسهام بدور مباشر في المجهود الحربـي، وأضـاف               

يس السوري إلى ذلك قوله بأن الخطوة ستخول سورية حق الاشتراك في مـؤتمر الأمـم                الرئ
  )٢٦٨(.المتحدة للسلام

      ولاشك أن التنافس على النفوذ الذي قام بين فرنسا وبريطانيا العظمـى، بعـد الحـرب                
ت م، إذ إن الحكومة البريطانية التي كان      ١٩٤٥-١٩٤٣العالمية الأولى، فقد بلغ أوجه في سني        

في السابق لاتعارض في أن يكون لفرنسا مركز خاص مماثل لمركز بريطانيا فـي العـراق،         
عدلت عن رأيها القديم، وأصبحت ترى أن المصلحة البريطانية في منطقة الـشرق الأوسـط               
تقضي بوجوب انسحاب فرنسا من سورية ولبنان، وذلك لكي تظل المنطقة خاضـعة للنفـوذ               

ن جهة أخرى لئلا تنقلب مقاومة العرب للوسائل العنيفة التي لجأ           البريطاني وحده من جهة، وم    
  .إليها الفرنسيون في المشرق العربي إلى كره عام للدول الغربية جميعها

     وبين حرص الجنرال ديغول للحفاظ على مركز فرنسا الخاص في المشرق من جانـب،              
 جانب آخر، دارت معركة من      وبين تمسك الجنرال سبيرز بوعده باستقلال سورية ولبنان من        

وقد أشارت السيدة فينو إلـى هـذا الـصراع         . أشهر المعارك الدبلوماسية في التاريخ الحديث     
كانت الحوادث كلها تشير إلى أن بريطانيا عزمت على إبعاد فرنسا والحلول محلهـا              : "بقولها

غم مـن اسـتقالة     وعلى الر . في المشرق، بدلاً من الاعتراف بمركزها التاريخي الممتاز فيه        
م، وتعيين المستر شون خلفاً لـه، فقـد       ١٩٤٤ كانون الأول    ٣الجنرال سبيرز من منصبه في      

  .ظلت العلاقات متوترة أشد التوتر بين الحليفتين اللدودتين
م ١٩٤٥ أيار   ٦     وقد كانت الحكومتان السورية والفرنسية قد سبق لهما أن أرسلتا بتاريخ            

 أيار  ٤رنسي تحتجان فيها على إنزال فوج من المشاة في بيروت في            مذكرة المندوب العام الف   
م، وكان من الطبيعي أن يثير الإنزال الثاني للقوات الفرنسية مخاوف حكومتي دمـشق              ١٩٤٥

وبيروت وشكوكهما في مقاصده، خاصة وأن عملية الإنزال الأخيرة قد تمت في الوقت ذاتـه               
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قترحاته بشأن عقد معاهدة بين فرنسا ودولتي سـورية         الذي قدم فيه المندوب العام الفرنسي م      
المعاهـدة  : وقد اقترح المندوب العام الفرنسي عقد ثلاث معاهدات مع كل من الدولتين          . ولبنان

الأولى تمنح فرنسا حق إقامة قواعد برية وبحرية وجوية في أراضي الدولتين، أما المعاهدتان              
ح الاقتصادية والثقافية الخاصة بالرعايا أو الشركات الثانية والثالثة فتنصان على ضمان المصال

  .الفرنسية في دول المشرق بعد انسحاب القوات الفرنسية منها
     وقد أعلنت الحكومتان السورية واللبنانية رفضهما للمقترحات الفرنسية، وذلك في تصريح      

ات الفرنسية فـي    م، كما أعلنتا أن إنزال القو     ١٩٤٥ أيار   ١٩مشترك صادر في دمشق بتاريخ      
هما، وأنهما دتهما وتجاوزاً بيناً على استلامأراضيهما، بدون موافقتهما، يشكل خرقاً خطيراً لسيا

بالتالي قررتا المثابرة في المفاوضات مع الممثلين الفرنسيين وباتخاذ جميع الإجراءات اللازمة         
قع بكاملهـا علـى عـاتق       للدفاع عن استقلالهما وسيادتهما، وأن المسؤولية عن هذا الوضع ت         

  )٢٦٩(.الحكومة الفرنسية
  :الفرنسية وتطور الأحداث في سورية-انقطاع المفاوضات السورية

على أثر انقطاع المفاوضات بين الحكومة السورية والمندوب العـام الفرنـسي قامـت                    
د بلغ وق. مظاهرات كبيرة في مختلف المدن والقرى السورية، وأعلن الإضراب العام في البلاد     

والتحقوا " القوات الخاصة "التوتر ذروته عندما أقدم عدد كبير من الجنود السوريين على ترك            
  .بقوات الجيش السوري، وذلك لئلا يشتركوا في قمع الثورات وإطلاق النار على مواطنيهم

  :العدوان الفرنسي الجديد
ما قامـت سـيارات     م، انفجر الموقف المتأزم في سورية، عنـد       ١٩٤٥ أيار   ٢٩ في يوم       

مصفحة فرنسية بالهجوم المفاجئ على مجلس النواب السوري بدمشق واحتلال مقره، بعد قتل             
وفي الوقت ذاته، قامت المدفعية     . حراسه من رجال الشرطة والدرك في مجزرة جماعية دامية        

 مـن  والطائرات التابعة للقوات الفرنسية بقصف مدينة دمشق براً وجواً، فأوقعت عدداً كبيـراً       
الضحايا بين السكان الأبرياء، وأشعلت الحرائق في مباني المؤسـسات الرسـمية والأسـواق           

وقد وقعت مـصادمات    . التجارية، وألحقت خسائر جسيمة في مختلف الأحياء والمنازل الآمنة        
مماثلة بين القوات الفرنسية والجماهير الشعبية في مدن حلب وحماة وحمص واللاذقية وديـر              

  . الدروزالزور وجبل
     وعلى أثر ذلك، استدعى السيد جميل مردم، وزير الخارجية السورية كلاً من الـوزيرين              
المفوضين للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى، وقدم إليهما مذكرة احتجـاج ضـد             

ني بأن وقد أبلغه الوزير المفوض البريطا. العدوان الفرنسي، طالباً إليهما رفعها إلى حكومتيهما
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المستر تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني، قد بعث إليه رسالة خاصة يوصي فيها الحكومـة              
السورية بضبط النفس والتزام جانب الهدوء والاعتدال ريثما تتمكن حكومته من إعادة الوضع             

  )٢٧٠(.إلى ما كان عليه في السابق
 ذلك الوقت بعيدة عن التـدخل       تي التي بقيت حتى   ك فقد قامت حكومة الاتحاد السوفيي           كذل

  .في شؤون سورية بإرسال مذكرة إلى الدول الكبرى والدول المعنية
     بيد أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تكونا وقتذاك علـى اسـتعداد للـسماح للاتحـاد                

تي بالتدخل في شؤون الشرق الأوسط، ومنعاً لحدوث أي تدخل من هذا النـوع، فقـد                فييالسو
كومة البريطانية، بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية، المبادرة إلى اتخاذ إجراء حاسـم            قررت الح 

 ٣٠في هذا الشأن، فقام رئيس الوزراء البريطاني المستر تشرشل بإرسال خطاب مؤرخ فـي               
  .م إلى الجنرال ديغول والمشار إليه فيما تقدم١٩٤٥أيار 

  :الإنذار البريطاني
وفـي  .  النزاع القائم بين سورية وفرنسا أثر فـوري حاسـم          كان للتدخل البريطاني في        

م، أرسل الجنرال باجيت القائد العام للقوات البريطانية فـي الـشرق            ١٩٤٥الثلاثين من أيار    
الأوسط إلى الجنرال أوليفا قائد القوات الفرنسية في دمشق أوامـر تتـضمن مجموعـة مـن       

  .التحذيرات
م، أعلنت القيادة الفرنسية قبولهـا      ٣١/٥/١٩٤٥اقع في    من اليوم الو   ١٤,٣٠     وفي الساعة   

لهذه الأوامر، وقامت القوات الفرنسية، تحت حماية وإشراف الجيش البريطاني، بالانـسحاب            
وهكـذا  . جريحـاً /١٩٧٣/قتيلاً، و / ٥٩٣/من دمشق وباقي المدن السورية، وتركت وراءها        

نسحاب القوات الفرنسية إلـى ثكناتهـا       استتب الأمن والنظام في جميع المناطق السورية بعد ا        
  .تنفيذاً لأوامر القيادة العامة البريطانية في الشرق الأوسط

  :اللبنانية أمام مجلس الأمن -مناقشة الشكوى السورية
م، بدأ مجلس الأمـن مناقـشة الـشكوى         ١٩٤٥ شباط عام    ١٤في اجتماعه المنعقد في          

 المستر ماكين الاسترالي في مستهل المناقشة أنه لا اللبنانية، وقد أعلن رئيس المجلس-السورية
من ميثاق الأمم المتحـدة     / ٣٢/يرى لزوماً، في المرحلة الراهنة، للبحث فيما إذا كانت المادة           

تنطبق على القضية أم لا، فإن سورية ولبنان هما بوضوح دولتان تمس بمصالحهما مـساساً               
  .المجلسخاصاً مناقشة المسألة المعروضة حالياً على 
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  :اللبنانية-نتائج فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى قرار بشأن المسألة السورية
لا خلاف في أن فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى قرار ملزم يقضي بانسحاب                    

القوات الأجنبية من أراضي سورية ولبنان، على الرغم من الجهود التي بذلها عدد من أعضاء        
في هذا الشأن، كان يهدد ببقاء النزاع معلّقاً بدون حل، لولا الإعلان الذي صدر عـن               المجلس  

مندوبي فرنسا وبريطانيا بأن حكومتيهما ستقومان طواعية بتنفيذ رغبة أكثرية الأعضاء فـي             
  .مجلس الأمن

     وبالفعل فقد أرسل المندوب الفرنسي خطاباً إلى رئـيس مجلـس الأمـن مؤرخـاً فـي                 
م، يبلغه فيه أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية قد اتخذتا بصورة مـشتركة       ١٩٤٦/نيسان/٣٠

أمـا بالنـسبة    . م١٩٤٦/نيسان/٣٠التدابير اللازمة لسحب قواتهما من الأراضي السورية في         
للبنان، فقد أعلنت الحكومة الفرنسية بأنها ستقوم بسحب قواتها من الأراضـي اللبنانيـة فـي                

موعة صغيرة من الفنيين ستبدأ لتأمين نقل المعدات والآلات على أن م، وأن مج  ١٩٤٦/آب/٣١
م، علماً بأن الحكومة الفرنسية أكّدت عزمها علـى         ١٩٤٦/كانون الأول /٣١يتم انسحابها قبل    

م، وقد ختم المندوب الفرنسي خطابـه سـالف   ١٩٤٦/حزيران/٣٠سحب قواتها المحاربة قبل  
بـين وزيـري الخارجيـة الفرنـسي واللبنـاني فـي            الذكر مشيراً إلى المذكرات المتبادلة      

م، ومعلناً أن هذه النوايا الإيجابية جاءت نتيجة للمعارضات التي أوصى بهـا             ١٩٤٦/آذار/٢٣
  ٢٧١.مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي

      ومن ناحية أخرى، فقد وجه المندوب البريطاني خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الـدولي             
م، يحيطه علماً بأنه تنفيذاً لمشروع القرار الأمريكي، فقد تم الاتفاق           ١٩٤٦/أيار/١مؤرخاً في   

  :بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية على ما يلي
يسحب ألف من الجنود البريطانيين وعدد مماثـل مـن الجنـود             •

  .م١٩٤٦/آذار/٣١الفرنسيين من لبنان في 
ــة  • ــوات البريطاني ــاقي الق ــحب ب ــتم س ــي ي ــان ف ــن لبن  م

، باستثناء مجموعة صغيرة من الفنيين لتصفية ١٩٤٦/حزيران/٣٠
  )٢٧٢(.الأعمال

     وقد أبلغ جدول الانسحاب هذا إلى الحكومتين السورية واللبنانية، فلم تبديا أي اعتـراض              
  .عليه، كما لم تطلبا إجراء أي تعديل عليه
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  :الاحتفال بجلاء القوات الأجنبية عن سورية
م، احتفلت سورية احتفالاً قومياً رائعاً بعيد جلاء القوات الأجنبية من ١٩٤٦/نيسان/١٧ في     

  .أراضيها، وكان هذا الحدث الجليل نقطة تحول هامة في تاريخها السياسي الحديث
وقد خرجت جماهير دمشق، بقضها وقضيضها، تهلل وتكبر لقوات الجيش السوري وهي                 

على أنغام موسيقاها العسكرية، وتسير معها مفارز من ستة جيوش تسير في شوارع العاصمة، 
عربية تمثل مصر والعراق ولبنان والأردن واليمن والمملكة العربية السعودية، وفي ذات اليوم    
خرجت جماهير الشعب من كل مدينة، ومن كل قرية، من مدن وقرى البلاد السورية تـشارك   

تنشد الأناشيد الوطنية بكل فخـر واعتـزاز، مـديرة          في احتفالات شعبية وعسكرية مماثلة، و     
ظهرها لماضي الاحتلال البغيض، لتستقبل فجر عهد جديد مشرق بالأماني والتطلعـات إلـى              

  .مستقبل أفضل
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يعد الاقتصاد شريان الحياة لدى كل المجتمعات ، وقد انقـسم الاقتـصاد فـي               
الزراعة ،  : ( المنطقة عامة لبلاد الشام خلال فترة بحثنا إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي             

لأهم هو الزراعة ، ذلك أنها أهم       ، ولعل الجانب ا   ) الصناعة والحرف اليدوية ، التجارة      
 ٧٠ – ٦٠( النواحي الاقتصادية وتعمل بها نسبة كبيرة من السكان حيث تتراوح ما بين 

 ( %)٢٧٣(.   

ولذك سوف نركز على الجانب الأبرز وهو الزراعة ونوليها الاهتمام الأكبر في            
  .دراستنا هذه 

١ - �
 :  ا��را
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لجزيرة إلى ثلاث مناطق ، حيث يشكل تنقسم الأراضي في منطقة الفرات الأوسط وا
على يمين النهر ومنه تمتد نحو الجنـوب        : نهر الفرات حداً فاصلاً لهما ، القسم الأول         

وتعتبر الأرض المحاذية للنهر على عرض من       ) الشامية  ( متصلة ببادية الشام وتمسى     
   .)٢٧٤(خصبة جداً أما ما يليها فهي ذات تربة كلسية ضعيفة ) م ٢٠٠٠ – ٥٠٠ (

أما القسم الثاني من الأراضي فيمتد من يسار النهر باتجاه الشمال ويسمى الجزيرة ،          
 ، هذا وتتميز المنطقة عموماً بأراضيها  )٢٧٥() الشامية  ( وهي أكثر خصوبة من سابقتها      

ذات السهول الواسعة في منطقتي الشامية والجزيرة تتخللها بعض الكتل الجبلية القليلـة             
  ) .إلخ ....  ، وسنجار ، وعبد العزيز ، جبل البشري( مثل 

فهو وادي الفرات الذي يفصل بين الشامية والجزيـرة بعـرض           : أما القسم الثالث    
وهي المناطق الأخصب على جانبي النهر ، وهـو         ) كم  ١٢ –م  ١٠٠( يتراوح ما بين    

في شريان الحياة الزراعية فلولا نهر الفرات لما استوطن إنسان في المنطقة حيث يمر              
   .)٢٧٦() كم ٣٠٥( أراض اللواء بطول 

 :��Tم .7S�� ا,را�R ا��را
��  -أ 

بمركز لـواء الفـرات     ) الطابو  ( من خلال دراسة سجلات الدفتر الخاقاني لدائرة        
الأوسط والجزيرة أي في دير الزور وتحليل الوثائق الموجودة ، فإننا نلاحظ وجود عدة              

ستطيع أن نوجزها بأنها تتطابق مـع الوقـائع         أنواع من ملكية الأراضي في المنطقة ن      
العامة لنظام ملكية الأراضي في بلاد الشام عامة وهي تنقسم كملكية إلى الأنواع التالية              

:  
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رؤوف عباس حامـد ، بيـروت ، مركـز          : ، ترجمة   ) م  ١٩١٤ – ١٨٠٠( الاقتصادي للهلال الخصيب ،     
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 ) ا,.�V� ( ا,را�R اV2ي  -

وهي الأراضي التي تمتلكها الدولة وتتم حيازتها عن طريق الدولة التي تعطـي             
يتم استثمارها ، وإذا رغب المتصرف باسـترجاعها        حق التصرف بها لمن تشاء إذا لم        

   .)٢٧٧(فعليه دفع قيمتها وإلا عدت الأرض منحلة فتباع علناً 
لقد وجدت في سجلات اللواء عدداً كبيراً من قطع الأراضي التي تشكل مساحات كبيرة              

أي بوضع   ( رسميمن نسبة الأراضي الزراعية في حيازة أهلها بشكل أصولي أو غير            
، وتصل نسبة الأراضي الميري في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة إلى نحـو             ) اليد  
   .)٢٧٨(أي النسبة الغالبة  % ٥٣

�آ� -S�2ا �Rا,را : 

وهي الأراضي التي تكون ملكاً صحيحاً لصاحبها بحيث يحق له أن يتصرف بهـا              
ملك فإنها  ، وإذا مات صاحب ال )٢٧٩(إلخ  .... كما يشاء ويمكنه وقفها أو بيعها أو رهنها         

تنتقل ملكيتها للورثة وتقسم حسب الشريعة وإذا لم يكن هنالك وريث تعود ملكية الأرض       
  .)٢٨٠(إلى الدولة 

- �-��� : ا,را�R ا2

                                                 
الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشام في الربع الأخير من القـرن             :  رافق ؛ عبد الكريم      - 277

م ،  ١٩٩٠ ، آذار وحزيـران ،       ٣٦ – ٣٥التاسع عشر ، مجلة الدراسات التاريخية ، دمـشق ، العـددان             
 ، ٤ ، ج٢ أجزاء ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط ٦طط الشام ،    خ: كرد علي ؛ محمد     :  ، وانظر    ١١٦ص
  .١٩٣ص
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  ) .هـ ١٣٢٤ – ١٣٢١( عامي 

  .أحكام الأراضي المتبعة في الأراضي العربية :  المر ؛ عبيس - 279
 ،  ١النظام الاقتصادي في سورية ولبنـان ، بيـروت ، المطبعـة الأمريكيـة ، ط               :  حمادة ؛ سعيد     - 280

   .٥١م ، ص                                                ١٩٣٦
، ) هـ  ١٣٢١ – ١٣١٨( ،   ) ١( وثائق إدارة الدفتر الخاقاني بمتصرفية دير الزور ، سجل رقم           : وانظر  

   .٤٨ص
/ م  ١٩٢٤(  ، عـام     ٤٢ ، رقـم الوثيقـة       ١٣٥وثائق المحكمة الشرعية بدير الزور ، سجل رقم         : وانظر  
   .٢٧ – ٢٦ص) هـ ١٣٤٢



وهي الأراضي التي أوقفها أهلها في سبيل البر ، ومن خلال دراسـة عينـة مـن                 
لجزيرة والمحكمة  الوثائق لسجلات المحكمة الشرعية بدير الزور قصبة لواء الفرات وا         

الشرعية التي كانت تغطي كل اللواء وتنظر بدعاويه في المرحلة الأولى لبحثنا وجـدنا              
 % ٣ – ٢قلة من الأراضي الموقوفة بشكل عام في المنطقة حتى أنها لا تتجاوز نسبة              

  : ، وأراضي الوقف ثلاثة أنواع هي )٢٨١(من الأراضي المسجلة 

  .ه على الأولاد والأحفاد والذرية أي ما تم وقف) : أهلي ( وقف ذري  •

.... ما تم وقفه للجهات الخيرية ، كالمساجد والتكايا والمـدارس           : وقف خيري    •
 .إلخ 

ويتم بأن يصبح الوقف ذري ثم يتحول وقفاً خيرياً بعد انقـراض            : وقف مختلط    •
  .)٢٨٢(ذرية الواقف 

 : ا,را�R ا2�ات -

 ، وتشمل الأراضي    )٢٨٣( للجميع   وهي الأراضي الخالية من أي عمران وهي مشاع       
 ، ويمكن أن تتحول الأرض الموات إلـى ملـكٍ        )٢٨٤(وغيرها  .... القاحلة ، والمراعي    

 ، ووجدنا في منطقة الفرات الأوسط والجزيـرة         )٢٨٥(خاصٍ إذا زرعها أحدهم وأحياها      
مساحات واسعة من هذه الأراضي وقام بعضهم بزراعتها واستثمارها فصارت ملكاً لهم            

)٢٨٦(.  

 : ا,را�R اA2وآ� -
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  ) .هـ ١٣٢٤
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   .٨٦، ص) 



ونقصد بها الأراضي البور غير الصالحة للاستثمار وبالتالي فإنهـا لا قيمـة لهـا               
الأرض المشاع  (( وعرفت في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة كما في بلاد الشام بـ            

 ، وأراضي هذا النوع هي غالباً من أراضي البادية ويعد تملكها غير صـحيح               )٢٨٧()) 
  . )٢٨٨(وباطلاً 

بعد هذا العرض السريع لنظام ملكية الأراضي في منطقة الفرات والجزيرة لابد لنا             
من أن نعرج سريعاً على أسعار الأراضي الزراعية حسب مـا كانـت المخـصوصية               

  :لطبيعة كل أرض وخصوبتها وفق الآتي 

 )) . قرشاً ٧٥(( متوسط قيمة الدونم الواحد : أراضي لا تستقى  �

 ١٧٥(( متوسط قيمة الدونم الواحـد      : وسطة الخصوبة   أراضي تستقى وهي مت    �
 )) .قرشاً

 قرشاً  ٣٥٠(( متوسط قيمة الدونم الواحد     : أراضى تسقى وهي جيدة الخصوبة       �
 (()٢٨٩(.   

 : �Wق ا?����ر ا,را�R ا��را
�� -ب

تعددت طرق استثمار واستغلال الأراضي الزراعية ولكن تنطوي تحـت أسـلوبين           
  :اضي الزراعية وهي رئيسيين لاستثمار الأر

-  �X�32أي الأرض من قبل صاحبها الفلاح وعائلتـه بـشكل    : ا�?����ر ا
مباشر ، وهي الطريقة التي كانت تستخدم في الأراضي المملوكة ذات ملكية المساحات             

                                                 
وثائق إدارة الـدفتر  :  ، وانظر ٥٤ نظام ملكية الأراضي في بلاد الشام ، ص    : عوض ؛ عبد العزيز      - 287

   .١٠٢، ص) هـ ١٣٢١ – ١٣٤٨( ، عام  ) ١( الخاقاني بمتصرفية دير الزور ، سجل رقم 
 ) ٤٤ – ٤٣( القوانين الناظمة للزراعة ، مجلة الدراسات التاريخيـة ، العـددان            :  حنا ؛ عبد االله      - 288

   .٢٤٧م ، ص١٩٩٢ول ، دمشق ، أيلول وكانون الأ
289 - Cuient, ( V ) : Syrie . Liban et Pelestiene . Paris Leroux 1894.   



الصغيرة ، والمتوسطة وإلا سوف يضطر صاحبها لاستئجار بعض العمال في مواسـم             
  .)٢٩٠( كبيرة الحصاد إذا كانت مساحة الأرض

لقد انتشر هذا النوع من الاستثمار في منطقة الفرات والجزيرة ولكـن عـانى خلالهـا                
الفلاح من تدني المستوى المعيشي فكان يعيش هو وأسرته بحالـة سـيئة وغالبـاً مـا                 

 .)٢٩١(تراكمت عليه الديون 

-   �X�32ا VY لZ��?ويتم الاستغلال غيـر المباشـر للأراضـي ذات         :  ا�
، وبالتالي فإن مالكها لا يستطيع أن يستثمرها بنفسه أو مـع عائلتـه               ة الواسعة المساح

ولذلك لابد من وجود من ينوب عنه في استثمارها ، فوجدت طرق متعددة للاسـتثمار               
 :غير المباشر وهي 

وفـق نقـاط    ) صاحب الأرض والفـلاح     ( يتم باتفاق طرفين هما     : ا\]�ر   -
 ، علـى    )٢٩٢(إلخ  ....  ثمن الإيجار ، نوع المحصول       رئيسية أبرزها مدة الإيجار ،    

أن يقدم الفلاح دفعة من الإيجار بما يعادل النصف أو الربع سلفاً علـى أن يتحمـل              
  .)٢٩٣(الضرائب والخسارة 

ومن خلال دراسة عدداً من سجلات المحاكم الشرعية لمتصرفية الـزور وتحليـل             
 طريقة الاستئجار هي الأكث انتـشاراً       المعلومات الواردة فيها طول الإيجار لاحظنا أن      

وشيوعاً في منطقة الفرات والجزيرة ، ولم تكن حصراً على الرجال بل حتـى النـساء             
  .)٢٩٤(شاركن بها 
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  .٣٢، ص) هـ ١٣٤٢/ م ١٩٢٤



) بأرضـه   ( وهي شراكة بين مالك الأرض      : ��W:� ا�?����ر @�2��ر?�     --
ريكان المحـصول   ، ويتقاسم الـش   ) الفلاحة  ( والفلاح الذي يقوم بالغراسة والعناية بها       

 ، وقد عرفت هذه الطريقة في منطقة الفرات الأوسـط           )٢٩٥(حسب النسبة المتفق عليها     
.... والجزيرة وخاصة في محاصيل الأشجار المثمرة مثل الرمان ، المشمش ، اللوز ،              

  .)٢٩٦(إلخ 

يقدم فيها صاحب الأرض كل ما يتعلق بعملية        : ��W:� ا�?��Zل @��2ا@/ـ�      -
رض وأدوات وحيوانات ، وبذار وضرائب أما الفلاح فيدفع ربع أجـور            الزراعة من أ  

والربع للفلاح  ) ٣/٤( عمال الحصاد ، وعند اقتسام المحصول يأخذ المالك ثلاثة أرباع     
 ، وقد انتشرت في المنطقة هذه الطريقة وخاصة في بادية الجزيـرة ومحاصـيل               )٢٩٧(

  )٢٩٨(إلخ .... القمح والشعير 

أي شراء محصول من أرض كاملاً قبل أن تنضج      :   @��ـ[��ن  ��W:� ا�?����ر  -
وهـو يتكفـل بـأجور قطـاف        ) الضمان  ( وهي على الأشجار فيسمى المشتري بـ       

  .)٢٩٩(المحصول 

وتبدأ فترة الضمان مع بدء نضج المحصول ، حيث يتم بالاتفاق بين الطرفين على              
 ، وتتركـز هـذه      )٣٠٠(البيـع   قيمة الضمان فيدفع الضمان قسماً من المبلغ عربوناً عن          
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إلـخ  .... الطريقة في البساتين على أطراف نهر الفرات وروافده من الخابور والبليخ            
)٣٠١(.  

ويقدم فيها المالك كلاًمن الأرض وسكن الفلاح       : ��W:� ا�?����ر @�2^�.1�     -
 والضرائب ، في حين يقدم الفلاح البذار والنفقات الأخرى ، ويقسم المحصول بأن يؤخذ             

للفـلاح ، وبـذلك      % ) ٧٠( للمالك ، و     % ) ٣٠( والباقي يقسم   )  % ١٢,٥ (منه  
 ، وكانت معروفة في منطقة الفرات الأوسط        )٣٠٢(يحصل المالك على خمس المحصول      

 .والجزيرة أكثر من غيرها

وفيها يستخدم المالك عدداً من الفلاحين مع أسرهم        :  ��W:� اW�:2/ـ�     -١
وما يكفيهم وأسرهم من القمح على أن يخصص لهم راتبـاً           ويؤمن لهم السكن واللباس     

 .)٣٠٣( سنوياً مقطوع

تُعد هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في منطقة الفرات الأوسـط والجزيـرة ذلـك لأن               
الأراضي واسعة الامتداد في سهول المنطقة وهي تحتاج لأكثر من فلاح فيصعب تحديد             

ب التي تقدم للفلاح فهي تتراوح مـا        النسبة بين كل الأطراف ، واتصفت بضعف الروات       
 .)٣٠٤(سنوياً )  قرشاً ٢٥٠ – ٢٠٠( بين 
 : ا,دوات ا�12^).� � ا��را
� -ج

تعددت الأدوات المستخدمة في الزراعة ولكن معظمها كانت بدائية تفتقر لأي تقنية            
تواكب ما كان عليه التطور الزراعي في تلك الفترة ، ولعل أبرز هـذه الأدوات هـي                 

 )٣٠٥(، والمذراة ، والمنجل ) أي النورج ( ، والمجرفة ، والمحراث ، والحيلان  فأسال (
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(  ، عـام     ٤٥٤ ، رقم الوثيقة     ١٣٥ وثائق المحكمة الشرعية في متصرفية دير الزور ، سجل رقم            - 305
  .٢٩٥، ص) هـ ١٣٤٣/ م ١٩٢٥



) أي الغربال   ( ، والطبان ، والزنبيل ، والمنخل       ) أي القدوم   ( ، والحشاشة ، والمجدوم     
  .)٣٠٦(إلخ .... ، و 

 : و?�`� ا��ي -د

د وجـدت   تعددت وسائل الري المستخدمة في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ، وق          
إلى جانب الطرق التقليدية في السقاية والري ثلاث وسائل أخرى لرفع الميـاه وسـقاية               

  :المزروعات بواسطتها نتعرف عليها سريعاً 

وهو عده قطع خشبية مترابطة مع بعضها على شـكل          :  )ا�)و�ب  (  ا���اف   -
والتـي  ) الأفقية  العمودية و ( دائري تتحرك بالتشابك ما بين المسننات الخشبية الدائرية         

( يتعلق عليها أكثر من دلو أو سطل معدني ، ويتم تدوير هذه البكرات بواسطة حيـوان   
، حيث يوضع الغراف على أطراف النهر أو البهر لسحب المياه وري ) إما ثور أو بغل 

  .)٣٠٨()  ليرة ذهب عثماني ٧٥(  ، وقد كان ثمن الغراف حوالي )٣٠٧(الأراضي 

�ر   -
�ر ( ا�;�
وهي دولاب خشبي يعمل بقوة الماء ليدور ويرفع  ): ة  ا�;ـ�
الماء من النهر بواسطة دلاء أو سطل معدني إلى حوض جانبي ومنه ينتقل عبر أقنيـة                

  .)٣٠٩(ليسقي الأراضي الزراعية 

وهو عبارة عن مجموعة من الأخشاب تنصب على ضفة          ):ا��د  (  ا��7د   -
 جيداً أو يدار بواسطة بكرة عليها حبـل         النهر أو البئر ، وتكون على شكل دولاب يثبت        

كبير مصنوع من الجلد أو المطاط وقد كان يدار بواسطة اليد ، ثـم              ) دلو  ( ينتهي بـ   
   .)٣١٠(صار يسحب من قبل ثور أو بغل 
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كانت هذه الوسائل هي أهم الوسائل التي يعتمد عليها في سقاية الأراضي الزراعية             
رية حيث كانت تسقي الأراضي الزراعية القريبة       بمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة السو    

عن السرير النهري ، لكن بعد ظهـور        )  م   ٤٠٠ – ٥٠( من النهر بمسافة تتراوح من      
  .المضخات الميكانيكية صار يستفاد من زراعة الأراضي التي تبعد أكثر من ذلك 

 بدأت بالظهور والانتشار في المنطقة خـلال        :.[^�ت ا�2ء ا2���7�7��    
 العشرينات من القرن العشرين أي خلال فترة الانتداب الفرنسي علـى سـوريا ،               عقد

وكانت تستخدم لأكثر من غاية وليس للري فقط ، مثل طحن الحبوب و صناعة الـثلج                
 حـصان  ١٨وكانت تتفاوت في قوتها من ماكينة لأخرى ، فأضعفها قوة كانت تقدر بـ         

على الفحم ، و بعضها يعمل علـى         حصان ، بعضها يعمل      ٦٤وأعلاها قوة تصل إلى     
  .وبعضها الآخر يعمل بالكاز )المازوت  (الديزل 

أدى ظهور هذه المضخات الميكانيكية إلى الاعتماد عليها تدريجيا وزاد في انتشارها            
مما أضعف دور وسائل الري التقليدية السابقة ، وقد بلغت أعداد تلك المـضخات مـع                

 مضخة موزعة في مختلـف منـاطق الفـرات          ٤٠بة  نهاية فترة الاحتلال الفرنسي قرا    
الأوسط والجزيرة السورية متوضعة في غالبيتها على نهر الفرات والباقي موزعة على            

  .٣١١أنهار الخابور والبليخ
 : اb�c�� ا��را
�� -هـ 

تُعد منطقة الفرات الأوسط والجزيرة مكاناً ملائماً لزراعـة أنـواع عديـدة مـن               
 الأراضي لزراعية والتربة المناسبة والمنـاخ، ولـذلك فإننـا           المزروعات نتيجة لتوفر  

  .نستطيع أن نقسم المحاصيل الزراعية في المنطقة إلى شتوية وصيفية 

ولعل أهم المحاصيل الصيفية هي القطن والذرة والسمسم والخضراوات كالبنـدورة           
   .)٣١٢( إلخ ....والخيار والقثاء والفاصولياء والبامياء واللوبياء والبطيخ بنوعيه 
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أما أهم المحاصيل الشتوية فهي القمح والشعير والخـضراوات الـشتوية كـالفول             
إلخ .... الأخضر والخس والبازلاء والسبانخ والسلق واللفت والبطاطا الربيعية والثوم و           

.  

إضافة إلى وجود أنواع كثيرة من الأشجار المثمرة التي تتلائم مع منـاخ المنطقـة               
.... لوز والمشمش والتوت والتفاح والكرمة والنخيل والـسفرجل و          كالرمان والتين وال  

   .)٣١٣(إلخ 
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  .ص ) هـ ١٣٤/  م ١٩٢(   ، رقم الوثيقة   ، ١٣٧متصرفية دير الزور ، سجل رقم 



 ��;W�3وا���وات ا� �
 :ا�	;�

للحديث عن جانب الصناعة والثروات الباطنية فإننا نستطيع القول بأنه خلال فتـرة             
بحثنا لم تشهد منطقة الفرات الأوسط والجزيرة بل حتى المنطقة عامة في بلاد الشام ،                

 صناعية كتلك التي كانت في أوربا ، وإنما هي في الواقع مجموعة من الحـرف              نهضة
اليدوية مع دخول صناعات خفيفة ، ولذلك سنعرج سريعاً عليها مع التطرق في الحديث              

  .للثروات الباطنية ومواد الخام التي عرفت في المنطقة آنذاك 
i.  ���(/2وا ��;W�3ا���وات ا�: 

والمعدنية تتوزع في مناطق متعددة وأماكن متفرقـة مـن        كانت الثروات الباطنية    
اللواء، مما ساعد على استثمار ما عرف منها، وذلك لتوزع السكان، وبالتالي توفر اليد              

  :العاملة فيها، وأهم الثروات في دير الزور
 :./)ن ا2��ة

لونه أحمر ويكون على شكل تراب أحمر، كان يستفاد منه في اللواء من قبل أبناء               
، )٣١٤(الريف والبادية، وذلك لأنهم يستخدمونه في وشم الـدواب مـن أجـل تمييزهـا                

وبخاصة في صباغ قطعان الأغنام، هذا وقد كان يتوفر هذا المعدن في باديـة الـشام،                
، حيث يستفيد منه سكان المنطقة ببيعه في أسواق ديـر           )٣١٥(وتحديداً في جبل البشري     

  .الزور
e�f7ا�: 

امة التي كانت تدر على دير الزور، ورادات وأرباحاً جيدة،          وهو أحد المعادن اله   
وقد كان موجوداً في أنحاء عدة من أراضي اللواء وبخاصة في المناطق التي تتوفر فيها          

، وقد كانت الدولـة     )٣١٦(عيون الماء الكبريتية، مثل السخنة، ورأس العين، وهي الأهم          

                                                 
  .٤٦٢نهر الذهب، ص : الغزي) ٣١٤(
  .١٨سنجق دير الزور، ص : الجزار ؛ وجيه) ٣١٥(
  .٤٦٢نهر الذهب، ص : الغزي) ٣١٦(



 قرشـاً  ٨٠,٠٠٠ "صل إلزامـه بنحـو    وي،العثمانية تقوم باستثماره عن طريق الالتزام 
  .)٣١٨(، ولذلك يعد مصدراً هاماً لواردات دير الزور )٣١٧("

 :ا�3��gس

وكان يستخرج من بين حشائش بادية الشام، وخاصة في المنطقة الممتدة ما بـين              
 واستفاد منه سكان تلك المنطقة بشكل جيـد، وذلـك لأنهـم يقومـون               ،السخنة وتدمر 

ونه إلى أورفة وحلب كي يباع هناك، فهو يستخدم في صناعة           باستخراجه ومن ثم يرسل   
  .، وبهذا يحصلون على مكاسب تكفيهم لسد احتياجاتهم)٣١٩(الصابون

 :ا�	�د��م

أحد المعادن الهامة التي كانت تدخل واردات مالية جيدة إلى دير الزور، واللـواء              
الذي يوجـد فيـه     عامة، ويستعمل كمادة رئيسة في تصنيع البارود، حيث يغلى التراب           

الصوديوم بالماء، ثم تتم تصفيته، وبعد ذلك يفت ويخلط مع فحم الغرب والصفـصاف              
ليصبح باروداً، فيستفيد منه الأهالي باستعماله كبارود للصيد، أو استخدامه في بنـادقهم             

  . )٣٢٠(للدفاع عن أنفسهم، وكذلك يمكن استعماله كسماد كيماوي 

ا الصوديوم من أراضي اللواء فهـي البـصيرة،       أما أشهر المناطق التي يوجد فيه     
الصور، الشدادي، القصبي، وهي الأكثر شهرة بذلك حتى عرفت من خـلال شـهرتها              

  .)٣٢١("بارود القصبي " بالبارود باسم 

  
hS7ا�: 

                                                 
كان يصل إلى دير الزور بعض من التجار للحصول على التزام الكبريت، وذلك لما يدره من أربـاح                  ) ٣١٧(

 هامة، فقد كانت تستخرج من الينابيع الكبريتية الحارة وخاصة في رأس العين، وتـدمر، والـسخنة، التـي         
. ١٨سـنجق ديـر الـزور، ص        : الجزار؛ وجيه . يعتقد بأن اسمها قد استمد من وجود الينابيع الحارة فيها         

  .٣٠٧قبائل بدو الفرات، ص : بلنت ؛ آن: وانظر
  .١٨سنجق دير الزور، ص : الجزار؛ وجيه) ٣١٨(
  .١١٦التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب، ص : العيساوي ؛ شارل) ٣١٩(
  .١٨جق دير الزور، ص سن: الجزار؛ وجيه) ٣٢٠(
  .٤٦٢نهر الذهب، ص : الغزي) ٣٢١(



إحدى المواد الهامة التي كانت تدخل في تصنيع السكر وفي حفظ بعـض المـواد     
لبصيرة التي وجد بها مكلسة واحدة تعمل بقوة         ويحضر الكلس في ا    ،الغذائية كالمخللات 

نامورة  "وقد عرفت هذه المكلسة باسم ، )٣٢٢(الاحتراق حيث تشعل بوساطة شجر الطرفة     
، وقد كان يخرج الكلس منها في مدة شهر، ويحتاج للحرق بمدة أسبوع، فـي               "البصيرة  

اجها الـسنوي   في كل مرة، أما متوسط إنت     "  كغ   ٢٦,٠٠٠" حين بلغ إنتاج المكلسة نحو      
أما حجارته فتجلب من مناطق متعـددة فـي         ، )٣٢٣(سنوياً  "  كغ   ٣٠٠,٠٠٠" فيبلغ نحو   

  .اللواء الذي تكثر في أرضه تجمعات للصخور الكلسية

-  V:ا� ) e-ا�� :( 

يوجد في جبل البشري، والذي تتخلله وديان عديدة في هـذا الجبـل، وأشـهرها               
نه القير على جانبيه فيؤخذ وينقل إلـى ديـر          حيث يتقاطر م  " )٣٢٤(وادي القير "وأعظمها  
، وكان يستفاد منه في أشياء كثيرة مثل طـلاء أسـقف المنـازل، ودهـن                )٣٢٥(الزور  

الأسطحة من الجهة الخارجية، وذلك لسد الثقوب والتشققات التي كانـت تحـدث فـي               
البيوت وخاصة القديمة منها، لأنه مادة لزجة تتغلغل في الفجوات فتـساعد علـى رأب               
التصدعات، وكذلك استخدم في رش بعض الطرقات واستخدم لطلاء الأحواض الخشبية           

  .وغيرها

أما أهم الفترات التي ينتج فيها خلال السنة فهي في فصل الصيف حيـث تـشتد                
الحرارة فيذوب القير الموجود في أودية جبل البشري، ويبدأ بالتقاطر والـسيلان علـى              

  . )٣٢٦(جوانبه 

                                                 
كانت توجد في متصرفية دير الزور غابات من أشجار الطرفة على نهر الخابور، وبعض منها على                ) ٣٢٢(

  .٩٥قبائل بدو الفرات، ص : بلنت ؛ آن: انظر. ضفتي نهر الفرات
  .١٨سنجق دير الزور، ص : الجزار؛ وجيه) ٣٢٣(
  .٤٦٢ ص نهر الذهب،: الغزي) ٣٢٤(
  .١٩٣محافظة دير الزور، ص : موسى ؛ علي) ٣٢٥(
  .١٨سنجق دير الزور، ص :  وجيه؛الجزار) ٣٢٦(



- iS2ا: 

  ي اللواء أشهر مناطق لاستخراج الملح، وأكثر الثروات الباطنية التـي           أراضتعد
، فهو يغطي النسبة الأكبر من الإنتـاج بـين مختلـف ولايـات              )٣٢٧(كانت تشتهر بها    

، )٣٢٨( وأهم أماكن استخراجه التي وجد فيهـا منطقـة التبنـي        ،ومتصرفيات بلاد الشام  
 كم علـى كـل      ٦-٣ على بعد    ويتوضع عند نهاية سير نهر الفرات في أراضي اللواء        

جانب منه في باديتي الشام والجزيرة، على شكل سبخات يكون فيها الملح ظاهراً علـى               
السطح الخارجي للتربة فتدعى ملاّحات أو بوارات وأهمها بوارة الطويلـة، والكـشمة             

)٣٢٩(.  

- jk
 :ا�

إحدى الثروات الباطنية التي كانت موجودة في دير الزور، وقـد وجـدت فـي               
، ولكن لم يكن    )٣٣٠(نطقتين من أراضي اللواء، وتحديداً في جبل البشري، وأبو فياض           م

  .بذلك الإنتاج الكبير، بل يتم استخراجه بكميات بسيطة تكفي الحاجة المحلية

-  l4 ( ا�	ا�3:( 

كان يدخل الجص كإحدى المواد الرئيسة في البناء بدير الزور، والتي يكثر فـي              
وع من الأتربة والأحجار الجصية، وبخاصة في منطقـة الباديـة           أراضيها مثل هذا الن   

سواء الشامية أو الجزيرة، وأيضا على أطراف وادي الفرات في المنـاطق المنخفـضة        
منه، حيث تصل إليها بعض الأتربة الجصية محمولة بفعل الفيضانات التي تجرها إلـى             

ار المياه فتشكل طبقـة     الأراضي المنخفضة على أطراف النهر، لتتوضع فيه بعد انحس        
التي كانـت  " النوامير" وقد كان يجمع بكميات كبيرة ويصنع في        . )٣٣١(قاسية من الجص  

  .ولا تزال تتوضع في أطراف دير الزور وتحديداً بالجهة الجنوبية منها
 :ا�;�kس

                                                 
  .١٩١محافظة دير الزور، ص : موسى ؛ علي) ٣٢٧(
  .١٥٧تاريخ دير الزور، ص : شوحان ؛ أحمد) ٣٢٨(
  .١٩٦ – ١٩٥محافظة دير الزور، ص : موسى ؛ علي) ٣٢٩(
  .٤٦٢نهر الذهب، ص : الغزي) ٣٣٠(
  .١٩سنجق دير الزور، ص : وجيه ؛ارالجز) ٣٣١(



وجد في أراضي اللواء معدن النحاس والذي يدخل في تصنيع العديد مـن الأدوات              
، وكان يتوفر كمادة خام فـي إحـدى         في منطقة الفرات والجزيرة     ة  المنزلية والزراعي 

المناطق التابعة لدير الزور، وتحديداً على الطريق إلى الموصل قرب منطقة الـصور              
لقد أراد بعض الحرفيين من الصناع في دير الزور الاسـتفادة منـه والقيـام               . )٣٣٢(

فظلّ يباع كمـادة    ، )٣٣٣(ذلك  بتصنيعه فأخذوا عينات منه لتصفيته فأخفقوا وفشلوا في         
خام وهذا يعود بواردات مالية أقل، ولو أنهم نجحوا في تصفيته وتصنيعه لعاد علـيهم               

  .بفائدة أكبر

منطقـة الفـرات    هذه هي أهم الثروات الباطنية والمعدنية التي كانت موجودة فـي            
اسـتفادوا   ودخلت في إطار وارداتها المالية وتجارتها وصناعتها، فمنها ما           ، والجزيرة

منه بشكل جيد، وأنواع أخرى لم يحققوا فيها النجاح، أما ما نجحوا في اسـتثماره فقـد                 
  .لابد لنا من التعرف على تلك الصناعة استغله الحرفيون من الصناع، ولهذا

لقد توزعت الثروات الباطنية والمعدنية في مناطق متعددة ومتفرقـة فـي الفـرات              
 السكان وتوفر اليد العاملة على استثمار تلك الثروات         الأوسط والجزيرة وقد ساعد توزع    

.  

 :ا�	;�
� وا��ف ا��:S�)��  -ب 

عرفت منطقة الفرات والجزيرة العديد من الحرف التقليدية والمهن اليدوية مع قلـة             
  :من بعض الصناعات الخفيفة نذكرها سريعاً وفق أنواعها 

م على يد نساء متخصصات     وقد كانت تت  ) الغزل  : (  ا�	;�
�ت ا�;m�1��    -أ
وله أنواع متعددة كنسيج البسط ، والسجاد ، والحصران ، وخيـام     ) النسيج  ( ، والثاني   

 .إلخ .... الوبر ، والعباءات ، والمناديل 

وقد اشتهرت بعض مناطق الفرات والجزيرة بـصناعاتها        :  ا�	;�
�ت ا�S)�ـ�   -
عات الجلدية ولعـل أهمهـا هـي        الجلدية وعلى رأسها دير الزور ، وقد تنوعت الصنا        

                                                 
  .٤٦٢نهر الذهب، ص : الغزي) ٣٣٢(
  .١٨سنجق دير الزور، ص : وجيه ؛الجزار) ٣٣٣(



) .... الفـروات   ( ، والسروج ودلاء الماء ، وعباءات الفراء         صناعة الأحذية والنعال  
  .)٣٣٤(إلخ 

وهي ترتبط بالحاجة الاستهلاكية في المنطقـة وأهمهـا         :  ا�	;�
�ت ا��nا`��  -
ة الخبز  صناعة الألبان ومشتقاتها كالجبن واللبن الرائب والسمن والزبدة ، وكذلك صناع          

، والحلويات ، وطحن الحبوب ، وعصر الزيوت وخاصة زيـت السمـسم              والمعجنات
  .)٣٣٥(إلخ .... 

متعددة وهي تلبي حاجة السوق :  ا�	;�
�ت ا2;���� وا��ف ا��)و�ـ�    -
المحلية في كل مكان من منطقة الفرات والجزيرة ضمن مراكز الأقضية خاصة ؛ ولعل              

 ، والنحاسة ، إضافة إلى حرفـة أخـرى كثيـرة مثـل     أبرزها هي النجارة ، والحدادة   
 ،  )٣٣٦(، وصناع الفخـار     ) البناؤون  ( ، والحجارون    ، والعطارة ) الجزارة  ( القصابة  

( والصياغة ، والخياطة ، والحلاقة ، والسمكرة ، والتنجيد ، وتصنيع الأسلحة الحـادة               
كمـا   . )٣٣٧( وغيرها   ، وتصنيع الشباك للصيد ،    ) كالسكاكين ، والخناجر ، والسيوف      

الزور بإدخال وتمديد شبكة الكهرباء لأول مـرة فـي           قامت مجموعة من التجار بدير    
شركة الفرات للكهرباء ( الزور فقط حيث أسسوا  منطقة الفرات والجزيرة في مدينة دير

فكانت هي الشركة الوحيدة ذات الامتياز في كل المنطقة ، وكـان            ) والمشاريع العامة   
   .)٣٣٨(م ١٩٣٧ ذلك في عام
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 :ا���mرة  -٣

لقد تنوعت التجارة في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ما بين تجـارة داخليـة أو               
ولعبت الصادرات والواردات دوراً هاماً في القوام الرئيسي لتلـك التجـارة            ،   خارجية

  .ولذلك سنتعرف عليها بشكل موجز بما يغطي متطلبات دراسة البحث عامة 
١. Soرة ا�)ا�mا�� �� : 

ونقصد بها تلك التجارة التي كانت تتم ما بين مدن وأرياف وأقضية ونواحي وبادية              
 .منطقة الفرات والجزيرة فيما بين بعضها البعض معتمدة على منتجاتها المحلية 

ولعل الحركة الأهم في هذه التجارة هي ما يقوم به أبناء الأريـاف والباديـة مـن                 
ن ، ومنها يتسوقون كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية          تسويق لمنتجاتهم في مراكز المد    

   .)٣٣٩(إلخ .... من لباس وغذاء وأدوات 

وتُعد مدينة دير الزور أهم المراكز التجارية في منطقة الفرات الأوسط والجزيـرة             
حيث كانت قصبة هذا اللواء وأكبر مراكز الحضرية إضافة إلى موقعها المتوسط ما بين              

  .)٣٤٠(في اللواء فكانت تعتبر السوق المركزية في المنطقة الشامية والجزيرة 

 :ا���mرة ا�pر���  .٢

التجارة تتم ما بين مناطق الفرات الأوسط والجزيرة مع المناطق المجاورة لها مـن              
  .، أو دول ومناطق غير قريبة منها من جهة أخرى  جهة

لفـرات  ولعل أهم المناطق التي كانت على علاقة تجارية مـن منـاطق ومـدن ا              
ولاية بغداد ، وحلب ، والموصل ، وبيـره جيـك ،            : والجزيرة خلال فترة بحثنا هي      

إلخ ، ونتيجة لتعدد وتنوع تلك الأقاليم فقد تعـددت وتنوعـت            .... وماردين ، وأورفه    
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طرق التجارة ووسائلها والتي كانت تتم إما عن طريق البر بواسطة العربات والخيـول              
   .)٣٤١(لنهر بواسطة القوارب النهرية أو السيارات أو عن طريق ا

التاسع عشر إلى حالة من      ) ١٩( وقد تعرضت التجارة الخارجية في أواخر القرن        
عدم الاستقرار لأسباب كثيرة أبرزها غارات البدو ، ومنافسة البضائع الأجنبية ، ولكن             

زور دير ال( نشطت في بداية القرن العشرين ونشطت بشكل خاص مع قصبة هذا اللواء          
 ، بل وكان لتلك التجارة وطرقها دوراً في ظهور بعض القرى والبلدات لتخـدم               )٣٤٢() 

  .)٣٤٣(هذه الطرق التجارية كما حصل في نشوء الحسكة 

 :ا�;:�د ا�2)او��  .٣

تُعد النقود روح التجارة وأساسها ، فمن خلالها تـتم التجـارة سـواء الداخليـة أو              
تجاري وهي عصب السوق التجارية ومحركه      الخارجية ، ومن خلالها يضبط الحساب ال      

.  

لقد تنوعت النقود المتداولة في أسواق الفرات والجزيرة ، حيث عمـت الفوضـى              
النقدية داخل أسواقها واستعملت عملة محلية وأخرى أجنبيه ومنها مـا هـي ذهبيـة أو      
فضية وأخرى ورقية دخلت بعد الاحتلال الفرنسي ، إضافة إلى استمرار بعض القطـع              

لنقدية العثمانية في التداول داخل أسواق المنطقة حتى في الفترة الفرنسية فقد استعملت             ا
 ، كذلك استخدم الريـال  )٣٤٤(الليرة الذهبية بأنواعها الإنكليزية ، والفرنسية ، والعثمانية        
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المجيدي الفضي العثماني ، وكذلك استخدمت القروش بمختلف أنواعها والمتليك والبشلك 
   .)٣٤٦( ، ومختلف أنواع النقود الورقية من الليرة إلى القرش )٣٤٥(والبارة 
 :ا�	�درات وا��اردات  .٤

لقد تنوعت البضائع التي كانت تصل إلى منطقة الفرات الأوسط والجزيرة كواردات            
  .إضافة إلى ما كان يصدر منها ، ولذلك نذكر سريعاً أهم تلك البضائع 

من والزبدة ، والصوف ، والمواشي      ولعل أبرز صادرات المنطقة هي الأجبان والس      
 والجمال ، والقمح والشعير والسمـسم ،        )٣٤٧(، وخاصة تجارة الخيول العربية الأصيلة       

، والكبريت ، والقير ، والصوديوم ، والذرة ، والقطـن ، ودبـس الرمـان ،                  والكمون
   .)٣٤٨(إلخ .... والأحذية الجلدية 

تنوعة ولكن أبرزها مختلف أنـواع      أما أهم الواردات التي تصل إلى المنطقة فهي م        
، ) للطعـام  ( البضائع المصنعة والسكر ، والـرز ، والـبن ، والـشاي ، والزيـوت       

والأصبغة ، والطرابيش ، والأقمشة ، والعصابات ، والعباءات ، والزيتون وقمر الدين             
   .)٣٤٩(إلخ .... 
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صفقات تجارية هذا وقد كانت تتم العمليات التجارية من بيع أو تبادل سلع أو عقد 
في أسواق مدن الفرات والجزيرة وخاصة دير الزور ، ويتم هذا داخل الأسواق المحلية 
أو في الخانات والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً آنذاك كما في مختلف مناطق بلاد الشام 

)٣٥٠(  
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 ً�ً���r : �:!;. � ��
ا���ة ا�����
 ا�
�ات ا,و?  وا����ة 

 ) :هـ ١٣٦٥ / م١٩٤٦ -هـ ١٣٢٧/ م ١٩٠٩( 

١-(�PQ :  

تتمتع منطقة الفرات الأوسط والجزيرة بامتداد جغرافي واسع كبيـر تنوعـت فيـه          
إلخ ، ويعد نهر الفرات ودجلة وعدد من        .... طبيعتها ما بين سهل وجبل وأودية وبادية        

  .روافد الفرات الهامة كالخابور والساجور والبليخ، شرايين الحياة فيها

هام في التوزع السكاني فنلاحظ بأن التجمع السكاني الأكبر كـان           كان للطبيعة دور    
( على ضفاف الأنهار في حين تكاد أ، تنعدم الكثافة السكانية في معظم أنحـاء الباديـة                 

إلا بشكل متفرق ، ولذلك فقد تنوعت الفئات البـشرية فـي هـذه              ) الشامية والجزيرة   
دد الفئات الدينيـة والاجتماعيـة ،       المنطقة ما بين حضر وفلاحون وبدو إضافة إلى تع        

ولذلك يجدر بنا أن نقدم دراسة واضحة عن الواقع الديموغرافي الذي انعكس بـشكل أو      
الفـرات  (الاجتماعية في تلك المنطقة من بـلاد الـشام           الاقتصادية و  بآخر على الحياة  
  .)الأوسط والجزيرة

��Yا-��-١sد �ا��71ن درا? : 

 منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعملية إحصاء          لقد اهتمت الدولة العثمانية   
السكان في الولايات والمتصرفيات التابعة لها، وكذلك الأمر بالنسبة لحكومة الاحـتلال            
الفرنسي التي حاولت تقديم إحصاء لمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة ليس فحسب بـل             

هل وذلـك لوجـود صـعوبات      لسورية كاملة، إلا أن هذه المحاولات لم تكن بالأمر الس         
وعوائق عديدة، ولعل أهم تلك الأسباب هي امتناع معظم أهالي منطقة الفرات الأوسط و  
الجزيرة عن تسجيل نفوسهم وأسماءهم في سجلات النفوس بغية الـتخلص عـن دفـع               
الضرائب والرسوم التي كانت تفرض على النفوس، إضافة إلى جهلهم من تسجيل بناتهم        

رين ذكر أسم الأنثى عاراً عليهم، إضـافة إلـى الوضـع الاقتـصادي     في النفوس معتب 
المتردي وحركة الهجرات المتزايدة وتعداد الوفيات والـولادات وفروقهـا و الامتـداد             

  ..الجغرافي والمناطق الوعرة الصعبة الوصول مثل البادية



كل تلك الأسباب كان مقومات أمام عمليات إحصاء النفوس في منطقـة الفـرات و               
  .الجزيرة

إن أول إحـصاء رســمي جـرى للمنطقــة مـن قبــل الدولـة العثمانيــة عــام     
وبلغ في تعداد السكان في منطقة الفرات والجزيرة نحو ما يقارب           ) هـ١٢٨٨/م١٨٦٩(
ألف بيـت   ) ٩،١٢٤(ألف نسمة في حين بلغ عدد البيوتات المسجلة حوالي          )٢٢و٨٦٧(

) ١٠٠،٠٠٠(حوالي ) هـ١٣١١/م١٨٩٤(في حين بلغ عدد السكان في المنطقة في عام   
مائة ألف نسمة، وهذا يدل على تضخم سكان واضح نستنتج منه أن نسبة الزيادة بلغت               
حوالي خمسة وعشرين بالألف وهي نسبة عالية جداً، في حين آخـر إحـصاء أجـراه                

 ـ١٣٢٨/م١٩١٠(العثمانيين لتعداد سكان اللواء فـي عـام          نحـو مـا يقـارب      ) هـ
  ).نسمة١٤٥،٩٠٠(

لال فترة الاحتلال الفرنسي فقد أجري إحصائيات تقديريات الأول فـي عـام             أما خ 
، أما الإحصاء الثاني فقد أرجي      )نسمة١٧٨،٣٠٠(نحو ما يقارب    ) هـ١٣٣٩/م١٩٢٠(

فور انتهاء الاحتلال الفرنسي مـن قبـل الحكومـات العربيـة الـسورية فـي عـام                  
سط والجزيرة السفلي فقط    وبلغ فيه تعداد سكان منطقة الفرات الأو      ) هـ١٣٦٥/م١٩٤٦(

وقد أجري هذا الإحصاء عل المنطقة دون محافظـة         ) نسمة٢٢١،٠٠٠(نحو ما يقارب    
  .الحسكة التي انفصلت قبل هذا التاريخ

وبتحليل الأرقام الإحصائية التي سبقت وفقت تطور مراحلها الزمنية ونسبها بالنسبة           
صل في بعض الأحيان نحو ثمانية للسنوات نستنتج أنها كانت ترتفع بين الحين والآخر لت
بالألف أما النـسبة الغالبـة      ٣٠،٠٠٦وأربعين بالألف وفي أدنى مستوياتها وصلت إلى        

عليها فكانت نحو أربع وأربعين بالألف و هذا إن دل على شيء فهـو مؤشـر نـسبة                  
الخصوبة العالية في التزايد السكاني وهي نسبة عالية جداً بالنـسبة لمعـدلات النمـو               

ية المتعارف عليها في المجتمعات البشرية، حيث تنوعت فيها القوميات فكانـت            الوسط
الغالبية هم من العرب وقلة من قوميات متنوعـة كـالارمن و الأكـراد، والجـركس،                

  .الخ...والأتراك، والقققاص
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�ن �S12ا:  

ي المنطقة وتتعدد مذاهبهم ولكن     يشكل المسلمون الغالبية الكبرى من نسبة السكان ف       
المذهبيين الأكثر انتشاراً في الفرات الأوسط والجزيرة كانا أصحاب المذهب الـشافعي            
والحنفي ، والكفة بينهما كانت راجحة في الأكثرية لأصحاب المذهب الحنفي ويعود ذلك       

 ـ             اع لتأثيرات واضحة في عهد الدولة العثمانية خاصة وأنه المذهب الرسمي والـذي ش
   .)٣٥١(غالباً في محكمة متصرفية الزور خلال العهد العثماني 

أما بالنسبة لباقي المذاهب الإسلامية فإنه وجدت أقليات مـن المـذاهب الإسـلامية              
  .إلخ ، ومع ذلك فهي قليلة جداً .... الأخرى كالمذهب المالكي أو الحنبلي أو 

وخاصة خلال مرحلة السنوات    لقد ظهر لنا واضحاً النسبة الكبيرة للمسلمين السكان         
الأولى المتعلقةبفترة بحثنا هذا حتى أنهم كانوا يشكلون الغالبية العظمى حتى أن نسبتهم             

/ م  ١٩١٠( بلغت حسب الإحصاء الرسـمي فـي سـجلات الدولـة العثمانيـة عـام                
   .العظمىوهذا يدل على أنهم الأغلبية % ٩٨ نحو ما يزيد عن )٣٥٢( ) هـ١٣٢٨

زداد أعداد بعض أصحاب الديانات الأخـرى بـشكل تـدريجي           ولاحظ أنه بدأت ت   
وخاصة خلال سنوات العقد الأخير من الاحتلال العثماني وتحديـداً مـن المـسيحيين              

  .واليهود ولكن وخاصة المسيحيين منهم 

�ن   -�k�12إلى فئتين رئيسيتين ، فئة هم في الأصل مـن            وهم قلة مقسومون   : ا 
يين الذين وصلوا مهاجرين إلى منطقة الفـرات الأوسـط        أبناء المنطقة وفئة من المسيح    

 .والجزيرة ، ولذلك سوف نعرج سريعاً على تقديم الفئتين 

                                                 
 ١١٠م ، ص  ١٩٨٤،  ] ن  . د  [ سورية في القرن التاسع عشر ، دمشق ،         :  غرايبه ؛ عبد الكريم      - 351

، ) هــ   ١٣٤٢/ م  ١٩٢٤(  ، عام    ١٣٧:  ، سجل رقم     رالزووثائق المحاكم الشرعية في دير      : ، وانظر   
 ) .هـ ١٣٤٤/ م ١٩٢٦(  ، عام ٣٨وسجل رقم 

   .٢٤٢٧ ، ص٤قاموس الأعلام ، مج:  سامي ؛ شمس الدين - 352



المسيحيون من أبناء الفرات الأوسط والجزيرة ، ويعرفون بالسريان أو الكلـدان         •
وهم في الأصل من جماعة مسيحيي الشام والعراق ويشكلون أقليـة فـي المنطقـة ،                

وتحديداً في منطقـة الفـرات   ) الآشوريين أو القصوران ( ة محلية هي    ويعرفون بتسمي 
وهـي التـسمية    ) الكلدان  ( الأوسط والجزيرة السورية أما في العراق فقد عرفوا باسم          

 .)٣٥٣(الرسمية لهم في سجلات الدولة العثمانية 

إن الغالبية الأكبر من هؤلاء كانوا يتركزون في مناطق رأس العين أو الحـسكة أو               
دير الزور والرقة وفي أرياف تلك المناطق ، أما بالنسبة لتعدادهم بين فئات المسيحيين              
الأخرى فقد كانوا النسبة الأكبر بين مسيحيي المنطقة ، ولكن بعـد وصـول موجـات                
( هجرات الأرمن أصبحوا يساوونهم في التعداد خلال فترة بحثنا هذا وخاصة منذ عام              

التـي وصـلت    )الهجرات القـسرية  (يجة للسوقيات   وما بعد نت  )  هـ١٣٣٣/ م  ١٩١٥
 .للمنطقة على يد العثمانيين 

 الذين وفدوا إلى المنطقة من الأرمن كما ذكرنـا نتيجـة            المسيحيون المهاجرون  •
للهجرات الجماعية القسرية التي تعرضوا لها في أواخر عهد الدولة العثمانية منذ عـام              

/ م  ١٩١٥( ت تعداداً وتأثيراً في عـام       أما أكبر تلك السوقيا   ) هـ  ١٢٨٤/ م  ١٨٦٧ (
وقد كان لأبناء متصرفية دير الزور موقف بطولي في مكان مـرت فيـه              ) هـ  ١٣٣٣

  .)٣٥٤(السوقيات ضمن أراضي المتصرفية ونخص بالذكر منطقتي دير الزور ومركده 

                                                 
جماعة من مسيحيي العراق والشام ، تكلموا اللغة السريانية قبل انتـشار العربيـة فـي    :  السريان  - 353

الشمال الشرقي من سورية أما تسمية الآشوريين والكلدان في العراق أطلقت           المنطقة الشمالية من العراق و    
موسوعة السلطان قابوس لأسـماء  : الزبير ؛ محمد : على أبناء هذه الفئة الموجودة في دير الزور ، انظر         

   .٧٩٧ ، ص٢م ، مج١٩٩١ ، ٢ مسقط ، ط–مج ، عمان ٢٠) معجم أسماء العرب ( العرب 
 الأصلي تراقيا وهاجروا منها إلى أرمينيا ، اعتنقوا المسيحية على يـد القـديس               موطنهم:  الأرمن   - 354

، وتعرض الأرمن لمذبحـة فـي عـام         ) م  ١٨١٣( ، دخلت تحت سلطة روسيا القيصر في عام          نريغريس
) م  ١٨٩٦( وفي  ) م  ١٨٩٤( ، ثم منحوا استقلالاً إدارياً شكلياً ، تكررت المجازر لهم في عام             )  م١٨٦٧(
، ونتيجة لوقوف الأرمن إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى مما دفـع بالألمـان                ) م  ١٩٠٩(و  

وقد كـان   ) م  ١٩١٥/ نيسان   / ٢٤( وبالتعاون مع يهود الدونمة من الاتحاديين إلى تدبير مجزرة لهم في            
ي حمايـة الأرمـن ، الـذين        أثرها الأكبر على أرضاي متصرفية دير الزور والتي لعب أبنائها دوراً مشفاً ف            

المستندات الألمانيـة  : كشيشيان ؛ ألكسندر  : انظر  . وصلوا لمناطق كثيرة من أراضي متصرفية دير الزور         
 ، ١والنمساوية الرسمية عن المجازر الأرمنية ، حلب ، منشورات الجمعية الخيرية العمومية الأرمنيـة ، ط    



وكان الجانب الأهم في تلك القوميات هو الاحتكاك بين الوافدين الجدد من المسيحيين 
لسكان الأصليين الذين أجاروهم وأنقذوهم ومن ثم أسكنوهم معهم فأصبحوا جيـرانهم            وا

بل وقاموا بتشغيلهم وإعانتهم على ظروف الحياة بل وأكثر من ذلك أنهم تزاوجوا معهم              
)٣٥٥(.   

ونتيجة لذلك فقد أخذت أعداد المسيحيين تتزايد في المنطقة ولكن رغم ذلـك فـإن               
من تعداد السكان فـي منطقـة الفـرات الأوسـط           % ٥يه  تعدادهم لم تتجاوز النسبة ف    

   .)٣٥٦(والجزيرة 

لقد كانت الغالبية العظمى من المسيحيين يعانون الفقر ذلك أن غالبيتهم جاؤوا غرباء      
عن المنطقة مجبرين لا يحملون معهم ثروة أو أي شيء يساعدهم على شظف العـيش               

 وسداد أجـرة بيـوتهم فقـد        حيث أخذ معظمهم يزاول مهن بسيطة تكسبهم قوت يومهم        
 وقسم آخر استقبلهم أهالي المنطقة فـي بيـوتهم وأمنـوا            )٣٥٧(استأجر قسم منهم بيوتاً     

حمايتهم من ملاحقة العثمانيين بل وحموا كبارهم وصانوا أعراضهم ، ونتيجة لذلك فقد             
اختلفوا المسيحيين بالمجتمع المحلي واستقر قسم كبير منهم في المنقطة حتى بعد زوال             
الاحتلال العثماني وقسم آخر رحل بعد أن لقي الحماية في لواء دير الزور إلى مناطق                

، أما من استقر في مناطق متفرقة       ) وخاصة الأرمن قسم كبير من رحل حلب        ( أخرى  
من المنطقة من المسيحيين فقد كان لهم كنيسة بنيت لكل طائفة ولها رئيس طائفة روحي      

   .)٣٥٨( نوظهر ذلك منذ عهد العثمانيي

                                                                                                                                            
م ، ٢٠٠١ ، ١كيا والأرض ، دمشق ، دار حوران ، طتر: الجهماني ؛ يوسف : وانظر  . ٤٧م ، ص١٩٩٧

   .٤١ – ٣٩ص
إلخ ،   ... ج تزوج العديد من أبناء دير الزور ، عبد الحميد السليمان ، أمين الضللي ، جمعة الحوي                - 355
 ،  ١لواء الزور ، في العصر العثماني سياسياً وإدارياً ، دمـشق ، دار العلـم ، ط                : الصليبي ؛ عمر    : انظر  
 ،  ٥٢، وثيقة رقم    ١٣٦وثائق المحكمة الشرعية في دير الزور ، سجل رقم          : ، وانظر   ٢٣٩صم ،   ١٩٩٦
   .٣٧، ص) هـ ١٣٤٧/ م ١٩٢٩( عام 
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 ،  أسعد الفارس ، نضال معيوف ، دمـشق       : م ، ترجمة    ١٨٧٨قبائل بدو الفرات عام     :  بلنت ؛ آن     - 357
   .١٠٨م ، ص١٩٩١ ، ١دار الملاح ، ط

نرسـيس  (  تعاقب عدد من رؤساء الطائفة الرومانيين والسريان خلال فترة بحثنا نذكر بعضهم مثل               - 358
، ) والخوري ياقوب ملكي أفندي لطائفة السريان       ( ،  ) أفندي والراهب فراجيان آغوب أفدني لطائفة الأرمن        



نتيجة لهذه الهجرات فقد ظهرت نتائج عده  ومتنوعة الأبعاد ولعل أولها هو التغيـر   
الديموغرافي للسكان وازدياد أعدادهم في أراضي اللواء ، أما النتيجة الأبرز فهي انفتاح 
المجتمع المحلي في المنطقة بعد أن كان على شكل تكتلات محلية أو عشائرية منغلقـة               

ر هنالك تحول ملحوظ وأبسط مثال على ذلك أن بدأ أبناؤهـا يتقبلـون              على نفسها فصا  
فكرة الزواج من غيرهم بعد أن كان يستحيل لأي شاب أو فتاة الزواج من خارج إطار                

 ، )٣٥٩(قوميته المحلي ولكن بعد هذا الاحتكاك مع المسيحيين الوافدين صار الأمر متقبلاً 
 .ا التي أثرت في المنطقةوبالتالي فقد كان لهذه الهجرات متغيراته

�د -P�ن (  ا����?� ) :ا2

وفدت إلى منطقة الفرات الأوسط والجزيـرة مجموعـات مـن الوافـدين اليهـود            
وذلك خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، يعد هؤلاء ملة دينية )  الموسويون (

م الخاصة بهم وكانوا     ، وهم من أتباع التلمود ، لهم عاداتهم وتقاليده         )٣٦٠(من أهل الذمة    
يمارسون طقوسهم الدينية الخاصة بديانتهم بكل حرية ، وهم يتبعـون لـرئيس طائفـة               

 ، لقـد اسـتقر هـؤلاء ضـمن     )٣٦١(روحاني أعلى ، وهو الحاخام الأكبر في الأستانة  
بوكمال والقامشلي  أراضي اللواء في مناطق متفرقة لكن أبرزها كان في دير الزور وال           

  .)٣٦٢( إلخ ....والميادين 

                                                                                                                                            
سـالنامة  :  ، وانظـر     ٤٣٩، ص ) هــ   ١٣٠٤/ م  ١٨٨٦( مانية ، عام    سالنامة الدولة العلية العث   : انظر  

   .١٠٤٥ و ١٠٤٠، ص) هـ ١٣٠٨/ م ١٨٩٠( الدولة العلية العثمانية ، عام 
 هنالك الكثير من الأطفال الذين أنقذهم أبناء منطقة الفرات والجزيرة وهم أحياء في أحضان أمهاتهم                - 359

صـليبي ؛   : ، انظر   ) إلخ  ... لي الحسون ، وعبد االله الأرمني       ع( الميتات ثم ربوهم وزوجوهم نذكر منهم       
   .٢٣٩، ص) إدارياً وسياسياً ( لواء الزور : عمر 
أهل الكتاب من غير المسلمين ، المقيمون في بلاد الإسلام ، حيث يجوز عقـد الذمـة                 :  أهل الذمة    - 360

:  الماوردي ؛ أبو حسن علي بن محمد         :معهم ، على أن يقدموا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم ، انظر             
 ١عصام الحرستاني ومحمد إبراهيم ، المكتب الإسلامي ، ط        : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ترجمة       

  .٢٣٠م ، ص١٩٩٦، 

   .٦م ، ص١٩٩٤ ، ٢يهود دمشق ، دمشق ، دار المعرفة ، ط:  نعسية ؛ يوسف - 361
عثماني صادر عن إدارة الدفتر الخاقاني لمتصرفية دير الزور ،           وثيقة إدارية عثمانية ، سند ملكية        - 362
  ) .هـ ١٣٢٩/ م ١٩١١( عام 



أما أعداد اليهود فقد كانت تترواح من منطقة لأخرى ففي دير الزور لم يكن عددهم               
 نسمة ، وبالتالي فهم لا يشكلون سوى أقلية من تعداد الـسكان ،              ٢٠٠يتجاوز أكثر من    

في حين كان تعدادهم أكبر من هذه النسبة في القامشلي وأقل في مناطق أخرى ، لكـن                 
م وجود ولكن كان تعدادهم بشكل عام بالنسبة لإجمالي المنطقـة           على العموم لم يكن له    

  .)٣٦٣(% ١ أقل من

أما بالنسبة لحالة اختلاطهم مع المجتمع المحلي كونهم وافدين إضافة إلـى العامـل              
الديني فإنها أقل من الحالة السابقة مع المسيحيين ، فقد تميز يهود المنقطة بانغلاقهم على   

 مع السكان الأصـليين     – ولو بشكل بسيط     –قد احتك اليهود    أنفسهم ، ولكن رغم ذلك ف     
من المسلمين بدليل وجود حالات تزاوج أو اعتناق بعض الأسر اليهودية للدين الإسلامي 

.  

أما أهم الأعمال التي كان يمارسها اليهود فهي الصياغة والصيرفة والتجارة وكذلك            
 فقد تعددت الحرف والمهـن      بعضهم عمل أجيراً لدى بعض أصحاب الحرف ، وبالتالي        

أي أعمال متعددة كان يمارسها اليهود في لواء الفرات الأوسط والجزيرة ، وكذلك وجد              
  .)٣٦٤(منهم الفقراء وميسوري الحال أيضاً ، إلا أنهم اتصفوا بتقوقعهم على أنفسهم 

هـ إثر انهيار الدولة الأموية ، وقد       ١٣٢وهي فرقة نشأت في عام      : اليزيديون    - أ
ي بدايتها حركة سياسية لإعادة أمجاد بني أمية ، لكن الظروف الدينية وعوامـل       كانت ف 

الجهل أغرفت بها فأوصلتها إلى تقديس يزيد بن معاوية وإبليس الذي يطلقون عليه اسم              
وعزرائيل ، وقد جرهم اعتبارهم الشيطان طاووس الملائكـة إلـى           ) طاووس ملك   ( 

 ، وقد انتشر هؤلاء في جزر الشمال        )٣٦٥(تقديس الطاووس على شكل ديك بحجم الكف        
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لال عملهـم    مارس اليهود العديد من المهن ولكن برزت لديهم ظاهرة التعامل في أمور الربى من خ               - 364
   .١٦١ – ١٦٠، ص ) إدارياً وسياسياً ( لواء الزور : صليبي ؛ عمر : في الصيرفة والصياغة ، انظر 

 قيل بأن هؤلاء قد اختاروا السكن بين القرى التي تنتشر فيها قبائل كردية وذلك لأنهم أخوال مروان                  - 365
دري ولذلك زاد الأمر سوءاً لهـم وتـشعبت         بن محمد ، ونتيجة لعدم تقبلهم التعليم لمعتقدهم بأن التعليم ص          
وهو يتحدث عن صـفات     ) الكتاب المقدس ( معتقداتهم نذكر منها سريعاً ، أن لهم كتابان مقدسان الأول هو            

وهو يتحدث عن خلق الملائكة والكـون ونـشوء اليزيديـة أمـا             ) مصحف رش   ( االله ووصاياه ، وكتاب     
  ) .حبيب االله أشهد واحد االله سلطان يزيد ( شهادتهم فهي 



الشرقي من الجزيرة ، وهم يشكلون أقلية من تعداد السكان في المنطقة وينتشرون فـي               
  % .٢قرى تجمعوا بها وتكتلوا ضمنها وفي تعدادهم العام هم أقل من 


�jPS -ب �/�3W t1w ا��71ن j�1:g : 

 ) :ا�[� ( أه� ا2)ن  -

الحضرية في مدن ومراكز أقـضية الفـرات الأوسـط          ونقصد بهم سكان المراكز     
، والرقة ، والحسكة ، والبوكمال ،       ) دير الزور   ( والجزيرة وعلى رأسها قصبة اللواء      

إلخ ، وتعود أصول سكان المراكز الحـضرية إلـى          ..... والميادين ، والقامشلي ، و      
تـراك   ، وقد احتك معهم بعد وصول هجرات أخرى إليهـا مـن أ             )٣٦٦(أصول عربية   

  .إلخ .... ) ٣٦٧(وأرمن وسريان وجركس 

لقد اختلط هؤلاء مع السكان الأصليين وبالتالي فإن المراكز الحضرية في المنطقـة             
ضمت خليط متنوع ولكن كانت السمة الأهم أن الغالبية الساحقة مـن أصـول عربيـة            

 القريبـة   إضافة إلى انتقال عدد من أبناء الأرياف والبادية للسكن في المراكز الحضرية           

                                                                                                                                            
جبـل  (  ذي الحجـة علـى    ١٠ شعبان ، ويقفون فـي       ١٥وهم يصومون ثلاثة أيام بالسنة وأيضاً في يوم         

في لاشن بشمال العراق ، وهم يقسمون بطوق سلطان يزيد ، أما زكاتهم فتجمع حـين يـدور                  ) النورانين  
لزكاة ، وهم لايزالون موجودين     رجال دينهم بتثمال طاووس نحاسي على القرى والبيوت اليزيدية فيدفعون ا          

في منطقة الجزيرة من الشمال الشرقي في سورية وكذلك ينتشرون في شمال غرب العراق ، أمـا أشـهر                   
) إلـخ  ..... طولوكو ، أبو حجر ، تل الطويـل ،  ( قراهم في منطقة الجزيرة السورية نذكر منها مثل قرى          

 ، فصل الخوارج الأباضية ، جزء اليزيدية ، بيروت ، دار            الملل والنحل ، الباب الأول    : الشهرستاني  : انظر  
  . ، ودراسة ميدانية قمنا بها في محافظة الحسكة ١٣٧ – ١٣٦م ، ص١٩٨٩المعرفة ، 

، رقم  ) هـ  ١٣٤٢/ م  ١٩٢٤(  ، عام    ١٣٥ وثائق المحكمة الشرعية شفي دير الزور ، سجل رقم           - 366
م ١٩٢٤(  ، عام ١٣٥رعية في دير الزور ، سجل رقم وثائق المحكمة الش:  ، وانظر ٤٥ ، ص ٧٥الوثيقة  

وثائق المحكمة الشرعية في دير الزور ، سجل رقم      :  ، وانظر    ٦٩ ، ص  ١١٢، رقم الوثيقة    ) هـ  ١٣٤٢/ 
   .١٢٤ ، ص١٩٤، رقم الوثيقة ) هـ ١٣٤٢/ م ١٩٢٤( ، عام ١٣٥
قفقاس وأذربيجان وبقية مناطق    هم اللاجئون المسلمون الذين وصلوا من بلاد البلقان وال        :  الجركس   - 367

 فهربوا إلى مناطق بلاد الشام ومنها منطقة ١٩روسيا إلى أرضاي الدولة العثمانية بعد الغزو الروسي في ق        
المسلمون المنـسيون فـي     :  وكيلكجاي ؛ شانتال     –بينغسن ؛ ألكسندر    : الفرات الأوسط والجزيرة ، انظر      

 – ٢٢م ، ص١٩٨٩ ، ١لضللي ، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، ط   عبد القادر ا  : الاتحاد السوفيتي ، ترجمة     
٢٤.   



من قراهم أو باديتهم ، لذلك أخذت أعداد السكان فيها بتزايد تـدريجي علـى حـساب                 
  .تناقص تدريجي في أعداد سكان الأرياف والبادية 

إن هذا التمازج البشري لمراكز المدن في الفرات الأوسط والجزيرة قد ساعد علـى    
لخ ، لتلك المدن بدل عزلتهـا ،        إ.... انفتاح العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية      

بل واستطاعت المجتمعات المحلية لتلك المدن أن تمتص تلك المؤثرات الحضارية التي            
نتجت عن ذلك التمازج لتظهر مجتمعات جديدة منفتحة محاولـة اللحـاق بتطـورات              

  .عصرها الآنية 

�ن-uZ
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ين سكنوا في الأرياف    وهم سكان القرى في ريف الفرات الأوسط والجزيرة من الذ         
دون المدن أو مراكز الأقضية وبالتالي فقد ارتبط ذلك بعملهم الرئيسي ألا وهو الزراعة              

  .ثم تربية الحيوان 

، وهي لفظة قديمـة     ) الشوايا  ( لقد عرف الفلاحون بتسمية محلية في منطقة وهي         
جانب إيجابي ، عند العرب تدل على عودة أصولهم إلى جذور عربية وبالتالي أريد فيها           

   .)٣٦٩(وقد غلبت عليهم في معيشتهم طابع العشائرية حيث تعددة عشائرهم وأفخاذها 

                                                 
، وهي مـن الفـصيح      ) القلة المتبقية من القبائل العربية      ( لفظ قديم عند العرب ويعني      :  الشوايا   - 368

فسهلت الهمـزة وألحقـت التـاء    ) شوي ( وأصله ) شوية  ( العامي الشائع الاستعمال ، قيل للشيء القليل        
 ، بيـروت ، دار إحيـاء التـراث          ١٨لسان العرب ن ج   : ابن منظور   : ا لتحقيق القلة ، انظر      المربوطة به 
عامي إلـى   لقاموس رد ا  : رضا ؛ أحمد    :  ، وانظر    ٢٤٧ ، باب الشين ، ص     ٧م ، ج  ١٩٩٦ ،   ١العربي ، ط  

  .٣٢٨م ، ص١٩٨١ ، ٢الفصيح ، بيروت ، دار الرائد ، ط

ر نسب السكان إليها في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة نذكر   خاذ التي ينحد  ف كثيرة هي العشائر والأ    - 369
العقيدات ، البقارة ، العبيد ، البوشـعبان ، الـشرابين ، الهيـب ،    ( بعضاً منها كمثال لا على سبيل الحصر  

زكريـا ؛   : ، انظـر    ) إلخ  .... الجبور ، العزاوي ، البوعبيد ، الجغايفة ، البوسرايا ، القلعين ، البوبدران              
 ، ١٣١٣ ، وثائق المحكمة الشرعية بحلب ، سـجل رقـم   ٦٤٨ – ٦١١عشائر الشام ، ص  : حمد وصفي   أ

وثائق المحكمة الشرعية في دير     :  ، وانظر    ١٤٠ ، ص  ٢٢١، رقم الوثيقة    ) هـ  ١٢٩٨/ م  ١٨٨٠( عام  
   .٤٠ – ٥٧: ، رقم الوثيقة ) هـ ٣٤٧/ م ١٩٢٩(  ، عام ١٣٧الزور ، سجل رقم 



لقد لعبت الظروف الطبيعية دوراً هاماً في قلة أعداد سكان الريف في قرى الفرات              
الأوسط والجزيرة خلال فترة بحثنا هذا ، سبق وذكرنا منها هجـرتهم إلـى المراكـز                

مرور المنطقة بسنوات من الشح والقحط التي مرت بها المنطقة          ، إضافة إلى     الحضرية
، كذلك شهدت المنطقة اجتياح موجات من الجراد الذي أكل محاصيل كبيرة من الزرع              

  .)٣٧٠(إلخ .... ، وسوء الحالة الصحية ، وتخلف في التعليم 

 :ا�3)و  -

فـي بـاديتي    لقد تركز البدو الذين سكنوا أراضي لواء الفرات الأوسط والجزيـرة            
الشامية والجزيرة وهم الأقوام التي تعيش في البادية ، ولهم صفات معينة نتيجة لظروف   

   .)٣٧١(حياتهم الخاصة ولكون البادية قد وسمتهم بسماتها وطابعها 

أما أصول البدو في المنطقة فهي عربية ، ولكن بعض قبائلها ذو تواجد قديم علـى                
في فترات متأخرة إلى المنطقة عبر هجـرات        أرض هذه البادية وبعضهم الآخر وصل       

   .)٣٧٢(قدمت من شبه الجزيرة العربية ، وهم الغالبية 

أما طبيعة العلاقات بين هذه القبائل البدوية فكانت الحروب والـصراعات الطويلـة     
على أماكن التواجد والسيطرة على أراضي هذه البادية طلباً للمرعى والمياه أو بعضها             

                                                 
مسعود الظاهر ، دمشق ، المعهـد       :  عشائر الغنامة في الفرات الأوسط ، ترجمة         : شارل ؛ هنري     - 370

: زكريا ؛ أحمد وصفي     :  ، وانظر    ٢٤ -١٨ ن ص  ١٩٩٧ ، عام    ١الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، ط     
 ،  ١عبد القادر عياش ، دير الزور ، مطبعة الفرات ، ط          : م ، تحقيق    ١٩١٦ذكرياتي عن وادي الفرات عام      

   .٥١م ، ص١٩٦٧عام 
 تعدد القبائل العربية التي كانت تجوب في بادية الفرات الأوسط الشامية والجزيرة ، نذكر بعضاً منها              - 371

إلخ .... العنزة ، شمر ، طيء ، الفدعان ، الولدة ، الحويطات ، الأحسنة ، الخرصة ، العمارات                  : ( كأمثلة  
 أجـزاء ، بيـروت ، مؤسـسة         ٣القديمة والحديثـة ،     معجم قبائل العرب    : كحالة ؛ عمر رضا     : ، انظر   ) 

 ٦٤٢ – ٦١١عشائر الشام ،    : زكريا ؛ أحمد وصفي     :  ، وانظر    ٢٦ – ١٩م ، ص  ١٩٧٨ ،   ١الرسالة ، ج  
.  

والتي كانت تدخل في حروب مع القبائل العربيـة        ) الملية  (  وجدت قلة من البدو الأكراد وهي قبيلة         - 372
وثيقة عثمانية ، رسـالة صـادرة مـن         : ، انظر   )  والجبور ، وشمر     طيء ، ( في بادية الجزيرة وبخاصة     

/ هــ   ١٣٠٥/ ذي الحجة    / ٢٩: ( صفوك بن فارس شيخ شمر الجربا إلى متصرف دير الزور ، بتاريخ             
  .، من وثائق آل عصمان بك الشخصية ) م ١٨٨٧



 ، وأحيانـاً    )٣٧٣(ة وأخرى ،  ومنها ما هو بين أفخاذ العشيرة الواحدة            عشائرية بين قبيل  
كانت أسباب الصراعات هي الخلاف على قطعان المواشي أو غزو من قبيلة لأخـرى              

، إلا أن ما قـدموه فـي دعـم للحيـاة            )٣٧٤(إلخ  .... للحصول على الحلال والأموال     
ة في المناطق التي تـزرع      الاقتصادية في المنطقة خاصة وأن بعضهم قد عمل بالزراع        

موسمياً في فصل الشتاء، لكن اعتمادهم الرئيسي في العمل بالرعي وتربية الحيوانـات             
من أبل وخيول وأغنام والتي كانت تشكل نوعاً هاماً في التجـارة سـواء المحليـة أو                 

  .امالخارجية ويعتمد عليهم في الواردات المالية لأبناء منطقة الفرات و الجزيرة ببلاد الش

أما بالنسبة للقبائل البدوية غير العربية فهنالك قبيلة واحدة عاشت في بادية الجزيرة             
وهي قبيلة الملية الكردية والتي كانت تجوب في المناطق الشمالية من باديـة الجزيـرة               

   .)٣٧٥(ودخلت في حروب ونزاعات مع جوارها من القبائل الأخرى في المنطقة 

النزاع شبه الدائم على حالة الأمن فـي الباديـة بـل    لقد أثرت هذه الحروب وحالة     
انعدامها في طرقاتها التي تمر منها مما أثر على حالة الاستقرار وأدى إلى دفع بعـض                
هذه القبائل إلى التحرك نحو مناطق الاستقرار في بعض القـرى والأريـاف المواتيـة               

                                                 
فخاذ القبيلـة الواحـدة ،       وحروب كثيرة بين القبائل البدوية بين بعضها وأحياناً بين أ          ت جرت نزاعا  - 373

أما أبرز الصراعات بـين أفخـاذ   )  ، والجبور طي( و ) العنزة ، وشمر ( هي بين  ولعل أبرز هذه الحروب     
شمر الزور ، شمر الجبـل ،       ( القبيلة نفسها فهي الصراعات التي دارت بين أفخاذ قبيلة شمر نذكر أبرزها             

: زكريا ؛ أحمد وصـفي  : ، انظر ) إلخ .... م ، التومان شمر لاحدود ، سنجارة ، الخرصة ، العبدة ، الأسل       
   .٦٣١ – ٦٢٠عشائر الشام ، ص

 سلكت بعض القبائل طريقاً جديدة لاستعادة قطعان مواشيها إذا ما سلبت منها وذلك بأن تقدم توكيل                 - 374
يـع أو   رسمي صادر عن المحكمة الشرعية بدير الزور إلى أحد رجال الحكومة الكبار مهمة تحـصيل أو ب                

تنازل للقطيع الذي يسلب منها لينال ذلك المسؤول نصيبه مقابل اسـتعادة المواشـي أو يقاسـمهم رؤوس                  
وثيقة عثمانية ، توكيل رسمي من الشيخ عبدي الخير والشيخ محمد الحسن إلى البكباشي           : الماشية ، انظر    

عقيدات صـادرة عـن المحكمـة       لتحصيل أغنامهم من عشيرة ال    ) قائد جهاز الأمن بدير الزور      ( حسن آغا   
من الوثائق الشخصية لآل ) هـ ١٢٨٥/ م ١٨٦٨/ تموز  / ١٣( الشرعية في متصرفية دير الزور بتاريخ       

  .عصمان بك 
 وثيقة عثمانية ، رسالة صادرة من الشيخ صفوك بن فارس شيخ شمر الجربا إلى متـصرف ديـر                   - 375

 .، من وثائق آل عصمان بك ) م ١٨٨٧ /هـ ١٠٣٥/ ذي الحجة  / ٢٩( الزور ، تاريخ الوثيقة 



 والمـدن الحـضرية     لبواديهم بل وبعضهم انتقل إلى السكن في أطراف مراكز الأقضية         
   .)٣٧٦(فشكلوا أحياء محيطة بها ، وقد لعب ذلك دوراً هاماً في استقرارهم 

كذلك أثر هذا الأمر في طبيعة أعمالهم الرئيسية ألا وهي تربية المواشي والجمال ،              
حيث صار بعضهم يمارس إلى جانب ذلك الزراعة ممن استقروا في القرى والأرياف ،           

) الإبـل (ال اليدوية وبعض الحرف البسيطة وتجارة الهجـن       وبعضهم أخذ يمارس الأعم   
 .وغيرها ممن استقروا في المراكز الحضرية وأطرافها 
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نقدم في هذه الدراسة تقسيماً للسكان في منطقة الفرات الأوسط والجزيـرة خـلال              
 ظهـر   ، فقـد  ) هـ  ١٣٦٥/ م  ١٩٤٦ -هـ  ١٣٢٧/ م  ١٩٠٩( الفترة الخاصة ببحثنا    

تمايز بين عدة فئات في هذا المجتمع والتي اصطلحنا ترتيبها بشكل هرمي متدرج مـن               
ولـذلك سـوف    ) فئـة الزعـران     ( إلى الأدنى وهي    ) وهي الفئة الحاكمة    ( الأعلى  

  :نستعرض سريعاص تلك الفئات والتي قمنا بتقسيمها إلى أربع فئات وفق الآتي 

 :ا�
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تي كانت تشكل الجهاز الحاكم في المنطقة على مر فتراتها السياسية وهي تلك الفئة ال
التي شهدتها المنطقة ، وهي تضم كبار الجهاز السياسي والإداري فيها وعلى رأسـهم              

 ، ثم يأتي رئـيس      )٣٧٧() خلال قسم من الفترة الفرنسية      ( يأتي المتصرف أو المحافظ     
، ثـم رئـيس   ) الشرطة ( ائد الدرك    ، ثم ق   )٣٧٨(الجهاز العسكري والأمني في المنطقة      

                                                 
عشائر الغنامة فـي الفـرات   : شارل ؛ هنري  :  ، وانظر    ١١٧قبائل بدو الفرات ، ص    :  بلنت ؛ آن     - 376

   .٢٤الأوسط ، ص
 / ١٧م حتـى    ١٩٢٠/  تـشرين الأول     ١٠ نقصد بذلك تلك الحقبة للحكم الفرنسي في المنطقة منذ           - 377

ثم تـلاه   ) ديبوفر  ( اثنا عشر حاكماً أولهم الجنرال       / ١٢/ لمنطقة  م وقد تولى الحكم في ا     ١٩٤٦/ نيسان  
ديـر  : نخبة من البـاحثين     : عدد من الشخصيات الإدارية وليست العسكرية ، كمتصرف أو محافظ ، انظر             

م ،  ١٩٩٨ ،   ١علي الشعبي ، دمشق ، دار الجمهورية ، ط        : الزور ماضي عريق وحاضر مشرق ، إشراف        
 .٦٩٩ – ٦٩٤ص

لال العهد العثماني كان يتم تعيين المتصرف في الإدارة بموجب فرمان صادر من قبـل الـسلطان                  خ - 378
اسماعيل ؛  : العثماني ، أما خلال الفترة الفرنسية فقد كان التعيين عن طريق رئيس الدولة السورية ، انظر                 

الدولـة   : أنـيس ؛ محمـد    :  ، وانظـر     ١٨٠ – ١٧٧نظام الانتداب الفرنسي على سورية ، ص      : حكمت  



.... البلدية والقاضي والنائب العام ، والمفتي ومدراء الدوائر وكبار الموظفين الإداريين 
  .إلخ، واستمدت سلطتها من مناصبها

لقد تميزت هذه الفئة بميزات كثيرة لعل أبرزها وأهمها هي امتلاكها زمام الـسلطة              
اسعة بسبب موقعها في العمل مكنتها من جمع المال         والقرار إضافة لتمتعها بامتيازات و    

والحصول على الثروة ، كذلك استطاعت الاستيلاء على مساحات وقطع كبيـرة مـن              
الأراضي وقد كان من يقبع على هذه الفئة المتصرفون أو المحافظون وهـم إمـا مـن       

ظمهـم  خارج الوطن وخاصة في الفترة العثمانية وبعض منهم من أبناء الوطن ولكن مع  
   .)٣٧٩(كانوا من المتعاونين مع حكومة الاستعمار 

 :-#� ا,
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وسيطرتها كان لابد من وجود فئـة       ) الفئة الحاكمة   ( أمام وجود الفئة السابقة الذكر      
تتوسط بين هذه الفئة الحاكمة وبين فئة العامة من الشعب ، وذلك لتقوم بدور الوسـيط                

لى التقارب بين الفئتين وتعمل على رأب الشرخ فصارت تشكل فتكون هي التي تساعد ع
  .صلة الوصل بين تلك الفئتين

لقد ضمت هذه الفئة مجموعة وجهاء الأسر المحلية وزعماء العشائر وشيوخ القبائل            
   .)٣٨٠(وكبار الأغنياء والتجار ، وإقطاعيي الأراضي الواسعة وبرجوازيو المدن 

كبار رجال الدين وزعمـاء الطـرق الـصوفية         وقد برزت في هذه الفئة مجموعة       
والزوايا والتكايا إضافة للزعماء الروحانيين من الطوائف المسيحية واليهودية ، وقد كان    
لهؤلاء تأثير واضح على العامة وذلك لما لهم من مكانة إجتماعية وكلمة نافذة حتى لدى               
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 الفـرات والجزيـرة     زعماء العشائر ووجهاء المدن والنواحي وفي مختلف مناطق لواء        
)٣٨١(.   

  

 

 :-#� ا�/�.�  -٣

وهي الفئة الأكبر والشريحة الأوسع بين الفئات الاجتماعية ، وذلك لكونهـا تـضم              
عامة الشعب أي أبناؤها كافة في مختلف مناطقهم سواء من أهـل المـدن والمراكـز                

  .الحضرية أو القرى والأرياف أو البادية ، وعلى مختلف مذاهبهم ودياناتهم 

ذلك تُعد هذه الفئة هي الأوسع وقد كانت تتمير بتواضع أحوالها المعيشية والثقافيـة          ل
وبساطة أوضاعها الاقتصادية ، وقد ضمت هذه الفئة شرائح متعددة أكبرها هي شريحة             
الفلاحين وصغار المزارعين ، ثم أبناء المراكز الحضرية والذين زاولوا مهن متعـددة             

 ، كذلك شريحة العوام من أبناء       )٣٨٢(إلخ  .... الحرف اليدوية   كالتجارة والبقالة والمهن و   
البادية ممن يمارسون مهنة الرعي أو كانوا يعملون لدى زعماء قبـائلهم وقلـة مـنهم                
مارست إلى جانب الرعي مهنة أخرى وهي الزراعة ولكن قلة غير أننا نلاحـظ بـأن                

قطـع الطـرق ، فكـانوا       البدو في المنطقة قد مارسوا الغزو وأعمال السلب والنهب و         
يشكلون خطراً على مراكز الاستقرار السكاني القريبة منهم فخلقوا حالة من الفوضـى             
وانعدام الأمن ، إلا أن بعضهم مل حياة القتال والفوضى وبالتالي مال هؤلاء إلى النزول        

  .)٣٨٣(حول أطراف الأرياف والمدن واختلطوا مع أهلها وتعايشوا معهم 

 :-#� ا��
�ان 
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كلت هذه الفئة نتيجة لتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها فئـة            تش
، وخاصة لدى العاطلين عن العمل أو ممن تضررت مصلحهم الحرفية والمهنية             العامة

  .فتحولوا إلى عاطلين عن العمل بنتيجة ذلك 

زيـرة ،   وتُعد هذه الفئة هي الأقل في المجتمع المحلي لمنطقة الفرات الأوسط والج           
فكان ينظر إليهم على أنهم الفئة الطفيلية والنكرة في المجتمع المحلـي ، وقـد ضـمت                

  .داخلها شرائح متنوعة سوف نعرج عليها سريعاً 

من هذه الفئة ظهرت مجموعة العواينية أي الذين كانوا يتجسسون على الناس مـن              
كمة بغية الاستفادة وإلحـاق     أبناء لحمتهم وينقلون ذلك إلى الأجهزة الأمنية أو الفئة الحا         

   .)٣٨٤(الضرر ، وكان ينظر إليهم بمقت وازدراء 

كذلك وجدت في تلك الفئة شريحة الغوغاء وهم مجموعة من الشبان العاطلين الذين             
يتحركون بتوجيه من الزعران الذين كانوا يتزعمونهم ، وذلك دون حـسبان للعواقـب              

تخذين من الأمـاكن المهجـورة مقـراً    والمخاطر وهم ينتشرون في الحارات والأزقة م    
  . لالتقاءهم

وظهرت أيضاً شريحة البلاصية ممن كانوا يأخذون أموال الناس غصباً واسـتحياءاً    
وبشتى الطرق والحجج وهم ينشطون في أطراف المدن والأرياف ويقطعون الطرقـات            

 بعيـداً   )٣٨٥() الحوائج  ( وإذا ما ضاقت بهم الحال اتجهوا إلى البادية أو الجزر النهرية            
  .عن يد القضاء والسلعة ليتخذوها مقراً لهم 

كذلك ظهرت في هذه الفئة شريحة مشايخ وزعماء الحارات أولئك الـذين سـلطوا              
أنفسهم على أبناء حاراتهم ، فصاروا يتكلمون باسمهم ويتدخلون في كـل مـا يتعلـق                
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أي نبات الحلفا ، ولذلك كـان  ) الزل ( لنهرية الطويلة وخاصة وتتميز هذه الجزر بأنها كغابات من النباتات ا 
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 ـ            د تـسبب هـؤلاء     بالحارة وشؤون أهلها ، فكانوا هم من نصبوا أنفسهم المشيخة ، وق
بانقسامات داخل المجتمع المحلي ، وخاصة في المراكز الحضرية فخلقوا حالـة مـن              
العدائية بين أبناء الأحياء والحارات داخل المدينة أو الناحية الواحدة ، وغالباً مـا أدت               

   .)٣٨٦(إلى حزازات وصدامات ونعرات كان يستغلها هؤلاء لصالحهم 

الفوضى داخل المدن ومراكز الأقضية والنـواحي       هؤلاء مجموعهم خلقوا حالة من      
فاستغلها بعض الشبان والرجال محاولين اتخاذ وسائل وسبل كثيـرة للنهـب والـسلب              
وسرقة الأرزاق متزعمين مجموعات طائشة من الشبان وهم شريحة الزعران فكانـت            

تلف  ، وقد تسببت هذه الفئة كاملة على مخ        )٣٨٧(مجمل هذه الشرائح تشكل فئة الزعران       
شرائحها نزاعات داخلية استغلها المحتل على مختلف أوجهها ليسخرها فـي مـصلحته             
حتى أنه كان يطلق لها العنان في بعض الأحيان حتى يشغل الشعب بمشاكله الداخليـة               
وتبقى له الحظوة والسيطرة ، وبالتالي فقد خلقت هذه الفئة حالة من الفوضـى وعـدم                

  .ات والجزيرة الاستقرار داخل أراضي لواء الفر

 :ا�2أة 

تعد المرأة أساساً في الوضع الاجتماعي لأي مجتمع بشري ، فهي التي تسهم فـي               
نجاحه وصلاحه أو في خرابه ، علماً بأن المرأة في منطقة الفرات والجزيرة لم تكن قد                
أحيطت بتلك المكانة المهمة ، سواء في داخل الأسرة أو على صعيد المجتمع المحلي ،               

 ينظر إليها على أنها أقل شأناً وأهمية من الرجل فلم تحظ بالاهتمام الكافي بـل                بل كان 
كثيراً ما عانت من الظلم والقهر في حياتها الاجتماعية سواء أكانت المرأة المـسلمة أو               

  .إلخ .... من أهل الذمة ، وكذلك عانت في مكانتها سواء وهي زوجة أو أم أو أخت 

 عليها واجبات كثيرة ، فيترتـب عليهـا تربيـة الأولاد            فالمرأة في حياتها الأسرية   
، وكذلك القيام بالواجبات المنزلية ، والعناية بنظافة وترتيب البيت ، بالإضافة         ورعايتهم

النقش ، التطريـز ، الخياطـة ،        ( إلى ممارسة بعض الأعمال والمهن التي تتقنها مثل         
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 وقد تشارك أحيانـاً كثيـرة فـي         )٣٨٨(، والتي تسخرها لصالح بيتها      ) إلخ  .... الغزل  
  .الأعباء المالية المنزلية مع زوجها من خلال مهنتها ، أو بالعمل معه في الأرض 

أما على صعيد المجتمع فقد كانت المرأة في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة قليلة             
كانت الاختلاط مع الرجال وقليلة الخروج من بيتها ، بل وحتى المهن التي تتعلمها إنما               

 قـد نالـت     – خلال فترة بحثنا     –تمارسها في معظم الأحيان داخل البيت مع أنها كانت          
جزءاً من حقوقها وخاصة بما يتعلق في الجوانب الشرعية كالإرث ، والبيع ، والشراء ، 

   .)٣٨٩(إلخ .... والملكية 

 إلا أنها عانت من جوانب مجحفة أخرى حتى أنها لم تكن تستطيع تناول الطعام إلا              
بعد أن ينتهي الزوج ، بل وحرمت أحياناً كثرة من أبسط الحقوق كاختيـار الـزوج أو                 
رفضه أو حقها في التعليم بل قلة هن الذين تعلمن ، وكذلك الزواج المبكر ، بل وحتـى                 

  . )٣٩٠(وغيرها .... في حقها بالمهر فيسلب منها أو تعرضها للضرب ، أو في الطلاق 

ي حياتها الاجتماعية داخـل منطقـة الفـرات الأوسـط     وبالتالي فقد عانت المرأة ف 
  .والجزيرة سواء في الأرياف أم البادية أم المدينة 
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البيت الذي يسجد فيه وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد ويقـال  )بكسر الجيم (يعد المسجد   
  .مسجد الجامع، والمسجد الجامع أي مسجد اليوم جامع

 صغير المساحة والحجم، والجامع مسجد عظيم يجمع المصلين أيـام           فالمسجد قد يكون  
  .الجمع والأعياد

أتخذ المسلمون مساجدهم للصلاة والعبادة وتلقي القرآن وعلومه والحديث وفنونه وعلـم            
اللسان، وما يتعلق بذلك من المطالب التي فيها قيام أمرهم وخدمة دينهم أولاً ولغـتهم ثانيـاً،                 

 بلاد الشام حتى بدأت تظهر المدارس بالتدريج وتأخذ الـدور التدريـسي             وظلوا على ذلك في   
والتعليمي من المساجد لما يتعلق بمختلف العلوم مع استمرار دور المساجد في تعلـيم العلـوم         

  .الدينية واللغوية أحياناً

وما المساجد والجوامع في لواء الفرات والجزيرة سوى كغيرها من مناطق بلاد الـشام،        
انت تدرس فيها العلوم الدينية الشرعية وبعضاً من علوم اللغة، ويتم ذلك بعقـد حلقـات                فقد ك 

التدريس فيها ولذلك سوف نتعرف على أهم المساجد التي قامت بهذا الدور التعليمي وتمتعـت             
بأهمية ومكانة خاصة لها في الحياة الفكرية، حتى أنها صارت منابر للفكر والعلـم ومراكـز                

ش الفكري، وسوف نعرف أهم المساجد التي كانت تقوم بهذا الدور وتسهم فـي              للحوار والنقا 
  .الحياة الفكرية للمنطقة

إن أقدم تلك المساجد تاريخياً في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة يعود على العـصور              
المبكرة في نهاية فترة صدر الإسلام وبداية العصر الأموي، حيث كان قادة المسلمين يكللـون             

اتهم ببناء المساجد والجوامع ابتداء من عياض بن غنم، ثم سعيد بن عامر الـذي بنـى                 فتوح
مسجد الرقة ، ثم عمير بن سعد وسهيل بن عدي حيث بنيت في عهدهم مـسجد رأس العـين                   

، ولنتعرف في البداية على أهم      ٣٩١، ومدن الخابور الأخرى   )قرقيسيا(، والبصيرة   )عين وردة (
  المساجد في دير الزور

� د�� ا��ور�12 ا-أ (� : 
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سوف نكتفي بالحديث عن أهمها والتي لعبت دوراً هاماً في الحياة الفكرية فـي العهـد                
  .العثماني وكانت جوامع تجمع مكان الصلاة ومدرسة وحلقات ذكر وعلم

- V37ا��.0 ا� ) ?� ):��.0 ا�

 الرابع وحتـى    سمي بالجامع الكبير لأنه كان أكبر مساجد دير الزور وأهمها منذ القرن           
أواخر القرن التاسع عشر، وعرف بجامع الوسط كونه كان قد شيد في أعلى قمة دير العتيـق                 

من جهة الشرق، ويعد من أقدم المساجد في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة خـلال              ) القديم(
  .العهد المملوكي وحتى العثماني

ثون متراً مـن الخـارج      ثلا) م٣٠(أما شكل الجوامع فهو مستطيل غذ يبلغ طوله نحو          
خمسة عشرة متراً، بما في ذلك فناء المسجد والمصلى مع باحته المكـشوفة             ) م١٥(وعرضه  

وله بابان أحدهما من جهة الشرق والأخر من جهة الشمال، وله باحة مكشوفة تقع في جهتـه                 
  .الشمالية فيها موضأ من جهته الشمالية الغربية وبركة ماء في وسطه

 بني من الحجر والأجر، وفيه أميال وأعمدة من الأجـر تحمـل أسـقف      أما المسجد فقد  
والذي بني من أعمدة خشبية مغطاة بطبقة طينية ممزوجة مع التبن، وتظهر في جدرانه نوافذ               

  .طولانية مصنوعة من الخشب متقاربة مع بعضها

ترابط أما مئذنته فهي مثمنة الأضلاع رأسها على شكل قلنسوة، وهي مبنية من الأجر الم             
بملاط جبسي قاسي، قاعدتها من الأسفل مربعة الشكل يبلغ طول الضلع الواحد فيهـا قرابـة                

خمسة أمتار، تضيق المئذنة كلما اتجهنـا نحـو         ) م٥(ثلاثة أمتار، وارتفاع تلك القاعدة      ) م٣(
نصف متر في قمتها والتي وجدت فيها فتحـة         ) م١/٢(الأعلى حتى يصل عرض لا يزيد عن        

 من الأعلى أما صعوده من الأسفل فقد جعل في قاعدة المئذنة بابين متقابلين        ٣٩٢نلخروج المؤذ 
  .من الجهة الشمالية وأخر في القبلية

أما في وسط بناء المسجد فيعلوا سقفه قبة كبيرة والواسعة وفيها نافذتين صغيرتين تعقد              
والتي غالباً ما تتم في     فيه حلقات للعلم والتدريس في مختلف العلوم الفقهية والشرعية والدينية           

فترة ما بعد صلاة العصر، وغالباً ما كانت تعقد فيه تلك الجلسات على شكل محاضرات حيث                
ألقى فيه العديد من الشيوخ والأساتذة علمهم الديني ولعل أشهرهم كان خطيب المـسجد وهـو    

قدم وأهم المراكز   ، ويعد هذا الجامع أ    )الأستاذ حسين السراج  (والشيخ  ) أحمد عبد الحميد  (الملا  
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الفكرية والمدارس التعليمية في المنطقة عامة، وقد ظل المتصرفون في دير الـزور يقيمـون               
) هـ١٣١٥/م١٨٩٧(صلاة الجمعة والأعياد فيه بصفته الجامع إلى أن تم بناء الجامع الحميدي 

  .٣٩٣وذلك في عهد المتصرف مصطفى رفقي باشا

-�S
 Z20 ا.�� : 

ة من دير العتيق ويعود تاريخ بناءه إلى النصف الأول من القـرن             يقع في الجهة الشرقي   
التاسع عشر، وهي مبني من الطين والحجر، وسقفه من أعمدة خشبية تعلوها طبقة من الجبس               

سبعة أمتار،  ) م٧(خمس وعشرون متراً وعرضه     ) م٢٥(القاسي، وهو مستطيل الشكل طوله      
  . مكشوفة صغيرة وموضأ صغيروهو يخلو من القباب وليس له مئذنة وله باحة

أما فناء المسجد فهو مربع الشكل، أعيد بناؤه في عهد المتصرف صالح باشا في عـام                
فصار له قبة كبيرة في وسطه وهي تحمل على أربعة أعمدة رخاميـة             ) هـ١٣١٠/م١٨٩٣(

  .أسطوانية الشكل

 الفقـه  لقد لعب هذا المسجد دوراً في الحياة الفكرية، حيث كانـت تعطـى فيـه دروس       
والحديث وعلوم القرآن وقد وقف فيه العديد من شيوخ وعلماء دير الزور كأساتذة ومحاضرين      

  .٣٩٤لطلابهم، وكان خطباء هذا المسجد يتكئ أي خطيب منهم على سيف أي غمد عند الخطابة

 : ا��.0 ا�/��ي-

 ـ            رن ويقع في أقصى الشرق من دير العتيق، ويعود تاريخ البدء ببناءه إلـى أواخـر الق
، على يد أميـرة مـن       )هـ١٢٢١/م١٨٠٠(الثامن عشر وأنجز في مطلع القرن التاسع عشر         

عرب الموالي تبرعت ببناؤه على نفقتها الخاصة، أما من نفذ البناء فهو أحـد الـشيوخ فـي                  
  ).محمد العمري(المنطقة ويدعى 

                                                 
 ).٩٢٣-٩٢٢،ص)هـ١٣١٤/م١٨٩٦(سالنامه الدولة العثمانية العليا، عام  -393

ل أمام فيه، وكان يدرس الطلاب القراءة والكتابـة         ولعل من أشهرهم كان الملا علي والذي يعتبر أو        - 394
درس ) م  ١٨٥٠(وقراءة القرآن داخل المسجد حتى ارتبط اسم المسجد به منذ منتصف القرن التاسع عشر               

ي، والملا أحمد الشبيب، والملا غفور وكان خطيب المسجد وفيه الملا أحمد التدمري، والشيخ مصطفى اليسا     
لتفسير والإعراب للقرآن الكريم ومعلم أصول الدين، وتميز بأنه كان يستند على            ويلعب دور الواعظ وأستاذ ا    

  .سيف أثناء خطبة
-١٥١٦ثمـاني معالم وأعلام ونضالات الجزيرة ووادي الفرات في العـصر الع         : صليبي؛ عمر : للمزيد أنظر 

  .١٩٠-١٨٩م، ص١،٢٠٠٠ ، دمشق، طمطبعة دار العلم) م١٩١٨



الـشمالية  وقد كان مبني من الحجر والطين بما في ذلك قبابه، أما مدخلة فهو من الجهة                
وله ساحة صغيرة عند الدخول، والموضأ على اليمين من جهة الغرب، أما مساحته فيبلغ طوله 

  ).م٢٥(خمسون متراً وعرضه نحو ) م٠٥٠حوالي 

أما سقف المسجد فبني من الطين وله سبعة قباب، واحدة كبيرة في الوسط تستند علـى                
ة من الجهة الخلفية الجنوبية صـغيرة      أعمدة أسطوانية وثلاثة صغيرة في واجهة المسجد وثلاث       
  .أيضاً، وجعل في جدرانه نوافذ صغيرة عالية الارتفاع

أما المئذنة فقد بنيت من الجهة الشرقية وتهدمت ثم أعيد بناؤها في عهد السلطان عبـد                
الحميد الثاني وذلك عندما أعيد تجديد وترميم بناء المسجد وأنجز بنـاء المئذنـة فـي عـام                  

  .٣٩٥)ـه١٣٠٣/م١٨٩٦(

وجعلت أسطوانية الهيكل رأسها على شكل قلنسوة مدببة وفي داخلها درج يساعد علـى              
  .صعود المؤذن

 ـ١٣٦٣/م١٩٤٥(تصدع هذا المسجد وأعيد بناؤه في عـام          تبرعـاً مـن أحـد      ) هـ
  ).جامع العمري( فسمي باسمه لفترة ثم عاد وارتبط بالاسم الأصلي له ٣٩٦المحسنين

والمنطقة وقد بنيت فيه غرف     ) دير الزور (فكر في المدينة    يعد هذا الجامع أحد أماكن ال     
خاصة للتدريس في الجهة الغربية من البناء، فكانت تعقد فيها حلقات العلم على يـد مـشاهير           

  .٣٩٧رجال العلم الديني والمشايخ، حتى أنه كانت الطلبة تتسابق في حضور الحلقات فيه

 : ��.0 أه� ا���ب-

 المنطقة الغربية من الدير العتيق لذلك دعي بجامع أهل          وهو مسجد صغير وكان يقع في     
الغرب، ولم يكن يتجاوز من حيث الطول خمسة عشر متراً وكذلك العرض، وفسحته السماوية            
صغيرة في جهة الشمال أما الموضأ ففي جهة الشمال الغربي من المسجد وكان يجاوره مـن                

ي أعلى القمة الغربية، وقد كان سقفه من        الغرب دربة صغيرة يليها بيت سبع الدير الذي كان ف         

                                                 
  .١٩١ت، صأعلام ونضالا: صليبي؛ عمر -395
لفترة ) مسجد هزاع(أحد تجار دير الزور الميسورين، فأطلق عليه ) هزاع الحاج طعمة(وهو الحاج  -396

 .بسيطة من الزمن

تعدد رجال العلم والدين كانوا يدرسون فيه ولعل منهم كان الشيخ أحمد السراج وعمر النقشبندي  397-
  .لسراجاوكذلك كان يتردد عليه الشيخ حسين 



في أواخر العصر ) الملا حمود الحساني(، وكان يؤذن فيه ٣٩٨الخشب ولم تكن فيه قبة أو مئذنة   
العثماني على سطح الجامع، وعندما أزيل هذا المسجد أثناء هدم الدير العتيق وجـدوا علـى                

 فيما يعود تـاريخ بنـاء جـامع    الجنوب منه مسجداً آخر يعود إلى العصور الإسلامية الأولى     
الغرب إلى نهاية القرن الثامن عشر، حتى أنه في نهاية القرن التاسع عشر كان قسم منه مشقق 

  .في السقف في السقف والجدران، وقد أزيل هذا الجامع مع هدم دير العتيق

 : ��.0 ا��1ا��-

 وقد كان هذا المسجد     )دار الحكومة والمحكمة  (ومن حيث التفسير العام لكلمة السرايا أي        
للموظفين الأتراك الذين يقطنون بدار الحكومة، وفي موقعه الحالي وكان ضمن دار الحكومة             
أيضاً المحكمة ودور الموظفين الأتراك ودائرة المتصرف العثماني، وموقع قيـادة الـشرطة             

  .شرينالحالي هو مقر الحكومة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن الع

والمشاهد لجامع السرايا قدما يرى واجهتين للجامع، إحداهما شمالية وأخرى غربية بينما           
تقع الجهتان الشرقية والجنوبية ضمن إطار البناء الحكومي الـذي كـان محاطـاً بالأسـوار                

  .الحجرية والحديدية

 وكانت الواجهة الشمالية للمسجد والمطلة على نهر الفرات مكونة من خمـس أقـواس             
والأقواس الشرقية والغربية فيهما تتراجعان عن الأقواس الوسطى البارزة والمكونة من ثلاث            
أقواس وسطية كبيرة وأكبرهما القوس الأوسط وجميع هذه الأقواس مـصنوعة مـن الحجـر       
الكلسي المنحوت، وكانت القبة الوسطى في المسجد أكبر القباب وأوضحها وتتكئ على أعمدة             

قبتان من الشرق والغرب، أما القبتان الغربيتان فإنهما تتجاوزان مع المئذنة           دائرية وبجوارها   
وعلى نفقة الدولـة آنئـذ، ولا   ) هـ١٣١٦/م١٨٦٩(التي شيدت زمن السلطان عبد الحميد عام      

تزال شاهدة على العصر كما المآذن العديدة العثمانية في الجوامع والتكايا والمـدورة الـشكل               
كلسي المنحوت والمنتهية بقبة يزينها النحاس على شكل كرات فـي           والمصنوعة من الحجر ال   

  .نهايتها الهلال

وكانت له أروقة من الجهتين الشمالية ) م٢٠(وعرضه ) م٥٠(وكان طول الجامع حوالي  
وتحويلهـا  ) م١٩٤٥عمر النقشبندي مفتي دير الزور عام       (والغربية تم هدمها في زمن الشيخ       
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كن بهدف الاستثمار المالي لمرفقات المساجد لإصلاحه والاهتمام        إلى حوانيت وبنيت فوقها للس    
  .٣٩٩به

 : ا��.0 ا���)ي-

وقد كان موقع هذا الجامع في موقعه الحالي، وكان الشكل الخارجي فيه مؤلفاً من بنـاء                
يعلوه سطح بتسع قباب، الوسطى أكبرها وذات نوافذ طويلـة واسـعة وتـصغرها القبتـان                

 تماماً أما القباب الجانبية فهي القباب الأصـغر مـن الجميـع، وكانـت          الأماميتان والخلفيتان 
ترتصف من الشمال إلى الجنوب، على شكل نسق واضح يمكن رؤيته من كل الجهات وإلـى                
الغرب من الجامع بنيت المئذنة المستديرة المصنوعة من الحجر الكلسي كما واجهـة البنـاء               

درجاً ومتسعاً نحو الأعلى ولكنـه مزخـرف بطـابع          وجوانبه، وكان البناء العلوي للمئذنة مت     
حجري متنوع، وتصبح المئذنة مخروطية بشكل أكبر كلما توجهنا إلى الأعلى، وتنتهي علـى              

  .شكل ثلاث حلزونات تنتهي بدورها بكرات نحاسية

وتبدو الواجهة مكونة من ثلاث مداخل أكبرها المدخل الأوسط، وأما المدخلان الجانبيان            
صغر منه وفوق المداخل نوافذ دائرية للتهوية، أما في الجوانب فكانت النوافذ فيهـا              فقد كانا ا  

مؤلفة من أربع نوافذ طويلة بارتفاع ثلاثة أمتار وعرض متر واحد وفي أعلاها قوس دائري               
  .يشير إلى هيكلية البناء في الزمن العثماني

 الجامع الحميدي كان ويذكر أن) هـ١٣١٤/م١٨٩٤(لقد بوشر ببناء هذا الجامع في عام       
بمثابة جامعة إسلامية، إذ أنه كان للتدريس وليس لحلقات الذكر الصوفية، وقد أنشأه الـسلطان      

، وكان في المسجد غـرف كثيـرة يخـصص          ٤٠٠م١٨٩٦هـ  ١٣١٦عبد الحميد وأنجز عام     
  .بعضها للدروس، وأخرى لإقامة الطلاب الغرباء وذلك في القبو الأرضي

الشيخ أحمـد   (خ حسن زيتون رحمه االله، أما أمام الجامع فقد كان           وكان قيم الجامع الشي   
 وكان الشيخ حسن يدرس القرآن ويقوم ٤٠١)الشيخ حسن زيتون(وينوب عنه في غيابه ) العربي

  .بتحفيظ الطلاب له كما كان يعلمهم القراءة والكتابة

                                                 
، عام ١٣٦، رقم الوثيقة )١(وثائق المحكمة الشرعية في دير الزور، سجل رقم  -399

 .٨٧، ص)هـ١٣٤٢/م١٩٢٤(

 .٦، ص)هـ١٣٢١-١٣١٨(، عام )١(وثائق الدفتر الخاقاني في متصرفية دير الزور، سجل رقم  -400

ل العهد العثماني والفرنسي، وسوف نقدم دراسة أحد مشاهير الأساتذة الذين علموا في دير الزور خلا 401-
  .له



- (@�
  :.m1) أ@� 

بنـي فـي عـام      يقع هذا المسجد في وسط محلـة أبـي عابـد بـدير الـزور وقـد                  
وذلك في عهد المتصرف صالح باشا، وقد بني هذا المـسجد ملاصـقاً             ) هـ١٣١٢/م١٨٩٣(

لغرفة فيها مزار لقبر أحد الأولياء الصالحين الذين عاشوا في دير الزور خلال القرن الحادي               
عشر الميلادي حيث كان زواره الذين يعتقدون بكراماته كثر حتى أن أرض المنطقة التي دفن               

، وقد ضم هـذا المـسجد باحـة        ٤٠٢عرفت نسبة لكنيته أبي عابد وهو الشيخ محمد السائح        بها  
مما يميز هذا المسجد إنه كان بـسيط بالبنـاء          ) مصلّى(، و صغيرة مكشوف، ومكان للوضوء     

حتى أن سطحه لا توصله قبلة ولم تكن له مآذنة بل كان يرفع الآذان والتكبير من أعلى سطح                  
ذا المسجد حتى اليوم قائماً في نفس مكانه ولكن بعد أن جدد أكثر من              هذا المسجد، ولا يزال ه    

مرة أما المزار فكان ولا يزال خارج أسوار هذا المسجد ولكن كان له تأثر في زيادة أعـداد                   
  .٤٠٣كرامات هذا الولي أبي عابدبالمصلين والزائرين نظراً لاعتقادات 

���S1ا� (m12ا: 

لحميدية من الجهة الجنوبية، وقد أنجز بنائه في عام         ويقع هذا المسجد في أطراف حي ا      
، بفضل جهود خاصة من قبل أحد تجار مدير دير الزور وهـو الـسيد               )هـ١٣٥٤/م١٩٣٦(

محمد نوري السليم آل بكر ولذلك ارتبط اسم هذا الجامع نسبة لكنيته بانيه وهو مسجد صغير                
 دروس لحفظ القرآن وتعلـيم      ضم مصلّى وباحة مكشوفة، ومكان وضوء وقد كانت تعطى فيه         

القراءة والكتابة لأطفال حي الحميدية على شكل حلقات يعطيها أمام وشيخ هذا المسجد ولكـن               
ضمن نفس المصلى من فترات ما بعد الصلاة، وذلك نظراً لعدم وجود غرف مخصصة لهذه               

  .٤٠٤المهمة التي قدمنا لها دراسة سابقاً أو التكاية

                                                                                                                                            
  ).هـ١٣٤٢/م١٩٢٤(، عام ١٦٠، رقم الوثيقة ١وثائق المحكمة الشرعية في دير الزور، سجل رقم : أنظر
وتوفي ) هـ٤١٥/م١٠٢٤(وهو الشيخ محمد الهادي السائح المكنّى بأبي عابد، ولد عام : أبو عابد -402

، كان شخصية معروفة بين رجال الدين والعلوم الشرعية، )١٠٩٣/٤٨٦(في دير الزور ودفن فيها في عام 
ليس في دير الزور والفرات الأوسط فحسب بل حتى على مستوى بلاد الشام والرافدين فقد اتصف بورعة 

وزهده، ويعتقد به البعض بأنه أحد أولياء االله الصالحين لذلك يزاره قبره حتى وقتنا الحاضر أما أصله 
  :للمزيد أنظر. إلى الأمام الحسينفيعود نسبة

  .١٤١، ص٢،١٩٩٥من شجر الأنساب، حلب، مطبعة الاتحاد، ط: الرفاعي؛ عبد اللطيف
-١٨١٨، عام ١وثائق إدارية عثمانية، سجل الدفترة السخاقاني لمتصرفية دير الزور، سجل رقم  403

 .١٢٣ص+٧،ص١٣٨١
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 :���� ا��12) وا��ا.0 � ا-ب

لقد أدى التطابق الديني بين السلطة والشعب المتدين، وأئمة الـدين إلـى مزيـد مـن                 
فـي منطقـة الجزيـرة      ) الكبيرة(العطاءات، قادت على بناء الكثير من المساجد الحميدية أو          
  .والفرات، ومنها في الرقة الجامع الحميدي وجامع الشراكسة

 ):هـ١٣١١/م١٨٩٤( ��.0 ا���)ي � ا���� -

نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني وقد تم بناء هذا الجامع في قلب بلدة الرقة القديمـة                 
وضم مسجد أو مدرسة صغيرة لتعيين الصبيان والبنان في الجهة الشرقية منه وذلك في عـام                

لقد أشرف على بناء هذا المسجد الشيخ عبد الرحمن زاده الحجار أمـا             ) هـ١٣١١/م١٨٩٤(
مشرف على نفقات بناء هذا الجامع فكان عبد االله أفندي العجيلي ومدير المالية أمين الصندوق ال

هاشم بيك، أما المعماري فهو رجل من دير الزور وأسمه خضر الدرار لقد كان يعمـل عنـد         
ليـرة  ) ١٥٥٦(مجموعة من معلمي البناء من حلب والدير وقد وصلت كلفة بناء هذا الجامع              

  .ذهب

دونم، وقد بني من الأجر     ٢ فإن مساحته كانت تصل إلى حوالي        وبعد إنجاز هذا المسجد   
، وقـد   )أي المصلى (والجص وله قبة على شكل قلونسوة أما فناء المسجد فكان يتوسط المبنى             

صار هذا الجامع يقوم بأكثر من غرض فهو مسجد للصلاة ومدرسة لتعليم الأطفـال وبعـدة                
دريس الطلاب بمستوى أعلى من تلك المدرسـة        صلاة المغرب مكاناً تعقد فيه حلقات العلم لت       

وكان يعطي فيه مثل الملا صالح الجلبي وغيره حلقات في التفسير وعلوم القرآن الكريم والفقه     
  .٤٠٥والحديث

  

  

 ):هـ١٩٠٧/١٣٢٤( ��.0 ا�>�اآ1� -

بني هذا المسجد في مدينة الرقة في أواخر العهد العثماني في فترة السلطان عبد الحميد               
 وسمي بجامع الشراكسة نسبة على الحي الذي كان يقن فيه عدد كبير من الشراكسة في                الثاني

 ووجد هذا الحي خارج أسـوارها       ٤٠٦الرقة وتحديداً في الجزء الغربي من مدينة الرقة القديمة        
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وقد كان هذا المسجد صغير المساحة مقبب بقباب صغيرة وبني فيه دكان وقف تعود وارداتـه      
خصص لأهل الحي كوقف للتشديد، بعد انتهاء فترة الاحتلال         ) فناء(للمسجد، وحوض صغير    

  .العثماني فوراً وكانت فيه تعقد حلقات لتعليم القراءة والكتابة

 : ��.0 ا�31^�-

ويقع هذا المسجد في قضاء السبخة، وقد بني في أوائل القرن التاسع عشر، ولم يكن فيه                
وعرضاً ) م١٦(جاوز من حيث المساحة طولاً مقداره  مئذنة آنئذ، ويشير أبناء المنطقة أنه لم يت       

وقد تهدم في أواسط القرن التاسع عشر وأعيد بناءه مع قبة وسطية كبيرة تحـيط بهـا       ) م١٠(
أربع قباب صغيرة، كما تم بناء مئذنة له فيما بعد على زمن المتصرف ثريا باشا على نفقـة                  

  .٤٠٧توسيعه في أواسط القرن العشرينأهل السبخة، وقد تم تشييد البناء للمرة الثالثة و

 : ا��12) وا��ا.0 � ا2��د�'-د

 :��.0 ا2>�ح

م وكان سقفه   ١٨٧٠هـ  ١٢٩٠إن الذي بنى المسجد هو مشوح العبد العزيز العاني عام           
من القطع الخشبية العادية والأعمدة الملتوية، وجدرانه من القرميد والطين العادي وكان الإمام             

وتلاه المفتي عمر المشوح، وجدده الشيخ عمـر،        ) لشيخ عبد العزيز المشوح   ا(والخطيب معاً   
  .وأعاد بناءه الشيخ محمود المشوح في الستينات من القرن العشرين

م، ١٨٢٥هـ أي حوالي عام     ١٢٤٠وكان قد قدم من عانة في العراق على الميادين عام           
قات قائمة بين بغـداد وحلـب       م، وكانت العلا  ١٨٨٤وأما والدي فتاريخ ولادته يعود إلى عام        

تجارياً، وكانت وسيلة النقل الأساسية هي السفن في نهر الفرات، وكان مرسى الـسفن أسـفل    
منطقة العلوة في الميادين، فشاهد فتاة أعجبته وسأل عنها وطلب يدها، فزوجوها لـه وسـكن                

و جامع العبيد، ففكـر  بمنطقة العلوة، وفي أيام حضوره لم يكن في الميادين إلا جامعاً وحيداً ه     
ببناء جامع عرف بجامع المشوح، وكان في مقابل النهر مباشرة، كما بنى منزله خلف الجامع،          
وكان عدد السكان أيامها محدوداً، ومع هذا فقد بادر بتعليم أبناء الميادين القـراءة والحـساب                

  .والكتابة بالإضافة إلى أمور الدين
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ة، وكان الشيخ رمضان أفندي والد الشيخ حـسين         ولم تقم في الجامع حلقات ذكر صوفي      
الرمضان وصالح الرمضان من الناس الذين يصلون به وكل العلماء يصلون في الجامع، أمـا            

  .٤٠٨الحركة الصوفية فقد كان مركزها في تكية الراوي

�ة-S/0 ا�.�� : 

ن التاسع  تشير الدلائل إلى أنه أقدم مسجد بالميادين، وأنه قد بني في وقت مبكر من القر              
، وعرف بجـامع العلـوة      )سيد عبيد المشهداني  (عشر، ويذكر أهل الميادين أن الذي بناه هو         

  .لوجوده في منطقة العلوة، كما يعرف أيضاً باسم جامع عبيد

وكان المسجد مؤلفاً من قبتين صغيرتين من القرميد والطين العادي، ومئذنته مائلة وقـد              
م، ١٨٩٨هـ أي حوالي عام     ١٣١٩عام  )  بن سيد عبيد   عبد االله (سقطت بعد سنوات وجدد أبنه      

ولا زالت قائمة إلى الآن وقد كان خطيب المسجد الأول سيد عبيد، ومن ثم أبنه عبد االله، وقد                  
  .٤٠٩جدد وأعيد بناءه ولكن المئذنة لا تزال حتى اليوم

- ?� : ��.0 ا�

شيخ اسود الجبور فـي     وسمي كذلك لأنه يقع في وسط منطقة الميادين سابقاً، وقد بناه ال           
مطلع القرن العشرين من القرميد والطين العادي، وكان سقفه من الحطب والقش والحـصير              
وحصر النخيل، ولم يلبث طويلاً فسقط، وكانت فيه مئذنة قرميدية أيضاً، وبعد هدمه أعيد بناء               

  . يزال قائماًم مع مئذنته بمساعي أهل الخير كما هي العادة في الميادين ولا١٩٣٥الجامع عام 

 : ا��12) وا��ا.0 � ا�3�آ��ل-هـ

� ا�3�آ��ل V37ا��.0 ا�:  

م وتالف يومها   ١٨٨٠يقع في وسط مدينة البوكمال الحالية، وكان قد ابتدأ العمل به عام             
  .من قبة وسطية كبيرة وتحيط بها ثمان قباب أصغر ولا تزيد مساحته عن مائة متر مربع

قواس الرخامية التي يقول أبناء البوكمال أنه قد تم جلبها مـن            وأهم ما فيه الأعمدة والأ    
الموصل، وترصع الأعمدة التيجان من الأعلى، وكان قد بناه العثمانيون وأهل البوكمال وبنيت             
له مئذنة لا تزال قائمة، وقد قام أبناء البوكمال بتوسيعه في مطلع القرن العشرين فتـضاعفت                
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تي كانت تصل لأكثر من  أربعين قوسياً، وقد قام بـالتعليم فيـه              عدد القباب فيه والأقواس وال    
  .الملا محمد الخرسا وتولى الخطابة والإمامة فيه

 : ا��12) وا��ا.0 � رأس ا�/4-و

  : ��.0 رأس ا�/4-

تقتصر المساجد التي كانت في رأس العين على وجود جامع كان يحمل أكثر من صـفة           
س وفيه زاوية لإقامة المساكين والفقراء ويعتبـر جـامع رأس           فهو بيت للعبادة ومكان للتدري    

العين هو الأهم في منطقة الجزيرة خلال العهد العثماني حيث يسود تاريخ إنشاءه إلى النصف               
الثاني من القرن التاسع عشر، وقد كان يتلقى الطلبة فيه تعليم القراءة والكتابة وحفظ القـرآن،           

  .٤١٠كز البلدة القديمةوكان موقعه يتوسط رأس العين مر

� ا�
ــ�ات ا,و?ــ   -٢ ��-� ا����7ــ� وا�!ــ�ق ا�ــ	
 :وا����ة

 : ا�����7 وا��وا��-أ

أمنتن الدولة الشيوخ بالعون ومصادر القوة المتعددة وأقطعتهم الأراضي وأقامت التكايـا   
ذلك خدمة لأغراضها ذات الأبعاد الدينية والفكرية والسياسية في ذلك الوقت وقبول الناس في              

الحين لمثل هذه الأدوار كان قد بني على مبدأ الجهاد والمجاهدة وطاعة أولي الأمـر وعـدم                 
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ونقف عند التكايا في الفرات والجزيرة والتي نـشأت فـي               

  :النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأهمها

 : 7g�� ا��اوي � د�� ا��ور-

قع الآن في وسط مدينة دير الزور على الشارع المؤدي لمدينة بغداد وتكية الراوي التي ت
وكانت هذه التكية تبعد عن مركز المدينة مفازة لا تقل عن كيلو متر ونصف شرقاً، كما كانت                 
إحدى المراكز الدينية التي نشأت في هذه المدينة، وقادت الحركة الفكرية فيها في القرن التاسع           

  .ينعشر ومطلع القرن العشر

) راوة(أسس هذه التكية الشيخ أحمد بن حسين بن عبد القادر الراوي نسبة إلـى مدينـة        
وكان الدخول إلى التكيـة     ) هـ١٣٠٥/م١٨٨٣(وذلك في عهد المتصرف حسين باشا في عام         
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الواقعة على الشارع مباشرة عبر بوابة كبيرة وذات باب مدور ومرصـع بالحديـد وتـزدان                
  .رفة عليهابالنوافذ الطولانية المش

وهـي مجلـس    ) م٦م وعرض ١٥(وكانت التكية عبارة عن غرفة كبيرة بطول حوالي         
الشيخ، وفيها يتم القيام بالذكر والتسبيح، كما أنها كانت مقراً لأهل العلم وبحـث المـشكلات                

  .الاجتماعية والقضايا الفكرية

لف القضايا ولكن يظل إذ أن التكايا والدواوين العامة، كانت المقرات الدائمة لمعالجة مخت       
للتكايا الدور الأكبر في حل القضايا الكبيرة، وذلك بالإضـافة علـى أن المـسائل الأساسـية           
والدائمة في التكايا وهي اللقاء مع المريدين ومعرفة المشكلات التي تعترضهم وتجري عمليات    

يه المريد هـي    أي عرض المشكلات النفسية والروحية أمام الشيخ الذي يقوم بتوج         ) المذاكرة(
، وإذ أشرنا فيما سبق     )الخ..علم-ذكر-أكل-نوم(الأساس، وللتكية أنظمة خاصة يحددها الشيخ       

إلى تعلق المريدين وبعض الناس بالشيوخ، إنما يأتي بفعل المكرمات التي اعتقاداً منهم يمنحها              
 فيهم من تعلقهم    االله للشيخ، فإن ما يمكن ذكره أيضاً أن هذه المكرمات تجعل الناس أكثر تعلقاً             

  .بالعالم ذلك العلم

في الفكر الـصوفي، أمـا      ) عالم الملك (ويرى مريدوه أن هذه الكلمات والرؤى هي من         
فهو الاجتماع بالأرواح الشريفة والطاهرة من الأنبياء، بينما العالم الأعلى فهو           ) عالم الملكوت (
  .الكرامات العظمىوهو التعرف على الصفات الإلهية، وهي أعلى ) عالم الجبروت(

وإذ نعود مرة أخرى لمسألة الوصف للتكية التي كانت في جهة الغـرب مـن موقعهـا                 
السابق فإن الجهة الشرقية منها والمطلة على ممر للمشاة، كانت تشرف على المسجد، وقد كان   
الممر عبارة عن فتحة سماوية وكان أمام التكية بئر وفي الوسط ضمن الفتحة السماوية بحرة،               

  .ومن الممكن أن تكون مياهها للوضوء

وأما في الجنوب فهناك فسحة سماوية واسعة، وهي مسجد ومجلس صـيفي ولا تـزال               
القباب في القسم الشرقي منها والقبة الحالية تضم رفاة للشيخ وهي مزار، وإلى جانـب قبـره               

  .٤١١قبور بعض تلاميذه وأولاد الشيخ وزوجته، وبعد وفاته

مصنوعة من الحجر الكلسي والمدورة الـشكل فـي الأعلـى وذات            وقد كانت المئذنة ال   
القاعدة الرباعية في وسط التكية، بينما هي الآن تطل على الشارع الرئيسي مباشـرة، إذ تـم                 
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تعرض الشارع العام على حساب أرض التكية، وعلى المئذنة لوحة رخامية لا تزال واضحة              
  :ومكتوب

ــداعي  ــر أذن الــ   االله أكبــ
ــلطان ا  ــر س ــن ب ــورىم   ل

  

ــلاح   ــى الفـ ــي علـ   وحـ
  ٤١٢عبد الحميـد مـولى النجـاح      

  

  : تكية الشيخ أحمد النقشبندي الكبير والمعروفة الآن بتكية الشيخ ويس في دير الزور-

تقع هذه التكية في الجهة الجنوبية الغربية من محلة الشيخ ياسي وتطل علـى شـارعها                
لم شهير وكان قد بناها الشيخ أحمـد        الرئيسي تعرف باسم شارع التكايا لوجود التكايا فيه كمع        

أما لماذا عرفت باسم تكية الشيخ      ) هـ١٨٧٣/١٢٩١(عام  ) والد الشيخ ويس  (النقشبندي الكبير   
  ويس؟

فلأنه عاش بالبلد أكثر من والده الشيخ أحمد وأقام في التكية أطول من مدة إقامة والده،                
من أجـل   ) حامل الجفا (طلب شيخه   بناء على   ) الدير( قد جاء إلى     ٤١٣وكان الشيخ أحمد الكبير   

  .الدعوة على ضوء ما قال أحفاده أبناء الشيخ عبد الجليل النقشبندي

وكانت التكية في بداية الأمر مكونة من اللبن ومسقوفة بالصبر والحطب، ولم يكن لهـا               
مئذنة ولا قبة، وهي اقرب ما تكون منها للزاوية من المسجد، ثم اعيد بناء التكية بشكل أحدث                 

وذلك عثر ذهاب الـشيخ  ) عبد الحميد الثاني  (وأوسع مما كانت عليه بناء على مشيئة السلطان         
  .إلى الأستانة لمعالجدة ابنة السلطان عبد الحميد وشفائها على يديه

وكان السلطان قد منحه الهدايا والثريات والفرش للمسجد، وأحضر معه ترخيصاً ببنـاء             
ي والحميدي والتكية وجامع السراية، وكان السلطان عبـد   المآذن في دير الزور لمساجد العمر     
  .الحميد قد منحه الأموال اللازمة لذلك

                                                 
  .م١٩٩٤دراسة ميدانية في عام  -412
يقصد به الشيخ أحمد النقشبندي الأول واصطلاحاً أطلق عليه الكبير، وهو عراقي : أحمد الكبير- 413

اشتغل في الزراعة ووعى إلى الطريقة ) هـ١٢٨٩/م١٨٧١(الأصل ووصل إلى دير الزور في عام 
 للطريقة صارت تعرف باسمه ومن ثم باسم النقشبندية فاجتمع حوله عدد من المريدين ثم بنى تكية خاصة

  :أنظر). هـ١٣٢٤/م١٩٠٦(أبنه الشيخ محمد ويس، توفي الشيخ أحمد في دير الزور 
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إثر الانتهاء من بنائها كما هو الوصـف     )  هـ١٣٠٠/م١٨٨٢(وكان وصف التكية عام     
  :الحالي لها وهو على النحو التالي

 الشرق والجنوب المسجد ويقع في الجهة الشرقية من البناء مطلاً على الشارع من جهتي       
أما من الشمال فينتهي بفسحة سماوية ومن جهة الغرب يظل على الرواق المسقوف بالأقواس              

  .، وفيه منبر على الطراز العثماني القديم)١١×١٠الحرم(الثلاثة المتصلة، وتبلع أبعاد المسجد 

مية ويتألف سقفها من تسع قباب أكبرها في الوسط، وبداخله مجموعة من الأعمدة الرخا            
المستديرة التي يبلغ تعدادها أربع أعمدة، وتنتهي بيتيجان منحوت عليها أوراق نباتية، وفيهـا              
ثلاث ثريات أكبرها في الوسط والأصغر في الجانبين وفي الجهة الجنوبية الغربية منه مدخل              

مكونة من غرفتين صغيرتين وعلى عمق أربعة أمتـار       ) قبو(لخلوة أسفل الأرض في المسجد      
  .باًتقري

وكان الشيخ أحمد ومن بعده الشيخ ويس يتعبدان فيها مدة أربعين يومـاً بـين الفتـرة                 
والفترة، وهذه الحالة هي جزء من مكونات الطريقة النقشبندية وفي هذه الفترة كان أكل الشيخ               
قليلاً ومكوناً من التمر والزبيب على طعام الإفطار إثر الصيام ولا يخرج الشيخ من خلوته إلا                

  لصلاة  ل

وفي المسجد مدة من الخشب في الجهة الشمالية يصعد عليها بسلم خشبي وإلى الغـرب               
من الحرم، وفيه ثلاث نوافذ علوية بكل جهة وفي القبة الوسطية ست نوافذ،وسابعة مطلة على               
الطابق العلوي وأما الرواق والذي كان المدخل العام للتكية والمسجد والبيـت تبلـغ أبعـاده                

تقريباً وهو مسقوف على شكل قباب متصلة مشكلاً ثلاث أقـسام، وفـي الغرفـة               م  )١١×٥(
الغربية تقع التكية، والتكية عبارة عن غرفة كبيرة للشيخ تقوم فيها حلقـات الـذكر والعلـم ،        

  .ويجاورها من جهة الشمال غرفة أخرى لخدمة التكية

ى صغير وكـان فيهـا      وكانت الساحة العامة في التكية تقع في الشمال أيضاً وهي مصل          
محراب أيضاً، أما منزل الشيخ ففي أقصى الشمال من الساحة، وفي الشمال الغربي الموضاً،              

وهي الباب الواصل بين بيـت      ) خوصة(كما كان في الساحة بئر من الماء وكان يوجد أيضاً           
ة لآل  والمسجد، ومن ثم تم بناء قبة كبيرة على ضريحه، وهو الآن مقبر           ) أحمد الكبير (الشيخ  

  .الشيخ، والمقبرة أنشأت بعد بناء المسجد وفي عقار آخر مجاور له



أما الوصف الخارجي للتكية فيشير إلى وجود نافذتين للمسجد من جهة الجنـوب علـى               
جانبي المنبر، ووجود خمس نوافذ أخرى إلى الغرب من باب المدخل الجنوبي والرئيسي، أما              

د نافذتان مطلتان علـى باحـة المـسجد الـشمالية،     من جهة الشرق فهناك ثلاث نوافذ، وتوج   
  :ويتوسطها باب كبير كتب فوقه أبيات من الشعر نذكر منها

  بنــاه النقــشبندي القــادري ال
        بأمر من ولي الأمـر عبـد ال       
        وها هي منشآت أرخوهـــا

  
  
  

ــر ذات  ــد خي ــشيخ أحم ــاث ال   غي
ــات   ــاح الهب ــر من ــد الب            حمي

ــ ــصلات          دواع لل ــع ال   صلاة م
  

  ٤١٤)هـ١٣٢٣/م١٩٠٦(تاريخ البناء 

ولكل غرفة من غرف التكية باب ونافذة مطلة على الرواق، وتشرف على الرواق الواقع 
بين التكية والمسجد نوافذ أيضاً، وفي الشرق من الباب الرئيسي من الجامع مئذنـة عثمانيـة                

وية صـوفية وهـي زاويـة       الطراز، مبنية بشكل مستدير كما خصصت في إحدى غرفها زا         
  .للطريقة النقشبندية

� د�� ا��ور  - z3) ا
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تكية الـشيخ   ( وهي تكية الشيخ أحمد النقشبندي الصغير، والمعروفة أيضا باسم           -
وقد بناها أيضاً الشيخ أحمد النقشبندي الكبير رحمه االله، على ما ذكـره أبنـاء          ) عبد االله 

، ولها نفس الطراز والوصف ما عدا المئذنة التي لـم تـبن   الشيخ عبد الجليل النقشبندي   
بسبب وفاة الشيخ أحمد الكبير، والمئذنة الموجودة فيها الآن بناها الشيخ عمر النقشبندي             
من الأسمنت المسلح، كما أن التكية تفتقد لخلوة، لأن الذكر الأساسي كان يتم في حيـاة                

  .فة باسمه، ثم أصبح الذكر في التكيتينالشيخ أحمد الكبير في التكية الأولى المعرو

وقد بنيت هذه التكية في الجهة الجنوبية من محلة الشيخ ياسين وقد اتخذ بناؤها في               
  .٤١٥وذلك في عهد المتصرف مصطفى رفعتي باشا) هـ١٣٠٥/م١٨٨٧(عام 

                                                 
تم استكمال أعمال التجديد والتوسعة للتكية، وبناء المأذنة والقباب من ثم تم قطع سند خاقان الرسمي  414-

  :أنظر). هـ١٣٢٤/م١٩٠٦(بالتكية في عام 
، هي )هـ١٣٢٤/م١٩٠٦(وثيقة إدارية عثمانية، صادرة عن إدارة الدفتر الخاقاني يقصد فيه دير الزور، 

  .سند ملكية تكية الشيخ ويس وجعلها وقفاً، من الوثائق الشخصية لآل الشيخ محمد ويس النقشبندي
 



 : 7g�� ا��اوي � ا2��د�'- -

 كلامنا عن تكيـة     والمقصود هنا الشيخ أحمد الراوي الكبير الذي تحدثنا عنه عند         
عـام  ) الجوبـة (الراوي في الدير وقد بنيت هذه التكية لأول مرة في الميادين وبمنطقة             

وكان قد أسسها الشيخ أحمد الراوي، وهو نفسه الذي أعاد بناءها           ) هـ١٢٩٢/م١٨٧٥(
بعد أن هدمتها السيول ولكن بموقعها الحالي أما موقعها القديم فقد كـان بجـوار بيـت                 

  .وقرب جامع المشوح) القادر الضويحيالسيد عبد (

وقد بنيت التكية الأولى من اللبن والحجر والوحل، وكان سقفها من جذوع النخيل             
والسعف ولم يكن لها قبة أو مئذنة، وقد أعاد الشيخ بناءها بعد هدمها وفي المرة الأخيرة            

عيـة فـي    عادت إلى موقعها الثاني، وكانت مركزاً من مراكز ممارسة الطريقـة الرفا           
الصوفية ومن روادها القدماء الأصدقاء للشيخ والمريدين ومـنهم عليـوي الناصـيف             
وضيف المهيد وعلي محمد علي والشيخ بركات الجربا وطعمة اللطيف وزايد العبـادي             

  .الذي كان صديقاً ومريداً والشيخ سعد الدين صليبي الحسيني مفتي

 : ا�!�ق ا�	�-��-ب

ها علماء الدين الإسلامي وخاصـة أصـحاب الطـرق          جذبت الدولة العثمانية إلي   
الصوفية ورفعت من مكانتهم الاجتماعيـة، ورمـز الـسلطان عبـد الحميـد الثـاني                

على هذا الأمر، حيث شهد عصره نشاطاً دينياً ملحوظاً تركز على ) هـ١٢٩٤/م١٨٧٦(
ظـم  الفكر الديني الإسلامي وعلى الطرق الصوفية التي لاقت انتشاراً واسـعاً فـي مع             

المناطق العربية وولاياتها التابعة للدولة العثمانية لكون رابطة الـدين الإسـلامي هـي           
الأكثر قرباً إلى قلوب الناس وهي الرابطة الوحيدة التي عول عليهـا الـسلطان جذبـه                

) متصرفية دير الـزور   (للعرب من خلال ذلك، وتعد منطقة الفرات الأوسط والجزيرة          
دت انتشار ثلاث طرق صوفية ولاقت إقبال واسع من أبنائها          واحدة من الألوية التي شه    

  .فصار لها أتباع كثر من منتصف القرن  الثاني إلى منتصف القرن التاسع عشر

  .وهذه الطرق الصوفية الثلاث هي الدفاعية، والنقشبندية، والقادرية

- ��
 : ا�!��:� ا��-�

                                                                                                                                            
  .٩٢٢ص) هـ١٣١٤/م١٨٩٦(سالنامة الدولة العثمانية العلية، عام : نظر ا- 415



 الرفاعي، ولـسالكي    سميت بالرفاعية نسبة لصاحب هذه الطريق وهو الشيخ أحمد        
وهي تقوم على خمس    ) مريد، شاويش، نقيب، خليفة   : (هذه الطريقة أربع مراتب، وهي      

  :وهي تعني ما يلي) الصحبة، الذكر، المبايعة، الرياضات، الخلوات: (دعائم وهي 

أي على المريد المصاحب أن يلزم حسن الاعتقاد بـشيخه، ويـلازم            :  الصحبة -
  .الكتاب والسنة

وهو سر يفرغه المرشد في قلب المريد ويعتبر إفرادي كمـا           ) ذكر االله  (: الذكر -
  .يجوز بالتلقين الجماعي بقول عبارة، لا إله إلا االله

وفيها شيخ يأمر مريده بالوضوء وبصلاة ركعتين على نية التوبة ثـم            :  المبايعة -
الذي يقـرأ  يجلس الشيخ على السجادة وأمامه مريده يجلس لاصقاً ركبتيه بركبتي الشيخ    

بعض الآيات والأحاديث ثم يستغفر الاثنان معاً ثلاث مرات وبعدها يلقن الشيخ العهـد              
  ..الخ...أشهد االله وملائكته ورسله وأنبيائه و(لمريده بقوله 

  .إن هذه المبايعة تجري على السالكين أهل المراتب الأربعة

  :ات الرياض-

" االله"ام عليها بذكر الواحد الأحد وهو       بعد تلقين المريد كلمة التوحيد يطلب منه الدو       
و    مدة لا تقل على ثلاثة أشهر فإذا اجتاز هذه المرحلة بنجاح نقل على مرتبة أعلـى                    
هي الشاويشية، ولكل منها رياضات خاصة بها تتراوح بين ثلاث إلـى خمـسة أيـام،                

  .٤١٦ويفصل بين كل اثنتين عشرة أيام، ويكون طعامه الخبز والملح والزيت

  :لخلوات ا-

وتدعى خلوة التهذيب وهي خلوة مربوطـة للخليفـة         : وتقسم إلى مرحلتين الأولى   
 واحد وأربعين يوم ويصومها السالك ويكون فطورها وسحوره خبز الـشعير            ٤١مدتها  

وماء السكر واللوز، أما الثانية فهو الخلوة المخرمية وهي سبعة أيام من محرم كل سنة،               

                                                 
، ١السيد والمساعي مني أحزاب وأوراد السيد الرفاعي، بغداد، مطبعة بغداد، ط: الراوي؛ إبراهيم -416

 . وما بعدها١٣٦،ص١٩٦٣



لفاء، وقد تزعمها الشيخ أحمد الراوي في منطقة  الفرات          وتضم خلوة مريدين، وخلوة خ    
  .والجزيرة

 : ا�!��:� ا�;:>3;)��-

 تزعمها الشيخ أحمد النقشبندي في الفرات والجزيرة وجعل مركزها دير الزور            -
تقوم هذه الطريقة على حرية تصرف الشيخ الجديد،وإن كان ناقص القابلية وإلغاء الجذبة 

 وتجنب البدعة السيئة، وهي تقوم على العمل بأحد عشر كلمـة            فهي، وعلى إتباع السنة   
  :فارسية وهي

  :مد هوش در-

  .وتعني حفظ التنفس على الغفلة ليكون قبله حاضر مع االله

لا ينظر السالك إلى قدميه عند المشي وغلى ما بين يديـه عنـد              :  نطر بر قدم   -
  .القعود

  .لملكية الفاضلة إلى االانتقال من الصفات البشرية: خين سفر درو-

  .، ليكون قلب السالك حاضراً مع الحق أي الخلوة مني الجلوه:  خلوة دراوجن-

  ).لا إله إلا االله(أي تكرار الذكر  بـ:  يادكرد-

إلهـي أنـت    (أي الرجوع الذاكر بالنفي الاثبات بعد إطـلاق قـول           :  بازكشت -
  ).مقصودي ورضاك مطلوبي

  . دخول الخواطرأي حفظ المريد قلبه من:  تكاه داشت-

  .أي توجه الصرف على شادة الذات الأصدية:  ياددشت-

أن يلتفت السالك إلى نفسه بعد مضي ساعتين أو ثلاث فيراهـا            :  وقوف زماني  -
  .كيف كانت



  :٤١٧المحافظة على عدد الوتد في النفي والإثبات: وقوف عدوي

  .إلى إحدى وعشرين..ثلاثة، خمسة، سبعة

لب مع الحق سبحانه وتعالى أما كيفية الذكر القلبي         أي حضور الق  :  وقوف قلبي  -
 ذكـر   - ذكر بسم الذات، القسم الثاني     -عند النقشبندية فإنها تقسم إلى شقين القسم الأول       

  .بالنفي والإثبات

 :ا�!��:� ا�:�در��

 ٤١٨سميت بذلك نسبة لصاحب هذه الطريق وهو الـشيخ عبـد القـادر الكيلانـي              
فهـي  : رحلة، سبعة أصول، وستة فروع، أما الأصول      وللطريقة القادرية ثلاث عشرة م    

مداخل يلازم فيها المريد تلاوة اسم وورد بعد خاص ولا ينتقل منه حتى يستحق غيـره                
بإشارة من الشيخ أو غيره، تظهر من االله سبحانه وتعالى بإمارات وقرءان، ولكل اسـم               

ريقة لعبورهـا،   نفس علامة ولون، وسيرة، وعالم، وسجل، وحال، ووارد، وأحلام، وط         
فإذا انتهى المريد من الأصول انتقل إلى الفروع الستة ويمر بها واحداً بعد واحد، فـإذا                

  .ختمت يعود إلى الاسم الأول حتى يأتي االله بالفتح من عنده

  :أما الأصول السبعة فهي

  ..، مئة ألف مرة تتله"لا إله إلا االله" ووردها :  النفس الأمارة-

  .تلاوته ثمانية وسبعون ألف وأربع وثمانون مرة) االله(وردها و:  النفس اللوامة-

  .تلاوتها أربعة وأربعون ألف وستة مائة مرة) هو(ووردها :  النفس الملهمة-

وتلاوتها عشرون ألف ومئتان وتسعون مرة، ثم       ) هي(وردها  :  النفس المطمئنة  -
  .يصلي ركعتين

  .ثون ألف مرةوتلاوتها ثلا) واحد(وردها كلمة :  النفس الراضية-

                                                 
  . وما بعد٥٠٢،ص١٩٢٨، ١تنوير القلوب، مصره مكتبة التهذيب، ط: الكردي؛ محمد أمين -417

وراء طبرستان عاش في بغداد وتوفي فيها ولد عبد القادر الكيلاني في جبل أوجلان ببلاد ما  418-
 .كان له اتباع كثر ولا يزال مدفون في بغداد) م١١٦٦-١٠٧٨(



تلاوتها اربعة وسبعون ألف وسبع مائة واربع       ) عزيز(وردها  :  النفس المرضية  -
  .واربعون مرة

وتتله عـشرة ألاف ومائـة      ) ودود(ووردها كلمة   :  النفس الصحيحة أو الكاملة    -
مرة،فإذا خلص المريد من هذه النفوس سار من خواص الكاملين، ويمكن أن بلغ الفروع              

  ) باسط- مهمين- وهاب- قيوم- قهار-تقِّ(الستة وهي 

  .فإذا انهاها عاد إلى ما بدء به بانتظار الفتح

 ثم يبايع الشيخ مريده بأن يجلسه أمامه لاصقاً ركبتيه بركبتي شيخه وواضع يـده              
اليمنى بعدها صلاته ركعتين، ثم يقرأ الفاتحة للرسول والاه ثم يرددان وهم في وضعية              

عة، وبعدها يسقيه كأساً من الماء أو الماء والسكر أو زيت، ويقـرأ             المبايعة كلمات المباي  
  :على الشراب دعاء

تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمـة        : (، وقوله تعالى  )سلام قولاً من رب رحيم    (
  .٤١٩سورة الفاتحة والإخلاص، فتتم بذلك البيعة) للمؤمنين

 ـ           دي وبعـض آل    وقد تزعمها في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة مـن آل الخال
  .٤٢٠النقشبندي

 �ً���r-�Q�o : 

نستنتج مما سبق بأن الأوضاع السياسية والإدارية كانت هي السمة الغالبة على            
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة السورية وذلك لمـا            

                                                 
الفوضات الربانية في المآثر والأدراء القادرية، حلب ، مطبعة مصطفى الحلبي، : القادري؛ إسماعيل 419-

 . وما بعدها١٢، ص١٩٣٤، ١ط

الله أمراء النقشبندي وهو ابن الشيخ أحمد ونقصد بذلك كل من محمد سعيد النقشبندي وعبد ا -420
النقشبندي الصغير وقد تولى التكية التي أنشأها واحدة في حملة الشيخ ياسين وسميت باسمه تكية الشيخ 
عبد االله ، أما من آل الخالدي تزعم الطريقة محمد يس رمضان الخالدي والذي أجيز الطريقتين النقشبندية 

  :أنظروالقادرية سبق وتحدثنا عنهم 
  . وما بعدها٥١حسني؛ حسن محمد رئيس الخالد ، ص

 



ة المتـصارعة  سببته من متغيرات سياسية نتيجة التنافس الاستعماري بين القوى الأوربي    
على المنطقة خلال المرحلة التي عنينا بدراستها وكذلك بدء التراجع وأفول نجم الدولـة              

التي كانت لا تستطيع الحفاظ على ولاياتها التي بقيت تحت          ) الرجل المريض (العثمانية  
  .سيطرتها لأكثر من أربعمائة سنة

غة الرئيـسية   وبالتالي فإن تلك المتغيرات السياسية هي التـي أعطـت ا لـصب            
للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وما شهدته منطقة الفرات والجزيرة من انتهاء الحكم           
العثماني عليها، ومن ثم سيطرة الحكم الشعبي المحلي وما تلاها مـن فتـرة احـتلال                

ثم الاحتلال الفرنسي كل ذلك خلال مرحلة       ) الحكم الفيصلي (إنكليزي ثم حكومة عربية     
وهذا إن  ) هـ١٣٣٨-١٣٣٦/م١٩٢٠-١٩١٨( شهدت تلك المتغيرات     سنتين من الزمن  

  :دل على شيء فهو يدل على النتائج التالية

 حالة عدم الاستقرار السياسي والإداري في منطقة الفـرات الأوسـط والجزيـرة              -١
  ).هـ١٣٦٥-١٣٢٧/م١٩٤٦-١٩٠٩(السورية خلال مرحلة من عام 

ت أهميـة سياسـية نتيجـة لموقعهـا          أصبحت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ذا      -٢
الاستراتيجي وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، فكانت عرضـة للتنـافس الـسياسي           

  .الاستعماري

 أثرت المتغيرات السياسية تلك على الأوضاع الإدارية مما أدى إلى كثرة التغيرات             -٣
  .الإدارية في المنطقة

 وفقدان الاسـتقرار ممـا تـسبب         عانت المنطقة من حالة اضطراب وانعدام الأمن       -٤
بالفوضى الأمنية والشعور بعدم الاستقرار  من قبل سكانها نتيجـة لتلـك المتغيـرات               

  .السياسية والإدارية

 عاشت المنطقة خلال الفترة الطويلة من بحثنا تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي وقـد       -٥
وث ثورات شـعبية    عانت من خلال هذا الاحتلال الويلات والاضطهاد مما أدى إلى حد          

وإضرابات سياسية، ومظاهرات أدت بالنهاية على التعبيرات عن حالة الـرفض لـذلك             
  .الاحتلال



 شهدت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة حركة الكفاح السياسي المسلح حيث نجحت            -٦
مجموعات من الثوار سواء خلال فترة الاحتلال الإنكليزي أو الفرنسي بالمقاومة الشعبية 

  .حة في إلحاق الهزيمة في أكثر من مرة لقوات الاحتلالالمسل

 عاشت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة متغيرات اقتصادية على صعيد الزراعة أو – ٧
الصناعة أو التجارة وخاصة في مجال الزراعة شهدت دخول آلات الـري الزراعـي              

  .الحديث بواسطة ماكينات الضخ المائي مما سهل عملية الري الزراعية

 دخول بعض الحرف والصناعات التقليدية البسيطة إلى المنطقة وتطورهـا ولعـل             -٨
أبرز ما كان من صناعات قد أدخلت هي دخول شركة كهرباء  خاصة لأول مرة فـي                 

  .م١٩٣٨دير الزور عام  

  تطورت حركة التجارة المحلية وذلك بتطور وسائط النقل خلال فتـرة الاحـتلال               -٩
  .الفرنسي

نقد الذهبي والفضي الذي كان  متعاملاً به ي الأسـواق المحليـة لـيس                سحب ال  -١٠
بمنطقة الفرات الأوسط والجزيرة فحسب بل في القطر العربي السوري من قبل سلطات             
الاحتلال الفرنسي واستبداله بالنقد الورقي مما آثر سلباً على حركة التعامـل التجـاري              

  ..لتبادل التجاري الخارجيةالمالية في الأسواق المحلية وعلى علاقات ا

 شهدت المنطقة دخول أعداد كبيرة من المهاجرين الذين وصلوا إلى منطقة الفرات             -١١
الأوسط و الجزيرة السورية وخاصة في أواخر العهد العثماني أي مع مرحلة بداية بحثنا          

  .ودراستنا هذه

ي  أثرت تلك الهجرات التـي وصـلت للمنطقـة علـى حالـة التـوزع الـسكان          -١٢
والديموغرافي في المنطقة مما أسهم في زيادة عدد السكان بشكل كبير ومتسارع حتـى              

  .وصلت النسب في بعض الأحيان إلى أكثر من أربعين بالألف سنوياً

 نتج عن تلك الهجرات دخول عناصر غير عربية على منطقة الفـرات الأوسـط               -١٣
اءها وهذا إن دل على شـيء      والجزيرة واستمرت بوجودها في المنطقة وتعايشها مع أبن       



فهو يدل على القدرة الاستيعابية والمرونة لدى أبناء تلك المنطقة  ممـا سـهل عمليـة                 
  .اندماج هذه العناصر مع مجتمعهم المحلي

 تأثر هؤلاء المهاجرين بالعادات والتقاليد الشعبية المتعارف عليهـا فـي منطقـة              -١٤
هجتها المحلية  للمنطقة، مما يدل على أصالة        الفرات و الجزيرة وتعلمهم اللغة العربية بل      

  .تلك العادات والتقاليد التي استطاعت أن تؤثر بهؤلاء المهاجرين

 عانت المنطقة من فروق اجتماعية واضحة ما بين طبقات المجتمع فكانـت فـي               -١٥
القمة الفئة الحاكمة وفي القاعدة عامة الشعب، تتوسطها فئة من كبار التجـار الأغنيـاء            

  .موظفين الإداريينوال

 لم تنل المرأة حقها الكامل من  الرعاية في المجتمـع أو علـى صـعيد الأسـرة            -١٦
ولاحظنا ذلك من خلال دراسة أوضاع المرأة في التعليم والقـضاء والأوقـاف والإرث        

  . الخ....الشرعي

 النتيجة الأهم أن كل المتغيرات الإدارية والاقتصادية والاجتماعيـة أثـرت بهـا              -١٧
الأوضاع السياسية والمتغيرات التي شهدتها منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ، بل وأن            
الجانب السياسي هو المفتاح الرئيسي في تلك المتغيرات التي تنعكس على بقية الأوضاع  

  .كافة
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  . العامل السياسي-١

  ).النقل( العامل الاقتصادي وطرق المواصلات -٢

  . العامل الاجتماعي-٣



  . دور العلماء والمفكرين-٤

  . الموروث الثقافي-٥

  . اللغة-٦

 R��D�Q: ت�@�dا�: 

  . الكتاتيب-١

  . المكتبات وسوق الكتب-٢

  . الصحف والمجلات-٣

  . النوادي والجمعيات الثقافية والفكرية-٤

  . المدارس-٥

  

١-Eا����� �@�cا� : 

تمتاز منطقة الفرات الأوسط والجزيرة في بلاد الشام بأهميـة خاصـة، وذلـك              
، ممـا جعلهـا     .لخا...لجوانب متعددة سواء أكانت بشرية أو اقتصادية أو إستراتيجية        

تتمتع بأهمية سياسية جعلت منها م ركزاً لفت أنظـار واهتمـام القـوى الـسياسية                
الخارجية سواء الدول الاستعمارية أو الدولة العثمانية والتـي كانـت تـسيطر علـى               
المنطقة وأولتها اهتماماً واضحاً في أواخر فترة تواجدها، وخاصة منذ أواسط القـرن             

) / م١٨٨١(حولتها إلى متصرفية مستقلة ممتازة فـي عـام          التاسع عشر حتى أنها     
واستمر هذا حتى انسحابها وخرجوها مـن آخـر جـزء فـي أراضـي               ) هـ١٢٩٩

  ).هـ١٣٣٦/م١٩١٨(المتصرفية في عام 

أما القوى الخارجية الأخرى فهي دول أوربية عظمى كان لها مـصالح حيويـة              
السورية فحسب بل في المنطقة     واسترتيجية ليس في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة        



العربية ولذلك نافست أيضاً على السيطرة والتواجد في البلاد، وعلى رأسها بريطانيـا             
ومن ثم تواجـدها الفعلـي   )  بيكو-سايكس(حاً في اتفاق  ١وفرنسا، و ظهر ذلك واض    

عن طريق تدخلها العسكري المباشر، وقد جاءت البداية من قبل الإنكليـز فـي عـام                
فدخلت إلى دير الزور وتوسعت في الفرات الأوسط والجزيرة،         ) هـ١٣٢٧-م١٩١٩(

  ).هـ١٣٢٨/م١٩٢٠(تلاها الاحتلال الفرنسي في عام 

لقد ظهرت اهتمامات ونوازع للعديد من الدول الأوربية الاسـتعمارية الأخـرى            
والتي حاولت التدخل بشكل غير مباشر من خلال مجموعة من المشاريع الاسـتعمارية    

  .الخ...كاتأو الشر

ومما سبق نلاحظ أن المنطقة شهدت تقلبات سياسية وعسكرية متعددة خـضعت            
فيها للسيطرة من قبل قوى خارجية أو حتى داخلية استطاعت إحكام قبضتها وتـولي              

  .زمام الحكم، والبداية لمرحلة بحثنا كان التواجد السياسي فيها للدولة العثمانية

 ـ١٣٢٧/م١٩٠٩(د الحميد الثاني    وتعد فترة انتهاء حكم السلطان عب      هـي  ) هـ
ــام    ــى ع ــة حت ــسيطرة العثماني ــتمرار ال ــا اس ــظ خلاله ــدء، ونلاح ــة الب نقط

بعد أن عانت من التردي والإهمال لفترة طويلـة مـن الـزمن             ) هـ١٣٣٦/م١٩١٨(
تجاوزت أكثر من ثلاثة قرون تركت خلالها لنفوذ الأمراء وزعماء العشائر المحليـين             

  .جزيرة تحت الحكم العثمانيمنذ دخول الفرات وال

 واستمر هذا حتى منتصف القرن التاسع عـشر،  ٤٢١)هـ٩٢٣/م١٥١٧(في عام  
حيث اكتفي خلالها العثمانية بالتبعية الاسمية مما أفسح المجال لحدوث الكثيـر مـن              
التمردات والنزاعات والحروب بين قبائل المنطقة وأدى إلى خروج بعض العشائر عن            

                                                 
 من  تلك القبائل نذكر بنو ربيعة، والموالي، وبعض الزعماء المحليين أمثال آل الفضل ومدلج بن ظاهر )١(

وقد امتدت منازل هؤلاء من بادية الشام وحدودها مع السلمية في سورية وصولاً ) أمير عرب الشام(ويلقب 
المجتمع الإسلامي والغرب، :  بوون في هارولد–جب، هاملتون :  انظرللمزيدديثة في العراق، إلى عانة والح

  .٥٠م، ص١٩٧١ترجمة أحد مصطفى، القاهرة، دار المعارف، 
  



 ، وذلك لانصراف    ٤٢٢ الحين والآخر ولفترات طويلة أحياناً أخرى      السلطة المركزية بين  
   .٤٢٣العثمانيين إلى الشؤون العسكرية

استمر هذا الحال من الفوضى وانعدام الاستقرار وضعف الأمن مما أثر سلباً على   
الحياة الفكرية وأدى إلى حالة من التراجع الفكري نتيجة للانغلاق والعزلة التي عانتها             

حضرية خاصة بعد تعرض المنطقة لغزوات وهجمات متكررة من قبل البـدو            المراكز ال 
وخاصة منذ أواخر القرن الثامن     ..) مدن وقرى (على مناطق الفرات الأوسط والجزيرة      

عشر وفي القرن التاسع عشر، فشكلت تلك الهجمات ضغطاً على عشائر المنطقة مما             
ائل وعشائر الفرات الأوسـط     أدى إلى حالة من الفوضى والحركة التي دفعت بعض قب         

والجزيرة إلى التحرك وأجرتهم على الهجرة وترك قراهم لتغير مكان إقـامتهم لتحـل              
مكانهم قوى قبلية أخرى قادمة من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي أدت هذه التحركات             
إلى تغير ديموغرافي سكاني خلق نوعاً من الخوف والذعر للقرى والمراكز الحضرية            

التـي  ) دير الزور (ى مما جعلها تنكمش على نفسها وتحصن نفسها وخير مثال           الأخر
بنى أهلها سوراً محيط بدير العتيق وجعل له بابين للدخول أحدهما من الشرق ويدعى              

وجعل على كل باب مجموعة     ) باب الهوى (والثاني من الغرب ويدعى     ) الباب الشرقي (
سة فيه خشية غزواً بدوي، فكان يؤخذ       من الحراس فيتناوب شباب المدينة على الحرا      

   ٤٢٤. من كل عشيرة رجلان للحراسة وتقفل الأبواب ليلاً

بل ومن حتى من كان يريد السفر فإنه يسافر مع قافلة جماعية تكـون مـسلحة               
وتسلك طرقاً محددة وواضحة تعرف مخارجها لكي لا تتعرض للنهب أو السلب، وهذه             

شت خلالها المنطقـة بعزلـة فكريـة وسياسـية          كلها صوراً لحالة الانكماش التي عا     
واجتماعية أدت إلى انغلاقها فعانت البعد والتقوقع على نفسها نتيجة لـذلك الإهمـال              
السياسي والحماية العسكرية وفقدان الأمن التي شهدته المنطقـة مـن قبـل الدولـة               

ية جعلـت   العثمانية أدى في النهاية إلى الركود والجمود وبعداً عن المؤثرات الحضار          
  .من الصعوبة إمكانية اللحاق بالركب الحضارية والتقدم الفكري المعاصر لها آنذاك

                                                 
  . ٣٧م، ص١٩٩٧، ١تاريخ العرب الحديث، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ط: إسماعيل؛ حلمي 422 

   ١٠٦م، ص١٩٩٣، ٢ التاريخ العثماني، القاهرة، دار الشروق، طفي أصول:  مصطفى؛ أحمد عبد الرحيم423
   )شيشاخات أم قطنة( كان الحراس مسلحين ببنادق تعرف بتسمية محلية لنوعها  424



تلك الأوضاع التي سبق ذكرها كادت أن تؤدي إلى تهميش الفرات والجزيرة من             
أي تقدم لولا بعض العوامل التي أسهمت في إمكان أن يحافظ المجتمع المحلي لسكانها              

ستمرار رغم الظروف ورغم اسـتمرار إهمـال الدولـة          على قدرتهم في التماسك والا    
العثمانية للمنطقة في منتصف القرن التاسع عشر، عندما تنبهت إلى أهميـة الفـرات              
والجزيرة على مختلف الصعيد سـواء الـسياسية أو الإسـتراتيجية أو الاقتـصادية              

  .الخ..والاجتماعية

 ـ         ة والاهتمـام بهـا     إضافة إلى تحرك بعض القوى الأوربية العظمى في المنطق
وإرسال جواسيسها لاستطلاع المنطقة ودراستها والاتصال مع بعض زعماء وشـيوخ           

  .٤٢٥العشائر المحلية والبدوية

كذلك اعتبرتها بعض تلك القوى الغربية مجالاً حيوياً لمد نفوذها، وأخرى أرادتها            
 ـ   ن منـابع  ممراً سياسياً أمناً في مستعمراتها في الشرق، وآخرون أرادوها لقربهـا م

النفط التي بدأت رائحتها تفوح في المناطق القريبة كالعراق وشبه الجزيرة العربية منذ         
  .بدايات القرن العشرين

وهنا نلاحظ بأن منطقة الفرات والجزيرة قد دخلت فـي إطـار اهتمـام القـوى                
السياسية الدولية المتنافسة آنذاك وعلى رأسها إنكلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها مـن            

، إضافة إلى الدولة العثمانيـة والتـي كانـت تخـضع            ٤٢٦لدول الأوربية الاستعمارية  ا
  .المنطقة لنفوذها

لقد لعبت تلك الظروف والمتغيرات السياسية دوراً هاماً من الجانب الأمني تساعد         
في كسر حاجز العزلة والانغلاق الذي استمر لفترة طويلة على المنطقة فكانت إحـدى              

، مما أسهم في الانفتاح الفكري والحضاري، ولذلك سوف نتطرق          المنعكسات السياسية 
للحديث عن أهم تلك الأحداث والمتغيرات السياسية والتي جعلت من الفرات الأوسـط             

                                                 
   .٤٧م، ص١،١٩٦٦مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني، القاهرة، ط: زكي ؛ صالح  425 
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والجزيرة بل وبلاد الشام عامة ساحة لهذا التنافس الاستعماري والذي تجلى بمظـاهر             
 ـ               ن المـشاريع   عدة منها ما هو عسكري مباشـر أو سياسـي مـبطن بمجموعـة م

والاستثمارات والشركات الاستعمارية وبالتالي فإن الطريقتين همـا وجهـان لعملـة            
واحدة، وقد ظهر ذلك واضحاً منذ منتصف القرن التاسع عشر، ومن ثم تجلى بـشكل               
واضح خـلال مرحلـة بحثنـا بـاحتلال أوربـي مباشـر بدايتـه كانـت إنكليزيـة                   

وقبل هـذا كـل فقـد       ) ١٣٢٨/م١٩٢٠(هـ تبعها الاحتلال الفرنسي     ١٣٢٧/م١٩١٩
 نتيجة لتحركات عديدة قامت     -تنبهت الدولة العثمانية لأهمية المنطقة وإن كان متأخراً       

بعض الدول الأوربية مثل إجراء مسح طبوغرافي ودراسة جغرافية للفـرات الأوسـط             
وبادية الشام والجزيرة، أو إرسال البعض جواسيس إلى المنطقة للتغلغل فيها وتقـديم             

، وأخذت بعض الدول الأخرى تحاول مـن خـلال          ٤٢٧علومات ودراسة واضحة عنها   م
جواسيسها الاتفاق مع بعض زعماء العشائر والاتصال بهم لعقد اتفاقيات سرية معهم            

 في حين حاول بعض الدول مـن خـلال قناصـلها            ٤٢٨تمهيداً للتخطيط لدخول المنطقة   
التواجد القوي، وأحياناً أخـرى      ذات التأثير و   ٤٢٩الاتصال مع القوى السياسية المحلية    

يتم الاتصال بواسطة التجار المسافرين، وغيرها من أشكال التغلغل الـسياسي تلـك،             
وبالتالي فإن جذور التنافس الاستعماري تعود إلى مرحلة سابقة لبحثنا، وقد تجـسدت             
إلى أرض الفرات و الجزيرة صور وطرق متعددة، فنلاحظ اهتمام بريطانيـة الزائـر              

ة الفرات الأوسط في سورية والعراق الأدنى في العراق حتى أنها أخذت تفكـر              بمنطق
بالسيطرة عليها وأخذت تجري دراساتها للمقارنة و المفاضلة بين الطريقين المصري           

، للرد سياسياً على فرنسا في مشروع قناة        ٤٣٠)من الفرات (والفراتي   -) السويس قناة(
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لك للحيلولة دون الزحف الروسي نحو      السويس، وهي في نفس الوقت كانت تسعى بذ       
منطقة العراق والخليج العربي خلال النصف الأول من القـرن التاسـع عـشر، وقـد      
اعتمدت بريطانية لذلك على عدة أمور منها ما يخص منطقة الفرات والجزيـرة وقـد               

والتـي  ) لجنة تشنـسي  (تجسد هذا في لجنة أرسلتها بريطانية إلى الفرات الأوسط هي         
راء مسح سياسي وطبوغرافي للمنطقة أوضحت في نهايته أهميـة منطقـة            قامت بإج 

الفرات الأوسط سياسياً واستراتيجياً، ولعل أبر ما ركز عليه التقرير يتلخص بمخاطبة            
  :للحكومة البريطانية قائلاً) تشنسي(رئيس اللجنة 

إن أهمية المنطقة للمواصلات الـسريعة تتـضاءل إذا مـا قيـست بأهميتهـا               (
ية، وذلك بوصفها حاجزاً في وجه النفوذ الروسي، حاجزاً يستند إلـى تجـارة              السياس

  .٤٣١نامية ومفيدة لنا ولمستعمراتنا في البلاد العربية

بدأت بريطانية محاولة الاتصالات مع زعماء القبائل البدوية المحليـة وشـيوخ            
 ـ١٢٥٢/م١٩٣٦(العشائر منذ منتصف آذار من عام        وباشـرت الاتـصال مـع      ) هـ

اء الذي كان لهم مكانة و سطوة ممن يتمتعون بنفوذ كبير علـى امتـداد وادي                الزعم
 ٤٣٢)العنزة،وشـمر (الفرات وباديتي الشامية والجزيرة، فاختارت قبيلتين للاتصال بهما       

وذلك عن طريق مبعوثيها وجواسيسها فوصلت الأخبار إلى العثمانيون وكانت بمثابـة            
افس الاستعماري تـلا ذلـك ظهـور مـن          إنذار أولي لخطورة الموقف الأوربي والتن     

الشركات التجارية الأوربية ذات الطابع السياسي المبطن برداء اقتـصادي ومعظمهـا            
كانت في التجارة والملاحة والمواصلات، نذكر منها على سبيل المثال شركة بلجيكيـة             
للملاحة في الفرات ودجلة، وأسست شركة لينتش للملاحة في الفـرات ودجلـة كمـا               

 الحكومة العثمانية مع حكومة بالمرستون الإنكليزية على مد خط برقـي علـى              اتفقت
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طول نهر الفرات وشركة الملاحة الخارجية في دجلة الفرات والفرات، وهم شـركتان             
، وقد ظهرت فـي     ٤٣٣إنكليزيتين، وقد كانت هذه المنافسة التجارية السياسية للشركات       

تية تمر بدير الزور، وقـد اعتبرهـا        وقت متقارب لظهور دعوة لإنشاء سكة حديد فرا       
 ـ١٢٧٥/م١٨٥٧(الإنكليز جزء رئيسياً من مشروع سكة حديد بغداد في عـام             ، )هـ

وهذا يعود لأسباب كثيرة لعل أبرزها هي الجانب السياسي لشعور بريطانية بـضرورة             
تعزيز نفوذها في المنطقة ضد الخطر الروسي، وتأمين طريقها إلى مستعمراتها فـي             

لا أن اصطدام إنكلترا برغبة النفوذ الفرنسي الاستعماري في التوسع بمنطقـة            الهند، إ 
   ٤٣٤الفرات والجزيرة بل وسورية عموماً، مما أوقف المشروع

أخذت الدولة العثمانية ذلك كله بعين الاعتبار وأظهـرت نوعـاً مـن الاهتمـام               
الاسـتقرار  بالمنطقة رغم عدم مقدرتها على تثبيت أقدامها فيها بشكل مستمر يـؤمن             

لتواجدها، مما أدى لعدم تمكنها من إحكام سيطرتها وقبضتها عليها، ولذلك عملت منذ             
تلك المرحلة جاهدة على وضع يدها بشكل مباشر على المنطقة بل وقامـت بربطهـا               

، خاصـة وأن باديتهـا بـشقيها    ٤٣٥)هـ١٢٩٩/م١٨٨١(بشكل مع الآستانة منذ عام  
سياً وأمنياً فيها، ويعود ذلك لكثرة تمردات البـدو         تشكل خطراً سيا  ) الشامية والجزيرة (

وتحركاتها التي بها القبائل البدوية حتى أن الكثير منها قد وصل إلـى مـدن وقـرى                 
  .الخ...المنطقة وصار يهدد أمنها وخاصة دير الزور و الرقة وتدمر والسخنة

المنطقـة  إضافة إلى أنها كانت تشكل خطراً على طرق القوافل التجارية العابرة ب           
وتقود بمهاجمتها بين الحين والآخر وعلى رأس تلك القبائل البدوية التـي سـيطرت              

على ) قشلة(، لذلك وضعت الدولة العثمانية ثكنات عسكرية        ٤٣٦عليها كانت قبيلة العنزة   
مسافات الطرق لكي تؤمن الحماية والأمن لتلك الطرق التجاريـة، حتـى أن بعـض               

  .مثل البوكمال والميادين) بالقشلة(ا المراكز الحضرية قد ارتبط أسمه
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كل تلك المتغيرات والأحداث أدت إلى حالة من الاستقرار الأمني سـواء داخـل              
المراكز الحضرية في المنطقة أو على طرق النقل وسلامة أمنها، مما أسهم في كـسر              

  .تلك العزلة السياسية والفكرية السابقة عليها

لتي كانت تسيطر فعلياً على المنطقة والقبائل لقد وجدنا أن الصفة العشائرية هي ا
البدوية تقوم بأعمال السلب والنهب وقطع الطرق وفرض الضرائب على قوافل التجار            

  . معها لحماية قوافلها تلك٤٣٧)الصرة(والمسافرين والحجيج فكانت تضطر إلى حمل 

ومما زاد من تمرد البدو إلى درجة أنهم أصبحوا مـصدر خطـر علـى الدولـة      
ثمانية نتيجة لازدياد نفوذهم السياسي، حيث راحت بعض القبائـل البدويـة التـي              الع

وصلت إلى المنطقة، تقوم بقصد الاتفاقيات مع بعض الدول الأوربيـة مثـل فرنـسا               
وإنكلترا، كالاتفاقيـة التـي عقـدت بـين بريطانيـة وعـشيرة العنـزة فـي عـام                   

والتـي تـضمنت    ) تشنسي(وقد مثل بريطانية في هذه الاتفاقية       ) هـ١٢٥٥/م١٨٣٦(
السماح لانكلترا  في التدخل بأمور الصحراء الشامية مقابـل مبلـغ للقبيلـة يعطـى                

  .٤٣٨سنوياً

بل وراحت الدول الاستعمارية ترسل جواسيسها إلى المنطقة بقصد وضع دراسة           
سياسية وتوضيحية لطبيعة المنطقة، وديموغرافية بغية الاتصال م ع زعماء العـشائر        

  .٤٣٩انت إحدى العوامل التي ساعدت على الانفتاح بدلاً من العزلةالمحليين فك

أمام ذلك التنافس الدولي على الفرات، اضطرت الدولـة العثمانيـة إلـى تغيـر               
  :سياستها في المنطقة، ولهذا قامت بخطوتين هامتين في تاريخ الفرات الأوسط
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علـى تثبيـت    وهي السعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن فيها ليساعدها         : الأولى
  .أقدامها

 فهي باتباعها سياسية الانفتاح وإدخال المنطقة في واقع متغيـرات           : أما الثانية 
  .عصرها لأجل أن تسير ولو خطوة واحدة إلى الأمام في هذا الميدان

ولهذا فقد استخدم العثمانيون سياسية الإقناع حيناً والشدة والحزم حينـاً آخـر،             
عشائر البدوية وزعمائها بإقامة منـازل لهـم فـي          فاستطاعت أن تقنع بعض شيوخ ال     

وخصصت لهم رواتب ومنحتهم نفوذاً محليـاً، وجعلـت         ) دير الزور (مركز المتصرفية   
منهم صلة الوصل ما بين الشعب والدولة، وكذلك استخدمت أحياناً أخرى أسلوب القوة             

لـذلك  فوجهت حملات ع سكرية في حال عدم جدوى سياسة اللين والإقناع، ونتيجـة              
  .٤٤٠كثيراً ما ثارت وتمردت قبائل البدو على الدولة

ومن خلال ما سبق فقد سعت الدولة العثمانية لإحكام قبضتها على المنطقة مـن              
خلال تحويلها على متصرفية مستقلة ممتازة تـرتبط مـع الآسـتانة مباشـرة فـي                

 ـ        ٤٤١) هـ١٢٩٩/م١٨٨١( ا وإن تلك الأسباب السياسية التي ذكرتها قد لعبت بمجمله
دوراً هاماً في تخلف المنطقة من الناحية الفكرية، ولذلك فإن الخطوتين اللتين تقدمت              
بهما الدولة العثمانية قد نتج عنها تغير ملحوظ للمنطقة إذ أعادت الروح والحياة إليها              

  وساعدت إلى إنعاشها لتغير واقعها بكسر 

ما لعب هذا التنافس    حواجز العزلة والانغلاق الذي عاشته مدنها داخل أسوارها ك        
الدولي دوراً مؤثراً في خلق حالة من التواصل لأبناء المنطقة مع الخـارج للإطـلاع               

  .والاحتكاك مع دول ذات تقدم فكري وعلمي
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أسهم هذا الاحتكاك فيٍ إدخال أفكاراً جديدة ذات ثقافات متنوعة وقوميات متعددة            
ا أمام الأفكار أو القومية التركية      مما شجع إلى إثارة وتحفيز العاطفة القومية وإبرازه       

وضد النزعة الطورانية وغيرها، والتي كانت جميعها تطرح في المنطقة بشكل مباشر            
  ..).كالتعليم(، أو غير مباشر وبطرق متعددة ..)كالنزاع السياسي(

وأمام تلك الأوضاع والمتغيرات السياسية ظهرت فئة من المثقفين الذين نـادوا            
 الصف المحلي العربي مع العثمـانيون بحجـة الرابطـة الدينيـة             بالتماسك في وحدة  

الإسلامية مما دفع بالعثمانيون إلى تشجيع الطرق الصوفية ونشدها في المنطقة كمـا             
في غيرها من المناطق العربية الأخرى، كما قامت بتقريب رجال الدين إلى السلطة مما      

  .٤٤٢أسهم بتطور الفكر الديني في المنطقة

تيار قومي نادى بالعروبة أولاً وبعيداً عن أي عامل آخـر وجعلـت             وكذلك ظهر   
رابطة القومية العربية أهم وأقوى من الروابط المتعددة الأخرى حسب وجهة نظر هذا             

  .التيار

تعد مرحلة التغير والانفتاح هي الانطلاقة الأساسية للمنطقة وذلك منذ منتـصف            
يرات السياسية التـي شـهدها الفـرات        القرن التاسع عشر وما بعد، ولذلك فإن المتغ       
 ـ١٣٦٥-١٣٢٧/م١٩٤٦-١٩٠٩(الأوسط والجزيرة خلال فترة دراستي هـذه         ) هـ

والتي خلالها انتقلت السيطرة على المنطقة ما بين الدولة العثمانية ثم حكـم شـعبي               
تلاهـا حكـم شـعبي      ) هـ١٣٢٧/م١٩١٩(محلي تلاها الاحتلال الإنكليزي خلال عام       

مقاومة ثم أعقبها الاحتلال الفرنسي الـذي اسـتمر مـن عـام             سيطر على السلطة ك   
  .وصولاً إلى الاستقلال والحكم الوطني) هـ١٣٦٥-١٣٣٨/م١٩١٦-١٩٢٠(

إن هذه المتغيرات السياسية كانت بمثابة قفزات لها أثرها في نمو الوعي الوطني     
دفاع حيث حفزت وحركت عقول المفكرين وتفتفت أذهانهم إذ كان همهم الرئيسي هو ال         

عن وطنهم وعروبتهم مما خلق تنظيمات سياسية لم تكن المنطقة قد عرفتها سـابقن،        
إضافة ظهور عدداً من الكتب والمؤلفات والدواوين والقصائد الشعرية السياسية والتي           
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تثير الجانب القومي، وظهور صحف محلية ومجلات، وخلق نوادي ثقافية وأدبية ذات            
  .طابع سياسي

 ومجلات وخلق نوادي ثقافية وأدبية ذات طابع سياسـية،          وظهور صحف محلية  
وظهور أندية رياضية تحمل الفكر السياسي، لقد تنتج هـذه الأوضـاع والمتغيـرات              
السياسية جملة من الأحداث التي أسهمت فـي الحيـاة الفكريـة يمكـن اسـتنتاجها                

  :وتلخيصها على النحو التالي

هدها المنطقة من قبل، وكان لهـا   ظهور تنظيمات سياسية شعبية محلية لم تش -
دوراً مؤثراً وفاعلاً في تفتيح الأذهان وتوعية المجتمع المحليـة بواقعـه الـسياسي              

  .والجانب القومي

 نشوء بعض الجرائد والمجلات المحلية، وقد كانت ظـاهرة لـم يـسبق وأن               -
  .٤٤٣عرفتها المنطقة إلا خلال مرحلة دراستنا هذه

ة ورياضية وفنية إلا أنها جميعاً كانت فـي باطنهـا      تأسيس أندية ثقافية وأدبي    -
  .تحمل روح العمل القومي والسياسي فتمارس نشاطاتها السياسية سرياً

 تعدد أنواع وطرق التعليم سواء منها ما هو تقليدي قديم واستمر مثل التعليم -  
لتي أخـذت  في التكايا والمساجد والكتاتيب، أو التعليم الحديث في المدارس النظامية وا      

  .بالازدياد والتوسع

 إقبال الناس على السكن في أحياء جديدة وخارج إطار أسوار مدنهم وبالتالي             -
التخلص من حالة الانعزال والانغلاق الفكري التي كانت تـسببها الحالـة الـسياسية              

  .واضطراب الأوضاع الأمنية
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حريك أذهان أبناء    لعبت العاطفة القومية دوراً هاماً في الجانب السياسي نحو ت          -
المنطقة فكرياً لتحفيزهم نحو الدفاع عن عروبتهم وإنارة أذهان الناس من المخـاطر             

  .التي تحيط بهم  من القوى المحتلة والمستعمرة

 البدء بتأليف الكتب والمؤلفات ذات الفكر السياسي، وإلقاء الخطب الـسياسية            -
ة والعسكرية، والاتصال مع أبناء     وتنظيم المظاهرات الشعبية وتحرك المقاومة السياسي     

المناطق الأخرى بقصد التعاون في ميدان النضال الوطني ضد المحتـل والـرد علـى               
  .٤٤٤السياسة الاستعمارية التي كانت تمارس على أبناء المنطقة

لقد لعبت المتغيرات السياسية دوراً هاماً في الحياة الفكرية كما أسهمت في تفتيح   
  .ساعد في دفع الحركة الفكرية قدماً نحو الأمامالأذهان وتحريكها مما 

هي نقطـة   ) ١٣٢٧/م١٩٠٩(وتعد فترة انتهاء حكم السلطان عبد الحميد الثاني         
 ـ١٣٣٦/م١٩١٩(البدء، ونلاحظ خلالها استمرار السيطرة العثمانية حتى عـام           ) هـ

ن من حيث الجوانب السياسية والإدارية بعـد أ       ) بعض الشيء (وبعد أن لقيت اهتماماً     
عانت من التردي والإهمال لفترة طويلة من الزمن تجاوزت أكثر من ثلاثة قرون تركت 
خلالها لنفوذ الأمراء وزعماء العشائر المحليين منذ دخول الفرات و الجزيـرة تحـت              

 واستمر هذا حتـى منتـصف القـرن         ٤٤٥)هـ٩٢٣/م١٥١٧(الحكم العثماني في عام     
 بالتبعية الاسمية مما أفسح المجال لحدوث    التاسع عشر، حيث اكتفى خلالها العثمانيون     

الكثير من التمردات والنزاعات والحروب بين قبائل المنطقة وأدى إلى خروج بعـض             
، ٤٤٦العشائر من السلطة المركزية بين الحين والآخر ولفترات طويلة أحيانـاً أخـرى            

  .٤٤٧وذلك لانصراف العثمانيين إلى الشؤون العسكرية
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ى وانعدام الاستقرار وضعف الأمن مما أثر سلباً على استمر هذا الحال من الفوض  
الحياة الفكرية وأدى إلى حالة من التراجع الفكري نتيجة للانغلاق والعزلة التي عانتها             
المراكز الحضرية خاصة بعد تعرض المنطقة لغزوات وهجمات متكررة من قبل البـدو             

نذ أواخر القرن الثامن    وخاصة م ..) مدن وقرى (على مناطق الفرات الأوسط والجزيرة      
عشر وفي القرن التاسع عشر، فشكلت تلك الهجمات ضغطاً على عشائر المنطقة مما             

  أدى إلى حالة من الفوضى والحركة التي دفعت بعض قبائل وعشائر الفرات

  

  

ا�/�.� ا���	�دي وWـ�ق ا2�اbـZت      -
ــ�(  ):ا�;:ــــــــــــــــــــــ

جزيرة جعلت من الحياة    تمخضت أسباب اقتصادية عديدة في منطقة الفرات الأوسط وال        
  .الاقتصادية عاملاً هاماً أسهم في ازدهار ونشاط الحياة الفكرية فيها

ولعل من أبرزها دور الموقع الاستراتيجي الهام الذي تتمتع به المنطقة والـذي             
جعل منها م كاناً للتنافس الدولي من أهمية موقعها نبعت رغبة الدول الاستعمارية لمد              

ة وبالتالي صارت موقعاً للتنافس الاقتصادي والـسياسي، وطـرح          سيطرتها الاقتصادي 
بعض المشاريع الاستعمارية ذات الطابع الاقتصادية، إضافة إلـى مقـدرات المنطقـة             
الاقتصادية زراعياً وتجارياً والحرف اليدوية ووفرة المياه فيهـا، والتطـورات التـي             

  .الخ..شهدها الاقتصاد

املاً مهماً أسهم في ازدهار الحيـاة الفكريـة         كل ذلك جعل الجانب الاقتصادي ع     
  .وتقدمها ولذلك لا بد من توضيح كل ما سبق

                                                                                                                                            
  
  
  
  
  



يلعب الموقع الاستراتيجي دوراً هاماً في الاقتصاد، ولذلك فـإن أهميـة منطقـة              
الفرات الأوسط والجزيرة نابعة من موقعها الاستراتيجي الذي تميزت به سواء علـى             

  .حيط بها، أو على صعيد أهمية موقعها عالمياًالصعيد الداخلي للمناطق التي ت

فعلى الصعيد الداخلي تأتي أهمية موقعها في توسطا كجزء من بلاد الشام ما بين              
، فهي تمتد على رقعة واسـعة       )العراق(، والفرات الأدنى    )تركية(منطقة الفرات الأعلى  

يـسي الـذي    من الأرض وتتوسط بين بلاد الشام وبلاد الرافدين، و هي المركـز الرئ            
يتوسط الملاحة النهرية لكلاً من نهر الفرات ودجلة، وهـي التـي تـتحكم بالتجـارة                

  .٤٤٨فيها) آنذاك(النهرية

الأهمية الإستراتيجية تلك جعلت الفرات والجزيرة تتلقى تأثيراً ثقافي وفكري من           
ونـشط هـذا    . الـخ ..المناطق المحيطة بها سواء العراق أو الأناضول وحلب ودمشق        

 مع الانفتاح السياسي الذي شهدته، حتى أن كثير من المصطلحات التي كانـت              التأثير
متداولة ولا يزال بعضها مستخدماً حتى اليوم، وبذلك فإنها قـد انتقلـت إليهـا تلـك                 
التأثيرات ليشاع استخدامها بين سكان الفرات والجزيرة و هذا يدل على تأثير ثقـافي              

  .ارزاً فيهاوفكري لعب الموقع الاستراتيجي دوراً ب

أما على الصعيد العالمي فقد تمتعت المنطقة بأهمية خاصة نتيجة لموقعها كعقدة            
مواصلات لمرور الطرق التجارية والمواصلات المهمة التي تـربط بـين الأناضـول             
وبعض الولايات العربية كبغداد مثلاً وكذلك تربط بين الصادرات القادمة عبـر البحـر              

اناً لعبور القوافل البرية التجارية  القادمة عبر الأناضول         المتوسط مع العراق وهي مك    
  .٤٤٩إلى شبه الجزيرة العربية والخليج العربي

لقد شهدت التجارة النهرية في المنطقة نشاطاً ملحوظاً نتيجة استقرار الأوضـاع            
الأمنية فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر،  فإذا كان افتتاح قناة السويس في عـام               

له أثر واضح في موازين طرق التجارة ببلاد الشام، مما أثـر            ) هـ١٢٨٩-م١٨٦٩(
سلباً على التجارة فيها وخاصة في حلب وسبب نكبة لها، إلا أنه قد منح طرق التجارة                
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النهرية عبر الفرات أهمية كبيرة، حيث أدى إلى ازدياد الإقبال إلى نقل قسم كبير مـن                
فرات وهذا ما أكده القنصل البريطاني في عـام  البضائع القادمة إلى العراق عبر نهر ال  

إن قناة السويس حولت صادرات العراق عـن حلـب،          : (بقول) هـ١٢٩٦)/م١٨٧٩(
  ).فأصبحت تنتقل عبر نهر الفرات ثم إلى البصرة، وتصدر من هناك

وهذا يدل بوضوح على نشاط طرق التجارة النهرية، ولهذا فقـد زادت أهميـة              
ة الواقعة على الفرات الأوسط وخاصة دير الـزور بوصـفها        المراكز السكانية الرئيسي  

المركز التجاري الأكثر تحكماً في المنطقة لكونه يتوسطها ومن ثم الرقة و البوكمـال              
  .والميادين

ونتيجة لذلك فقد شهدت المنطقة تنافساً دولياً تمثل بشكل مشاريع استثمارية أو            
واحد ألا وهو السيطرة الاسـتعمارية      شركات تجارية ولكن في النهاية هي تحمل طابع         

  .بوجه قناعه التنافس الاقتصادي

لقد ظهرت شركات أوربية متعددة وذات جنسيات متفرقة ومنها شركة بلجيكيـة            
قامت ببناء باخرتين للملاحة في نهري دجلة و الفـرات، وقـد تأسـست فـي عـام                  

 ـ  ) هـ١٢٧٢/م١٨٥٥( رات ودجلـة  ثم ظهرت شركة لينتش الإنكليزية للملاحة في الف
ومحور عملها هو الملاحة في هذان النهرين لنقل البضائع الأوربيـة عبرهمـا إلـى               

ثم تبعتهـا   ) هـ١٢٧٨*م١٨٦١(الخليج العربي ومنه إلى الهند، وقد أنشئت في عام          
شركة الملاحة الخارجية في دجلة والفرات وهي شركة إنكليزية لها نفـس الأهـداف              

دخل والتواجد الإنكليزي في المنطقة يضاف إلى تلـك         السابقة إضافة إلى دورها في الت     
المجموعة من المشاريع الاقتصادية ظهور دعوة إلى مشروع يدعو إلى إنشاء سـكة             
حديد فراتية تمر في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ودير الزور تحديداً حيث عـدها              

عـام  بغـداد وذلـك منـذ       -الإنكليز جزءاً أساسياً من مشروع سـكة حديـد بـرلين          
  .٤٥٠)١٢٧٥/م١٨٥٧(

ومن مشاريع طرق النقل والمواصلات التي كان لها أهمية في الجانب الاقتصادي            
والذي تضمن فكرة الوصـل بطريـق       ) مشروع بريتريس (إلا أنها أثرت سلباً فيه مثل       
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يربط ما بين دمشق وبغداد عن طريق البر وذلك لاختـصار طـول المـسافة بينهمـا              
حلب ثم دير الزور ثم عانة والفلوجة وصولاً إلى بغـداد،           بواسطة الطريق القديم إلى     

وقد تراجعت أهمية هذا الطريق بعد ظهور مشروع برتيريس والذي اختصر الطريـق             
 والذي أثر سـلباً     ٤٥١)الطريق الساعي (مباشرة من دمشق إلى بغداد وأطلق عليه اسم         

 أن التجـارة    وبشكل واضح على الحياة الاقتصادية في منطقة الفرات والجزيرة حتـى          
من السابق، وبالتالي صار يعتمد     %) ٥٠(فيها قد انخفض نشاطها إلى أقل من النصف         

على الطريق بين بغداد وحلب ومنها إلى الساحل السوري أو الأناضول والـذي بقيـا               
  .طريقهما يمر بالفرات الأوسط والجزيرة

 ـ           صادي، فنـشاطها   إذاًَ لقد لعبت طرق المواصلات دوراً هاماً أثر في الواقع الاقت
  .كان يعني الازدهار الاقتصادي وتراجعها يعني العكس

كذلك لعبت العوامل السياسي دوراً هاماً في الواقع الاقتصادي خاصة تجاه الرغبة    
الاستعمارية لبعض الدول الأوروبية تجاه الفرات الأوسط والجزيرة خاصة وأنهـا قـد             

زيت (ت الاتصال المباشر بالمنطقة مثل      بدأت تفوح رائحة النفط من المناطق القريبة ذا       
و الموصل هي إحدى الولايات ذات الامتداد الطبيعي لمنطقة الجزيرة وكانت           ) الموصل

ذات تأثيراً هاماً في الاتفاقيات السياسية الدولية بين الدول الاستعمارية في الخارطـة             
  .٤٥٢السياسية للمنطقة

مية تجارية كبيرة و هـذا يعـود        أما من الجانب التجاري فقد تمتعت المنطقة بأه       
لمجموعة من الأسباب منحتها تلك الأهمية التجارية وعلى رأسها موقعهـا المتوسـط             
وخاصة مركز هذا اللواء وهو مدينة دير الزور والتي تعد قـصبة اللـواء فهـي ذات              
موقع متوسط ما بين باديتي الشامية والجزيرة، وهي نقطة العبور الرئيسية للقوافـل             

ة ما بينها لكونها تقع في منطقة ينخفض فيها منسوب مياه نهر الفرات لكونه              التجاري
  .ينقسم إلى فرعين مما يسهل عبور القوافل منها
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وتعد دير الزور السوق التجاري الأكثر أهمية في المنطقة فهي ملتقـى لعـرض              
  .البضائع التجارية لمختلف أبناء اللواء من بدو أو حضر أو أبناء القرى

 مركز تبادل تجاري كبير للبضائع القادمة من العراق والموصل وحلـب     كذلك هي 
وبيره جيك حتى أنه قد اشتهر تجار دير الزور بدور الوسـيط فـي عقـد الـصفقات                  

وقد لعبـوا   ) كمسيون(التجارية ما بين التجار العراقيين والحلبيين مقابل نسبة مئوية          
شتهر منهم التجار في دير الـزور ثـم         التجار الفراتيين دوراً هاماً في ذلك وأكثر من ا        

، والتي كانت تتم من خلالهـا       ٤٥٣البوكمال ثم الميادين، حتى أنه قد كثرت الخانات فيها        
تبادل بضائع، عقد صفقات والوكالات عرض بـضائع، مكـان          (تلك العمليات التجارية    

لمبيت القوافل، مستودعات للبضائع، نسب الكمسيون، ضمانات تجاريـة، اصـطلاب           
  .٤٥٤وغيرها..ب القوافل التجارية وفيها مكان لمبيت التجارلدوا

لقد تمتعت منطقة الفرات الأوسط والجزيرة نم خلال موقعها بأهمية تجارية، فقد            
كانت محطة لعبور القوافل التجارية واستراحة لها، ولذلك فقد شهدت نشاطاً عمرانيـاً             

اء الخانات ونلاحـظ هـذا      نتج عن النشاط الاقتصادي، و نلاحظ هذا من خلال كثرة بن          
  .التطور منذ منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

لقد استفادت المنطقة من النشاط التجاري وذلك من خلال مرور القوافل التجارية            
والبضائع  والتجار أنفسهم والمسافرين برفقتهم مما أسهم بنقل الأفكـار الثقافيـة و              

عض الأساتذة والعلماء قد مروا بمدن الفرات الأوسط        المعارف وبعض العلوم حتى أن ب     
 والجزيرة فأسهموا في نقل بعض هذه المعارف والعلوم الفكرية حتى أن بعضهم استقر            

 الذي زار دير الـزور وأعطـى        ٤٥٥أمثال الشيخ العلامة حسين الأزهري    فيها وسكنها   
  .دروس في مسجدها والتكايا ثم استقر وسكن فيها
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 الزراعي فقد عانى من اضطرابات وأزمات اقتصادية ونتيجـة        أما بالنسبة للواقع  
لذلك فقد شهدت مجموعة من الانكسارات حيث أصيبت الزراعة بتغيرات كبيـرة أدت             
إلى تدهور أوضاعها وأبرزها كان انتقال ملكيات كبيرة من الأراضـي التـي يـشغلها               

اب النفوذ في منطقة    الفلاحون إلى أيدي كبار المرابين وزعماء العشائر المحلية وأصح        
الفرات والجزيرة مستغلين مكانتهم الاجتماعية أو نفوذهم وسلطتهم، ومنهم من استغل           
الفلاحون بالربا الفاحش بسبب ونتيجة الديون ذات الفوائد الكبيرة جـداً أو المركبـة              

، ولهذا فقد ظهرت لدينا في المنطقة أسر        ٤٥٦وبالتالي تتزايد على عاتق الفلاح وتظلمه     
عية مستغلة تلك الأوضاع فحولت صاحب الأرض إلى أجير لدى المالـك الجديـد،            إقطا

  .٤٥٧في إلغاء النظام الإقطاعي) وخاصة الدولة العثمانية( حيث لم تستطع الحكومة

كذلك فقد تغيرات المحاصيل الزراعية المنتجة في الفرات والجزيرة نتيجة لتغيـر    
حاصيل التي يأمره بها الإقطاعي، فلا      ملكية الأرض لكون الفلاح صار يزرع أنواع الم       

يزرع إلا ما يدخل في مجال التجارة الزراعية التي تتطلبها السوق الخارجيـة ولـذلك               
صار التركيز في الزراعة على المحاصيل التي تلبي هذه الحاجة وتحقق أرباحاً أسرع             
 للإقطاعي ونتيجة لذلك فقد زاد إنتاج بعض الزراعات كالقمح والسمـسم فـي حـين              
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تراجعت زراعة محاصيل أخرى كالقطن وذلك لأنه ذو نوعيـة غيـر مرغـوب فيهـا           
  .٤٥٨للتصدير إلى الأسواق الخارجية

أما بالنسبة لواقع الفلاح فقد حدثت هجرة لبعض الفلاحين عن أرضيهم بـسبب             
الضرائب التي فرضت عليهم مما دفعهم إلى التنازل عن أراضيهم للمرابين مقابل مبالغ     

م الآخر تركها لزعيم العشيرة أو المختار، ونتيجة لذلك فقـد تحولـت             بسيطة، وبعضه 
  .٤٥٩أراضي زراعية كبيرة إلى بور

وعلى الرغم من كل هذه السلبيات فقد كان هنالك بعض الإيجابيات في الجانـب              
الزراعي والتي أسهمت في تحريك الجانب الفكري في العمل والإنتاج وتحسين نوعيته            

منها تطور وسائل الري عما كانت عليه سابقاً وتعـدد وسـائل            وكميات الإنتاج، نذكر    
المستخدمة في السقاية بالمنطقة عامة، حيث كان الاعتماد على النـواعير والغـراف             

ــديث    ــاه الح ــضخات المي ــتخدام م ــاً اس ــر لاحق ــرد وظه ــات(والك   .٤٦٠)ماكين
كذلك دخول بعض المزروعات التي لم تكن معروفة من قبـل فـي منطقـة الفـرات                 

 مثل بعض أنواع الفواكه كالدراق والإجـاص، وبعـض الأشـجار المثمـرة        جزيرةوال
  .٤٦١كاللوزيات مثل الجوز واللوز

ولعل من المظاهر الإيجابية في العمل الزراعي هو التعاون الذي يحـصل بـين              
الفلاحين في مواسم الحصاد فكان يحرك الناس والأسواق بل وحتى الجانـب الفكـري              

كار الجديدة حتى أن الكثير من المظاهر الثقافية التـي تتعلـق            فيساعد على توليد الأف   
بالفلكور الشعبي من شعر شعبي وقصائد وغناء ورقصات فلكورية ودبكات وجل شعبي    
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وغيرها من المظاهر التي كانت تدل على نشاط فكري يترافق مع النشاط الاقتـصادي              
  .الزراعي

هنالك فـي منطقـة الفـرات       فإنه لم تكن    ) الحرفي( أما على الصعيد الصناعي     
والجزيرة صناعات بمعنى تلك الصناعات الحديثة والكبيرة آنذاك، بل عبارة عن حرف            
يدوية تمثل صناعات بسيطة ليس إلا، تعتمد على المواد الخام المحلية التي تنتج فيفي              
نفس المنطقة، فقد عانت تلك الصناعات المحلية من أزمات ومشكلات متعـددة تـأتي              

 بداية مرحلة دراستنا هذه خلال الفترة العثمانية ونقصد بها الفترة مـا بـين           أولها في 
فقد فتحت الدولة العثمانية الباب أمام البضائع الأوربية للتدفق إلى          ) م١٩١٨-١٩٠٩(

الأسواق المحلية، فصارت تباع السلعة الأجنبية ولاسيما الإنكليزيـة والفرنـسية ذات            
  .٤٦٢جودة تضاهي السلعة المحلية اليدويةالتقنية الحديثة، بأسعار أرخص و

وفي فترة الاحتلال الفرنسي زادت المنافسة للصناعة المحلية من قبل الصناعات           
الأوربية داخل الأسواق المحلية دون أن تحقق أي نوع من التوازن بينهما، بل كانـت               
 ـ           ة هنالك امتيازات للبضائع الأوربية وتقابلها ضرائب مفروضة على الـصناعة المحلي

  .التي تركت دون حماية لحقوقها

والأمر نفسه ينطبق على التجارة فالامتيازات إتاحة لفرصة أمام التجار الأوربيين           
لإدخال أموالهم إلى الأسواق الداخلية، نتيجة للحماية التي حـصلوا عليهـا، ولـذلك              
أغرقت بضائعهم الأسواق، وصار لهم مراكز تجارية في بعـض مـدن بـلاد الـشام                

 وارتبطت مجموعات من كبار التجار مع وسطات لهم         ٤٦٣*ة مثل دمشق وحلب   الرئيسي
مع هؤلاء  ) الفرات والجزيرة (في السوق المحلية، ولهذا تعاون فئة من تجار المنطقة          

الأوربيين، وصار يمثلونهم في الـسوق المحليـة بالمنطقـة،           الوسطاء للتجار  التجار
ي حركة السوق التجارية لمـصالحهم      وأسهموا في حركة التجارة الداخلية، والتحكم ف      

الشخصية ومصالح عملائهم وذلك على سحاب ضرب البضائع والصناعات المحليـة،           
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الأمر الذي أدى إلى إضعاف التجارة الداخلية، وكساد البضائع المحلية، وحلت نكسات            
بعدد من الحرفيين والتجار جعلت قسماً منهم يعلن إفلاسه، فـي حـين رفعـت تلـك                 

لتجارة من العملاء التجاريين، لتشكل منهم طبقة برجوازية فصاروا من كبار           التغيرات ا 
الأغنياء في الفرات والجزيرة، ونتيجة لذلك فقد صـارت المنطقـة سـوق تجـاري               
لتصريف البضائع الأوربية المتدفقة عليهـا مـن حلـب، وبيـره جيـك، والـساحل                

  .الخ..والموصل

الأولية التي تسوق إلى غيرها مـن       إضافة إلى أنها أصبحت سوقاً لبعض المواد        
  .٤٦٤المناطق المجاورة ومنها إلى أوربة

إن موقع الفرات والجزيرة المتوسط على طرق القوافل التجارية ما بـين بغـداد            
والموصل من جهة، مع الأناضول وحلب ودمشق من جهة أخرى، مما أعطى أسواقها             

أثـر  ) هـ١٢٨٦/م١٨٦٩(عام  نشاطاً تجارياً ملحوظاً، ولكن افتتاح قناة السويس في         
في ذلك النشاط التجاري،حيث تحول قسم كبير مـن صـادرات العـراق عـن حلـب                 
والأناضول، وأصبح ينقل عبر نهر الفرات إلى البصرة ليصدر من هناك، ممـا أخـل               
بالسوق التجارية في الفرات والجزيرة وأنقص وارداتها التي كانت تجنيها عند مـرور         

جهة من العراق إلى حلب وبالعكس وكذلك أثـر تمـرد القبائـل             القوافل التجارية ا لمت   
 التي حاولت الدولة العثمانية وسلطات الاحتلال الفرنـسي أن تقلـل مـن              ٤٦٥البدوية

التجارة في المنطقة، بسبب الحالة الأمنية وعدم الاستقرار والخوف من انتقال البضائع            
 في البادية سواء أكانـت      التجارية في طريقها داخل أراضي الفرات والجزيرة وخاصة       

حلـب  (بادية الجزيرة التي كانت قبيلتي شمر وطي تسيطر فيها على الطريق ما بـين               
أو بادية الشامية التي سيطرت فيها قبيلة العنزة على الطريق          )  الموصل -ودير الزور 

ولذلك فقد كانت هذه القبائـل مـصدر        ) ثم بغداد  حلب ودمشق إلى دير الزور    (ما بين   
  .٤٦٦لقوافل التجارية حيث فرضت الصرة أو الخوة عليهاخطر على ا
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في الفرات والجزيـرة    ) زراعياً وصناعياً وتجارياً  (وأمام هذه الحالة الاقتصادية     
فقد تأثرت الحيـاة    ) هـ١٣٦٥-١٣٢٧/م١٩٤٦-١٩٠٩(خلال الفترة ما بين عامي      

نشط وتحرك  الفكرية فيها بالمتغيرات الاقتصادية وخاصة في مجال الأدب الشعبي الذي           
  .نتيجة للأوضاع الاقتصادية

إذاً لقد ارتبط الفكر الثقافي بالواقع الاقتصادي للنـاس فـي الفـرات الأوسـط               
والجزيرة ولامس همومهم في نكباتهم وفقرهم، وأثناء رحلات القوافل للتجارة وفـي            
سفر التجار وسنوات الجوع، وفي مواسم الخير وأثناء الحصاد وعند قيـام الـصناع              

ال صناعاتهم وحرفهم، وفي تعاون الناس مع بعضهم عند حدوث المخاطر مثـل             بأعم
  .٤٦٧الفيضانات والعواصف الرملية أو سيول الأمطار وغزو الجراد وغيرها

لقد ظهر لدينا في الأدب الشعبي نوع من القصص والروايات القـصير والـشعر              
 أنتجتها أفكـار أبنـاء      والتي. الخ..والأغاني والأهازيج والدبكات والألحان الموسيقية      

الفرات والجزيرة بناء على المتغيرات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة فكانـت            
تلامس ذلك الواقع الاقتصادي حيث نسجت القصائد وكتبت القصص عن المآسي التي            
عاشها الناس بسبب الأوضاع التجارية أو في المواسم الزراعيـة، وبعـضها الأخـر              

والانتكاسات التي لحقت ببعضها وأدت إلـى تراجعهـا وتـدور           يتحدث عن الصناعات    
أحوالها فتحدثت عن تراجع أحوال العاملين فيها وصورت هذا مـن خـلال الروايـات               

  .الشعبية

كذلك بعض القصائد الشعبية التي تناولت تلك المواضيع إضـافة إلـى الـشعر              
 يؤلفه الباعة لـدى     الشعبي الذي كان يترافق مع العمل وينشده الصناع والحرفيين أو         

التجار لتصريف بضائعهم أثناء تنافسهم في النداء على المـواد المعروضـة للبيـع،              
وأحياناً تترافق بعض الأغاني م ع بعض الأهازيج الشعبية، حتى تتحول إلـى أشـبه               

  .٤٦٨بمباريات زجلية
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هذا الحال يترافق مع الحالة الزراعية في موسم الحصاد أو أثناء القيام بأعمـال              
لزراعة خلال المواسم كلها، وعند السقاية على مختلف طرقهـا البدايـة كالـسقاية              ا

بواسطة السواق والترع أو دواليب الماء والنواعير والغراف، أو الحديثة منهـا عـن              
طريق المضخات الحديثة، وكذلك ع ند تسويق المحاصيل، حيث كان لكـل موسـم أو               

ر أو الأغاني التي تترافق في إيقاعهـا        مناسبة مجموعة من القصائد الشعبية أو الشع      
  .ووزنها مع تلك المناسبة أو النشاط الاجتماعي الاقتصادي الذي تغنى فيه

 وقد ظهرت أيضاً مجموعة من القصص الطويلة والرايات الشعبية التي نسجها           
خيال ومفكرة الناس وفق هذه المناسبات الزراعية، وخاصة فـي مواسـم الزراعـة              

ة، بل وظهر نوع من الأدب الشعبي الذي يحمل طابع القصص البعيدة   والحصاد والسقاي 
  .٤٦٩)الخرافات(عن الواقع 

إضافة إلى هذا فقد زاد معجم الأمثال الشعبية التي كانت تصور واقـع الأحـوال               
  .الاقتصادية وتتناول نقداً لها وفق العادات والأعراق الاجتماعية والثقافية 

الاقتصادية وبتعـدد جوانبهـا وعلـى تنـوع         وقد فندت مختلف تلك المقتضيات      
أوضاعها حتى ظهرت مجموعة من الأمثال التي قيلت في نفس الموضـوع الواحـد،              
وهذا يدل على تنوع وغنى الفكر في المنطقة فأخذت دور الموعظة للناس، بل وحتـى         

ية العلوم الدينية والشرعية شدت نشاطاً فكرياً ملحوظاً نتيجة لتلك المتغيرات الاقتصاد          
وما كانت تتطلبه من أحكام دينية وفتاوى شرعية في عمليات البيع والشراء والـرهن              
والحجر والديون والسلطة والنسب المئوية في الأرباح وفي أداء الفرائض أثناء سـفر        
التجار والقوافل التجارية وأرباح الصناع وزكاة الأموال ومواسم الأرض وما تنتجه من      

                                                                                                                                            
  :ويرد عليهم بالقول

  طلعت برا الجبل لقيت لمتهم                     كلهم هباري حمر يا زين لمتهم
  لعرس واصفق بايدياربي بجاه النبي واصر جنتهم                 والبس ثياب ا
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ل والفلاحين المـشاركين فـي الزراعـة أو الـصناعة أو      ثمرات وبنسب وأجور العما   
  .التجارة

وبنتيجة لما سبق فقد دفعت الحالة الاقتصادية إلى نشاط الواقع الفكري وأسهمت            
في تحريض الناس على تعلم القراءة والكتابة و الحساب لكي يتمكنوا مـن ممارسـة               

 التي تحتاج إلى شخص     المهن والحرف التجارية حتى يتمكنوا من مزاولة تلك الأعمال        
وليس الأُّمي بشكل أفضل وخاصة في أعمال التجارة وحـساباتها والـصناعات             متعلم

ومتطلباتها من رأس المال والأرباح وخسائر، وكذلك مراقبة المواسم الزراعية وضباط           
  .الخ..الإنتاج وحساباته وتوزيعه ونسبه

يجة للانفتاح الاقتصادي   كل تلك الأمور كانت تتطلب مهارات فكرية، وهذا جاء نت         
وما رافقه من متغيرات جعل الفكر لمن يعمل في هذا الميدان يتغير م ع واقعه الجديد                
وبالتالي فقد أثر الجانب الاقتصادي بالنشاط الفكري من شعر، وقصة،وقراءة، وكتابة،           
وحساب وتجارة وفنون ومن رسم وتصوير ضوئي ظهر آنذاك لتـصوير الأحـداث، و    

وغيرها، فكانت تلك هي الخلافة     ... وشرعية، وتاريخ ورصد حالات فلكية       علوم دينية 
الأهم لنشاط الفكري والثقافي نتيجة للمتطلبـات الاقتـصادية فـي الفـرات الأوسـط               

  .والجزيرة

  

  

�
 :ا�/�.� ا�����

لعب العامل الاجتماعي دوراً هاماً في الحياة الفكرية وأسهم فيها بـشكل مباشـر      
  .وفعال

الاجتماعية لأبناء المنطقة ولغتهم ولهجاتها وتوزع قبائلهـا وأصـولها          فالطبيعة  
والمهاجرين الجديد الوافدين إليها من المهاجرين المسلمين وغير المسلمين، وطبيعـة           
العلاقات الاجتماعية في هذه المنطقة العربية التي هي موطناً للآراميين والعمـوريين            



 تبعتها قبائل عربية أخرى أسـهمت كلهـا فـي           والآشوريين والبابليين والكلدانيين ثم   
  .تكوين العامل الاجتماعي الذي لعب دوراً هاماً وإيجابياً في الحياة الاجتماعية

ويأتي في مقدمة الوضع الاجتماعي دور الواقع الديموغرافي للسكان وتركيبتهم          
ئـل  وأصولهم وأنسابهم، فقد استوطنت في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة ثـلاث قبا           

: عدنانية هي مضر، وبكر، وربيعة، حيث توزعت مناطق استقرارها على النحو التالي           
  ):استقرت(

  . استقرت مضر في الغرب-

  . واستقرت بكر في الشمال-

  . وربيعة في الشرق-

لقد أخذت المنطقة تتسم بطابع تلك القبائل التي حلت فيهـا، وصـارت تـسمى               
  .٤٧٠يل ديار بكر، وديار مضر، وديار ربيعةالأماكن التي تستوطن فيها بأسمائها فق

في مختلف أنحاء الفرات والجزيرة بل وامتدت لتنتشر في المناطق المجاورة لها            
والمحيطة بها مع عدداً من القبائل والعشائر الحليفة، فصارت هنالك الكثير من القبائل             

ها فـي   والعشائر الحليفة العربية الأصل والتي اختلطت مع بعضها وامتـدت أراضـي           
مضر، وبكر، ربيعة، تغلب، باهلة، قيس، قضاعة، أسـد،         (المنطقة، نذكر بعضها مثل     

، لقد امتزجت تلك القبائل العربية الوافدة مع سابقاتها واختلطت          )وغيرها..هذيل، تميم 
فصاروا بمجموعهم يؤلفون مجتمع منطقـة      .. لهجاتهم وعروقهم وعاداتهم وتقاليدهم   

ختلـف جوانبـه الاجتماعيـة والفكريـة والاقتـصادية         الفرات الأوسط والجزيـرة بم    
وغيرها، وعن هذه القبائل العربية أخذ اللسان العربي واللهجات المحلية،          .. والسياسية

وكان النتاج الفكري لثقافة عربية امتدت فيها حتى يومنا هذا فسبقتها بطابعها وعكس             
  .٤٧١صفاتها العربية الأصلية في حياتها الفكرية
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ك الهجرات دوراً هاماً في تنقل بعض المفردات الاجتماعية و الثقافية           لقد لعبت تل  
إلى المنطقة نتيجة احتكاكهم مع سكانها الأصليين، وقد جاء ذلـك نتيجـة للعلاقـات               
الاجتماعية ما بين المسلمين وأهل الذمة فيها، ولذلك لا بد لنا من التطرق إلـى تلـك                 

مـع  ) مـسيحيين ويهـود   (ن من أهل الذمة     العلاقات التي نشأت ما بين هؤلاء الوافدي      
  .٤٧٢.المسلمين

إن أقدم هذه الهجرات إلى المنطقة من المسيحيين الذين وفدا في العصر الحديث             
 والذين جاؤوا من مناطق قريبة ٤٧٣)للسريان الكاثوليك(للفرات الأوسط والجزيرة كانت   

افـدين  للجزيرة الفراتية وبخاصة من الموصل، ثم صارت تصل موجـات أخـرى للو            
، فبدأت تتزايد أعداد المـسيحيين      )السوقيات(اليهود، ثم تلتها هجرات الأرمن القسرية       

في المنطقة وخاصة في المراكز الحضرية وعلى رأسها دير الزور، والحسكة والرقة،            
 ـ١٢٥١/م١٨٧٠(وغيرها، وقد بوشر ببناء أول كنيسة لهم عـام          .. والبوكمال ، )هـ

،وبناها المسيحيون السريان، ثم بنى الأرمـن       ٤٧٤شديةوكانت في دير الزور بمحلة الر     
  ).هـ١٣٠٤/م١٨٥٥(كنيسة أخرى لهم في نفس الحي بدير الزور في عام 

لقد كان المسيحيون واليهود حديثي العهد في الفرات الأوسط والجزيرة منـذ أن             
حل الإسلام في المنطقة، و قد بلغت نسبتهم في أواخر القرن التاسع عشر ما يزيد عن                

، وقد أخذت تتبلور العلاقات الاجتماعيـة لهـم مـع           ٤٧٥من التعداد العام للسكان   % ٦
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بها من الجهة الشمالية والشمالية الغربية، ولتمتد من الشرق حملة أبي عابد ودير العتيق، ومن الجنوب 
م ما وجد فيها كان المكتب تحاذي أطراف البساتين والبرية والتي هي اليوم صارت محلة البعاجين، أما أه

خاص بالمتصرف، كما بني فيها الجامع الحمدي، ) مزرعة(الرشدي للتعليم،دمشقي عسكرية وفيها بستان 
شارع حلب، الشارع العام، و قد كان مختار هذه المحلة حجي محمد الكويدر، وأمامها (وأهم شوارعها 
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الأول يتنـاول العلاقـات بـين المـسلمين         : المسلمين وتنقسم الدراسة إلـى شـقين      
والمسيحيين والثاني لدراسة العلاقات بين المسلمين واليهود، وبالتالي دراسة العلاقات          

لمين قد تعاملوا مع أهل الذمة بـصورة جيـدة          ما بين المسلمين وأهل الذمة، إن المس      
وأحسنوا التعامل معهم وفق تعاليم الدين الإسلامي معياراً لهذا، وهم بـذلك يقتـدون              

  .٤٧٦بالقرآن الكريم، والسنة النبوية

إلا أن علاقاتهم مع المسيحيين كانت أفضل من طبيعتها مـع اليهـود، فكانـت               
لك لأسباب عدة نتيجة لتقوقع اليهود على       صلاتهم أكثر ألفة ومودة مع المسيحيين، وذ      

  .أنفسهم وانعزالهم عن الاختلاط بالمجتمع المحلي

كذلك إن هجرات المسيحيين إلى المنطقة كانت قسرية في معظمها أو رغبة فـي              
العمل وهي الأقل، وقد كانت مواقف أبناء الفرات والجزيـرة إيجابيـة مـع هـؤلاء                

ال، وفتحوا لهم بيوتهم وأحسنوا استضافتهم، بل  المهاجرين حيث أستقبلوهم خير استقب    
وسجلوا من خلالها مواقف مشرفة من البطولة لهم في التـاريخ نتيجـة مهـاجمتهم               
للدوريات التركية المرافقة لسوقيات الأرمن القسرية عـن وصـولها إلـى أراضـي              
متصرفية دير الزور، وقد نجحوا في فك أسر الكثير منهم، فكانوا يهـاجمون مـؤخرة             

وغيرها، وكانوا يقاتلون ضد الـدرك      .... ٤٧٧السوقيات في دير الزور والرقة، ومركده     
التركي ويساعدون الأرمن على الهروب، ثم يقومون بإيوائهم في بيوتهم على طـول             
الطريق الذي مرت به قوافل السوقيات في المنطقة، حيث فتحت لهم المدن والأقـضية              

ضافتهم وتساعدهم على الخلاص من المخطـط       والقرى أبوابها وبيوتها لكي تقوم باست     
  ).الموت(ألا وهو .. الذي كان يرسهم لهم

ولذلك فقد اختلط الأرمن مع السكان العرب الأصليين في المنطقة وتعايشوا معهم            
بسبب ظروفهم المعيشية التي وضعوا بها ولم يكونوا منعزلين أو منغلقين على أنفسهم   

مجتمع المحلي، وكذلك الأمر ذاتـه ينطبـق علـى          بل كانوا منفتحين واختلطوا مع ال     
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المسيحيين السريان الذين وفدا إلى المنطقة، وبالتالي فإنهم استطاعوا الاستقرار فـي            
المنطقة، وعاشوا مع أهلها حياتهم الطبيعية، ومارسوا مهنهم وأعمالهم التـي كـانوا             

ياً أو خياطـاً أو     يتقنونها قبل قدومهم فاشتغلوا بأعمال كثيرة فمنهم من عمـل إسـكاف           
  .٤٧٨الخ...ساعاتية أو بناؤن

كما شارك المسيحيون المجتمع المحلية أفراحه وأتراحه، وبالتالي فقد نقل هؤلاء           
معهم ثقافة مجتمعاتهم السابقة، وفكرهم إلى مجتمعهم الجديد الذي انتقلوا إليه، ومما             

قات المتبادلـة بـين     سهل في عملية النقل الثقافي، هي تلك الروابط الاجتماعية والعلا         
المسيحيين والمسلمين والتي اتصفت بسرعة نشوئها ومتانتها، مما جعل الثقة متبادلة           
بين الطرفين وكلاً منهم يأمن للطرف الآخر حتى تـأمينهم علـى أمـوال وأعـراض                
بعضهم، وهذه ظاهرة تدل على معيار لطيب العلاقات المتبادلة وحسن الجوار حتى أنه             

تنة بين أبناء المسلمين والمهاجرين من المـسيحيين، ممـا سـهل            لم يحد صدام أو ف    
  .عملية انتقال الأفكار الثقافية نتيجة هذا التواصل

أما بالنسبة للعلاقات ما بين المسلمين والمهاجرين اليهود، حيث كـان يـسودها             
نوع من الجفاء والعزلة على عكس المسيحيين، وهذا يعود كما أسلفت بسبب انعـزال              

وانغلاقهم على أنفسهم وتحديد علاقاتهم الاجتماعية بعصرها بين بعضهم مـن           اليهود  
أبناء ملتهم، إلا ما ندر في المعاملات التجارية وحركـة الـسوق والبيـع والـشراء                

وغيره، حتى أنهم كانوا لا يظهرن طقوسهم أو عاداتهم وتقاليـدهم بـل             .. والاستئجار
  .يخفونها ويحاولون عدم أشهرها

يهود العديد من المهـن والحـرف والأعمـال إلا أنهـم اشـتهروا              لقد مارس ال  
 نذكر أبرزها هي الصياغة، والتجـارة والـساعاتية، وبعـضهم مـرابين،             ٤٧٩ببعضها

  .وغيرها.. وملتزمين ضرائب
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في حين أن بعضهم الأخر عانى من الفقر وتردى في أحوالهم الاقتـصادية ممـا          
الحمالة، وبعضهم مارس أعمال سيئة     أضطرهم إلى ممارسة أعمال متدنية كالسقاية و      

 حتى أنهم صار يضرب بهـم المثـل فـي           ٤٨٠من خداع وحيلة مثل السحر والشعوذة     
  .السحر

ورغم قلة الاحتكام لليهود مع المجتمع المحلية للفرات والجزيرة التي انتـشروا            
  الخ..في مختلف أنحائها وخاصة في دير الزور والميادين والقامشلي والبوكمال

هؤلاء بعضاًَ م عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم الثقافية التي كـان يحملهـا            وقد نقل   
  .بعضاً منهم

كذلك فقد وصلت بعض الأسر والأفراد المهاجرة إلى منطقة الفـرات والجزيـرة             
قادمين من المناطق المجاورة والقريبة مثل ديار بكر، والموصل، وأورفـه، وحلـب،             

عيدة وكان معظمهم موظفين أتـراك وفـدا        وبغداد وبعضهم جاء من ولايات وسناجق ب      
للمنطقة بقصد العمل كموظفين إداريين وعسكر، وظهر ذلك جلياً منـذ قيـام الدولـة               
العثمانية بالتنظيمات الإدارية في المنطقة وذلك خلال منتصف القرن التاسع وخاصـة            

 ـ ) متصرفية دير الزور (بعد جعلها متصرفية     رة مستقلة ممتازة ترتبط بالأسـتانة مباش
  .٤٨١)هـ١٢٩٩/م١٨٨١(وذلك في عام 

لقد حمل معهم هؤلاء الموظفين فكر وثقافة مجتمعاتهم ونقلوها إلى أهل المنطقة            
نتيجة احتكاكهم المباشر بينهم بحكم وظائفهم، وبسبب استقرار بعضهم فـي الـسكن             
والمعيشة حتى بعد انتهاء تكليفهم، بل وأثروا حتى في الفكر الاجتمـاعي، كالعـادات              
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الخ .. إضافة إلى دورهم في نشر وتعليم لغاتهم وثقافتهم        ٤٨٢تقاليد والمأكل واللباس  وال
وبالتالي فقد أسهموا في انفتاح المجتمع المحلي وتطور الفكر والحياة الثقافية، وكذلك            
الأمر بالنسبة لهجرات قبائل البدو التي وصلت إلى المنطقة واسـتقرت فـي بواديهـا            

  .الخ... قبائل العنزةوريفها وعلى رأسها عشائر من

  .حيث نقلت مورثها الفكري معها

 لقد أثرت هذه الهجرات بمجملها على الحياة الفكرية في الفرات والجزيـرة،             إذاً
وأسهم في نقل بعض الأفكار والمعطيات الثقافية وذلك نتيجة الاختلاط والاحتكاك مـا             

الـشعبي مـن شـعر    بين المهاجرين والمجتمع المحلي، وظهر ذلك واضحاً في الأدب         
  .الخ..وقصة ورواية وأمثال وغناء

ولقد وصلت تلك الهجرات على شكل موجات متتالية أسهمت بشكل إيجابي فـي             
انفتاح المجتمع المحلي وكسر حاجز عزلته وتقوقعه على ذاته، حيث صـار سـكانه               
يتقبلون فكرة وجود عناصر وافدة والاختلاط والاحتكاك معهـم وبالتـالي تقبـل نقـل       

  .ارهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهمأفك

ولعل أهم المتغيرات الاجتماعية في الجانب الفكري كانت في تعليم المرأة فهـي             
نصف المجتمع وقد اتصفت المرأة في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة خـلال القـرن           
التاسع عشر بأنها قليلة الاختلاط أو الخروج من بيتها حيث لم تكن قـد نالـت ذلـك                  

تمام الكبير أو المكانة العالية في المجتمع المحلي، سواء على صعيد حياتها داخل             الاه
البيت أو خارجه، حتى ابسط حقوقها في الرعاية والتعليم، ولذلك فقد كانـت الغالبيـة               

  .العظمى من النساء غير المتعلمات آنذاك
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المرأة فـي   إلا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات العشرين بدأ الاهتمام ب           
المجتمع المحلي وتوجيه الفتيات نحو التعليم وقهر الأمية، وقد ترافق ذلك مع اتـساع              
وانتشار الكتاتيب في المنطقة وخاصة في مراكز المدن والأقضية، حيث صارت بعض            
الفتيات تتلقى تعليمها على يد الكتاتيب، ثم أصبح بعضهم يعملن في التعليم، فيدرسـن              

ت كتاتيب خاصة لتعليم الفتيات ، حيث تقـوم بعمليـة التـدريس             الفتيات، وبذلك نشأ  
، وقد استمر   ٤٨٣والإدارة والإشراف امرأة ويطلق على معلمة الفتيات تلك اسم الخوجة         

تعليم الفتيات على يد الخوجة حتى تم استقبال بعض الفتيات في أول مدرسة نظاميـة               
ثم تتالى افتتاح ) هـ١٢٨٤/م١٨٦٥(في المنطقة، وكانت في دير الزور وذلك في عام        

  .٤٨٤المدارس الحكومية النظامية في المنطقة وازداد إقبال الفتيات على التعليم تدريجياً

وكذلك الطوائف المسيحية فإنها قامت بافتتاح كتاتيب خاصة بهـا فـي منـاطق              
متعددة من الفرات الأوسط والجزيرة إلا أن أقدمها كان قد تم افتتاحـه بـدير الـزور                 

لأرمنيـة وأحـدث بعـد بنـاء أول كنيـسة لهـم، وتـم ذلـك فـي عـام                     للطائفة ا 
  .٤٨٥ثم أتبعه كتاتيب آخر للسريان) هـ١٣٠٣/م١٨٨١(

لقد لعبت الكتاتيب سواء على يد الخوجة أو الملا وعلى مختلف أنواعها سـواء              
للكتاتيب الإسلامية أو للطوائف المسيحية، وكذلك انتشار المدارس الحكوميـة سـواء            

 الرشدية للبنات، لعبت جميعها دوراً هاماً في تعليم المرأة ونـشر الفكـر              الابتدائية أو 
والوعي الثقافي لها، وأسهمت بشكل إيجابي في تحفيز الناس على التعلم سواء الذكور             
أو الإناث، ومع تطور التعليم في الفرات الأوسط والجزية فقد ازدادت أعـداد الفتيـات     

اعدتهم على العمل في حين برزت أخريات       المتعلمات وحصل بعضهن على شهادات س     
في مجالات متنوعة في ا لفكر فظهرت بعـض الـشاعرات والأديبـات والمهندسـات             

الخ، في حـين اكتفـين الـبعض بـالتعلم فقـط            ..والممرضات والطبيبة والأم المثقفة   
فساعدتهن على الخلاص من التخلف والجهل رغم قلة أعـدادهم نـسبة إلـى العـدد                

  .مجتمعالإجمالي في ال
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  : دور العلماء والمفكرين-٤

العلماء والمفكرين هم أساس أي نهضة فكرية وهم العقل المدبر في جسد الأمـم              
فعليهم تقوم نهضة الشعوب، وبعلمهم وفكرهم ترتقي أي أمة، فما الحـضارات التـي              
قامت سابقاً أو اليوم إلا بفضل علمهم وإبداعاتهم لما قامت أي حضارة أو ظهر إنجاز،               

ا الحضارة الفكرية العربية على مختلف مراحلها إلا بفضل نجـاح كبيـر لعلمائهـا               وم
ومفكريها، ولعل أهم مظاهر نجاح الحضارة العربية على مختلف عصورها أنها تميزت            
بتنوع وشمولية العلوم التي نجحت فيها وبالتالي فقد برز علماء عرب فـي مختلـف               

  .العلوم النظرية أو التطبيقية

الفرات الأوسط  والجزيرة إحدى مناطق إقليم بلاد الشام العربية، وقد           إن منطقة   
اشتهرت بلاد الشام بعلمائها ومفكريها إحدى مناطق إقليم بلاد الشام العربيـة، وقـد              
اشتهرت بلاد الشام بعلمائها ومفكريها، وتتميز منطقة الفرات والجزيرة بموقع متوسط           

كانت محطة عبور ونزل للقوافل والمارة مـن        ذو أهمية إستراتيجية ونتيجة لذلك فقد       
المسافرين والتجار فشهدت نوعاً من التأثر والتأثير الفكـري والنقـل للـشعر والأدب       

  .وغيرها..وبعض العلوم وفنون علم الكلام والموسيقا والغناء 

ورغم فترة الركود التي عانت منها الحالة الفكرية وخاصة منذ القـرن الـسابع              
ع عشر إلا أنه مع حالة الاستقرار الأمني التي شهدتها المنطقة منذ            عشر وحتى التاس  

منتصف القرن التاسع عشر ونتيجة لبدء اهتمام الدولة العثمانيـة بهـا تـم تـشكيل                
متصرفية دير الزور، وأوفدت قوة أمنية من العسكر والـدرك والـضابطية ، فحقـق               

 ـ٤٨٦المنطقة نوعاً من الهدوء وتحقيق حالة من الأمن    رت الأوضـاع المعاشـية   ، فتغي
  .للناس
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وشهدت المنطقة انفتاحاً فكرياً بدأت نهضته بالتدرج نحو الأفضل وانعكس ذلـك            
ارض الواقع، فظهر نشاطاً ثقافياً أعاد على الساحة ما قدمته المنطقـة سـابقاً مـن                
إنجازات وإبداعات على يد نخبة من علماء ومفكرين وأدبـاء وشـعراء ومهندسـين              

  .هموغير..وفنانين 

كذلك فقد أسهمت الأوضاع والمتغيـرات الـسياسية فـي إبـراز دور العلمـاء               
والمفكرين بالنهوض في الواقع الفكري نتيجة لتلك المتغيرات حيـث لـم تكـن فئـة                
المثقفون الوطنيون في المنطقة بعيدة عن مجريات الأحداث، فكان المفكرين والشعراء           

روا بها، وكـان لهـم الـدور البـارز فـي            والأدباء قد تأثروا بالأحداث السياسية واث     
التنظيمات السياسية والثورات التي قامت ضد قوى الاحتلال للفرات والجزيرة سـواء            
العثمانيين أو الإنكليز أو الفرنسيين، فقد عايشوا تلك الوقـائع مـع أبنـاء المنطقـة                

هـم  وشاركوهم الهموم والألم حتى أنهم أضحوا ينقلون ويصورون تلك الهموم في أدب           
  .وشعرهم ورواياتهم المعاصرة لذلك

كما لقن المعلمين والمثقفين ورجال الدين الوطنيين أفكارهم الوطنيـة لطلابهـم            
ومريديهم ومحبي الأدب، فألهبوا مشاعرهم فكانوا دعاة وجدانيين للـوطن وللقوميـة            

  .٤٨٧العربية، كما سخر كل هؤلاء إمكانياتهم العلمية والأدبية للنهوض بالواقع الفكري

لقد شهدت بدايات القرن العشرين تحديد سياسية قوية للعلماء والمفكـرين فـي             
الفرات الأوسط والجزيرة حيث كان أولها خلال العهد العثماني، فنتيجة لتسلط جماعـة             
الاتحاد والترقي على زمام الأمور داخل تركية، وخاصة منذ أواخر عهد السلطان عبد             

ث كانوا سبباً مباشراً في إسقاط حكمه على يد         حي) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(الحميد الثاني   
، حيث أمعن هؤلاء في محاربة العرب والمسلمين فكان من المنطقي       ٤٨٨قوى المعارضة 

أن ينعكس ذلك على واقع المفكرين في مختلف أنحاء الوطن العربـي، ومـا منطقـة                
 همـوم  الفرات والجزيرة إلا جزء من المعمورة، وبالتالي فقد شارك علمائها ومفكريها  

ومشاكل الشارع العربي، حيث سجلوا مواقف رجولية أمام طغيـان جماعـة الاتحـاد              
والترقي فترض عدداً منهم للتنكيل والتشريد والملاحقة، وبعضهم الآخر نفي وسـجن            
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نتيجة لمواقفهم الوطنية فرفع كل وطني حر منهم رايات النضال السياسي ضد سياسة             
 يرفع صوته صارخاً فـي وجـه المحتـل          ٤٨٩راتيالتتريك، فهذا هو الشاعر محمد الف     

  .العثماني مستلهماً القوة والعزيمة من صفحات التاريخ العربي

إن أحساس الأديب لا يمكن أن يكون بعيداً عما يحيط به ويهدد وطنه فكان أدباء               
ومفكري الفرات والجزيرة أياً منهم يشعر بأنه مسؤولاً تجاه أمته وقضاياها الوطنيـة             

يدافع عنها، وعليه أن يتحمل نتائج كل ذلك من اعتقالات وتنكيل وقد تحملت             فيتبناها و 
هذه الفئة وزر تلك المرحلة وما سهدتها من وقائع اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية              

  .وثقافية

إذاً لقد لعب المفكرين دوراً بارزاً في أواخر العهد العثمـاني بمنطقـة الفـرات                
 فـي مجـال     ٤٩٠علماء ومدرسين وشيوخ الدين   والجزيرة وأسهموا كأدباء وشعراء و    

تنمية الفرات والجزيرة وأسهموا كأدباء وشعراء وعلماء ومدرسين وشيوخ الدين في           
مجال تنمية الثقافة والتعليم لدى أبناء المنطقة وإنارة العقول التي سيطر عليها الجهل             

كبها الاحتلال  خلال الفترات السابقة، وسلطوا الضوء على الحقائق والسلبيات التي يرت         
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الأزهري ثم في المدرسة الخسروية في حلب وبعدها ألحق بالأزهر، له الكثير من الدواوين والقصائد 
ترجمة من الفارسية تولى مناصب ومهام الشعرية، كما كتب في مجال القصص الشعرية، وفي التفسير وال

، وهذه بعض الأبيات الوطنية يتوعد المحتل العثماني ١٩٧٨عديدة سوف نخصه بدراسة أوسع ، توفي عام 
  :ويستنهض العرب فيقول

  تدور على الأخلاق والعقل والتجر    فلو أن بين الترك والعرب نسبة
   إلى الخسرأرادوا بهاجر الشعوب    لقد أوقدوا نار الحرب بكلمة 
  تلاقيهم في الحرب صدراً إلى صدر   ستبلى بنو جنكيز منا بفتية 

  .١٠٦،ص١الحركة الفكرية، ج: رويلي؛ محمد رشيد: أنظر
 .٢٧١تاريخ دير الزور، ص: شوحان؛ أحمد: وأنظر
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محمد الفراتي، والمعلمين أحمد براسم الشيخ عطية وحسن زيتون وسعد الحسيني وأحمد شكري والشاعر 

وأساتذة مساجد وتكايا أمثال الشيخ أحمد الراوي وأحمد النقشبندي وشعراء أمثال محمد الفراتي والشاعرة 
من الباحثين بدير نخبة : الشعبية خرما، ورجال دين ومعلمين أمثال مشوخ الكبيرة، والأسماء كثيرة، أنظر

  .٦٥٠-٦٤١الزور ماضٍ عريق؛ ص



والظلم الذي يمارسه سواء في ميدان السياسة أو تردي الأوضاع الاقتصادية والمشاكل   
  .الخ...الاجتماعية وسوء الواقع التعليمي والثقافي وضعف الخدمات

كما نشط هؤلاء المفكرين من خلال أعمالهم التي كانوا يمارسونها وخاصة فـي             
ية أو الكتاتيب، وكذلك من خلال الأفكار التي        مجال التدريس سواء في المدارس النظام     

  .٤٩١يلتقون بها مع الناس في الدواوين أو مجالس التعليم بالمساجد والزوايا والتكايا

لقد أسهم المفكرين الوطنيين منهم في نقل الأفكار القوميـة وترسـيخها لـدى              
 يحيق بهم،   طلابهم ومريديهم، إضافة على تنوير العقول وتنبيه الناس على الظلم الذي          

وبهدد كيان وطنهم، ويوجهون برفض الذل والاحتلال الذي استقر أربعة قرون، وبذلك            
غدا الأديب مسؤولاً تجاه أمته يعبر عن نوازعها ويتجاوب مع أحداثها، وهكذا فقد لعب 
المفكرين دوراً بارزاً في تغير أفكار مجتمع الفرات و الجزيرة وبـث روح المقاومـة               

على المقاومة وعدم الرضوخ أو التأثر بعاطفة العامل الديني فقط، مما           الوطنية والميل   
أدى على قيام الكثير من الثورات الشعبية التي كانت ترفض ذلك المحتـل العثمـاني،               
وكذلك مشاركة العديد من أبناء الفرات الأوسط والجزيرة نذكر منهم محمد الفراتـي،             

  .٤٩٢..وغيرهم.. بيورمضان الشلاش وكانا ضابطان في الجيش العر

فكانت هذه المتغيرات ثمرة أولى لتطور الحركة الفكرية فـي المنطقـة، وكـان              
ــام     ــي ع ــتقلال ف ــق الاس ــا أرادوا بتحقي ــوريين م ــرين الث ــين والمفك للمثقف

  ).هـ١٣٣٦/م١٩١٨(

ورغم الاستقلال إلا أن المنطقة لم تهدأ وتعرضت بعد ذلك مرتين للاحتلال أولها             
من قبل الاحتلال الإنكليزي واستمر أحـد عـشر         ) هـ١٣٣٧/ م١٩١٩(كانت في عام    

شهراً حيث أعقبتها فترة الحكم العربي على يد الحكومة العربية إلا أنـه لـم يـستمر                 
  .سوى بضعة أشهر

                                                 
خلال العصر العثماني تميل إلى التقارب مع العثمانيين بحكم الرابطة الإسلامية ) التكايا والزوايا(رغم أن  491

خاصة في عهد عبد الحميد الثاني الذي شهدت فيه نشاطاً ملحوظاً، حيث حاول التقرب من العرب واستطاع 
 سلامية، إنشاء وحدة إسلامية تبنيه الجامعة الإ
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أما الاحتلال الثاني فهو على يد الاستعمار الفرنسي والذي استمر في الفترة مـا              
  ).هـ١٣٦٦-١٣٣٨/م١٩٤٦-١٩٢٠(بين 

لقد لعب المفكرين والعلماء دوراً بارزاً خلال هذه المراحل وأسهموا فـي تنميـة              
الفكر الوطني ففي مرحلة الاحتلال الإنكليزي كان مفكري الفرات والجزيرة من علماء            

، أداة لتحريك الشارع ضد الاحتلال الإنكليزي، وقد        ..وسياسيين ورجال دين ومدرسين   
تائجه الصحيحة، وخير دليـل علـى هـذا هـو           نجحوا في ذلك بشكل مباشر أعطى ن      

المقاومة الوطنية المحلية التي قدم من خلال أبناء الفرات والجزيرة أروع الملاحم ضد             
المحتل الإنكليزي في صفحات لم يعطيها التاريخ كامل حقها في الدراسة، فكانت منـذ              

اع قادتهـا   اللحظات الأولى لدخول المستمر المقاومة الوطنية الشعبية تعمـل واسـتط          
وزعمائها المحليين طرد المستعمر من أرضهم وإرجاعه على قواعده العسكرية بعـد            
نضال سياسي ومقاومة مسلحة قدمت فيها الدماء رخيصة وكان أبرز قادتها هو العقيد             

  .٤٩٣رمضان الشلاش

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكومة العربية، وخلالها نشط المفكـرين فـي             
لقومي العربي والأفكار الوطنية لبث الروح الوطنية في أبناء المنطقـة           زيادة الوعي ا  

ضد المخاطر والمؤامرات التي كانت تحاك ضد أرضهم من اتفاقيات سرية وعلنية مـا              
بين قوى الاستعمار مع بعضها وعلى رأسها فرنسا وإنكلترا وما بين قوى الاسـتعمار              

  .٤٩٤وبعض القوى العربية

                                                 
استطاع المقاومون إرجاع القوات الإنكليزية حتى قواعدها كافة في عامة العراق واسترداد دير الزور  493

والميادين والبوكمال وأنزلوا هزائم كبيرة بقوات الاحتلال، تولى بعدها الحكم في المنطقة رمضان الشلاشن 
  :أنظر

 .١٣٢مذكرات رمضان الشلاش، ص: الشلاش؛ فائز
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دير الزور للانتداب الإنكليزي، بل وأعلن فيصل إدانة تحرك الثوار في الفرات والجزيرة ضد القوات 
منطلق ثورة العشرين، مقالة في الأسبوع الأدبي، العدد : سلطان؛ زبير: الهم، أنظرالإنكليزية وتبرئة من أفع

  .م٢٤/١٠/١٩٩٨، في /٦٣٢/



ي فترة الاحتلال الفرنسي، والتـي تميـزت بأهميـة دور           أما المرحلة الثالثة فه   
المفكرين والعلماء في تطور الواقع الفكري ودفع الحركة الثقافية خلال هذه المرحلـة             

  .قدماً للتطور من أجل النهوض في الوعي الثقافي ونمو الفكر الوطني الناتج عن ذلك

،اتـسعت قاعـدة    وخلال هذه الفترة التي امتدت لأكثر من خمسة وعشرون عاماً         
النمو الفكري في الفرات الأوسط والجزيرة وكان لها اثر واضحاً من خـلال ارتفـاع               
المستوى التعليمي بشكل تدريجي في الفرات الأوسط والجزيرة وكان لها اثر واضـحاً             
من خلال ارتفاع المستوى التعليمي بشكل تدريجي متصاعد سريعاً، ومعيارنا على ذلك            

أعداد الطلاب من الذكور والإناث في التعليم بالمدارس النظامية،         هو ارتفاع مؤشرات    
وكذلك ارتفاع المستوى التحصيلي  للشهادات العلمية والأدبية، وأعداد الطلاب الـذين            
يتابعون دراستهم في مرحلة التعليم الثانوي، ومن يتابع منهم تحصيلهم فـي التعلـيم              

  .٤٩٥العالي

اقعهـم الاجتمـاعي والثقـافي والاقتـصادي        لقد قام المفكرين والعلماء بنقـد و      
والسياسي والتعليمي بل حتى القضايا المعيشية اليومية، موجهين فيهـا النقـد إلـى              
سلطات الاحتلال ولم يقتصر دورهم على جانب واحد فقط، فكانوا ينيرون العقول على             

  .تلك الجوانب المتعددة

 القائمين على السلطة    وإذا كان علماء ومفكري أي أمة يحضون برعاية واهتمام        
في كل زمان ومكان، فإن علماء ومفكري الفرات الأوسـط والجزيـرة كـانوا علـى                
النقيض، فاعتبرتهم سلطات الاحتلال مصدر خطر وإزعاج لتواجدهم في المنطقة، بـل            
وراحت تلاحقهم وتقوم بطردهم عن أرضهم نفياً وتقتلهم، كما زجت ببعضهم الآخر في           

 منهم وبطشت بآخرين في حين، في حين هرب بعضهم للنجاة           السجون، وعذبت قسماً  
  .بنفسه ولاحقوا قسماً آخر
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 يشارك أبناء الفرات ثورتهم ضد المستعمر ليقوم       ٤٩٦فهذا هو الشاعر توفيق قنبر    
بدوره الوطني إلا أنه حكم بالإعدام غيابياً فاضطر للتسلل للعراق، ولم يستطع العـودة              

عام، عانى فيه مرارة البعد عن الوطن والغربة، فعمل         على الوطن إلا بعد صدور عفواً       
  .٤٩٧في مجال الصحافة وكتب بعض القصائد هناك والمقالات الصحفية

إلـى  ) عائلة عياش الحاج  ( يتعرض وأسرته    ٤٩٨وذاك المؤرخ عبد القادر عياش    
النفي خارج منطقة الفرات والجزيرة حيث أجبرتهم قوات الاحـتلال الفرنـسي علـى              

لة لمدة أربع سنوات بسبب المشاركة في الثورة الـسورية فـي عـام              الإقامة في جب  
  .٤٩٩وكان لا يزال شاباً في مقتبل العمر) هـ١٣٤٣/م١٩٢٥(

                                                 
كان نبهاً منذ طفولته، شديد الولع بالمطالعة ) م١٩٧٢-١٩٠٩(ولد في دير الزور عام : توفيق قنبر 496

صل على الشهادة الثانوية العامة ثم عرف بسلامة لغته الفسحى، كتب القصائد الشعرية الوطنية والغزلية، ح
لمراقبة حركة ) تلسكوب(عمل مدرساً للغة العربية، كان يؤمن بالعلم التطبيقي حتى أنه استطاع صنع 

النجوم والكواكب، كما قام بصناعة بعض التطبيقات الميكانيكية الصغيرة، وطور بعض الآلات الميكانيكية 
لمياه وآلات الطحن واستطاع تطويرها، اشتهر في مجال الصحافة التي كانت تستخدم في المنطقة كمضمان ا

عندما هرب إلى العراق بسبب توجيه تهمة التحريض على الثورة ضد سلطات الاحتلال فاصدر الفرنسيون 
، كانت تربطه صداقة متينة بالشاعر )الفجر(بحقه حكم الإعدام غيابياً، عمل في بغداد بالصحافة في صحيفة 

، كما أنه تعرض )هـ١٣٥٩/م١٩٤١(ي حتى أنه اشترك معه في ثورة رشيد علي الكيلاني معروف الرصاف
للنفي إلى مصر، عاد للوطن وعمل في المركز الثقافي، له عدة مؤلفات في مجال التاريخ والأدب والشعر 

ديوان  -تاريخ الرقتين، أعلام الرقة عبر التاريخ، ديوان محاسن الفرات، مسرحية الحي ميت(نذكر منها 
  . أنظرللمزيد، )١٩٧٢(الصنوبري، توفي في عام 

من أدباء ومفكري وكتبا (الحركة الثقافي في محافظة دير الزور خلال القرن العشرين : رويلي ؛ محمد رشيد
  .٣٣-٢٩، صم٢٠٠٧ ، ١، دمشق، دار التكوين، ط٣،جج)محافظة دير الزور
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باحث ومؤرخ ومحامي، حصل على الثانوية ) م١٩٧٤-١٩١١(ولد في دير الزور: ر عياشعبد القاد 498

، عمل بالمحاماة، أهتم بالبحث وبتأريخ )١٩٣٥(، ثم حصل على الإجازة في )من اللاييك(العامة من دمشق 
 التاريخ منطقة الفرات الأوسط والجزيرة، نفي هو وأسرته إلى جبلة لمواقفهم الوطنية، له مؤلفات كثيرة في

 .٩١-٩٠،ص٣الحركة الثقافية، ج: رويلي؛ محمد رشيد : ، أنظر)م١٩٧٤(والتراث الشعبي توفي عام 
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 فقد ألب أبناء الفرات ضد المحتـل الفرنـسي          ٥٠٠أما الشيخ محمد سعيد العرفي    
ونادى بأفكاره القومية لمقاومة المستعمر ووضح خطورة الاحتلال واستغلاله للشعوب          

ك بقوة في المقاومة الوطنية، فأصدر الفرنسيون أمراً بنفي العلامة العرفي إلـى             وشار
ثم نفي إلـى مـصر خـلال    ) م١٩٢٩-١٩٢٢(أنطاكية تحت الإقامة الجبرية منذ عام  

 ٥٠١أما الشاعر الكبير والأديب والمترجم محمد الفراتـي       ) م١٩٣١-١٩٢٩(الفترة من   
م مع جيش الثورة العربيـة الكبـرى        فقد تعرض للملاحقة من العثمانيين فهرب وانض      

  )هـ١٣٣٤-م١٩١٦(في عام ) إمام طابور(وكان برتبة ملازم 

أما خلال فترة الاحتلال الفرنسي فقد ألب بقصائده مشاعر الناس في المنطقة، بل             
وكان وطنياً مخلصاً لقضية عروبته، وشارك في المقاومة، ونظم القصائد التي تكشف            

لواقع السياسي والأوضاع المتردية سواء الاقتـصادية أو        يقة المستعمر وتنتقد ا   ٥حق
الاجتماعية وسياسة كم الأفواه، فقامت سلطات الاحتلال الفرنسي بفصله عن العمل من            

ولاحقته فوراً فاضطر إلـى الهـرب       ) هـ١٣٤٢/م١٩٢٤(وظيفته التعليمية في عام     
  ).العراقيات(عروفة وترك بلاده نحو العراق، فاستقر في بغداد وفيها نظم قصائده الم

 وهو نحوي بارع حتى أنه كان يطلق عليه شـيخ       ٥٠٢والشيخ محمد سعيد المفتي   
النجاة، لم يكن يتعاون مع سلطات الاحتلال الفرنسي كغيره فتعرض للمـضايقة مـنهم       

  .والمسألة رغم أنه كان كفيف البصر ولكنه متنور البصيرة فعاش حياته حبيس بيته

                                                 
، علام في الحديث وعلوم الدين الإسلامي، )م١٩٥٦-١٨٩٦(ولد في دير الزور : محمد سعيد العرفي 500

 أحمد زكي، وعبد الوهاب النجار، وحسين الأزهري، نفي إلى أنطاكية لمواقفه أجازه كبار الشيوخ أمثال،
الوطنية له كتب ومؤلفات عديدة في مجال الأدب واللغة العربية وعلم الحديث، وعلوم الدين الإسلامي 

تاريخ دير الزور، : شوحان؛ أحمد: ، أنظر)م١٩٥٦(وتحقيق عدد من المخطوطات والكتب، توفي عام 
 .٢٧١-٢٦٩ص
، شاعر الفرات المعروف )١٩٧٨-١٨٧٨(هو محمد بن عطا االله ولد في دير الزور : محمد الفراتي 501

بحبه للمنطقة اشتره في مجال الشعر، والأدب، والنحو، والترجمة، له مؤلفات وواوين كثيرة، سوف نفرد له 
  :مائة عام، أنظر)١٠٠(دراسة موسعة في الفصل الأخير، توفي عن عمر يناهز 

 .١٣٩، ص٣الحركة الثقافية، ج: ي، محمد رشيدرويل
فقد بصره ) م١٩٦٨-١٩٠٥(العلامة الشيخ الفقيه والنحوي، ولد في دير الزور : محمد سعيد المفتي 502

وهو في السادسة من عمره، أجيز بالتدريس والإفتاء ولم يتجاوز سن العشرين، تخرج على يده الكثير من 
أما أبرز ..) ن حسني، الشيخ العلامة صالح يساوي، خليل ملاخاطرحس. د) حسين السراج(الطلاب أبرزهم 



 فقد كان مصدراً هاماً لطلابه فـي        ٥٠٣ حسين السراج  أما الأديب والمدرس الشيخ   
إلهامه الروح الوطنية ضد المحتل الفرنسي من منبر العلم الذي كان يدرس عليه فـي               

أي ثانوية الفرات اليوم، حيث كان الملهم لطلابه العلم في بـث روح             ) تجهيز الفرات (
  .م على النضالالثورة ضد المستعمر الفرنسي وكذلك خارج العمل يلتقي بهم ويحثه

 فها هو يصرخ مـصرحاً بمنهجـه        ٥٠٤أما العلامة والمفتي سعد الدين الحسيني     
القومي في مطلع القرن العشرين، ليحث أبناء الفـرات والجزيـرة علـى المقاومـة،               

  :ومشجعاً إياهم على نحو الحس القومي قائلاً

ــلادي  ــوريا بـ ــت سـ   أنـ
ــاً    ــك يوم ــن يأتي ــل م        ك
ــود   ــرب أسـ ــن للحـ        نحـ

  

  

  نـــت عنـــوان الفخامـــة  أ
ــه ــى حمامــ ــاً يلقــ        طامعــ

ــه  ــرب حمامـ ــن للحـ   ٥٠٥      نحـ
  

                                                                                                                                            
له آثار عدة في النحو، وقصائد شعرية ) حسين الرمضان، وجعفر الرحبي، ومحمد نهري(شيوخه فكانوا 

وفي النحو وتفسير القرآن وشرح المعلقات السبع، وشرح الصحيحين البخاري ومسلم، كما لخص سيرة 
بية، ابتكر قوانين في حل مسأئل الفرائض كان علامة في علوم النحو والصرف ابن هشام والسيرة الحل

  :واللغة والعروض والبلاغة والسيرة والفقه والحديث وعلم الكلام، أنظر
 .٢٧/٥/١٩٨٥، دير الزور ٨٥، العدد : جريدة الفرات

 أستاذاً في ، علم)م١٩٦٧-١٩٠٧(الخطيب والأديب والفقيه، ولد في دير الزور، : حسين السراج 503
مدارس ومساجد دير الزور، امتاز باسلوبه في  جذب الطلاب، اشتهر في الأدب والخطابة وبرع في ميدان 
الخطابة إلى درجة فتنت طلابه به فجعلتهم يستمعون لتوجيهاته كان وطنياً فزرع حب الوطن لدى مستمعيه 

 .٢٨٣-٢٨٠يخ دير الزور، ص؛ أحمد ، تارنشوحا: في خطبه سواء في تدريسه أو المساجد، أنظر
) م١٨٤٨(هو الشيخ سعد الديني من صليبي الصالح الحسيني، ولد في دير الزور : سعد الدين الحسيني 504

حصل في دراسته في دير الزور ثم حلب والعليا في الآستانة، تولى الإفتاء في متصرفية دير الزور لفترة 
في السلمية، ثم نقل على شط العمارة قاضياً، عزله ثم عين قاضياً ) م١٩٠٤-١٨٨٤(طويلة امتدت من عام 

الإنكليز بعد وصولهم إلى العراق نتيجة مواقفه الوطنية، كان مصدر وطني ضد سلطات الاحتلال الإنكليزي 
في العراق والفرنسي في سورية، كان علامة في أمور الشريعة والأفتاء، وهو رجالات دير الزور والحسكة 

سمية هي غيرها في جمعية العهد حيث كان أحد قادة منطقة الفرات في الجمعية التي ونشير إلى أن هذه الت
  :أنظر): الفراتين(يرتبط قادتها بحلب مباشرة وأطلق على قادتها في منطقة الفرات والجزيرة اسم 

 .٢٠٨+١١٤لواء الزور إدارياً وسياسياً، ص: صليبي؛ عمر
 .١٤٣أعلام ونضالات، ص: صليبي، عمر 505



لقد لعب العلماء والمفكرين والأساتذة ورجال الدين الوطنيين دوراً هاماً في بلورة    
الوعي الفكري في الفرات الأوسط والجزيرة خلال مرحلة دراستنا هذه، خاصة وأنهـم             

يحركوا الشارع في المنطقة مـن خـلال        نجموا من خلال علمهم وأدبهم وأفكارهم أن        
تثقيف الناس وإثارة الجوانب المعتمة في حياتهم، ومن خلال محاضراتهم ودروسـهم            

  .وتأثيرهم على طلبتهم في المدارس أو المساجد أو الكتاتيب وغيرها

كذلك كان تأثير المثقفين والأساتذة خارج أوقات وإطار العمـل، حيـث شـهدت              
 من خلال الجمعيات والنوادي الثقافية ذات الطابع السياسي فكـراً  المنطقة نشاطاً فكرياً  

ومنهجاً، وظهور التنظيمات السياسية، والمجلات والصحف المحلية، ونشاط المؤلفات         
الفكرية ومجالس وحلقات العلم ومرد الخطابات السياسية التي كان العلماء والمفكرين           

لذي أثر بشكل مباشر في النضال السياسي آنذاك ، كل تلك كانت نتاجاً واضحاً لدورهم ا      
الوطني والكفاح المسلح، وما خلصنا إليه من نتيجة هي الأهم أن دورهم كان الـدور               
الفاعل والأساسي في تحقيق الاستقلال الوطني ودور رئيسي في رفع مستوى العلـم             

  .. والتعليم ورفد الأجيال اللاحقة والناشئة فكانوا بحق الشمعة التي تنير الدرب

 : ا2�روث ا�[�ري-٥

تعد منطقة الفرات الأوسط والجزيرة في بلاد الشام، منطقة ذات مـاضٍ عريـق              
وحضارة غنية بمورثها الثقافي والفكري، وقلما تضاهيها منطقة عربية أو حتى علـى           
صعيد المشرق العالمي، وتشهد على هذا آثارها الكثيرة المتنوعة والمتعددة الأصـول            

ت والشهرة العالمية بدء من آثارها الحجرية والمغاور والكهوف ،          وصارت ذات الصي  
وتلك التلال الصناعية المغطاة بحطام الأوان الفخارية المتعددة وقرى زراعيـة أوليـة          
وطرق تجارية قديمة للقوافل مرصوفة بمختلف أنواع البـضائع التجاريـة القديمـة،             

دة منفردة ومعابد جماعية وتلال     ومدافن جنائزية، وأبراج وأقواس نصر، وصوامع عبا      
  .وأديرة وقلاع وحصون ومدن وحضارات

وفي داخل الكتب والمصورات القديمة أسماء مدن وقرى وقـصور كانـت فـي              
المنطقة أقامت حضارات عريقة على أرضها وتركت تراث علمي وأدبي ضـخم نتـاج              

علـى مختلـف    أبنائها من أدباء وعلماء الفرات الأوسط شاركوا في الحياة الفكريـة            
  .العصور



لقد دون أبناء تلك المنطقة الحضارية أدبهم وفكرهم وفنهم ومعاملاتهم السياسية           
  منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد على رقم الطين حتى امتلأت 

قصور الملوك والعامة والمعابد، وكانت المكتبات في مدينة ماري وترقا تضاهي           
كلدان مدارس شهيرة في مدن الفرات والجزيرة قبل        كبرى مكتبات العالم آنذاك وكان لل     

الإسلام، وكان لها الدور البارز في تعميم الثقافة كما كان للعلماء السريان في العـصر             
العباسي منزلة خاصة لدى خلفاء بني عباس وبخاصة المأمون بما نقلوه وترجموه من     

لغـة العربيـة ومـن      الكتب المتعددة المواضيع والمتنوعة اللغات والأغراض إلـى ال        
الضروري أن نذكر الحياة الفكرية التي انبعثت من الحياة الاجتماعية وخاصـة الفكـر             
الديني فقد القبائل العربية قبل الإسلام تتوضع على ضفتي نهر الفرات و فـي باديـة                
الجزيرة الفراتية وهي تدين بالنصرانية وقد نبغ من أبنائها أحد عشر أسـقفاً، وكـان               

ل أدبها العربية وشعراؤها قبل الإسلام وبعده احتلوا مكانة مرموقة في الأدب   لتلك القبائ 
  .٥٠٦العربي بكل عصوره

 وقـد   ٥٠٧كلك تطالعنا كتاب التراجم والسير والطبقات بالكثير من أبناء المنطقـة          
كانت حران قبلة للعالم القديم وهي بمثابة أثينة للعالم الآرامي، وازدهرت فيها مدرسة             

القرن الخامس حتى السابع وبلغت أوج ذروتها آنذاك حتى ذاع صيتها           في الشرق منذ    
  .٥٠٨في بلاد فارس والروم وأوربا وشمال إفريقيا وفيها وكانت أول جامعة لاهوتية

أما في العصور الإسلامية فقد شهدت المنطقة حركة كبيرة من خلال مـساجدها             
ل علم الكلام وما يتعلق به     وجوامعها وكذلك برز العديد من العلماء في علوم متعددة مث         

                                                 
صاحب المعلقة المشهورة ومنصور ) عمر بن كلثوم التغلبي(ر منهم على سبيل المثال والحصر  نذك506 

النميري والأخطل الكبير التغلبي، والعتابي، وأبي زبيد السلمي، وربيعة الرقي، وزفر بن الحارث الكلبي 
  .الخ..وعبد الحميد الكاتب، ومالك بن طوق، والتغلبي القطامي

  .٦٢٢دير الزور، ماضي عريق، ص: أنظر نخبة من الباحثين
: الحراني، والبالسي، والرصافة، و الرقي، والجعبري، والمنبجي، والعالم الفلكي البتاني: نذكر منهم 507
  .١٦حضارة وادي الفرات، ص: عياش، عبد القادر: انظر
  . ١٤-١٣، ص٤خطط الشام، ج: كرد علي، محمد 508



والتي كانـت   . ٥٠٩من علوم أخرى كالمنطق والفلسفة في التراث الفكري العربي القديم         
تدرس تلك الآراء والأفكار في حلقات المساجد، على الرغم ما فيها من الاخـتلاف لأن    
فيها ما يخص علم الكلام و علم التوحيد الذي غايته إثبات واجب الوجـود، ومعرفـة                

المجادلة والإحاطة بطرق متناقضات الخصوم عنـدما تثـار الـشبهات وتكثـر             طريق  
  .الخ...الأسئلة وهنا برز دور علم الكلام والتصوف

كما كان للعلماء السريان في العصر العباسي منزلة خاصة لدى خلفاء بني عباس        
وخاصة المأمون، نتيجة لاجتهادهم في أكثر من ميدان علم وأبرزها حركـة الترجمـة          

ما نقلوه من الكتب المتعددة الموضوعات والمتنوعة اللغات والأغراض إلـى اللغـة             و
  .٥١٠العربية

لقد كان السكان الأصليون في الفرات والجزيرة خليطاً من الآراميين والأشـورية           
والبابليين وقبائل عربية أخرى هاجرت قبل الإسلام بفترة طويلة من الزمن، وعنـدما             

 كل منها مع قبيلته التي سبقته في الأصل قبل ألاف ومئات            جاء الفتح الإسلامي استقر   
إلـى  . الـخ ..ربيعة، وبكر، وتغلب، وقضاعة، وتميم    (السنين فحملت معها تلك القبائل      

موروثها الثقافي والفكري على الفرات والجزيرة وصارت بعض منها تتردد على ألسنة  
، واقتـرن  ٥١١)صور والبشريال(الشعراء كالأخطل التغلبي الذي ذكر في شعره كلاً من     

  :قولها
وللبدر من بين الكواكب قد           وللشمس قمت بعده بكسوف     

  هوى 
                                                 

لتوحيدي، وابن رشد والغزالي، وىراء الفرق الإسلامية مثل آراء الفارابي وابن سينا، وأبي حيان ا 509
  :المشهورة، دكا أنظر

  .٢٣٣الحياة الفكرية، ص: توفيق: قنبر
  .٦٢٢نخبة من الباحثين، دير الزور ماضي عريق، ص 510
الصور، وهي مدينة ماكسين كما حددها ياقوت الحموي فهي تقع على القرب من نهر الخابور وتعرف  511

 كم نحو الشمال الشرقي لدير الزور، اشتهرت في العصر العثماني بثرواتها ٥٠ع على بعد اليوم بالصور وتق
وهو الجبل الأكثر شهرة في منطقة بادية الشام القسم التابع لدير : الباطنية كالنحاس والصوديوم والبشري

العصر العثماني فقد كم، وقد تواجد العنصر البشري عليه منذ العثور القديمة، أما في /٤٥/الزور، على بعد 
: أنظراستثمرت الخيرات الموجودة في جبل البشري وفيها معدن المعزة، و الفحم، والقير، والبوتاس، 

  . ٤٦٢نهر الذهب، ص: الفخري



  كأنك لم تحزن على ابن طريف  فيا شجر الخابور مورقاً                     
الأعـــلام، بيـــروت، دار العلـــم : الزركلـــي، خيـــر الـــدير: أنظـــر

  .١٧٦،ص٢،١٩٧٧\،٥للملايين،ج
  ).البصيرة(، وقرقيسيا ٥١٢ طوق الثعلبياسم الرحبة بمالك في

، وكذلك الفارعة بنت طريف التي هزت سكان الخابور         ٥١٣بزفر بن حارث الكلابي   
  .٥١٤بشعرها ورثائها لأخيها

وقد كان لكل قبيلة لهجتها، ولعبت تلك القبائل دوراً هاما فـي الفكـر الثقـافي                
لعربي عن بـين قبائـل      للمنطقة والذي عنهم نقلت اللغة العربية، وعنهم أخذ اللسان ا         

العربية وبهم اقتدى فكان لكل قبيلة لهجتها لتصبح على مر السنين لغة أبنائها حتـى               
عدد من القلة الذين ينطقون الحروف مفردة ويخرجونها مـن مخارجهـا الـصحيحة              
المنصوص عليها في كتب اللغويين، بما في ذلك النطق بحروف الضاد، والفاء والجيم             

  .بأحرف معدلةوالذال كما نطقوا 

كما أنجبت المنطقة العديد من العلماء والأدباء أمثال الأديب الكبير والفيلـسوف            
  . الذي ذاع صيته ليصل إلى الأناضول وأوربا وأفريقيا٥١٥)لوقيانوس السميساطي(

                                                 
  انظر الفصل الأول: للمزيد. حتى باتت تعرف برحبة مالك) مالك بن طوق(ارتبط اسم الرحبة بــ 512
رث الكلبي وهو زعيم القيسية في عهد الدولة الأموية، أما قرقيسيا كما ارتبط اسم قرقيسا بزفر بن حا 513

 ٤٣فتقع في راس المثلث الذي يؤلفه إلتقاء الفرات والخابور شرق دير الزور من جهة الجزيرة وعلى بعد 
واستمرت خلال العصر الفارسي ) سركي(كم منها، نشأت في عهد الملك الأشوري سرغون الأول وسميت 

م أطلقوا عليها اسم قرقيسيا، فتحت على ٣٦٣روماني، وعندما استولى عليها الفرس في عام واليوناني وال
قرقيسيا قاعدة وادي : عياش؛ عبد القادر: هـ، ولا تزال أثارها حتى اليوم، أنظر١٦يد المسلمين عام 

  .٢٤-٨م، ص١٩٧٢١-الفرات، دير ا لزور، مطبعة الفرات، ط
بنت طريف بن الصلت التغلبية، شاعرة الفوارس، كانت تركب الخيل وهي الفارعة : الفارعة بنت طريف 514

وتقاتل، وعليها الدرع والمغفر، وهي أخت الوليد بن طريف الذي استولى على الجزيرة الفراتية عام 
هـ في عهد الرشيد الذي أرسل إليه مزيد بن زائدة فقتل، وقد كانت فارعة تسلك سبيل الخنساء في ١٨٧

  ولعل أشهر / م٨١٥خر، توفيت فارعة في عام مراثيها لأخيها ص
في عام ) ديار بكر اليوم(ولد في مدينة سميساط السورية على نهر الفرات : لوقيانوس السميساطي 515
م، تلقى تعليمه في بلدة ايونيا، ثم امتهن المحاماة في أنطاكية، رحل إلى أثينا وبحر إيطاليا وفرنسا، ثم ١٢٥

كتاباً / ٨٢/، وخلف آثاراً فكرية أدبية بلغت /م١٩٢/ضاء فيها حتى وفاته عام استقر في سميساط وتولى الق



 الجغرافي والعالم الفلكي الشهير وهو من الرقة وله اكتـشافات           ٥١٦ومنها التباني 
 وهو من رأس العـين، وعمـر بـن     ٥١٧ والشاعر العتابي  كثيرة في الرياضيات والفلك   

  . الذي عاش في الجزيرة الفراتية ضمن مناطق دير الزور اليوم٥١٨كلثوم

                                                                                                                                            
صائب؛ سعد : انظر). الخ....نهج كتابة التاريخ، مذاهب في المزاد، مديح الوطن، محاورات الموتى: (أهمها

  .١٢، ص]ت.د[ترجمة من أعمال لوقيانوس السميساطي، بغداد، دار الرشيد للنشر، : وعرنوق؛ مفيد
هـ في قرية بتان قرب حران، ٣١٧-٢٣٥هو محمد بن جابر بن سنان أبو عبد االله، ولد عام : التباني 516

هـ، قدم اكتشافات ٢٦٤وعاش في الرقة، أحب رصد النجوم والكواكب، وبدأ تجاربه في مرصد الرقة عام 
اً مبتكرة في الجبر كثيرة في جمال الفلك والرياضيات نذكر منها أنه حدد الكواكب التابعة، كما قدم بحوث

حضارة وادي : عياش، عبد القادر: والمثلثات، لا يزال حتى اليوم واحداً من مشاهير علماء الفلك، أنظر
  .٢٨٩الفرات، ص

هو كلثوم بن عمرو التغلبي، ولد في الجزيرة الفراتية : العتابي 517
وعاش في رأس العين كان أدبياً و مشاعراً متميز فهو من أئمة البيان 

ديع، وأستاذ الخطابة، وأستاذ النقد الأدبي، وشاعر الفن، توفي عام والب
  : هـ نذكر من شعره قوله٢٢٠

  ألاف نكس الدهر                          فأضحى حلوه مرا 
  وقد جربت من منه                       فلم أحمد هم طرا

افألزم نفسك اليأس                        من الناس تعش حر  
  .٧١م، ص١٩٦٩ ١تاريخ الأدب في وادي الفرات، دير الزور، مطبعة الفرات، ط: عياش، عبد القادر: أنظر
هو عمر بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي، ولد : عمرو بن كلثوم 518

في الجزيرة الفراتية، شاعراً أو فارساً، فتك بعمرو بن هند وبعدهما قال 
) ١٥٠(اء موسم الحج توفي عمره معلقته المشهورة في سوق عكاظ أثن

ألا هبي بصحتك : عاماً، نذكر مطلع معلقته المشهور فيقول فيها
: الشنقيطي، أحمد: فأصبحينا         ولا تبقي خمور الأندرينا أنظر

، ٢المعلقات العشر وأخبار شعرائها، القاهرة، مطبعة الاستقامة، ط
  .٣٤ص٢م١٩٣٥



 صاحب كتاب ٥١٩كما أنجبت المنطقة الأديب و اللغوي والنحوي إبراهيم الحصكفي       
ــاني( ــار المع ــاب )أبك ــلة  (، وكت ــة والمراس ــي المطارق ــلة ف ــة المفاص   .حلب

ديـوان  ( صاحب الإيوان الكبيـر المعـروف باسـم          ٥٢٠عشاريكذلك قدمت الشاعر ال   
والذي يعد المجدد في الشق قبل أن يولد غيره من المجددين مـن دعـاة               )  العشاري

  .٥٢١التجديد بأكثر من مائتي عام

كما أنجبت تلك الأرض مجموعة كبيرة من فحول الشعراء والأدبـاء والعلمـاء             
لقرن العشري، وما زالت تعطي الكثيـر  والكتاب فإنها قدمت مجموعة لاحقة منهم في ا    

  .٥٢٢حتى زمننا هذا
                                                                                                                                            

حمد الحصكفي، أحد أبرز أدباء هو إبراهيم بن أ): إبراهيم الحصكفي(
ولغوي منطقة الفرات والجزيرة له مؤلفات عدة لكن أبرزها كتاب 

وغيرها ... المعاني، وكتاب حلبة المفاضلة في المطارحة والمراسلة
  :للمزيد أنظر

  .٢١٦و ٢٤ ص١الأعلام، ج: الزركلي
  

هو علاء الدين علي بن عبد االله العشاري، وسمي : العشاري) ٩( 520
شاري نسبة على بلدة العشارة التي أقدم منها إلى حلب، شافعي بالع

، وتولى قضاء إعزاز )ابن قطان(المذهب، وقد عرف باسم القاضي 
وسرمين، وذاع صيته بأنه من بلدة العشارة التي تتبع لقضاء الدير، 

  : أنظرللمزيدهـ ٩٣٢توفي في العشر الأخير من رجب عام 
 مج، بيروت، المكتب٨٢هب في أخبار من ذهب شذرات الذ): ابن فلاح(الحنبلي 

  .١٨٤،ص٤مج] د،ت[التجاري للنشر، 
  )..الخ..لسياب، أو نازك الملائكةبدر شاكر ا(ونقصد بذلك المجددين في الشق مثل  521
كثيرة جداً هي الأسماء للمفكرين الذي برزوا من ابناء الفرات الأوسط والجزيرة على مر العصور  522

اً منهم، فإن ذلك لا يعني أنهم الجميع بل هنالك الكثير من علماء ومفكري المنطقة الذين التاريخية، فإذا بعض
الشاعر ) الأخطل الكبير(غياث بن غوث : تركوا بصمات لا تنسى في ميادين شتى من الحياة الفكرية أمثال

مناطق دير الزور الكبير، وعمرو بن الأيهم، وابن الغدير والذين كانوا من أبناء الجزيرة الفراتية في 



  

 * ��Bا�)��?&cا� ��Bا� vBW ظ��Vا:( 

تعد اللغة هي الممثل الرئيسي لأي قوم بل وتجسيداً لانتمائه وأصالته والركيـزة             
  .الثقافية الأهم في مجال الفكر

ى كـل   ومفهوم اللغة في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة له أهمية كبرى كما لد           
العرب، وما لغة أهل المنطقة سوى العربية الفصحى تنطق بلهجتها المحلية، ولذلك لا             
بد لنا من التعرف على مفهوم اللغة وتلك اللهجة المحلية وخصائـصها وأثرهـا فـي                

  .الحياة الفكرية

الحديثة عن اللهجة واللغة يتطلب منا توضيح مفهومها، فاللهجة اليـوم تعتبـر             
 اللغوية، تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع           مجموعة من الصفات  

، ٥٢٣أفراد تلك البيئة، ويراها البعض الآخر بأنها استعمال خاص للغة في بيئة معينـة             
                                                                                                                                            

والشاعر القطامي من ) البصيرة(والخابور، وأبو زبيد الطائي من الرقة، ودعبل الخزاعي من قرقيسيا 
وعوف بن محلم الخزاعي عالم وأديب وروائي وأحد اشعر الشعراء الظرفاء ) الحسكة اليوم(مناطق الجزيرة 

وهو ) عبد الحميد الكاتب(لحميد بن يحيى ، وعبد ا)دير الزور والرقة اليوم(من مناطق الفرات الأوسط 
تربوي ومؤدب وأديب وكان كاتب مروان بن محمد، وكان الكاتب يحسن اللغة الفارسية وهو في الرقة، 

، والعنتري طبيب وعالم وفيلسوف )من مناطق دير الزور اليوم (ومالك بن طوق أمير وشاعر من الرحبة 
مة الشيخ شهاب الدين الصوفي، و الجعبري، والجرزي، وعيسى ، والعلا)الحسكة اليوم(من أبناء الجزيرة 

بن مسلمة وصاعد بن حسن وعبد العزيز أحمد المعروف بسعد الديري والعلامة ابن عجل الخناجري 
الديري، وشمس الدين الحريري والقرقيس صاحب كتاب الجامع الكبير، وربيعة الرقي الشاعر الضرير، 

وغيرهم الكثير ممن عطرت آثارهم عالم .... أحمد بن محمد الدنيسريوإسحق المعيطي شاعر الهجاء و
الفكري العربي، وفي التاريخ الحديث والمعاصر نذكر منهم أمثال الشيخ حسين الأزهري، ومحمد الفراتي 

ي وعبد القادر عياش واللغوي علي صائد حبومحمد سعيد الصرفي، ورمضان الخالدي وعبد الجبار الر
ب وعبد القادر ملاحويش ، الشاعر هو توفيق قنبر، وتوفيق الفنوش، وثابت عزاوي والأديب سعد صائ

  .وجلال السيد
  .٣٥٦-١٨٣حضارة وادي الفرات، ص: عياش، عبد القادر:  أنظرللمزيد. الخ... وعبد السلام العجيلي

  .٨٩-٧٢،ص١الحركة الفكري ج: رويلي؛ محمد رشيد: وأنظر 
  

 اللهجية لمدينة الرقة، الندوة الدولية لتاريخ الرقة وآثارها ، دمشق ، بعض الخصائص: الخليل؛ إبراهيم 523
  .١٢١،ص١٩٨١، ١وزارة الثقافة، ط



واستخدام لفظ لهجة يعتبر حديث نسبياً، فالعرب القدماء لم يستعملوا مصطلح اللهجـة            
) لغة(نما كانوا يستخدمون مصطلح     على النحو الذي نعرفه في العلم اللغوي الحديث وإ        

للدلالة عن اللغة بشكل عام فقـد ذكـر         ) لسان(للهجة، ويستعملون مصطلح    ) أو لغية 
  .٥٢٤)لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا إنسان عربي: (القرآن الكريم قوله تعالى 

ا وبالتالي فإن اللسان قديماً هو بمعنى اللغة حديثاً، واللغة هي اللهجة قـديماً لـذ       
  :مثل) اللغات(جاءت أكثر المؤلفات القديمة في اللهجات تحمل عناوين 

كتاب اللغـات   (هـ،  ١٥٠لمقاتل بن سليمان عام     :  كتاب اللغات في القرآن    -
  .هـ٢١٣هـ، ومثله للأصمعي ١٨٣ليونس بن حبيب 

  . أصول الظواهر اللهجية في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة- أ-

اكن الاستقرار للآراميين والأشـوريين والبـابليين       تعد المنطقة إحدى أهم أم    
وعدة قبائل عربية أخرى استقرت قبل الفتح الإسلامي وأخرى بعده وكمـا ذكرنـا              

  .الخ..سابقاً تلك القبائل فإن أبرزها كانت من تغلب وربيعة وبكر ومضر وتميم

وبالتالي فقد كانت لهجة أبناء الفرات الأوسط والجزيرة ومـا تـزال نتيجـة              
ختلاط وتمازج لهجات تلك القبائل العربية والتي أثرت أثر فيها بالوجـه الحـسن              ا

 وقيمة تلك   ٥٢٥والإيجابي أعطاها ميزة قيمة بين اللهجات الكثيرة في البلاد العربية         
اللهجة تأتي من تعددها، وغناها وشمولها وقدرتها على الاستمرار والصمود أمام           

لذي شهده المجمـع المحلـي فـي الفـرات و           الاختلاط السكاني الكبير والانفتاح ا    
الجزيرة خاصة منذ بداية القرن العشرين حتى منتصفه ورغم ذلك فإنها ما زالـت              

  .٥٢٦تحمل في داخلها بواكير اللغة العربية الأم

لقد تعرضت اللغة العربية لمحولات محو وإضـعاف فـي الفـرات الأوسـط              
المحاولات كانت خلال هـذه     والجزيرة كما في كل سورية وبلاد الشام، وأول هذه          

                                                 
  .١٠٣القرآن الكريم، سورة النحل، الآية  524
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 في نهاية العصر العثماني وهي سياسة التتريك        -الفترة في بدايات القرن العشرين    
على يد الاتحاديين، ثم أعقبها فترة الاستعمار الأوربي حيـث تعرضـت المنطقـة              

وإن كانت على مستوى أضعف من الـسياسية الفرنـسية فـي        (للسياسة الفرنسية 
ل فترة الاحتلال الفرنسي، ورغم ذلك فقد حافظت اللغـة          وذلك خلا ) المغرب العربي 

العربية على سلامتها وأثبتت أصالتها في القدرة على الاستمرار أمـام كـل تلـك               
  .التحديثات، واستمرت اللغة في المنطق تحمل في داخلها بواكير اللغة العربية الأم

 ـ           ذي يعكـس   لقد شغف أهل الفرات والجزيرة بتعلم العلوم الدينية، الأمـر ال
اهتمامهم باللغة نتيجة ارتبط العلمين ببعضهما ارتباطاً وثيقاًَ، والقرآن الكريم أنزل           

بعث رسولاً عربياً، وهذه دراسة لرجال علـم        )  ρρρρ ( عربياً، والرسول الكريم محمد   
في علوم الدين والقضاء واللغة من أبناء الفرات والجزيرة أسهموا في أغناء اللغة             

  .تدريسها أو التأليف بعلومهاالعربية من خلال 

رفـض  (فالشيخ حسين الأزهري كان أستاذ العلوم الدينيـة ولـه مؤلفـات             
في علوم القرآن واللغة أهمها مخطوطة تفسير أجزاء من القرآن الكريم،           ) طباعتها

وعدد من الرسائل الدينية في التفسير واللغة ومعاني القرآن، ويشهد طلاب الجامع            
سبعة وعشرين عاماً بتدريس التفسير والفقـه،   ) ٢٧(ه لمدة   الأزهر الذي درس في   

وكان شيخ الرواق البغدادي فيه، وعندما استقر في دير ا لزور راح يدرس تلـك               
  .٥٢٧العلوم إلى جانب اللغة العربية فكان طلابه متميزون في علوم اللغة

بعة أما الشيخ محمد سعيد العرفي فقد كان معلم التفسير والفقه والمذاهب الأر       
وفلسفة العقيدة وكان يدرس اللغة العربية وخاصـة القواعـد وعلـم العـروض              
والمعاني، رغم أنه متمكن من لغات أخرى مثل التركية والفارسية إلا أنـه كـان               

رسـالة فـي   (بفضل تدريس اللغة العربية فقد ألف كتاباً في علم العروض سـماه           
  .٥٢٨)العروض

                                                 
  .٦٩ر بوادي الفرات الأوسط، صرواد الفك: حيزه؛ عبد الصمد 527
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وكان من حفظة القرآن رغـم أنـه        والملا محمد سعيد المفتي شيخ الكتاتيب       
ضرير وكان شيخ الأساتذة في النحو ومعلم البلاغة وعلم الكلام، فقد تخرج علـى              

  .يدي طلاب كانوا يقارعون كبار الأساتذة في اللغة العربية

القاضي عبد القادر ملاحويش كان قاضياً بارعاً وخطيباً بليغاً وأستاذاً ضـليعاً    
نه وضع عدة مؤلفات في قواعد علم اللغـة العربيـة           في علم اللغة العربية حتى أ     

، وله كتاب لغوي ديني أطلـق عليـه اسـم     )قواعد اللغة العربية  (نذكر منها كتاب    
حسن القول فـي    (كتاب حسن البياني في تجويد أحكام القرآن الكريم، وله مؤلف           (

  .٥٢٩الخ لقد كان قاضياً وفقيهاً في علوم اللغة والدين)..المفرد والمفصل

ا الشيخ محمد رئيس رمضان الخالدي فكان شيخ التجويد ويقـرأ القـرآن             أم
 وإلى جانب ذلك فقد كان شيخ التصوف وشاعراً دينيـاً           ٥٣٠الكريم بأكثر من قراءة   

كتاب (وهو أستاذاً في النحو والصرف، له مؤلفات شعرية وأدبية كثيرة نذكر منها             
  ).مقدمات ونتائج في المنطق

وكتاب في فقه اللغـة     ) رد على بنت الشاطئ   (تاب  وك) مفتاح الغيوب (وكتاب  
) بطولة علميـة  (وديوان شعري هو    ) كلام وجيز في القرآن   (بالقرآن الكريم أسماه    

وغيرها الكثير، وقد أسهم في تعلـم اللغـة العربيـة           ... ومجموعة قصائد زجلية  
  .٥٣١والحفاظ عليها أمام هجمات التتريك والفرنسة

ي وهو من حفظة القرآن الكريم من سـن         كذلك كان الشيخ طه حسون الطائ     
الحادية عشرة وبعدها حفظ ألفية ابن مالك، فكان يدرس القرآن والتفـسير علـى              

                                                 
، درس في الميادين ودير الزور و منح )م١٩٧٨-١٨٨٠(ولد في دير الزور  : عبد القادر ملاحويش 529

شهادة في المحاماة، عين قاضياً في أماكن عدة، تولى الخطابة و التدريس في مساجد دير الزور والميادين 
وأعلام في الجزيرة معالم : ات كثيرة منها ما هو مخطوط وآخر مطبوع، أنظر صليبي، عمرله مؤلف
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المذاهب الأربعة وهو أستاذ النحو والصرف، فكان يعلم طلابه الأجـزاء النحويـة             
  .، وشرح ابن عقيل، والمغني اللبيب والسيدة٥٣٢المصرية الأربعة

ات الأوسط والجزيرة بلهجة خاصة بها كانت هـذه         لقد اتصفت اللغة في الفر    
اللهجة متنوعة الظواهر، ولذلك لا بد من تقديم دراسة لأهم ظواهر تلـك اللهجـة               

  .وما تفرع عنها من لهجات عديدة
  : أهم الظواهر اللغوية في لهجة الفرات الأوسط والجزيرة- ب

 تفـرع لهجـات     تتعدد الظواهر اللغوية في لهجة أهل المنطقة إلا أنها ورغم         
متعددة منها فهي تشترك بخصائص لغوية تحدث بها ونطقها ولا يزال حتى اليـوم              

  .يلحنون بها أبناء الفرات والجزيرة
  .وهي كثيرة ومتنوعة ولذلك يجدر بنا أن نقدم دراسة وافية لها

  : التلتلة-أ
 وهي كسر حروف المضارعة إطلاقاً، وفي لهجة أهل المنطقة تكسر حروف           

  :ة عدا الألف وفي حالات متعددة نذكر منهاالمضارع
   شعير- نلعب  -     تعرف   -       يحضر       

   نلعِب، شعِير - تعِرف-يحضِر: وتلفظ بالعامية
ويمكن القول أن هذه من بقايا قضاعة حيث ت نسب التلتلـة إلـى بهـراء                

  .٥٣٣وبعض كلب وهذيل وربيعة من العرب، وقد كانت لبني أسد وقيس وتميم
  :العنعنة -ب

وهي إبدال الهمزة المفتوحة إلى عيناً، وهي تستخدم بكثرة في مناطق الريف            
  .من الفرات والجزيرة مثل

  . ا لقرآن- سؤال- بحأر-
  . القرعان- سعال-يجعر: وتلفظ

وفي الأصل هي من لغة تميم، وشاع استخدامها ولا يزال لدى بعض القبائـل     
  .٥٣٤قةفي ريف من فظات دير الزور والحسكة والر
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  : الإحالة-ج

أي إحالة الألف نحو الياء، وهي غالباً مـا تحـدث وتنطـق فـي الأسـماء               
الخماسية التي رابعها ألف مع وجود بعض الشواذ، وتكثر حالات نطق الإحالة في             

  .المنطقة نذكر أمثلة منها
  . محراث– مجداف –مسبحة 
  . محريث- مجديف-مسبيح: وتلفظ

لغة العربية فهي قبل أن تكون موجودة لدى        والإحالة ليست حالة شاذة عن ال     
أبناء المنطقة فإنها موجودة لدى قبائل بكر وتغلب بـل وهـي إحـدى القـراءات                

  :مثال) الإحالة بالياء(القرآنية 

  .٥٣٥)والضحي والليل إذا سجي(

وقد عد علماء اللغة الإمالة حرفاً منطوقاً من حروب اللغة العربية، وسيبويه            
  .٥٣٦الحروب وليس من مذمومهايرى الإمالة من جيد 

  :  الكشكشة-د

وهي إبدال كاف المؤنث المخاطبة على شيئاً في الوقف والوصل، وتنطق ما            
  بين الجيم والشين كما في اللغة الإنكليزية يلفظ حرفي

   (ch): نذكر عليها 
   دفترك- أولادك-لأنك– عندك -

   دفترجي- أولادجي- لأنج-عندج: وتلفظ

وصلها غلى قبائل شبه الجزيرة العربيـة مـن ربيعـة           وتعود الكشكشة في أ   
  .٥٣٧ومضر وتغلب وأهل الشحر من مهرة
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  : الشنشنة-هـ

 قلب القاف أو الكاف إلى شيئاً مضخمة مع إبقاء الكاف هي عندما يـصرف              
  : مثال٥٣٨الفعل للمضارع والأمر

   كلب -كثير  -كان  -
  جلب–جثير –جان :وتلفظ

  ٥٣٩الأصل إلى أهت اليمن وتغلب ويرى بعض اللغويين بأنها تعود في 

وهي اليوم ماشية بشكل كبير تيس في منطقة الفرات والجزيرة فحسب بـل             
  في العراق وغيرها من المناطق الأخرى

اذا سبقت الطاء وتستخدم لدى     " وهي قلب حرف العين إلى نونا     :الاستنطاء-و
  أهل المنطقة 

   أعطيه–اعط :مثال
   أنطيه- انط     -

انـا أنطينـاك   ( وهذيل والأزو زوقد قرئ بها القرآن مثل    وهي لغة بكروقيس  
   ٤٧)الكوثر

لغة اشتهرت بهاكل القبائل اليمنية وبخاصة الأزد وحميـر وطـي           :الابدال–ز  
وقد كان الأمر في منطقة الفرات والجزيرة نفسه حيث وجدت حالات عدة للإبدال             .

  :نذكرها مع أمثلة
  ) نلفظها امبارحةالبارحة:(مثل " ابدال لام التعريف ميما-
  )سبانخ تلفظ سبانق : (مثل " ابدال الخاء قافا-
  وهذا يدعى الرسو )صغير تلفظ زغير (مثل " ابدال الصاد زايا-
  )شجر تلفظ سجر (مثل " ابدال الشين سينا-
  )سبخ وتلفظ صبخ : (مثل " ابدال السين صادا-
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  )قلم وتلفظ غلم : (مثل "ابدال القاف غينا-
  ٥٤٠)غنم تلفظ قنم (مثل " فاابدال الغين قا-

  إبدال الحروف
بالقلب المكاني لبعض الحروف أي تبديل في مكان بعض         :القلب المكاني   –ح  

  :الأحرف ضمن نفس الكلمة فيبدلون أمكنتها في اللفظ مثل 
   ضجع –حدق -

  ٥٤١ جضع –دحق :وتلفظ 
  :وذلك إذا جاءت الهمزة في وسط الكلام مثل :تسهيل الهمزة -ط

  لفظ جرايد ت–    جرئد 
   تلفظ مصايب–   مصائب 

  ٥٤٢عند قريش حيث كانت تسهل الهمزة في لغة قريش " وعرفت هذه قديما
  )انها عليهم موصدة (وقد قرئ في القرآن الكريم 

الموصولية على الأفعال في بعض الحالات كالأمثال والأقوال        )أل  (وهي إدخال   
من الأجـداد والآبـاء وهـي       المأثورة دون أن يعرف السبب سوا أنها انتقلت لهم          

ظاهرة رصدها علماء اللغة منذ القديم عند قبيلة تميم ولم ينكر هذا الإدخال أحـد                
  :مثل 

  )اليدري والمايدري كف عدس (-
  ). اليأكل العصي مو مثل اليعدها-
  ).المنى إيده االله يزيده (-
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وقاربـة  وهي إلحاق كلمة بكلمة قبلها مشابهة لها بالوزن والموسيقى،          : الاتباع
  :لها في اللفظ، ومنتيهة في اللفظ، ومنتهية بالحرف الذي أنتهت به الكلمة السابقة مثل

  )سياح فياح (- 
  )سهيدة ومهيدة (-
  )حاسا باسا (-

والإتباع ليس جديداً وقد عرفه العرب منذ القديم والغاية عند استخدامه لدى أبناء  
  .االفرات والجزيرة هو إشباعاً للكلمة وتأكيداً له

  : الوقوف بالسكون-ل

وهي قديمة عند العرب وعرفت لدى تغلب، وتعني الوقوف بالسكون على الاسـم   
  : وهي شائعة لدى أبناء الفرات والجزيرة مثل٥٤٣المنون
-شاهدت زيد .  
-حضر عبيد .  
-مررت بزيد .  

إن لهجة منطقة الفرات الأوسط والجزيرة متنوعة ما بين ريفها ومـدنها وهـي              
ة على اللغة بل هي من صميم اللغة العربية وفصيحها، فهي لهجات القبائل             ليست دخيل 

  .العربية التي استوطنتها، والتي يقدرها علماء اللغة حق قدرها

وكذلك وجدت في هذه اللهجة تنوعاً نتيجة لاتساع رقعتها الجغرافية فإنها وجدت            
ولكـون المنطقـة    فيها كلمات ذات مصادر متنوعة نتيجة لاختلاط السكان وتنـوعهم           

شهدت هيمنة من قبل شعوب متعددة ومرت عليها حضارات متنوعة ولكن الكثير مـن     
  كلماتها عربت، والبعض الآخر أهمل وبعضها نحو الزوال وهذه بعض الأمثلة

  .أصلها سرياني..)  كادود-حاصود (-
-) ويأصلها أكادي..)  أخوي–) أب.  
  .أصلها تركي..)  أوضة- خاشوقة-قناق(
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وهي ألفاظ أوربيـة    ) الخ.. كروز - باسبور - شوفير - موبيليا -بلكون( -
  .الخ...من لغات متنوعة كالإنكليزية والفرنسية 

 إن لهجة أبناء الفرات والجزيرة هي أقـرب للفـصحى مـن خـلال آلاف الألفـاظ                -
   .المستعملة على ألسنة العامة والتي يمكن جمعها في معجم يوضح فصاحتها وأصالتها
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تعد الدراسة السابقة للعوامل التي ساهمت في ازدهار الحياة الفكرية في لواء الفـرات             
 للإنسان التي ساهمت في دعم مقومات الحياة الفكرية التي سنأتي للحديث            والجزيرة تفصيلاً 

عنها بل وكانت الركائز الأساسية التي قامت عليها تلك المقومات، وهنا لا بد لنا من دراسة                
وافية لمقومات الحياة الفكرية في هذه المنطقة حتى تصبح الصورة متكاملة وواضحة ما بين 

ي أدت إلى ازدهار الحياة الفكرية ولعل أبرزها كانت حركـة التربيـة             العوالم والمقومات الت  
والتعليم في المنطقة وقد كان ذلك من خلال المساجد والزوايا والتكايا والكتاتيـب، وكـذلك               

، إضافة إلى مقومات أخرى كالصحف والمجلات والجمعيات        )سوق الكتب (المكتبات والمطابع   
ا سوف نقوم بدراسة لمقومات الحياة الفكرية فـي لـواء           والنوادي الثقافية والسياسية ولهذ   

الفرات والجزيرة، ونبدأها حسب تسلسلها التاريخ، حيث كانت أول مظاهر الفكـر والتعلـيم              
  .فيها هي المساجد والجوامع

١-t�g��7ا�  

�م ا���7ب-أP
. : 

ع في الإطلاق اللغوي على المسميات أسماءها، كثير من الموجبات والظروف والـدواف           
التي استوجبت هذا الإطلاق بصورته اللفظية، نظراً لأهمية هذه المسميات في حياة المجتمع،             

  .وما لها من تأثير في شؤونه ومرافقه العامة

وليست هذه الظاهرة خاصة باللغة العربية وإنما هي قائمة في كل اللغات الاشـتقاقية              
مق أساساً منها فـي غيرهـا، نظـراً    والمتطورة إلا أنها في اللغة الغربية أكثر غموضاً وأع        

لاتساع أساليب التعبير والبيان كالمجاز وفنونه الانتقالية من المحسوس إلى التجريد ومـن             
الصور البسيطة إلى الصور المركبة وغير ذلك من طرق المجاز المعروفة، هذا بالإضافة إلى           

  .غنى المفردات بالمعاني المتعددة التي تحمل الأضداد



 يسترعي الانتباه والوقوف أمام هذا السيل الزاخر بتلك المعاني التي تدخل            كل ذلك مما  
  .وتحمل معاني كثيرة عندما تدخل في تركيب الجمل

أسوق هذه الكلمة استهلالاً موجزاً في دلالة معنى الكتاب والكتاتيب نظراً لأهميتها في             
 قناديل ومصابيح المعرفـة     حياتنا القديمة والحديثة، حينما كانت تصارع ظلمات الجهل لتوقد        

  .التي اشتد وهجها وقوى سناها حتى أنارت العالم العربية والإسلامي أشعتها

وأما في حياتنا الحديثة فقد كانت بمثابة جيش المقاومة الشعبي أمام الغـزو التركـي               
واستعماره الذي أناخ علينا بكلاكله قرابة خمسمائة عام كلها كان جيشاً غيـر مرئـي فـي                 

ر وتونس ومراكش وغيرها من البلاد العربية التي أناخ عليها الاسـتعمار الفرنـسي              الجزائ
أسلحته وأساليبه الجبارة التي فيها من الوحشية والقسوة ما يكفي لتفتيت الصخور وجعلهـا   

  .هباء منثوراً في عالم الانقراض والفناء

ه الصبيان الرمي   سعهم صغير مدور الرأس يتعلم ب     ) بضم الكاف وتشديد التاء   (فالكتاب  
ويطلق بهذه الصيغة على الصبيان، والكتاب محل التعليم أي بمعنى مكتب أو مدرسة وسواء              

  .كان ذلك لتعليم الصبيان الرمي أو القراءة ففي المعنى مجاز مرسل

في جميع تخاريجها المجازية عربية الأصل في       " الكتاب"ومما يتقدم يتضح لنا أن لفظة       
وهي المدرسة الأولية التي شهدتها الحياة العربية التعليمية        )  أو مكانه  محل التعليم (الإطلاق  

 والذين  ٥٤٤جاهلية وإسلامية وأن معرفة أغلب الصحافة الكتابة والقراءة       : في أغلب أطوارها  
كتبوا للرسول صلى االله عليه وسلم يدل على ذلك العصر الذي سبق الإسـلام كمـا أن فـي                   

م لقاء تعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابة ما يدل أيضاً          أسرى بدر من الذين اقتدوا أنفسه     
على انتشار هذه المدارس في بعض المدن العربية المؤهلة اجتماعياً لاتخاذ التعليم عنـصراً              

  .من عناصر حياتهم الاجتماعية العامة والاستزادة
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علاء بن عقبة، والزبير بن العوام وجهين بن الصلبت، وحذيفة بن نمير وعبد االله بن الأرقم الزهري، وال
اليمان، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي وحنظلة بن الربيع الأسدي ويدعى حنظلة الكاتب وعبد االله بن سعد 
بن أبي سرح، وشرحبيل بن حسنة الطانجي وكان ابنان ابن سعد والعلاء بن الحضرمي ربما كتبا بين يديه 

  :عليه وسلم وكتب له معاوية قبل وفاته بأشهر، أنظرصلى االله 
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ولم )  عالمينوما أرسلناك إلا رحمة لل    (  : قال تعالى    سلام جاء هدى ونوراً للبشر،    فالإ
يجيء غازياً ومغتصاً ولى المدى البعيد حيث توغلت الفتوحات العربية فقد توغلـت حركـة               
التعليم، ولم تكن المساجد والجوامع للصلاة وإقامة الشعائر الدينية فقط وإنما كانـت أيـضاً               

ميـة  منائر هدى للتعليم واكتساب المعرفة والقضاء على الأمية قضاء تاماً إن أمكـن لأن الأ              
التي هي مصدر الجهل يقاومها الإسلام ويحاربها بكل ما أوتي من قـوة، ولهـذه الفـضائل       
الحميد فقد قامت كثير من الدور بدور الكتاتيب والمدارس في الأمصار الإسلامية يقوم عليها              
رجال هدى االله قلوبهم، وتيقنوا من أن أفضل الخدمات الاجتماعية هي القيام بتدريس وتربية        

ء تربية صالحة، وانتشار التعليم في البلاد الإسلامية وقيام النهضاء فيها يعود الفضل             النشى
فيها إلى أولئك الرجال المدرسين الذين لم يأخذوا أجراً أو أي مورد آخر من الطلاب وإنمـا                 

  .كان عمليهم خالصاً لوجه االله الذي أنعم عليهم بحياة هي في غنى عن مورد التعليم

� ا�/P) ا�/����� ا��/j�S وأ�-* �P�: 

لم يعط هذا الجانب من حياتنا التعليمية الأولى أهمية دراسية شاملة تليق به، وتظهـر               
صراعه العنيف في ميدان كانت فوارسه رجال السياسة والحكم والاستبداد الذي قذف بلغتـه              

 ولتجعـل   وسط أمواج البحر العربي لتصبغه بلونها وتلحن وتلاطم أمواجه وهديره بألحانها،          
 مجرداً من كل تراث عربي وإسلامي قديم لم يدرس هذا الجانب دراسـة              ٥٤٥منه عالماً تركي  

حقة تبين العوامل الخفية التي كانت تقوم بعملية التحصين في نفوس الطلاب مـن جهـة،                 
وتكافح في حلبة المقاومة اللغوية من جهة أخرى، فالعالم العربي كان تحت عملية الاحتضار              

 حياته، مخدراً بمرقدات خرافية تعزى إلى الدين زوراً وبهتاناً، فالجهل والجمود            الأخيرة من 
والركون إلى الراحة والتسليم بالواقع الاجتماعي لهذا الخمود، ليست من الـدين الإسـلامي              
أصلاً كما أنها ليست من خصائص العقل العربي المتطلع إلى آفاق الحضارات دائماً والمصتل              

شرق إلى أقاصي الغرب حيث أشعة المعرفة بالإضافة إلى أنوار حـضارته            بها من اقاصي ال   
الذاتية ولا يمكن أن يرضخ للجمود دون أن تكون هناك أسباب قهارة عامة فـوق مـا فـي       
وسعه وطاقته التي استنزفت حيويتها الأحداث والكوارث المتلاحقة ونتيجة لهـذه الأحـداث             
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مستعمرات بإكراه السوريين على ترك بلادهم وأن بلاد العرب ولا سيما اليمن والعراق يجب تحويلها إلى 
تركية لنشر اللغة التركية التي يجب أن تكون لغة الدين، ومما لا مندوحة لنا عنه للدفاع عن كياننا أن نحول 
جميع الأقطار العربية إلى أقطار تركية، لأن النشءء العربي الحديث صار اليوم يشعر بعصبية جنسية وهو 

قوال ونصوص تركية تظهر مثل هذه الحماقات يهددنا بنكبة عظيمة يجب أن نحتاط لها من الآن وهناك أ
 .الساذجة مثل أقوال أحمد شريف كتبها في جريدة طنين التركية



في جهاز الدولة الإداري والعسكري، إلا أن اللغة        فرضت اللغة التركية فرضاً في المدارس و      
العربية لم تمت كاللغات القديمة وإنما تقلص ظلالها وانكمشت على نفسها في دور الكتاتيب              
وفي هذه الدور البسيطة كان لها كيان مقدس تستوحي منه التعـاليم اللغويـة والأسـاليب                

  .٥٤٦هو عماد التعليمالتعبيرية العربية، المتجلية في تعليم القرآن الذي 

n�o��Cا� xyرا��   ه
 :ا�

لقد بقيت حركة الكتاتيب التعليمة في مدينة دير الزور تمثـل آخـر جزئيـات القـوة                 
الاستمرارية الكبرى والتي انبثقت من الروح العلمية الإسلامية رغـم الكـوارث والأحـداث              

 بالمرافق والمقدرات المادية    المتتابعة والتي تعاودت على العالم العربي فكان لها أسوء الأثر         
والفكرية في هذه الأقطار ومن هذه الأحداث ما كان وقعه شديداً على الحالة العامة في مدينة                
دير الزور ابتداء من أواخر العهد الأموي إلى آخر العهد التركي وفي هـذا العهـد الأخيـر                  

بين الأقطار التي يربطها ضعفت الحركة التجارية ووهنت الروابط والصلاة الاقتصادية بينها و
وإياها طريق نهر الفرات، الذي جعل مدينة دير الزور من ربوع الفـرات الأوسـط همـزة                 
الوصل أو ملتقى النتاج المادي والفكري للحضارات الشرقية والغربية وما تتفرع منها شمالاً             

  .وجنوباً

� ا�
�ات       -ب �P
 ا�t�g��7 وإدار�v وأ��P��T وأ��ا
 :�ةا,و?  وا���

وقـدم اسـتعمالها بمعنـى      ) لكلمة الكتاب (شرحنا فيما سبق الاسم اللغوي وتخريجه،       
المدرسة أو مكان تعليم الصبيان القراءة والكتابة، وشيوع هـذا النـوع مـن المؤسـسات                
التعليمية في العهد الأموي والعباسي، وفي هذا العهد نشأ أدب خاص حول معلمـي الكتـاب              

لمعلمين وصبرهم على تصرف الصبيان أثناء الدراسة والرواح        وظهرت الأمثال حول طاقة ا    
وعلـى  " العقد الجنونية "والغدو مما تولد في نفس المعلمين عقداً لا تخرج بنظر الأدباء عن             

طريق الأخص الجاحظ الذي روى عنهم الكثير ووضع حولهم الكثير من تلك الروايات التـي               
ء وغيرها، وبعد هذا، فالكتاتيب في دير الـزور،         حفلت بها كتبه، مثل البيان والتبين والبخلا      

اقتصر نشاطها على تعليم القرآن، وما يستلزمه هذا التعليم من المبادئ الأولية الخاصة بتعلم 
اولاً،وبعدها عملية التهجي أي قوانين اللفظ للمقاطع الثنائية والثلاثيـة،          " الألف باء "حروف  

علة وتكييف صوت الحرف الصحيح بخـصائص       المركبة أولاً من الحرف الصحيح وحرف ال      
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 هي المرحلة الأولى    - بعد معرفة أسماء الحروف الأبجدية     -حروف العلة بعده وهذه القوانين    
صبيان، ثم تلتها مرحلة التطبيق على سور القرآن ابتـداء مـن سـورة              المن مراحل تعليم    

م تبارك والذاريات ثـم     ث" جزء عم "الفاتحة وما بعدها من السور، إلى انتهاء الجزء المسمى          
لاوة تفرض على الطالب عندما ينهي      توهناك  )  يس ( على السور الكبيرة وهكذا إلى ياسين     

وغيرها من " سور يس"كل جزء من الأجزاء أو تفرض عليه إذا وصل إلى بعض السور مثل         
 ـ           " الحلاوة" سور   رق إلى نهاية سور القرآن التي تنتهي الدراسة بحفلة الختمة ومن هنا تفت

الكتاتيب عن المدارس الأخرى باختصاصها بتعليم القرآن أولاً ثم بتعليم قواعد حسن الخـط،             
  .ثم بتعليم مبادئ الحساب كالجمع والطرح والضرب والتقسيم

  

  

 :وا���7ب

 أو المعلمة مع أهلها أو هي من        وأهلهعبارة عن دار خاصة أو دار يقيم بها المعلم          * 
أسس لأغراض التعليم مهمـا     ) الزاوية(لمسجد أو الجامع أو     رواق أو غرفة ملحقة ببناية ا     

كان نوعه، كالدروس الفقهية وعلم الكلام أو للوعظ والإرشاد أو للعلوم اللـسانية العربيـة               
للذكور، وللإناث والثالث مخـتلط مـن الـذكور         : والكتاتيب في مدية دير الزور ثلاثة أنواع      
ان الذي تجاوزت أعمارهم العاشرة والثاني خاص والإناث، فالنوع الأول خاص بالذكور الصبي   

بالإناث والثالث تقبل الذكور والإناث أي بين الخامسة والثامنة على الأغلب والكتاب يفـرض      
عادة بالحصر أو الساحات وهي ضرب من البسط وتوضع فوقها مقارىء مـصنوعة مـن               

  .٥٤٧ أو ستة طلابالخشب بعضها يشبه الكرسي وبعضها مستطيل يجلس على جوانبها أربعة

- ���pو ا Z2ا : 

ومعلمـة  " المـلا "فمعلم الصبيان كان يطلق عليه في مدينة دير الزور وربوعها اسـم   
  ".خوجه"الإناث يطلق عليها اسم 

على ما يظهر لنا أنها عربية الجذر ومن كثرة التداول في أقطار شتى من العالم     : فالملا
لي بالتعليم والتبحر بالعلوم الفقهية والدينية، قد       الإسلامي، وسعة الإطلاق على صفات المتح     
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الكتاب والدروس أي ملقى الدروس عن      " مملى"أصابها التحريف، فقد يرجع الأصل إلى كلمة        
ظهر قلب دون الاحتياج والاستعانة بالسفر والكتاب من أملل أي ألقى الدرس وأن ما يمليـه                

 في اللغة والأدب كآمالي أبي علي القالي        ومن ذلك كتب الأمالي المشهورة    )  الأمالي (يسمى  
" ملا" وغيرها كثير في التراث العربي، وهذا التحريف قد أكسب هذه اللفظة     يوالشريف الرض 

معاني خاصة وعامة، فهي في الفرات والجزيرة لا تطلق إلا على معلم الكتاتيب خاصة، وأما               
تطلق في الأقطار الإسـلامية مـن       معانيها العامة فقد ازدادت مساحتها المعنوية سعة فإنها         

 الكبيرة كقاضـي قـضاة     ٥٤٨آسيا الشرقية على العالم الكبير وعلى قاضي القضاة في البلدان         
مثل ملا جامي أي مولانا جامي ويطلقون ملا بـك          " مولانا: "مصر، ومكة، كما تكون بمعنى    

لغـوي  على رجل العلم الأصيل أي المختص كما ذكر ذلك شمس الدين سامي في معجمـه ال               
  .التركي

، فهي تطلق على معلمة الإناث ولا يقال لها معلمة وإنما الخوجة         ) خوجه( وأما كلمة   
 أو أستاذ مكتـب، ومنهـا       ٥٤٩هذه اللفظة فارسية الجذر بمعنى معلم أو مدرس أو المعلمة         و

خواجة التي تطلق على الأفندي والآغا والجلبي في اللغة التركية، ومهما يكـن مـن أمـر                 
ي اللغة الفارسية والتركية فإنها كما قلنا لا تطلق إلا على المدرسات اللاتي يعلمـن          معانيها ف 

  .الإناث مبادئ القراءة والكتابة والقرآن في الفرات والجزيرة

� آ��t�g ا�
�ات ا,و?  وا����ة* ��
 :ا�;jT ا�2

سـن  يخضع الطالب مهما كان عمره للنظام الخاص بكتاب حارته، وهذا النظام يتفق و            
الطالب أي أنه يتمشى مع نموه التعليمي والجسمي رويداً رويداً، حتى يختم القرآن، وبعـد               
هذا المرحلة أما أن يخرج الطالب من الكتاب ويلتحق بعمل والده أن كان لديه عمـل، أو أن                  
يكون كاتباً لدى أحد التجار أو أن يلتحق بالحاكم المحلية كمتمرن متحيناً الفرص للدخول في               

ى الوظائف الكتابية الشاغرة إن اجتاز التمرين الكتابي بحذاقة تؤهله الوظيفة المذكورة،            إحد
وأما أن يبقى مع الملا مساعداً له أو أن يلتحق مع غيره من الطلاب بحلقه من حلقات الفقه                  
والحديث والنحو واللغة التي كان عليها مدرس مشهور، في إحدى غرف المسجد أو الجامع              

أو في رواق الدراسة الخاص بالعليم والنظام السائد في أغلب كتاتيب دير الزور             الملحقة به   
  :ويطبق عادة بين الشدة واللين حسن أخلاق الملا وسعة صدره: تنحصر مواده بما يأتي

  . الطاعة التامة للملا-١
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  . مراعاة حسن السلوك مع رفاقه الطلاب-٢
  . الجد والاجتهاد على الدروس المعطاه له-٣
مراعاة الواجبات المترتبة على كل طالب أن يقوم بها من دفع المنح والحـلاوات               -٤

  .والخمسية وغيرها
 أن يتحمس الطالب لكرامة كتابه والمدافعة عنه في حلبة التنافس التي يدخل فيها              -٥

  .طلاب الكتاتيب الأخرى
كب  والأجزاء المفردة من سور القرآن موضوعة ضمن عليقة يتن   ٥٥٠ إحضار الدواة  -٦

  .بها الطالب عند الذهاب إلى الكتاب

ن أهمل الطالب واجباته أو الخروج عن تلك الأنظمـة والعقـاب تتجلـى              إ العقاب   -٧
  . أو في عدم الانصراف مع الطلاب عند الظهر٥٥١"الفلقة"صورته في 

 يقبل الطالب في أي فصل وقت يجيء فيه، فلـيس هنـاك صـفوف ذات دروس                 -٨
  .منهجية وفق السنة الدرسية

أما النظام الخاص بالإناث فهو نفس نظام الـذكور دون مراعـاة المـادة الخامـسة                
  .والسابقة منه فما عداهما يطبق على الذكور والإناث معاً

 وعلى الأخص الفلقة فلم يكن استعمالها بهذه الصورة نابعاً          -أما العقاب وطرق تطبيقه   
 على تلك الأداة لتعـذيب المجـرمين،   من النظام التعليمي العربي وأن كان الاسم عربياً ويدل     

وقد طبقها على الصبيان ملالي المغول لإلقاء الرعب في نفوس هؤلاء الصغار وكثيـراً مـا                
تركوا الكتاب خوفاً من تطبيقها عليهم وقد اتخذها بعض المستشرقين رمزاً لسوء التعليم في              

  .الشرق وبالأخص في العالم الإسلامي والعربي

ــ)ر�*  ــ    ا\دارة وا�� ــ�ات ا,و? 
ــt ا� �gآ�� � h
 :وا����ة

                                                 
الدواة في الكتاتيب هي مصنوعة من الصغر أو الشبه لها يد مستطيلة فارغة لحفظ الأقلام ولها سدادة  550

لأ بالحبر بعد وضع خيوط المشق وهي خاصة بها وأما موضع الحبر فهو مكعب من الصغر له سدادة ويم
  .معروفة بهذا الشكل في العالم الإسلامي والعربي

الفلقة مستقيمة ذات ثقبين في طرفيهما، ويشد سير من الجلد وتثبت أطرافه في كل ثقب، وهي بهذه  551
رية الوضعية تلف على رجلي الطالب المراد عقابه، ثم يضرب ضرباً مبرحاً وهي من أدوات العقاب التت

  .والفارسية



يقوم الملا أو الخوجة بإدارة الكتاب وتهيئة ما يلزمه من الأدوات الأولية كالحصران 
والبسط والمقارىء بأنواعها وتحلية الجدران بالآلات المخطوطة وتأطيرها، وكل هذه الآيات 
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جمـع عليقـة    (إلى غير تلك الآيات الكريمة، وتحتها تعلق المشاجب الخاصة بالعلائق           
وراق فـبعض  وهي أما أن تنسج أو تخاط من قماش لتحفظ القـرآن والـدفاتر والأ       ) بالكسر

  .الطلاب يتركون مصاحفهم في الكتاب معلقة على هذه المشاجب

وكان الملا يفضل الدار إذا كانت إيجاراً أن تكون ذات رواق طويلة للدراسة الـصيفية،        
  ..هذا بالإضافة إلى وجود الغرف للدراسة الشتوية

  ..وأما الخوجة فإنها تقوم بالتعليم حيث تسكن هي وعائلتها

تاتيب وما تحتاجه من المصاريف الأخرى تجبى من الطلاب دون أن يـشعر             ومالية الك 
الطالب أو أهله أنها ضريبة يجب أن تؤدي لأنها لبست حلل العادات والتقاليد وأصبحت مـن                
جوهر المروءة التي يقدمها الأهالي للملا مع التجدلة والاحترام والتقدير، وهم مهما بذلوا له              

يستحق وهي في الحقيقة تؤدي مع كل مرحلة تعليمية يجتازها          يعدون أنفسهم مقصرين عما     
الطالب، فالأهل يفرحون كثيراً عندما يعلمون أن ولدهم قد اجتاز تلك المرحلـة ولا بـد إزاء           
ذلك من تقديم الهدايا للملا أملاً بأن طفلهم أصـبح علـى وشـك الانتهـاء مـن الدراسـة                   

  ٥٥٢.القرآنية

  :التعاون الشعبي يمول الكتاتيب
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يس هناك أي مصدر مالي يمول الكتاتيب والقائمين بها من الملالي والخوجات سوى             ل
التعاون الشعبي الذي صقلته العادات وغذته بغذاء الواجب المحتم أداؤه وتقديمه بكل أريحية             

  .للملالي والخوجات

وهذا الواجب الذي تبطنه وتكلله المروءة من كل جهة، يقدمه الأطفال والصبيان للملا             
لخوجة بصور شتى وفي مناسبات مسنونة حسب سنن التقاليد والعادات المرعية في نظام             وا

 والحلاوات والخلع التي تعقب ذلـك       ٥٥٣من تقديم الوقود شتاء والخمسيات    ) الكتابي(التعليم  
من الألبسة الثمينة هذا فضلاً من أن بعض سراة البلد وأغنيائها يقـوم بتقـديم المعونـات                 

الأثاث وتموين بيت الملا من الحبوب والسمن من المؤونة السنوية، هذا           للكتاتيب من تجديد    
وللديريين اياد مشكورة تحفها أسترة الكتمان ليكون الأجر عند االله عظيماً ولكـي لا يتعلـق                
بالجهر غاية أو مصلحة دنيوية ذات مقاصد شخصية وأما الحكومة التركية فلم تقـدم أيـة                

ا وإنما الفضل يعود إلى أولياء الطلاب الذين يسبغون على          معونة وإنما كانت تسعى لإضعافه    
هذه الكتاتيب ما يضمن لأصحابها الملالي الحياة الكريمة دون عوز، وبهذا تتجلى لنا صورة              

  .التعاون الشعبي في الضمان العلمي الخاص بالكتاتيب وأصحابها الملالي

 في كتاتيب المدينة يـذهبون      ولقد كان للكتاتيب أثر في هذه القرى فكثير من المتعلمين         
إلى القرى إنشاء الكتاتيب فيها، وكان أجر الملا يأخذه موسمياً أو سنوياً من أبـاء الطـلاب                 

  .قمحاً أو سمسماً أو ذرة

 : �Wا`� ا��)ر�h و.;�ه�Pm-ج

  :ملا واحد ومستويات تعليمية مختلفة في غرفة واحدة* 

 تلك العقبة التي تقف أمامهم فتحـول        استطاع الملالي عامة، وبحذاقة مهنية أن يذللوا      
دون ازدياد عدد الطلاب وعدم الإقبال على الكتاتيب زرافات ووحدانا، فتحد من هـذا العـدد                
الكثير إذا جعلوا قبول الطلاب مقيداً بزمن معلوم من كل عام ولا تقبل أحداً غذ تخلـف عـن          

حياة الملا وعائلته، وكتابـه،     هذا الوقت، وهذا ما يحول دون الموارد المالية التي هي قوام            
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عثماني، مع بعض أنواع الطعام الأثاث، إضافة إلى الحلاوة التي تدفع نقوداً بعد الانتهاء من كل جز، وكذلك 
التعليم الرسمي والأهلي عند : عثمان؛ عبد الجبار الحاج: بعد انتهاء الطالب من الختمة، أنظرحلاوة أكبر 

رسالة ماجستير بإشراف أحمد طربين، ) م١٩٢٠-١٨٧٨(المسلمين في بلاد الشام في الفترة ما بين 
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وهذه الطريقة التي تؤلف بين مختلف المستويات التعليمية والتي تقبل الطلاب في أي وقـت             
  :يجيئون فيه إلى الكتاب تتجلى فيما يلي

hا��)ر� �:��W: 

يقوم الملا في مطلع كل عام بتدريس زمرة من الطلاب يتجاوز عددهم العشرة، تدريساً              
لاهتمام بهم ما يجعلهم يبلغون مرحلة من التعليم لا باس بها، ويظهر لهـم   فيه من العناية وا   

من العطف والمحبة ما يشعرهم بشخصيتهم التعليمية وبأنهم من الطلاب النجباء المقـربين             
إليهم وأنهم أصبحوا بمنزلة تخولهم تعليم غيرهم من الطلاب ما تعلموه وقد يزيدهم رفعـة               

ريس كل طالب حديث الدخول إلى الكتاب، وإذا كان عـدد الطـلاب   ومقاماً إذا كلفهم الملا بتد 
الجدد مرتفعاً فإنه يلقى على عاتق كل واحداً منهم، تدريس عدد معين من هؤلاء المستجدين               
وبتتابع وتلاحق الأيام يختار الملا من هؤلاء المستجد المتعلمين، عـشرة أو أقـل أو أكثـر         

هكذا دواليك، فإن كل طالب مـستجد يجـد مـن           ويتخذ منهم مدرسين لمستجدين آخرين، و     
  .يدرسه ويعتني بأمره

وبهذه الطريقة تلائمت المستويات المختلفة في التعليم، بقاعة واحدة وبوقـت واحـد             
 فترة المقارىء الخشبية مصنفة كل مقرىء حولـه سـتة مـن             ٥٥٤)هو الملا (وبمعلم واحد   

لمرحلة بتفوق وعندما يحفظـون     الصبيان حسب طول المقرىء يعلمهم طالب قد اجتاز هذه ا         
دروسهم، يأتي دور الاستماع ويشرف الملا على مراقبة الطلاب ويقـوم بـدور الاسـتماع               
للطلاب الذين حفظوا دروسهم اليومية وترافق العصا الطويلة هذه العملية، فـالملا يـسمك              

هـا  بعصاه التي من طولها تطوف رؤوس الطلاب، فإذا اخطأ الطالب بحرف أو بكلمـة ولفظ              
على غير قواعد التهكية هوت العصا على رأسه تداعبه وتحك يافوخه، وناهيك عن الخوف              
الذي ينتاب جوارح الطالب في هذه الأونة العصبية، فترى الطلاب قبل إجراء عملية التسميع              

فإذا خرجوا من هـذا     ) خبز العباس (أو الاختبار الدرسي، ينذرون النذر للأولياء والصالحين        
ون أن تلعب العصا فوق رؤوسهم، وكثيراً ما تزود الرجفة الطالب أثناء الاختبـار              الاختبار د 
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التاسع عشر، وممن سمعنا عنهم وأدركنا بعضهم في الربع الأول من القرن العشرين ملا محمد الحاج 
 وملا صالح العشاري وملا محيمد وملا غفور وملا على هط حمودي، وملا حسن الفراس وملا حساني الملا

لخلف وملا أحمد الصالح وملا سليمان الكواكه وملا حسن الفلاحة، وغيرهم كثير وسنخصص ترجمة لكل ا
  .منهم في مناسبات أخرى



والتسميع فيتلعثم باللفظ ولا يحسن إخراج الحروف مـن مخارجهـا مـن جـراء الخـوف                 
  .والسيطرة التي تمثلها العصا والفلقة

وقد كان لهذه الأدوات العقابية تأثير على نفـسية الطـلاب فغرسـت فـيهم عوامـل                 
اهية للكتاب والمدرسة وللملا وللمعلم ولكل تعليم فيه العقاب ضـرب مؤلمـاً، وهـذه               والكر

الأساليب في التدريس قد لاحظها العلامة العربي قديماً عبد الرحمن بن خلدون فنهى عنهـا،            
لأنها تحول دور انتشار التعليم الأولى، وإنما تساعد على تفاقم الأميـة واسـتيلائها علـى                

ا إذا أضفنا إلى ذلك تدهور الحالة الاقتصادية وانحسار المـد الزراعـي             جماهير الشعب، هذ  
والتجاري نتيجة ما ذكرنا من الأحداث السياسية والتطورات العلمية العالمية وتأثيرها علـى             
الطرق ووسائل المواصلات القديمة، ووجود الحكم التركي الذي فرض لغتـه علـى العـالم               

 ميلادية بقيت حركـة الكتاتيـب       ١٥١٦ار السورية سنة    العربي، منذ أن وطئت أقدامه الدي     
التعليمية في مدينة دير الزور طيلة الحكم العثمانية على هذا النمط من الأسـاليب القديمـة                
والطرائق المحتفظة بعاداتها القديمة وتقاليدها وأعرافها التي ترجـع إلـى صـدر العـصر               

ور والإصلاح في العهد العثماني بل ربمـا        الإسلامي إن لم تكن قبله دون أن تتناولها يد التط         
كانت حالتها العلمية أكثر نشاطاً وتقدماً قبل الاستيلاء العثماني على هذه البلاد التـي نكبـت        
بتراثها العربي من الإهمال والضياع فضلاً عما أصابه من الفقر العلمي وإغلاق النوافذ فـي               

وعلى هذا فقد تعاون على مدينـة ديـر         وجهة أمام العالم الغربي منذ القرن الخامس عشر،         
الزور كل عوامل الخمود والفناء في هذا العهد، وبقيت بعيدة عن آثـار النهـضة العلميـة                 

 مـن المخترعـات والوسـائل    – اللهم إلا بالسماع  -الحديثة، ومعزولة عن كل تطور حديث     
الجذور العلميـة   المستجدة والفعالة في شتى مجالات الحياة التي تتغذى بالاتساع الممتصة ب          

 عن بعض المدن السورية الغربية فإنها في   ةالحديثة وإذا لم تغلق تماماً تلك النوافذ الإشعاعي       
  .هذه الربوع لم تفتح ولم يظهر منها أي نور علمي جديد

 : .�ا?���o j� ا�:��ن-د

) ختمة(وهي مناسبة يحتفل بها عادة  بعد انتهاء الصبيان من قراءة القرآن أو حفظه               
يقوم بتوجيه الصبي الذي ختم القـرآن أن يحـضر معـه            ) ٥٥٥معلم الكتاتيب (ى يد الملا    عل

 والدته، وهذه إشارة للأهل بأن أبنهم قد أتم الختمة، وفي اليوم الأخير يأخذ هـذه                ٥٥٦هبرية
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ويقوم الملا بشد يدي الصبي وراء ظهره بواسطة الهجريـة ثـم            ) عصابة الرأس (الهجرية  
ة يتقدمهم الصبي إلى السوق ليقوموا بجولة فيه يتلقـون خلالهـا            يخرج الملا وبقية الصبي   

بعض النقود من التجار وأصحاب المحلات والصنائع، ومني أثناء مرورهم في الحارات، أما             
الصبي المكتوف اليدين، فيسير هذه المراحل كلها وهو يتلقى وخزان عيـدان أوراق سـعف     

ينشدون وراءه،في أثناء مسيرهم ووخزهم لـه   النخيل من قبل أصدقائه الذين يرافعونه وهم        
  .قصيدة نذكر مطلعها

  .خير الأنام، إلى محمد ،  بلغ سلامي ، برق شامي يا 

وبعد وصول الصبية والملا إلى أهل الصبي تبادر والدته على فك يدي أبنها ومن ثـم                
 ذهب للملا   ٥٥٧نتقدم الهدايا والنقود إلى الملا وتوزع الحلويات والهداية على الأطفال وليرتي          

ونلاحظ مما سبق أن ختمة القرآن كانت تلقى اهتمام المجتمع العام في الفـرات والجزيـرة                
وخير دليل على ذلك هي طريقة الاحتفال تلك، التي كانت تشكل حافظاً نفسياً هامـاً للطفـل                 

هم تشعره بالفخر عند طريقة التكريم هذه وبالتالي يكون دافعاً هاماً بقية أصـدقائه، فـتجعل              
  .يتسابقون إلى قراءة وحفظ القرآن

�( أ��S/. �PX ا�t�g��7 -هـ ��o �Sّ.:( 

ترسخ لدى أبناء المنطقة قناعة بوجوب التعليم الديني وذلـك للحفـاظ علـى الـدين                
والمعتقدات، لذا شجع الكتاتيب التي تعلم القرآن الكريم، وحددت أجرة ختمة القرآن بليرتين             

ت لذلك طقوس ما زال المـسنون يرددونهـا علـى أحفـادهم     ذهبيتين عثمانيتين، واستخدم 
  :العائدين من المدرسة

  هــــلا بــــو هلايــــو
       الدوايــــــة بإيــــــدو

  

ــابو     ــن كتّـ ــاي مـ ــل الجـ   هـ
ــابو  ــالي ثيــ ــر مــ          والحبــ
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وكـان  / كتّاب ملا جـواد   /أما أشهر معلمي الكتاتيب في دير الزور نذكر اقدم الكتاتيب         
ملا علـي   /و/كتاب ملا محيميد الخرسا   /ي الشارع العام، و   مكانه بموقع بيت فنوش العبود ف     

ملا سليمان كواكه والملا حسين / و/ملا محمد خضر / و/وملا صالح العشاري    / و/المصطفى
، والملا شوح في الميادين، والملا صالح       ٥٥٨وملا وردي وملا حسن وملا نهر     / و/الدرويش  

الخ، والملا صالح العلـي، والمـلا   ..٥٥٩لالصاهود، والملا عبد المجيد العز الدين في البوكما   
  .فصيح أحمد العجاجي والملا عبد الزويفي وهم من الرقة

أما النساء فكان محرماً عليهم التعليم إلى أن جاء إلى دير الزور متصرف عثماني لـه           
زوجة الـسيد   / صالحة بنت حاج محي الدين    /ابنة أحب أن يعلمها، فاستخدم لتعليمها السيد        

 مع والدها الذي كـان      ١٨٧ بكر من أهالي الموصل، غذ قدمت إلى دير الزور           سليم عبد االله  
أميناً للسجل المدني بدير الزور، وكانت تقرأ وتكتب، ونتيجة لذلك ارسل كبـار المـوظفين               

وتوفيـت  ) محلة الشيخ ياسـين   (بناتهم إليها، وبقيت تعلمهم أكثر من ستين سنة في بيتها           
  .جامع السليمية ودفنت بمدفن ١٩٤١رحمها االله 

وكذلك من أشهر الجوجات النساء في الفرات الأوسط والجزيرة نذكر منهم كـلاً مـن               
الخوجة مرهونة التي نالت مكانة بين معلمات الكتاتيب في دير الزور، والجوجه فطمة خانم،              
وقد حظيتا بشهرة واسعة في مجال تعليم الفتيات خلال الفترة الممتدة مـن أواخـر العهـد                 

  )خلال الثلث الأول من القرن العشرين(ني حتى فترة الاحتلال الفرنسي العثما

إذاً لعبت الكتاتيب دوراً هاما في الحياة الفكرية في المنطقة في الفرات والجزيرة حيث              
كانت إحدى الركائز الأساسية للتربية والتعليم فيها فإذا كانت الدولة العثمانية قـد تـأخرت               

 تفتح المدارس الكافية لتعليم أبنائها، والاحتلال الفرنسي لم يـولي           بالاهتمام في المنطقة ولم   
التعليم في المنطقة تلك الأهمية الكبيرة التي يقول عليها فإن الكتاتيب قد أسهمت آنذاك رغم               
تواضعها بجزء من حركة التربية والتعليم في المنطقة بل كانت عامل إيجابي في الحفاظ على 

  . مجتمعاللغة العبرية وهوية ال

  : البوادي والجمعيات الثقافية والكتل السياسية-٤
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  ):هـ١٣٣٦/م١٩١٨: ( النادي الثقافي العربي-أ

في ) توفيق الفنوش (وكان النادي الثقافي العربي برئاسة الأستاذ توفيق فكرة الحسيني          
كان وكان النادي يتبع للنادي العربي بحلب يلعب دوراً نضالياً رائداً، و          (١٩١٨شهر حزيران   

الأستاذ ثابت عزاوي الذي تسلم إدارة النادي فيما بعد بسبب تعيـين الأسـتاذ توفيـق فـي              
أنار للمناضلين طريق الحرية والكرامة وكان      )  مشعلاً ٤٤(مناصب قضائية خارج المحافظة     

..) مخلف العبد الحميد، محمود طه أفندي، عبد الوهاب عزاوي، محمود الحسن العبود           (معه  
 ملاذاً ومتنفساً للمبدعين، وميداناً فـسيحاً لنـضال أدرك المثقفـون عمقـه              إذ جعل النادي  

واستطالته وبخاصة عندما تكشفت لهم الحقيقة على يد البلاشفة الروس بعد ثـورة أكتـوبر       
 الاشتراكية وفضح أطماع فرنسا وإنكلترا في الوطن العربـي، وفـق اتفاقيـة              ١٩١٧عام  

  .سايكس بيكو، ووعد بلفور المشؤوم

روبرت /لق الإنكليز بهمجية هذا النادي، واعتقل أعضاءه على يد قائدهم العسكري            أغ
لكن المثقفين رفضوا كل شروط الاستسلام، وصمموا على المقاومة بكل الوسـائل            / جامبير

ومهدوا له طريـق    / رمضان باشا شلاش  /المتاحة، فهم الذين اتصلوا بحاكمة الرقة الديري        
 حدث لم تقم به العامة، وإنما المثقفون الثوريون الذين تـصدوا            الدخول إلى دير الزور، هذا    

حتى للمكل فيصل الذي أعلن إدانة تحرك الثوار، وتبرئة من فعالهم، وأخبر نائبـة بدمـشق                
  .٥٦٠الأمير زيد بن الحسين لعمل مضاد

يستنهض الهمم محرضاً على الثورة كل      / محمد الفراتي /لقد وقف شاعر الفرات الكبير      
مجتمع رافضاً تسليم دير الزور للإنكليز بموجب صك موقع من الملك فيصل، فقـال        شرائح ال 
  :٥٦١الفراتي

  واستنهض السيف والقرطاس والقلما               انهض ورو العوالي من عداك دما

ونجح الفراتي ومعه كل المثقفين في تأجيح جذوة النضال بدير الزور مدينـة وريفـاً،              
  .طن الأم سوريةوأعيدت دير الزور إلى الو

  : )هـ١٣٤٨/م١٩٣٠( ��دي ا�
�ات ا,د@� -ب
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نادي الفرات الأدبي، برئاسة الأستاذ ثابت عزاوي،       ( افتتح بدير الزور     ١٩٣٠في عام   
 ـ   راغب صائب، حسن صباغ، أمين هنيدي، عبد الوهاب عزاوي         (والهيئة التأسيسية ممثلة ب

ونـشط هـذا    ) اني عثمان موسى بك   أحمد الحافظ، توفيق إبراهيم الخلف، جابر مصطفى الع       
النادي نشاطاً أقلق المستعمر الفرنسي الذي هاجمه أكثر من مرة، وأغلقه بهمجية، وسـجن              
رئيسه، بعد أقل من سنة على تشكيل النادي ولذلك قامت مجموعة من مؤسسي النادي فـي                

  :م بتشكيل حلقة نضالية سرية من المثقفين الثوريين وهم١٩٣١عام 

 تحسين الجوهري، أمين العليوي، محمـد الفراتـي، نجـم العبـد االله              ثابت عزاوي، (
الدرويس، كامل الحسيني، زكي ظاهر المدلجي، محمد العياش، خيري الويس الكرماني، عبد            

لكنها وئدت قبل أن يستفحل أمرها، وتشتت المناضلون هرباً من الحقـد            ) االله الحمد الرويلي  
  .الغاضب

  ):هـ١٣٥٤/م١٩٣٦( الجمعية الثقافية -ج

إبـراهيم مـدلجي    /والتي أسسها الأستاذ    ) هـ١٣٥٤/م١٩٣٦(وهي الجمعية الثقافية    
فمنها انطلقت أقلام الأدباء والمفكرين والباحثين لتدوين أدب المحافظة القـومي والـوطني             

  ..والاجتماعي

الشيخ محمـد   : (أدب المعاناة والهم الإنساني، وكان أبرز أدباء ومفكري هذه المرحلة         
 العرفي، الشاعر محمد الفراتي، الشاعر توفيق قنبر، الشاعر عبـد الجبـار الرحبـي،     سعيد

الأديب حسن بشار، الأستاذ شفيق فتيح، المفكر جلال السيد، الأستاذ سعيد الـسيد، الأسـتاذ    
عبود الشيخ عطية، الأستاذ إسماعيل فراس، الأستاذ فائق مضحي، الأستاذ صـادق رجـب،       

لأستاذ عبد القادر فرحان الفياض، الأسـتاذ عبـد الكـريم فرحـان     الأستاذ إسماعيل حقي، ا   
الفياض، الأستاذ توفيق مطر، الأستاذ أحمد الفتيح، الدكتور لطفي الحاج حـسين، الـشاعر              

  .الخ.. ، وعبد المجيد دهموش، وحسين السراج٥٦٢ناجي مشوح، الأديب عبد المجيد مشوح

  .جزيرة وحضارتهاوهي جمعية ثقافية أدبية تعنى بتراث الفرات وال

  ):هـ١٣٤٨/م١٩٣٠ ( ��دي ا��اح ا�����R ا��:��-د
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الذي أخذ صفة رياضية لتغطيـة      / نادي الجراح الرياضي والثقافي   /بعد ذلك تم افتتاح     
نشاطه السياسي والفكري والأدبي، لأنه ضم مجموعة كبيرة من الشباب المثقف الثوري بلغ             

) أبي عبيـدة الجـراح    (م تيمناً بالفارس العربي     عددهم أربعمائة عضو، وقد سمي بهذا الاس      
قد وافقـا  / رشدي الصفدي(ومتصرف الفرات / جاكو/ رضي االله عنه، وكان الحاكم الفرنسي   

على افتتاحه لممارسة الرياضة دون غيرها وتسلم رئاسة النادي السيد قاسم هنيـدي، كمـا          
جـلال الـسيد،    : (ين أعضائه تسلم إدارته الشاعر الوطني توفيق عبد االله قنبر، وكان من ب          

حسن الأحمد بيك، توفيق الشيخ عطيه، أحمد العبود، مختشم بقجة يج، عبد القادر فرحـان               
  .وغيرهم من الأدباء) الفياض، حسين الجمعة، إسماعيل حقي، فريد العليوي، ثابت عزاوي

  ):هـ١٣٥٤/م١٩٣٦( العصبة الوطنية -هـ 

رين نشاطاً أدبياً وفكريـاً وصـحفياً وفنيـاً         هذا وقد شهد العقد الثالث من القرن العش       
إلى / ثابت عزاوي /ومسرحياً وسياسياً في محافظة دير الزور، وقد أوفد المثقفون الثوريون           

 ١٩٣٥حلب ليشارك باسمهم في المؤتمر الوطني الذي أقيم بدار الزعيم إبراهيم هنانو عام              
ع السياسية وتعطيل الفرنسيين    وقد حضر معه محمد الفتيح، حيث نوقش في المؤتمر الأوضا         

  .للحياة النيابية

 ناقش المثقفون الثوريون موضوع تأسيس فرع للعصبة الوطنية بدير          ١٩٣٦في عام   
  :الزور، وتشكلت فعلاً من المثقفين

توفيق الشيخ عطية، ثابت عزاوي، عبد العزيز الحسن بك، حسين جاهد، عبد الحميد             (
الحاج فاضل،واجتمع المناضلون بعدها فـي جـامع        وعقد الاجتماع في منزل بشير      ) خلوف

الوسط واتفقوا على قيام مظاهرات وإضرابات بلغت ذروتها في إضراب الستين يوماً، وذلك             
الذي أوقف كبار المناضلين والمثقفين ووجهاء المحافظـة لإنهـاء       / جاكو/في عهد الجنرال    

  .هذا الإضراب

  ):هـ١٣٦٣/م١٩٤٤ ( ا�z�b ا��dF -و

خدمة للأدب والفكر   / البيت الثقافي /  أسس الباحث عبد القادر عياش       ١٩٤٤وفي عام   
المجرم عـدو   (والمسرح، وقدم المثقفون فيه محاضرات وأمسيات ومسرحيات هادفة أهمها          

، وقد أسس   ١٩٤٨واستمر هذا البيت في عطائه الإيجابي حتى أغلقه حسني الزعيم           ) النور
وكانت مشعل ضـياء وفـسحة فكـر        /  الفرات صوت/ مجلة   ١٩٤٥الباحث العياش في عام     



لخدمة الوطن وقضاياه وتراثه وقد انبثقت هذه المجلة من البيت الثقافي لـتعكس تـصورات     
مفكريه وتابع عياش اهتمام بالفرات الأوسط والجزيرة في تأليف موسـوعة عـن تـاريخ               

  .٥٦٣المنطقة

  ):هـ١٣٦٣/م١٩٤٤ (:ا���دي ا��dF : ز

من قبـل الـدكتور لطفـي       / النادي الثقافي /الزور ولادة    شهدت دير    ١٩٤٤في العام   
الحلاج حسين الذي بذل مساعي حثيثة للنهوض بالفكر والأدب والفن إلى مستوى الأحـداث              

  .الكبيرة التي تمر بها حركة النضال في محافظة دير الزور

وعندما نقل الدكتور لطفي الحاج حسين خارج حدود المحافظة تسلم الرايـة المفكـر              
سلّطت الأضواء على الواقع الفاسد     / مجلة الثقافة /ل السيد، فأصدر مجلة أسبوعية باسم       جلا

في المجتمع، ونبهت الشعب على مؤامرات المستمر التي تحاك في الخفاء ضـد الاسـتقلال               
  .والقوى الوطنية

وقد عبر مفكري النادي الثقافي عن مشاعرهم الوطنية وأفكارهم الثقافية من خلال هذه   
لة التي كانت يساهم بالكتابة بها معظم أعضاء النادي الثقافي سواء من ابناء دير الزور               المج

  .أو الرقة والحسكة

 أن يقدم في النادي الثقافي عدداً مـن المحاضـرات           ٥٦٤واستطاع الأستاذ جلال السيد   
المحرضة والهادفة، وعدداً آخر من المسرحيات الملتزمة بقضايا الوطن والإنسان، وأهمهـا            

  /.في سبيل التاج/رحية مس
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عاش في الحركة الوطنية والثقافية منذ طفولته ) هـ١٣٣١/م١٩١٣(والجزيرة، ولد في دير الزور عام 
كان داعية للوحدة العربية، وكان عضواً فعال في عصبة العمل القومي في دير الزور وهو أحد مؤسسين 
النادي الثقافي بدير الزور أصدر مجلة الثقافة وهو أحد رجال الفكر وواضعي دستور حزب البعث العربي 

ة وسبعة مخطوطة لم تنشر بعد، العديد من المقالات المنشورة في مجلات الاشتراكي له ثلاث كتب مطبوع
وصحف محلية وعربية، وله محاضرات كثيرة، أشهر مؤلفاته كتاب الحزب أو علاج مشكلة الأمة العربية، 

  .الخ..كتاب حزب البعث العربي الأشتراكي
كر في وادي الفرات الأوسط، خيرة؛ عبد الصمد، بوادي الف: أنظر). م في دير الزور١٩٩٢توفي عام 

  .٨٥-٨٢ص
 



  ):هـ١٣٦٣/م١٩٤٥ ( �Dدي ا���c�B �{دب وا����ن-ح

 دور  ١٩٤٥كما كان لنادي الطليعة الذي أسسه الفنان والأديب إسماعيل حسني عـام             
صـالح  / كبير في تنشيط الحركة الأدبية والفنية والمسرحية، وكان للأدباء والمثقفين أمثال            

زاق جعفر عبد الرحمن مغير حسن عبود عادل خلـوف          الشاهر عبد العزيز عزاوي عبد الر     
عبد الرحمن العاني سيف الدين علوني جورج لولي عبد القهار عبيد جلال حسن عبد السلام               

دور كبير من خلال عطاءاتهم الثقافي فـي رصـد الواقـع            / وغيرهم  .. حسن صبري شباط  
  .الفاسد، وسبل معالجته

ت المحرضة، وتجولوا في مناطق المحافظة      إذ قدموا المسرحيات الهادفة، والمحاضرا    
لحث الشعب على الثورة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للثائرين بدير الزور التي التهبـت              

  .في الشارع العام/ محمد الجولة/من جراء إحراق سيارة عسكرية فرنسية من قبل المناضل 


 ا��&ا�o<-ط�cا� ��c� : 

ة الفرات الأوسط والجزيرة وهدفها الرئيـسي هـو   قد كانت حركة سرية جداً في منطق      
العمل ضد الاحتلال العثماني في سبيل حرية الأمة العربية وقد ارتبط اسم الجمعية بالفراتيين              
وذلك لوجود قادة سياسيين من أبناء الفرات والجزيرة كانوا يعملون بصورة سرية تامة لضم 

ين المخلصين وقد كان له ارتباط مباشر       أكبر عدد ممكن إلى صفوف هذه الجمعية من الوطني        
  .٥٦٥ببعض القادة السياسيين في حلب

إن أبرز قادة هذه الجمعية من أبناء الفرات والجزيرة كان الـشيخ حـسين الأزهـري               
  .٥٦٦وأحمود العزاوي والشيخ سعد الدين الحسيني ومن الجزيرة كان الشيخ مشعل الجربا

اء دير الزور والرقـة والحـسكة نـذكر         أما من أبرز أعضاء الجمعية فهم كثر من أبن        
بعضهم مثل أحمد السيد، علي عداي، حضر لطفي الخفاجي وكـان عـضواً فـي مجلـس                 
المبعوثان ممثلاً عن منطقة الفرات والجزيرة، وحسن نجم الدين الحسيني، و شمس الـدين              

 إلـى   من شيوخ البقارة في دير الزور امتداداً      (العكل، وحباش الحسن، والشيخ أسعد البشير       
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وهو أحد ابرز شيوخ عشيرة شمر الجدباء ومن رجالات الوطن ضد الاحتلال العثماني والاستعمار  566

  .الفرنسي ويعتبر من الرجال ذوي المكانة الهامة بين شيوخ عشائر الحسكة ودير الزور
  



شيخ فخذ الدميم من عشائر العكيدات في البوكمال، وعجيل اليـاور           (وفارس الجراح   ) الرقة
من شيوخ عشائر شمر في الحسكة، وعلي السلطان وعلي الزوبع والشيخ   (والعاصي فرحان   

مـن شـيوخ    (ومحمد العبد الرحمن    ) من شيوخ عشيرة الجبور في الحسكة     ( مسلط الملحم   
  .وغيرهم كثيرون).. وامتداً إلى أراضي الجزيرة في الرقةعشيرة طيء في الحسكة 

لقد لعبت الجمعية دوراً هاما في جمع شمال الوطنيين ضد الاحتلال العثماني وبرهنـوا             
على قدرتهم النضالية من خلال مقاومتهم للاحتلال الإنكليزي في در الزور والرقة، والجزيرة        

 صار مركز   ١٩٢٠ان الشلال وفي نيسان عام      والميادين والبوكمال وانضموا إلى قوات رمض     
الاجمعية في دير الزور كطما ساهمت في النضال الوطني ضد الاحـتلال الفرنـسي بـشكل                

، وقد برز من أعضاء خلال هذه الفترة مجموعة مـن المفكـرين ورجـال الـدين                 ٥٦٧فعال
لـداوي  ، و الـشيخ أحمـد ا      )في الميادين (والمعلمون الرسميون أمثال الشيخ مشوح الكبير       

حامي الطريقة الدفاعية في الفرات والجزيرة، والشيخ أحمد النقشبندي الكبير، وولده           (الكبير  
الشيخ ويس حامي الطريقة النقشبندية، ومن المعلمون أمثال أحمد راسـم الـشيخ عطيـة،               

  ٥٦٨الخ..ومحمد راسم، والشيخ حسن الزيتون

  

  

  ):هـ١٣٥٠/م١٩٣٢(:  ا��B�C ا��\���-ي

لة في مدينة دير الزور قصة الفرات والجزيرة وكان يرأسـها محمـد   تأسست هذه الكت 
 والذي استطاع أن يوسع حلقة هذه الكتلة الوطنية في دير الزور لتمتد إلى الحسكة    ٥٦٩الفتيح

زيارة الحسكة سراً والاتصال بـبعض الشخـصيات        ) هـ١٣٥١/م١٩٣٣(حيث قام في عام     
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 وأعيد انتخابه مرة ثانية ودخل عضواً ١٩١٢انتخابه مرة ثانية ودخل عضواً في الحكومة المحلية التي عام 
م مرتين وكان عضواً في المؤتمر السوري ١٩٤١٨في الحكومة المحلية التي تشكلت في دير الزور عام 

م إلا أنه ترك المجلس ١٩٣٢م، ومرة أخيرة في عام ١٩٢٦ وانتخب في مجلس النيابة عام ١٩٢٠عام 
  .دة الفرنسية ولد في دير الزوروانسحب مع بقية الأعضاء الذين رفضوا المعاه

  .١١٤-١١٣بطولات أبناء دير الزور ص: الجندي؛ أدهم



فارس الخوري، وجميل مردم بيك، والدكتور      فوزي الغزي و  : التي كانت قد نفيت إليها امثال     
الشهبندر، كما التقى مع مجموعة من شيوخ عشائر الجزيرة وبعض وجهاء الجزيرة أمثـال      

، حماد الـسلطان، وسـعيد      )شيخ شمر (، دهام المهادي    )شيخ الجبور (الشيخ جميل المسلط    
  )من زعماء الأكرد(الدقوري 

ني في الجزيرة ثم تحولت جماعته إلى ما وتم من خلال هذا التنسيب تشكل الحزب الوط
يعرف بجماعة القبضات الحديدية وقد واجه هذا التنظيم الفكري والسياسي قوات الاسـتعمار    
الفرنسي وشعرت بالخطر منهم فحاولت القيام بتنظيم معاكس ضم بعض الفئـات المواليـة              

منطقة الجزيرة ما عرف للسلطة الفرنسية من المتعاونين والخونة والعواينية فشكلت لهم في 
باسم جماعة الإشارة البيضاء إلا أن هذا التنظيم لم يكتب له الاستمرار بل سقط فوراً بسبب                

  .اكتشاف أمره من قبل ابناء الفرات والجزيرة فعرفوا ارتباط أعضائه بالسلطة

جماعة القمصان الحديدية في مرحلة النـضال الـوطني         (ساهم أعضاء الكتلة الوطنية     
حتلال الفرنسي وكان عنصراً فاعلاً حتى بعد تحول قسم كبير منهم إلى الحزب الوطني ضد الا

  . وفي غناء الفكر الوطني٥٧٠فكان عنصراً هاماً ساهم في الاستقلال

 : ا��O��W�ن-ك

يعتبر الاستاذ تحسين الجوهري هو أول من أدخل الفكر الماركسي إلى ديـر الـزور،               
/ عبد االله عنايات وخير الـويس /ن العشرين، وكان معه وذلك منذ أواخر العشرينات من القر     

ثابت عزاوي، محمد الكضيب، عبد الحميد حافظ، ياسين جعفر، إبراهيم          (وكان من تلامذتهم    
) الخ..الصالح، إسماعيل بجعة، عبد القادر عبود، محمود رمزي، كمال علوان، وجابر العبيد           

منير شدروفيان (درس الحلبي الأرمني وقيض لهم أن يؤسسوا أول خلية شيوعية على يد الم
الذي كان يدرس اللغة الفرنسية في تجهيز الفرات، ليمتد نشاطهم إلـى صـفوف الطبقـة            ) 

العاملة، وعدد لا يستهان به من الشباب المثقف، أمميون يرفضون الفكر الغيبي ، ويؤمنون              
  .بالاشتراكية العلمية

 : ا���ر!�ن ا�d�@��ن ا�W���g9�ن-ل
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 مثقفة واعية، تبنوا أفكار المفكر أنطوان سعادة زعيم الحزب في سـورية             هم جماعة 
ولبنا، يؤمنون بمشروع الهلال الخصيب وسورية الكبرى، والأمة العربية بنظرهم هي عـدة             

  .أمم

كان يدافع بحماس عن أفكارهم نخبة من المثقفين الثوريون والطلاب والعمال أمثـال             
، عبـد   )وهو المنفذ حاليـاً   (د ، عبد الوهاب بعاج      حسن عياش، حسن الشيخ، صالح عبو     :/

الرحزاق بعاد، ناجي حطاب، صبحي المرعي، عبد العزيز المرعي، عبد الرزاق منديل، عبد             
  /.الخ..الحميد منديل، جيرا توما، أمين دغيم، فاروق الرجب

 : =&آ� ا�d�@�< ا�c&ب-م

أبرز ) العمل القومي عصبة  (تأسست في الثلاثيات من القرن العشرين، وتمخضت عن         
ثابت عزاوي، عبد الكريم الفرحان، طاهر المفتي، جلال السيد، عبد القـادر عبيـد،              (قادتها  

  .الخ...راغب صائب، نظام الدين ظاهر، محمود وكاع

، حركـة   ١٩٤١ببيروت عـام    ) المية مية (وقد سجنوا جميعاً أربع سنوات في سجن        
  .٥٧١تؤمن بالقومية العربية وفق المنطلق العلمي

 : =&آ� ��bب ��
-ن

 به، وتبنوا أفكاره    اندمجواالتقى تنظيمهم منذ الثلاثينات مع حزب الأخوان المسلمين، ف        
واستراتيجيته ، شعارهم العودة إلى حياة السلف، وضرورة هيمنة الدين على الدولة، قـسم              

الآخر كـان   منهم تبنى البدع والخرافات، ومحاربة كل الأفكار المستوردة ومروجيها والقسم           
متطرفاً بأفكاره وعلاقاته العامة، ونهجه السياسي، يعملون بصمت، ويجتمعون في المساجد           

الدكتور حسن الهويدي، محسن الهويدي، أمين الشاكر،       (التكايا، من أبرز قادتاهم      والزوايا و 
، رمضان السبع، سعيد مشهور، صالح طعمة، إبراهيم        )أبو زهير (سعيد شرف، ياسين بعاج     

  ).الخ..ه، عبد الرزاق رمضان الخالدي، عبد الجليل النقشبنديالط

 : اV'ب ا��\�-س

وهم جماعة من الوطنيين المثفقـين، انـضم إلـيهم عـدد مـن شـيوخ العـشائر                  
  .والبرجوازيين، كان يراسهم محمد الفتيح
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محمـد العـيش، عبـد      (المؤسس لهذا الحزب محمد أمين العليوي، ومن أبرز قادتهم          
ن الفياض، سعيد بخيت المعروفي، عبد الصمد فتيح، راغـب البـشير، عبـود              القادر فرحا 

  ).الجدعان الهفل، بدر الدين الصباغ، محسن الصباغ، إسماعيل العاني، سعيد السيد

 إيديولوجية حزبهم النهوض بالوطن واقتصاده من خلال الانفتاح بـلا حـدود علـى              
 القيـود علـى التجـارتين الداخليـة         الأشقاء العرب والدول الأجنبية الصديقة وعدم فرض      

  .والخارجية

 : ='ب ا�ncO-ع

ينادي بالوحدة العربية وفي مقدمتها وحدة سورية مع العـراق واعتبارهـا المنطلـق              
  .الحقيقي لقيام وحدة شاملة

انطوى تحت لوائه عدد كبير من المثقفين الثوريين واليساريين، وعـدد مـن التجـار       
  .لة من العمال والمهنيين والطلابوكبار الملاك والرأسماليين وق

ومن قادته الدكتور جمال الدين مدلجي، قاسم هنيدي، عبـد          / ذكر عواك /كان يرأسهم   
الباقي رشيد الركاض، عبد الصمد مشرف، رفيق عرب، حسن بربندي، عبد اللطيف هنيدي،             

  .الخ..طعان الحميري


!� ا�&!���X-بD�ا : 

حتاج على فكر وقدرة بدنية فهي تعتبر مقياس        الرياضة هي مهارة وفن وعلم كونها ت      
حضارة الشعوب فكرياً واجتماعياً ورياضة في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة قديمة جـداً             
كان أولها وأقدمها هي رياضة ركوب الخيل حيث عرف عن أبنائها مهاراتهم في الفروسـية          

ولهم العربيـة الأصـيلية     فكانوا فرسان لا يشق لهم غبر وخدمتهم بذلك شجاعتهم ونوع خي          
   .٥٧٢حيث كانت دير الزور واحدة من أهم أسواق الخيول العربية على مستوى المشرق

وقد مارسوا ألعاب فروسية كثيرة ثم ظهرت ألعاب أخرى صـار يمارسـها الـشباب               
  . في نهاية القرن التاسع عشر٥٧٣وأهمها كانت لعبة تدعى الحوري
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رة القدم، والسباحة، كرة الـسلة وبعـض        ظهرت بعد ذلك العاب أخرى متنوعة مثل ك       
ألعاب القوى حيث صارت تنظم جماعات الشباب الرياضيين في بدايات القرن العشرين بمـا              

  :يعرف بالأندية الرياضية ولعل أهم وابرز تلك الأندية هي

  ):هـ١٣٤٦/م١٩٢٨( �Dدي ا����P ا�&!�EX   د!& ا�'ور* 

جزيرة وقد أسس باسم نادي النهضة على       يعد أول نادي رياضي في منطقة الفرات وال       
يد مجموعة من الشباب في دير الزور بعد انحلال جمعية الألعاب الرياضية وقد كان أفـراده                
يمارسون العاب مثل كرة القدم والسباحة، وابرز مؤسسيه كانوا عبد االله القاسـم، حـسين               

شار، علي القاسم،   الجوهري، سيف الدين خلوف، قاسم هنيدي، عبد الحميد صباغ، شفيق ب          
توفيق الشيخ عطيه، عبد الصمد فتحي، محتشم بقبح جي، أحمد مردم بيك، لم يستمر هـذا                

  ٥٧٤.النادي طويلاً ذلك بسبب عدم التنسيق بين أعضائه

 *EX�!&دي ا��&ات ا��D) هـ١٣٥٠/م١٩٣٢(:  

تأسس بعد أن انشق عن جمعية الألعاب الرياضية مجموعة من الرياضـي فـي ديـر                
تخذوا مقراً لهم دار أحد الرياضيين معهم وهو عبد الرزاق هنيدي ثم قاموا بانتخاب              الزور فا 

رئيساً للنادي الرياضي حسن الأحمد بيك وقد مارس أعضائه ألعاب كـرة القـدم، والـسلة،               
  ٥٧٥.والطائرة وألعاب القوى والسباحة

  ):هـ١٣٣٨/م١٩٢٠ ()�jزي(�Dدي ا�C�خ * 

كوخ بسيط على شواطئ نهر الفرات في ديـر         كان مؤسسي هذا النادي يجتمعون في       
م قرروا تأسيـسه مجموعـة مـن        ١٩٣٢الزور فأطلقوا على النادي اسم الكوخ، وفي عام         

اعضاء هذا النادي نذكر منهم عبد المجيد بقج حبي، غازي الحكيم، عبد الغفور خريط، رفيق         
ن، صـالح  مطر، اليون برانسوسيان، عبد الرزاق عزاوي، تـاج الـرداوي، حمـد كاكاخـا        

  .الخ..نجار
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 ثـم   ٥٧٦هـ تم تغيير اسم النادي إلى نادي غازي الرياضـي         ١٣٥٨/م١٩٤٠وفي عام   
انشق عنه مجموعة من الرياضيين شكلوا ناد جديد أطلقوا عليه اسم نادي ميـسلون ومـن                
أعضائه نشأة علـويني، صـالح الـسيد، ليـون برانـسوسيان، محمـود هنيـدي، داوود                 

  ٥٧٧.الخ..الشوا

  ):هـ١٩٤٢/١٣٦٠ ( ا�&!�EX وا��D �dFدي ا�M�ة* 

تأسس نادي الأخوة الرياضي الثقافي على يد مجموعة من الـشباب المثقفـين مـن               
المنطقة ممن عرف عنهم طابع النضال الوطني حيث مارس أعضائه نشاطات ثقافية وألعاب             
 رياضية، وقد انتخبوا رئيساً له السيد ممدوح فديل وعضوية كل من حسن السراج، وصلاح             
عبود، أما ابرز محاضريه الشيخ محمد سعيد العرفي، ومحمد الفراتي، وعبد القادر عياش،             

  .الخ..ثابت عزاوي، حسين جاهد

خلوف النحاس، بشير حوكان، عبد الـرزاق حجـاب، هـشام           : أما ابرز لاعبيه فكانوا   
  .٥٧٨الخ..غدير

 :�Dدي ا�b�آ��ل* 

 في منطقة البوكمـال دور فـي   تأسس في بداية الأربعينيات وقد كان بعض الرياضيين 
تأسيسه وقد كانت تنحصر المنافسة فيه نحو من بعض المباريـات مـع عناصـر الجـيش                 

  .الفرنسي في بعض الألعاب مثل كرة القدم والملاكمة

  : الحركة الكشفية في الفرات الأوسط والجزيرة-ص

دئ ذي رافقت الحركة الرياضية في نشأتها وتطورها الحركة الكشفية حيث تـشكل بـا   
بدء فرقتان في نادي النهضة الرياضي وجمعية الألعاب الرياضية عندما انشطرا عن جمعية             

، وكانت الفرقة التابعـة لجمعيـة الألعـاب         ١٩٣١الألعاب الرياضية نفسها و كان ذلك عام        
 أمر المفوض السامي الفرنـسي بـإغلاق   ١٩٣٤الرياضية تابعة للكشاف المسلم، وفي عام     

 أسس الأستاذ جودت الركـابي فرقـة        ١٩٣٦كشفية في سورية وفي عام      جميع الحركات ال  
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كشفية بمدرسة هنانو وهي النواة الأولى للحركة الكشفية في البلد إلا أن التأسيس الجديـد               
 عندما كان في دير الزور وانـشىء        ١٩٣٧المنظم كان على عهد الأستاذ بكري قدورة عام         

كري قدورة رئيسياً، وعضوية سليم السمان وطه       للحركة آنذاك مفوضية مؤلفة من الأستاذ ب      
  .٥٧٩حداد، وحسن الأحمد بك، شفيق بشار، بدري حنيش

وقد ساهم الجميع مساهمة فعالة في تقدم الحركة الكشفية منذ ذلك العهد، واستمرارها             
يعود الفضل به إلى الأستاذ المفوض حسن الأحمد بك إلا أن الحركة بقيت محـصورة فـي                 

  !!.نا هذاالمدارس إلى يوم

 : ا�	�k وا�Zت � ا�
�ات ا,و?  وا����ة-٥

تعد الصحف والمجلات ظاهرة فكرية تعطي تصوراً لبعض واقع التطور الثقافي في أي             
بقعة كانت فهي تساعد على نقل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتنقـل الأبنـاء              

أدباء وشعراء ومفكرين في المجتمـع      العامة والثقافية بل وهي فسحة لأفكار المبدعين من         
المحلي وتساعد على انفتاح المجتمع حيث شجعت تلك الصحف أبناء الفرات والجزيرة على             
تقبل الأفكار الثقافية والموروث الحضاري المنقولة عن تجارب وشعبو غيرها بل وتشير إلى             

قد كانـت ظـاهرة     السلبيات من المجتمع حتى وإن كانت من نطاق رقابة السلطة وبالتالي ف           
  :إيجابية عرفتها المنطقة بشكل مبكر منذ بدايات القرن العشرين وهذه دراسة لأهمها


ة ا)�ل-أ!&g ) هـ١٣٣٤/م١٩١٦:(  

ظهرت بدير الزور أول جريـدة بـاللغتين العربيـة          ): هـ١٣٣٤/م١٩١٦(وفي عام   
علـي  /الأديـب   أي البادية، وكان رئيس تحريرها العالم اللغـوي         ) الجول(والتركية اسمها   

رئيس ك تاب مجلس إدارة لواء الزور الذي استطاع بحكمته وحنكته أن يـستقطب              / صائب
المفكرين والأدباء والعلماء ليكتبوا فيها مقالات وأبحاث عن قضايا اجتماعية وفكرية وأدبية            
وسياسية تشكل هاجس كل فرد من أبناء المحافظة، وقد استطاعت جريدة الجـول هـذه أن                

هداف الوطنية والقومية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المرجوة رغم كل أشكال         تحقق الأ 
الضغط والرقابة المستمرة عليها فكانت بحق بؤرة ثورية، استطاع المناضلون من خلالها بث 
أفكارهم الوطنية والقومية في مجتمع متخلف عانى طويلاً ودقوا نـاقوس الخطـر بقـوة،               

ة النهضة الفكرية والأدبية في هذه المحافظة مستمدين من التراث          ورسموا من خلالها خريط   
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العربي مهمازاً  ليقظتهم وكان أول من هيأوا له هو نعش الذي جثم على صدر الأمة العربية                 
  .أربعمائة عام ونيف

/ م١٩١٧(وقد كانت تصدر بشكل دوري كل اسـبوعين، وأول أعـدادها صـدر فـي                
الثانوية (وتطبع في دير الزور مطبعة مدرسة الصنائع        ) هـ١٣٣٥المصادف أول ذي القعدة     

التي جلبها العثمانيون لصالح المدرسة وكانت الصحيفة تصدر بـأربع صـفحات            ) الصناعية
  .مناصفة بين اللغتين العربية والتركية

/ حلمـي بـك  / وفي نهاية الحرب العالمية الأولى بدأت تصل إلى متصرف دير الـزور     
م الترك أمام القوات العربية والحلفاء، وخروجهم من عدد كبير مـن           الأخبار التي تحمل هزائ   

المناطق العربية، إلا أن أياً من القوات المعادية للترك عرباً وأجانب لم تصل إلى دير الـزور         
أو المناطق التابعة لها  ورغم ذلك فقد انسحب العثمانيون من المنطقة نتيجة خـوفهم مـن                 

طشين لنيل الحرية والاستقلال بعدما فعله المحتل بهم من ظلـم           أبناء الفرات والجزيرة المتع   
  ٥٨٠.وبطش

  ):هـ١٣٥٦/م١٩٣٨ ( ��B ا��&ات-ب

وقد لعب الشاعر والأديب عبد الجبار الرحبي دوراً كبيراً في نهوض الثقافة النـضالية              
/ مجلـة الفـرات  /بدير الزور خلال العقد الثالث من القرن العشرين حين أشرف على تحرير         

 وكان صاحبهاه الأستاذ أحمد مصطفى، وهـو        ٥/٤/١٩٣٨تي صدر العدد الأول منها في       وال
صاحب مطبعة الفرات، من المناضلين الذين ما بخلوا يوماً على هذا الوطن بـأي جهـد أو                 

ثمان وأربعون عدداً، وكانت تصدر ثلاث مرات فـي الـشهر،    / ٤٨/مال، فصدر عن المجلة     
لمثقفين الذين وردت أسماؤهم قبل قليل يـضاف غلـيعهم          وقد ساهم في تحريرها نخبة من ا      

الأديب سعد صائب، الأستاذ طه حداد، الأستاذ ممدوح منديل، الأستاذ عبد الحي مـشهور،              (
الأستاذ عبد الحميد مشهور، الأستاذ سعيد شرف، الأستاذ توفيق شـاكر الجمعـة، الأسـتاذ            

 سعيد العرفـي، ومحمـد الفراتـي        صالح العليوي، الأستاذ بدر الدين حنيش، والشيخ محمد       
  .الخ..وحسين السراح وأحمد الفتيح

لقد كان رئيسة تحرير مجلة الفرات السيد عبد الجبار الرجحي هـو وبعـض زملائـه       
يكتبون أحياناً بأسمائهم الصريحة وأحياناً بأسماء مستعارة مثل أبي حيان التغلبي أو مالـك              
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لة إلى أسبوعية تصدر في بداية كل أسبوع،        اخل، ثم تحولت هذه المج    ..بن طوق أو الفهري   
وبعد ذلك أغلقت الصحيفة ومنعت طباعتها بعد سنة من افتتاحها بحجة عدم حصولها علـى               

  .ترخيص رسمي لكن السبب الحقيقي هو التوجه الوطني ضد الفرنسيين

فالمستعمر الفرنسي أدرك هو أيضاً خطر، فأغلقها، وسجن صـاحبها الأسـتاذ أحمـد              
 شهري، وسرح الأستاذ الشاعر عبد الجبار الرحبي مـن الوظيفـة، وسـجن              مصطفى مدة 

الشاعر الثائر ناجي مشوح مدة شهرين بسبب جرأته ووطنيته وشـعره ومقالاتـه وآرائـه        
الجريئة والمحرضة على الثورة، هذا ولم ينته العقد الثالث من القرن العـشرين إلا وكانـت                

 وشارع في محافظة دير الـزور، وكـان الأدبـاء           الثقافي تسري كالنار في الهشيم بكل بيت      
والمفكرون الطليعة النضالية في كافة الميادين استمروا في عطائهم اللا محدود رغم العـوز              

  ٥٨١.والحرمان والاعتقال

  ):هـ١٣٥٧/م١٩٣٩ ( ���pa ا��&ات-ج

يعتبر مؤسسها ورئيس تحريرها هو عبد الجبار الرحبي أما صاحبها فهو السيد أحمد             
 ـ١٣٥٧/م١٩٣٩(فى بعد خروجه من السجن قام بتنظيم صحيفة جديدة في عام            المصط ) هـ

  .هي صحيفة الفرات وقد أعلنت صحيفة اجتماعية إخبارية أدبية

في حقيقة الأمر هي استمرار لمجلة الفرات السابقة التي أسست بجهـود الشخـصين              
دخل في مجال الـسياسة     السابقين معاً ولكن عاد تأسيسها بعد منع المجلة السابقة كونها تت          

ضد سلطات الاحتلال الفرنسي بشكل صريح وقد كانت تطبع باللغة العربية في مطبعة صاحب           
  .الصحيفة

أما ابرز من كتب فيها نذكر منهم الشيخ محمد سعيد العرفي، محمد الفراتي، وماجـد               
  .الخ..مشوح، لطفي حسين، وإبراهيم المدلجي

فة بكتابة الأفكار السياسية وفق التوجه الـوطني        ونتيجة لعودة اتجاه كتاب هذه الصحي     
فإنه لم يكتب لهذه الصحيفة الاستمرار، حيث قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بإغلاقها عنوة             

  ٥٨٢.وملاحقة مؤسسيها بعد أقل من مضي سنة على تأسيسها
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  )هـ١٣٦٠/م١٩٤٢ ( OD&ة ا��&ات-د

 الاحتلال الفرنسية وهـي     وهي عبارة عن نشرة إخبارية دورية ناطقة بلسان سلطات        
عبارة عن نشرة يومية كانت تصدر في دير الزور وتبحث في شؤون لواء الفرات والجزيرة               

  ).دير الزور، الحسكة، الرقة(وتوزع على مختلف أرجائه 

لقد كانت نشرة الفرات عبارة عن صحيفة صغيرة موجهة سياسياً من قبـل سـلطات               
وهي صحيفة يومية سياسية كانـت تـصدر بـاللغتين          الاحتلال الفرنسية التي كانت ترعاها      

وقد صدرت أول نـشرة لهـذه       ) إعلامية، سياسية، يومية  (الفرنسية والعربية، تحمل شعار     
ورئيس تحريرها الأستاذ إبراهيم الزين أما طباعتها       ) هـ١٣٦٠/م١٩٤٢( الصحيفة في عام  

  ٥٨٣.فكانت تتم خارج الفرات والجزيرة

 :��B ا��dF;�_ هـ

جلة هو المفكر السياسي جلال السيد قد أتيحت له الفرصة لإصدارها عندما            مؤسس الم 
تولى رأسه النادي الثقافي في الفرات والجزيرة، بعد أن تركها الدكتور لطفي الحاج حـسين               

) هـ١٣٦٢/م١٩٤٤(نتيجة لنقل مقر عمله خارج المنطقة وأول أعدادها صدرت في أواخر            
  .للغة العبرية ومركزها في مدينة دير الزوروقد جعلها مجلة أسبوعية ثقافية با

في الحقيقة لقد كانت المجلة الثقافية ولكن أكثر منها هي مجلة سياسية حيث سـلطت               
الأضواء على الأوضاع السياسية المتردية في المجتمع على يد الاحتلال الفرنسي وكانت تنبه 

انت منبراً لأفكار رجـال القـوة       أبناء المنطقة على المؤامرات الاستعمارية إضافة إلى أنها ك        
الوطنية فكانت صفحات الأولى تستقل بالمقالات الثقافية أما صفحاتها الداخلية فقـد كانـت              
تحمل عناوين ثقافية ولكن ذات مضمون سياسي يدعو إلى الاستقلال ووحدة الصف العربي              

مجلة بعض  في سبيل الحرية وتحقيق مجتمع متعاون وقد طرح جلال السيد من خلال هذه ال             
الأفكار السياسية التي كانت تحمل البذور الأولى لأفكار إحدى التيارات السياسية القوية فـي              

  .سورية التي ساهمت فيما بعد في تشكيل إحدى الكتل والأحزاب السياسية بعد الاستقلال

  ٥٨٤.ثم أغلقت) هـ١٣٦٤/م١٩٤٦(استمرت بالصدور بأعداد متفرقة حتى عام 

  ):هـ١٣٦٣/م١٩٤٥(  �a �B�ت ا��&ات-و
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وقد أسسها المؤرخ الباحث عبد القادر عياش بعد أن أسس نادي البيت الثقافي في دير      
 فكانـت تـصدر     ٩هـ١٣٦٣/م١٩٤٥(الزور بسنة واحدة فكان أول أعدادها صدر في عام          

  .بشكل نصف شهري مرة كل اسبوعين وتصدر باللغة العربية فقط بدير الزور

وت الفرات مجموعة من المفكرين من أبناء الفـرات         ساهم في الكتابة في صحيفة ص     
والجزيرة وخاصة أعضاء البيت الثقافي فمعظمهم من المفكرين من أبناء الفرات والجزيـرة             
وخاصة أعضاء البيت الثقافي فمعظمهم كان من الأدباء والشعراء وكتاب المسرح ومفكرين            

لوطنيين المخلصين في خدمـة     سياسيين، لقد كانت مجلة صوت الفرات مشعل ضياء لأفكار ا         
قضاياهم الوطنية وإغناء تراثهم الفكري كما أسهمت فـي تـسليط الـضوء علـى الواقـع                 
السياسي، وقدمت دراسات عن تاريخ المنطقة استمرت لعدة سنوات حتى تم إغلاقهـا عـام               

  .على يد حسني الزعيم٥٨٥م ١٩٤٨

لفرات الأوسط والجزيرة   وأخيراً بعد هذه الدراسة لواقع الصحف والمجلات في منطقة ا         
نجد أنها قد لعبت دوراً مؤثراً في تطوير الحياة الفكرية والواقع الثقافي في المنطقة فكانـت                
عاملاً إيجابياً أسهم في تفتح أذهان أبنائها على واقعهم السياسي وما يحيط به من متغيرات               

ق نشاط فكري وثقافي    وعلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فيه كما أسهمت بخل        
  .جديد أسهم من خلال هذه الصحافة المقروءة بتقدم المجتمع

وهذا رغم كل ما عانته تلك الصحافة من صعوبات ومشاكل كان أبرزها عدم موافقـة               
سلطات الاحتلال على منح أي ترخيص لصحيفة أو مجل، بل كانت تمانع وتعرقل صدور أي               

ان يطبع منها بدير الزور فهو يعتمد على الطريقـة          منها، إضافة إلى صعوبة الطباعة فما ك      
وما يطبع منها في الخارج يعاني مـن مـشاكل كبيـرة بالتنـسيق           ) طريقة الأختام (البدائية  

والإخراج وتأخر نقلها، ومعظمها كانت تقوم على جهود فردية فكان تقوم غالبيتها لم يكتـب         
بارزاً وله أثره في الحياة الفكرية في       بها دوام الاستمرار كما كانت تعاني من سوء التوزيع          

  .٥٨٦لواء الفرات والجزيرة

                                                 
 ١٩٤٩عادت مجلة الفرات للصدور بعد فترة سنة ونصف من توقيفها، ثم استأنفت صدورها في عام  585

اع فترة طويلة من الزمن حتى وفاة صاحبها الأستاذ عبد القادر عياش عام واستمرت بالصدور دون انقط
 .٢٥١-٢٤٩تاريخ دير الزور، ص: حمدشوحان؛ أ: ، أنظر١٩٧٤

لم تظهر أي صحيفة أو مجلة في منطقة الحسكة أو الرقة خلال فترتي الاحتلال العثماني والفرنسي طيلة  586
دير الزور كانت هي قصبة اللواء فمن الطبيعي أن تستقطب هذا الوقت أبداً، وذلك يعود لسبب بسيط لكون 

  .المثقفين والمفكرين وأن تكون لواء لأي عمل فكري أو ثقافي



٦-s?وا��� n�Cاق ا��أ� : 

 : أ��اق ا�n�C-أ

لقد كانت مطالعة الكتب والثقافة بشكل عام ضيقة في منطقة الفرات والجزيـرة حتـى               
نهاية القرن التاسع عشر ضعيفة وفي بداية القرن العشرين بدأت النهضة تدريجياً وبـشكل              

فـي  ) مجـالس المـضافة  (سيط تعم المنطقة فسابقاً في القرن التاسع عشر كانت الدواوين   ب
بيوت الأغنياء ووجهاء العشائر والزعامات المحلية فكان يلتقي فيه الشعراء الشعبيين ورواة  
القصص وغيرهم مكاناً والكتاتيب في عملية التعليم وتدريس العلوم الدينية وبعـض العلـوم      

بدايات القرن العشرين ظهرت لأول مرة في منطقة الفرات والجزيـرة مكتبـة             الدنيوية وفي   
 فيها  ٥٨٧)هـ١٣٢٢/م١٩٠٤(عامة صغيرة في عهد المتصرف أحمد رشيد باشا وذلك بعام           

حملة الراشدية وتحديداً أشرفي الجامع الحميدي، وهي عبارة عن مكتبة متوسـطة كانـت              
كتب ذات المواضيع المتنوعـة ولكـن       وضعت فيها عدة آلاف من ال     ) ٥٨٨تسمى قراءة خانه  

معظمها كانت تخص الجانب الديني وتتحدث عن الفكر الديني وطرق التـصوف والمـذاهب              
الإسلامية في أحكام الشريعة والأصول والفقه والتفسير والحديث وملاحظة موضوعات كانت           

لقـوانين  كتب تاريخية، وجغرافية، وسياسية وأخرى كتب قانونية خاصة بما يتعلق بمجال ا           
العثمانية في دير الزور وكتب في الأدب والشعر وكتب علميـة فـي الرياضـيات والعلـوم                 
الطبيعية وعلوم الفلك وقد كانت هذه الكتب معظمها باللغة العربية بعـضها الآخـر باللغـة                

وقلة بلغات أخرى كالفارسية والإنكليزية والفرنسية      )٥٨٩القوانين والدساتير (التركية وخاصة   
 هذه المكتبة أشبه بمكتبة المركز الثقافي أما بقية المكتبات فهي كانت عبارة عـن               وقد كانت 

                                                 
 .٨١٩-٨١٨ن ص)هـ١٩٠٣/١٣٢١(سالنامة الدولة العثمانية العلية، عام  587
العثمانيون في وهي المكتبة التي أنشأها الأتراك في مدينة دير الزور فكانت أعظم ما شهده : قراءة خانه 588

لري ) دولاب ماء (هذه المدينة فكان بناءها يقع في وسط حديقة واسعة في مركز المدينة ولهاغراف 
  .أشجارها وتعد المؤسسة الثقافية الأهم في منطقة الفرات والجزيرة

  .٢٦٨تطورالتعليم، ص: قنبر؛ توفيق: أنظر
 مجموعة الأنظمة والقوانين العثمانية وخاصة كانت هذه القوانين والدساتير الموجودة في المكتبة هي 589

التي صدرت منذ أواخر القرن التاسع عشر بعد حركات الإصلاح التي شهدتها الدولة العثمانية والدساتير 
الموجودة في المكتبة هي مجموعة الأنظمة والقوانين العثمانية وخاصة التي صدرت منذ أواخر القرن 

لتي شهدتها الدولة العثمانية وقد كانت مجموعات هذه القوانين والأنظمة التاسع عشر بعد حركات الإصلاح ا
قد وضعت نسخ كاملة منها في هذه المكتبة ونقلت فيما بعد إلى مكتبة المحكمة في دير الزور، دراسة 

  .وثائقية ميدانية



مكتبات خاصة بموجودة في منازل بعض المفكرين وبعض رجال الدين والأغنياء وبالتـالي             
  .هي مكتبات يقتصر استخدامها والاستفادة منها على قلة من الناس

 : ا���?s-ب

ة بوقت متأخر، فقد وجدت خلال مرحلة بحثنا ثـلاث          أما المطابع فقد دخلت إلى المنطق     
  .مطابع في لواء الفرات والجزيرة وجميعها كانت في مدينة دير الزور

 *s_��
ر�� ا��@ �cb�@: 

وهي أول مطبعة وصلت إلى لواء الفرات والجزيرة وقد جلبت من حلب لتوضـع فـي          
التي كانت موقعها في الجهـة      و) الثانوية الصناعية (مدرسة الضائع بدير الزور وهي بمثابة       

الغربية من دير الزور في محلة الرشدية وتحديداً في الجهة الغربية من الجامع الحميـدي،               
وذلك بفضل جهود متصرف دير الزور عبد القادر        ) هـ١٣٣٤/م١٩١٦(وكان ذلك في عام     

 أختـام   أي طريقـة  (بيك، لقد كانت هذه  المطبعة قديمة تطبع بالطريقة الكلاسيكية الحجرية            
وهي تعمل بإشراف مباشر من قبل مدير المعارف آنذاك وهو السيد           ) الكوشوك والكليشيهات 

محرم أفندي وتطبع باللغتين التركية والعربية باستخدام الورق الأصغر الخشن الـذي كـان              
  .معروفاً آنذاك

 : @��cb ا��&ات*

 عـام   وهي مطبعة خاصة اشتراها السيد أحمد المصطفى علـى نفقتـه وذلـك فـي              
والغرض من شرائها كان من أجل طباعة مجلة الفرات التي سبق وأن            ) ١٣٥٦/م١٩٣٩٨(

تحدثنا عنها وقد كانت هذه المطبعة أحدث من سابقاتها وإصداراتها باللغة العربية استخدمها             
ليس في طباعة المجلة فقط بل في طباعة بعض الكتب والمخطوطات التي كانت يؤلفها أبناء               

  ٥٩٠.رة أما مركز هذه المطبعة فكان في مدينة دير الزورالفرات والجزي


 ا��dدر ��Wش* bc� ا��&ات �cb�@: 

وهي مطبعة صغيرة وبسيطة خاصة بالسيد عبد القادر عياش صاحبها ومديرها، لقـد             
اشتراها لطباعة المجلة التي أصدرها وهي مجلة صوت الفرات، وطباعة بعض مخطوطاتـه             

د كان يطبع أيضاً لبعض زملائه من المفكرين وبعض القـصائد           ومؤلفاته التي كان يكتبها وق    
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الشعرية بل وحتى الدواوين لزملائه من الشعراء والكتاب وعلى نفقته الخاصة وقد اشتراها             
وكانت تنحصر على استعمالاته الخاصة ومعارفه الشخـصية        ) هـ١٣٦٣/م١٩٤٥(في عام   

  .يبه الخاصوليس لغاية الربح المادي بل كان يغطي نفقاتها من ج

إذاً لقد كانت حركة أسواق الكتب والمطابع في منطقة الفرات والجزيرة ضعيفة بسبب             
ع دم تشجيع السلطات الحاكمة لها بل كانت معظمها تعتمد على جهود شخصية ولذلك فقـد                
كانت حركة الإقبال على شراء واقتناء الكتب ضعيفة تختصر على بعض العلماء والمفكـرين              

أصحاب الطرق الصوفية وبعض الطلبة والمثقفين لكي تساعدهم في دراستهم          ورجال الدين و  
  .٥٩١بالتالي لم تكن ترقى إلى المستوى المطلوب

  

  :ا�
ارس -٧ 

لم تحظى منطقة الفرات الأوسط والجزيرة الاهتمام الكافي من قبل قوات الاحتلال خلال             
ذلك لم ينال أبنائها القدر الكافي      الفترة الممتدة من العهد العثماني وحتى في العهد الفرنسي ل         

من حقهم الواجب لكل مواطن على الدولة في التعليم، ولقد كان هذا الإهمال متعمداً في بعض  
الأحيان وذلك لرغبة الدولة في إبقاء الحال الفكري على ما هو عليه مـن جمـود وركـود                  

ف سـيطرتها علـى     وذلك بسبب ضـع   ) وهذا لا يبرر لها   ( وأحياناً خارج عن إرادة الدولة      
المنطقة وبكل الأحوال فالتقصير هنا يقع على عاتق ومسؤولية السلطة الحاكمة أي الدولـة              
كل هذه النقاط سببت في النهاية تأخر في عملية إنشاء المدارس الحكوميـة النظاميـة بـل                
واكتفت الدولة العثمانية بالوقوف موقف المتفرج تاركة وزر هذا الأمر على كاهل أبناءهـا              

  .مكتفية بإفساح المجال للتعليم في المساجد

 *�!�Cوا�� 
gا���   l�Bcا��: 

وهو أول أشكال المدارس التي وجدت في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة وقد سـبق              
وأن تحدثنا عنها مفصلاً في دراستنا للمساجد ونكتفي هنا بذكر الطريقة التي كانت متبعة في               

في ديـر الـزور، والرقـة، ورأس العـين، والميـادين،            التدريس داخل المساجد وخاصة     
الخ، ألا وهي طريقة الحركات التعليمية حيث تعقد على شكل حلقات للتـدريس             ...والبوكمال

  .في وسط المسجد عادة بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر على مستويين
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آن بعـد  المرحلة الأدنى وتشمل تعليم بمبادئ القراءة والكتابة والحساب وحفـظ القـر     
صلاة الظهر، ومرحلة أعلى وتتم فيها دراسة كتب التفسير والفقه والحديث وبعـض الآراء              

  .الخ...الفلسفية لفلاسفة المسلمين، وعلم الكلام، وقواعد اللغة

وقد ظهرت مدرستان متنافستان بين مدارس المساجد في دير الزور، المدرسة الأعلى            
لرجال الطرائق الصوفية كالشيخ عبـد االله أحـرار         تحمل اتجاهين فكريين والمدرسة الأولى      

النقشبندي، والشيخ عبد القادر ملاحويش، والشيخ حسين رمضان، والمدرسة الثانية فهـي            
تعتمد على جانب الفكر التحرري المعاصر آنذاك وفق ما يناسب السلف الـصالح والتـراث،               

فـى،  عرالشيخ محمد سعيد ال   ابرز رجالها الأستاذ حسين السراج، والشاعر محمد الفراتي، و        
نكتفي بهذه الدراسة كوننا قدمنا فيما سبق دراسة متكاملة عن التدريس فـي التكايـا أمـا                 

  .المرحلة اللاحقة فهي التعليم بالكتاتيب

  

  

*n�o��Cا� l�Bco : 

وانتشرت في القرن التاسع عشر وكانت دير الزور هي السباقة في المنطقة وقد قامت              
 واجباتها التعليمية وقد سبق وأن قدمنا لها دراسة مفصلة وأمام تـرك             بدور وقدر كافي من   

الثقل في العملية التربوية من قبل الدولة العثمانية يقع على كاهل هذا النوعين من التعلـيم                
 وقـد  ٥٩٢من المساجد والكتاتيب وإهمال الدولة واجباتها أمام ابنائها في الفرات والجزيـرة،           

ة عن التدريس في الكتاتيب وما ذكرنا هذا إلا لتسلـسل عمليـة             قدمنا دراسة سابقة ومفصل   
التعليم ولذلك نكتفي بهذا ولكن ننبه على نقطة إلى أن هذه الكتاتيب قد تحولت فـي أواخـر                  
العهد الفرنسي وفي عهد الاستقلال إلى مدارس ابتدائية نظامية لذلك فقد تمكن ولأول مـرة               

  .نخرطوا في المدارسأبناء العشائر في القرى والأرياف أن ي

 ��@���
 ا�ED��Fc(إ=
اث ا�
ارس ا��cل ا�<M:( 

فقد تأخر إحداث المدارس وافتتاح المدارس النظامية في المنطقة فكانت أول مدرسـة             
بعد حركة الإصلاح التـي     ) هـ١٢٨٤/ م١٨٦٥( افتتحت هي في دير الزور عام        ٥٩٣ابتدائية
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بلت في صفوفها الصبيان والفتيـات بـشكل        قامت في عهد السلطان محمود الثاني وقد استق       
مختلط وكان مكانها في أحد بيوت أبناء دير الزور تبرعاً منه دون أجرة مقابلة لحين بنـاء                 

ونظراً لازدياد الإقبال علـى     ) بيت فاضل عبود  (مدرسة رسمية وكانت تقع في الشارع العام        
د الكتاتيـب ثـم افتتحـت       التعليم في المنطقة فقد ظهرت مدارس أخرى وكذلك ازدادت أعدا         

مدرستين أخرى بعد تلك الأولى فكانت المدرسة الثانية هي مدرسة الرشدية للصبيان فقـط               
ومدرسة أخرى للبنات فقط وقد افتتحـت هـاتين المدرسـتين بـشكل رسـمي فـي عـام              

 طالباً وطالبة في المدرسـتين      ٨٢، وقد بلغ عدد الطلاب فيها حوالي        )هـ١٢٩٩/م١٨٨١(
مدرسة أخرى في نفس هذا العام فبلغ عدد المدارس خلال تلك السنة أربـع              وكذلك افتتحت   

، وفـي عـام     )٥٩٤ طالب وطالبـة   ٤٥٢(مدارس في حين بلغ العدد الإجمالي للطلاب حوالي         
أنشأت مدرسة أخرى سميت فيض مشروطة وذلك في محلة علي بيك ) هـ١٣٠٥/ م١٨٨٦(

 مجاور لمدرسـة الرشـدية      أنشأت مدرسة الضائع في مكان    ) هـ١٩٠٨/١٣٢٦(وفي عام   
اليوم وكانت هي من الثانويـات الـسباقة علـى          ) الثانوية الصناعية (الابتدائية التي بمثابة    

مستوى التعليم المهني في منطقتي الفرات والجديدة وكانت تضم أربع صنائع وهي التجارة،             
ا فكـان   والحدادة، وصناعة الأحدذية، والطباعة وكذلك خصص قسم ضمنها لتعليم الموسـيق          

بمثابة أول المدارس الرسمية لتعليم الموسيقا في المنطقة وتتبع لثانوية الصنائع فـاعتبرت             
  .٥٩٥إحدى الحرف المهنية والفنية

ثانوية زراعية (ثم افتتحت مدرسة ابتدائية في الميادين وعقبتها مدرسة زراعية بمثابة 
بعـد تـشكيل مديريـة      ، وكان ذلك قد ترافق كله مع و       )هـ١٣٣٢/م١٩١٦(في عام   ) اليوم

معارف في متصرفية دير الزور وعين أول مدير معارف عليها السيد محرم أفنـدي فكـان                
في لواء الفرات والجزيرة، كما قام باختيار موقع في الجهة الغربية         ) أول مدير تربية  (بمثابة  

 ـ               ة من مدينة دير الزور يسمح بالتوسع فيه كبناء مدرستي فكان هذا الموقع في أقصى الجه
الغربيــة الجنوبيــة لحــي الرشــدية حيــث بوشــر ببنــاء أول مكتــب ســلطاني عــام 

على مستوى منطقـة    ) أي ثانوية (فكان أول مدرسة رشدية إعدادية      ) هـ١٣٢٦/م١٩٠٨(
  .الفرات والجزيرة بدير الزور

فقد أنجزت بعـد اقـل مـن ثـلاث سـنوات وافتتحـت رسـمياً فـي عـام                    : وفعلاً
كانت تضم الصفوف للمرحلة التعليمية مـن الـصف         وكان للبنين و  ) ٥٩٦هـ١٩١٠/١٨٢٣(
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فكانت شهادة التعليم الرشدية بمثابة مرحلة التعليم الإعدادي أو الأساسـي، أمـا             ) ١٢-٦(
، وقـد   ٥٩٧الإعدادية فهي بمثابة المدارس الإعدادية التي عرفت باسـم المكتـب الـسلطاني            

ل الإعداديـة أو شـهادة      أي ما يعاد  (تخرجت أول دفعت طلاب منها تحمل الشهادة الرشدية         
وقد تابع نفس طلاب هذه الدفعـة       ) ٥٩٨هـ١٣٣١/م١٩١٣(في عام   ) التعليم الأساسي اليوم  

اليـوم مـن    ) أي ما يعادل البكالوريا   (دراستهم وقد تخرج عدد منهم يحمل شهادة الإعدادية         
فـي ديـر الـزور وذلـك فـي عـام            ) المكتب الـسلطاني  (مدرسة لواء الفرات والجزيرة     

وهي أول دفعة تخرجت تحمل الثانوية من مـدارس المنطقـة، كمـا             ) هـ١٣٣٥/م١٩١٧(
  .افتتحت مدرسة ابتدائية في محلة الحميدية بدير الزور

أما في الدقة فقد افتتحت أول مدرسة للتعليم ضمن بناء الجامع الحميدي بالرقـة، وإن         
وبوشر ) ـه١٨٩٤/١٣١١(تاريخ إحداثها هو في نفس عام إنشاء هذا الجامع أي في عام             

 وكانت  ٥٩٩)هـ١٣١٥/م١٨٩٨(التدريس فيهاب عد الانتهاء من أعمال البناء والإحداث عام          
تقع هذه المدرسة ملاحقة من مصلى في الجهة الشرقية من بناء الجامع، وكانت عبارة عن               
غرفة واحدة كبيرة، وقد خصص لتدريس الصبيان حيث لم يذكر فيها خلال العهد العثمـاني               

ت للمتعلمين وقد كانت تقسم هذه الغرفة إلى ثلاث غرف صفية صغيرة لتدرس             التحاق الفتيا 
كل منها مستوى تعليمي أو أكثر فكانت هذه المدرسة مدرسة على مستوى تعلـيم ابتـدائي                

قامت سلطات الاحتلال الفرنـسي     ) هـ١٣٤٦/م١٩٢٨(وفق نظام التعليم العثماني وفي عام       
معزولاً عنها بسور يفـصل بـين       ) المصلى(لمسجد  بعزل المدرسة عن فناء الجامع فجعلت ا      

 فبقيت المدرسة - والغاية واضحة هي أبعاد التعليم عن الرابط الديني -٦٠٠المدرسة والمصلى 
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في نفس موقعها من الجهة الشرقية للجامع، ولكن خارج أسواره، وجعلتها مختلطة للصبيان            
  .والبنات

في الرقـة والجزيـرة بمـستويات       وحتى هذه المرحلة من كان يرغب بمتابعة تعليمه         
تعليمية أعلى من الابتدائية فإنه كان يتوجه إلى دير الزور وهذا يقتصر علـى الميـسورين                

  .الحال الذي يمكمنهم تغطية نفقات دراسة أبنائهم عند إرسالهم إلى دير الزور

 وأخرى في) التابعة للحسكة اليوم(أما في الجزيرة فكانت توجد مدرسة في رأس العين 
وقد كانت هاتين المدرستين قد بنيتا في بدايات القرن العشرين،          ) التابعة للرقة اليوم  (البليخ  

وقد جعلت في نفس بناء جامع رأس العين وقد كانت غرفة واحدة ملاصقة للمسجد، ويـتم                
فيها تدريس أكثر من مستوى تعليمي من قبل أستاذ واحد يعتبر هو المشرف على العمليـة                

  ٦٠١).الخ..أي بمثابة مدير ومعلم(درسة رأس العين التربوية في م

   ��.�T;ل      ( ا2)ارس ا�Zـ�uوا� ،�S	ـ�
Zoل ا�/P) ا�
 ) :ا\�S7��ي 

حتى منتصف عـام    ) هـ١٣٣٦/م١٩١٨(كانت هذه الفترة قصيرة وامتدت من أواخر        
وخلالها شهدت المنطقة مجموعة من المتغيرات السياسية نتج عنهـا          ) هـ١٣٣٨/م١٩٢٠(

 عدم الاستقرار والفوضى وبالتالي لم تكن تسمح الأوضاع السياسية بدخول الاحتلال حالة من
الإنكليزي وقيام حكومة وتشكيل مقاومة شعبية وقيام عمليات كفاح مسلح على شكل معارك             
متلاحقة، وحتى بعد طرد القوات الإنكليزية وعودة الحكم الشعبي، وبعـدها دخلـت منطقـة               

كم الفيصلي فكانت فترة قصيرة جداً عمت الفوضى بعدها ولم يكن  الفرات والجزيرة ضمن الح   
هنالك متسع أو مجال في تطوير وبناء القاعدة التطويرية ولكن نستطيع ذكر حالـة واحـدة                

وهي اتخاذها قرار باعتماد ) هـ١٣٣٧/م١٩١٩(فيما أنجزته الحكومة العربية الفيصلية عام 
ود لسببين أولهما ملاحظة تندهور اللغة العربية في        اللغة العربية لغة رسمية للدولة وذلك يع      

بلاد الشام عامة، والثاني هو ازدياد عدد المصطلحات والألفاظ الأعجمية الدخيلة،وهذا أهـم             
قرار كان يتعلق في مجال التربية والتعليم ليس في الجزيرة والفرات فحسب بل في سـورية            

وله الحقيقي لفترة طويلة بل سرعان ما انتهى وبلاد الشام عامة، لكن هذا القرار لم يأخذ مفع   
  .٦٠٢نتيجة دخول الاحتلال الفرنسي
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لقد استمرت المدارس النظامية التي درسناها سابقاً وكانت مفتتحة خلال فترة الاحتلال            
يها ولكن وفق نظـام التعلـيم       العثماني لمنطقة الفرات والجزيرة واستمر التعليم والتدريس ف       

الفرنسي، حيث قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بتغيير المناهج خلال فتـرة سـريعة بعـد               
دخولها على المنقطة، حيث تم إدخال المناهج الفرنسية التي كانت معتمدة في المـستعمرات              

 لم تتطلب   الفرنسية بالولايات العربية مما سهل وسرع في عملية القلب لأنظمة التعليم حيث           
العملية سوى استبدال للمناهج وأنظمة التعليم، معتمدة على التركيز بشكل كبيرة على اللغـة              

  .الفرنسية

فـي  " من الصف الأول بل وجعلتها محورا     " حتى أنها قد أدخلتها كمادة رئيسية اعتبارا      
تها ركيزة  العلمية منها بل وجعل   " العملية التعليمية عندما استخدمتها في بعض المواد وخاصة       

رئيسية في التعليم بحيث يلزم كل من يرغب بالدراسة والاستمرار بها علـى إتقـان اللغـة                 
فعليها يتوقف ترفع الطالب ونجاحه من أي صف        .الفرنسية فأعطتها الأهمية الكبرى بالنجاح      

وهي الابتدائيـة إلـى المـادة       )السرتفيكا  (بل وحولتنها في أول شهادة تعليمية وهي        .لآخر  
بشكل ملزم للمتعلم فلم تجعل أي لغـة        " وذلك بغية فرصا  " وتحريريا" يسية للنجاح شفويا  الرئ

أخرى معادلة لها ذلك لإبقاء العملية التربوية تحت إشرافها أما في جانب التوسـع بـالتعليم             
  "ونوعا" وتطوير قاعدتها المدرسية بزيادة أعداد المدرسين والمدارس كما

سواء على مـستوى تطـور      ،خطوة ببطء   " التربوية خطوة فإنها كانت تتقدم بالعملية     
  الخ....وزيادة المدارس أو على صعيد المناهج أو طرائق التدريس ونوعية المدرسين

لذلك فان المدارس التي تم إنشائها خلال فترة الاحتلال الفرنسي في منطقـة الفـرات               
ورها في مدن المنطقة فقد     والجزيرة كانت قليلة وهذه دراسة للعملية التربوية فيها حسب تط         

على وضع حجر الأسـاس للتوسـع       "أقامت سلطات الاحتلال بعد دخولها إلى دير الزور فورا        
بمدرسة المكتب السلطاني والذي كان خلال الفترة العثمانية هو المدرسة الإعدادية والثانوية            

ل عـام   وقد باشـرت فـي كـانون الأو       ،الوحيدة في منطقة الفرات الأوسط والجزيرة عامة        
الاُ أنها نتيجة عدم استقرارها الأمني بدير    ،في البدء بالمشروع التوسع     )ه    ١٣٣٨/م١٩٢٠(

الزور إلا بعد فترة بسيطة من الزمن لم تستطع أن تنجز المشروع بسرعة لذلك فقد تـأخر                 
انجاز وافتتاح هذه المدرسة مدة أربع سنوات حيث تم الانتهاء من أعمال البنـاء وافتتـاح                

  ة بشكل رسمي الثانوي



  وصارت تعرف باسم مدرسة تجهيز الفرات وهي نفسها )ه ١٣٤٢/م١٩٢٤(في عام 

وقد كانت تضم المرحلتين الإعدادية والثانويـة وتـضم المـرحلتين           )ثانوية الفرات   (
أي من الصف الـسادس حتـى البكالوريـا         )١٢-٦(الإعدادية والثانوية وتضم الصفوف من    

  ميتين الأولى وهي مرحلة التجهيز وتضم الصفوف وكانت تقسم الى مرحلتين  تعلي،

أي من الصف الـسادس حتـى التاسـع وهـي مرحلـة أعلـى               )٩-٦(التعليمية من   
حتى شهادة الصف الخامس أما المرحلة الثانية التي كانت فـي تجهيـز        "سابقا)السرتفيكا(من

 شهادة  أي من الصف العاشر حتى    )١٢-١٠(الفرات فهي الثانوية وتضم الصفوف التعليمية       
البكالوريا وتعتبر هذه المدرسة واحدة من الثانويات العريقة ليس علـى مـستوى الفـرات               

  والجزيرة فحسب كونها كانت الوحيدة بل وعلى مستوى القطر العربي السوري 

أما بالنسبة لإحداث المدارس الابتدائية قد قامت بإحداث مدرسة ابتدائية رسـمية فـي       
لمدرسة فيض مـشروطية الـسابقة وذلـك فـي عـام            " سعادير الزور بمحلة علي بيك تو     

ــي عــام  )ه١٣٤١/م١٩٢١( ــك ف ــاث وذل ــة أخــرى للإن ــشأت مدرســة ابتدائي ــم أن ث
قامت بإنشاء مدرسة أخرى في أطراف حي أبي عابد بدير          " وبعدها فورا )ه١٣٤٠/م١٩٢٢(

وهي مجاورة للمدرسة السابقة ولكن للذكور فقـط        ) ه١٣٤٠/م١٩٢٢(الزور وذلك في عام     
قد سميت هاتين المدرستين باسم مدرسة الزهراء وقد كان إنشاء مدرسة الزهراء للـذكور          و

أعقبها بناء حضانة للتعليم ما قبل الابتدائي وكانـت هـذه           ) ه١٣٤١/م١٩٢٣(فقط في عام    
ظاهرة سباقة في التعليم على مستوى الفرات والجزيـرة بـل والقطـر وذلـك فـي عـام                   

م حضانة نجمة الصبح فكانت الحضانة الأولـى بـدير          وأطلقت عليها اس  ) ه١٣٤٨/م١٩٣٠(
ثم أحدثت مدرسة ابتدائية رسمية أخرى للذكور في محلة الحميدية          ،الزور والفرات الأوسط    

وأنشأت مدرسة أخرى للإناث معها في نفس الحي وقد افتتحت هاتـان المدرسـتان بـشكل               
لإناث في نفس المحلة    كما قامت بإنشاء مدرسة إعدادية ل     )ه١٣٤٩/م١٩٣١(رسمي في عام    

وكانت  هي المدرسة الإعدادية الأولى علـى مـستوى          )٩-٦(وتضم الصفوف من  )الحميدية(
  )ه١٣٤٩/م١٩٣١(منطقة الفرات والجزيرة خاصة بالفتيات وتم إحداثها عام 

كما أحدثت مدارس خاصة بالكنائس المسيحية الموجودة في دير الـزور وقـد كانـت             
كنيسة الأرمن والثانية هي مدرسة خاصة في كنيسة الـسريان          مدرستين الأولى افتتحها في     

وهي تقع ضمن بناء الكنيـسة      )٥-١(في محلة الرشدية وجعلت فيها صفوف من        ،)الكلدان(
وكان يسمح لها بتدريس بعض مواد اللغات الأخرى الإضـافية ومـواد الللاهـوت الدينيـة             



ثم بنيت مدرسـة    ،)هـ١٣٥٠/م١٩٣٢(وكان افتتاح هاتين المدرستين في عام       ،والتبشيرية  
 أما عملية التربية والتعليم     ٦٠٣خولة بنت الأزور وعدة مدارس أخرى في النواحي والأقضية        

الرقة (وإحداث المدارس في الرقة خلال العهد الفرنسي فانها لم تحضى بذلك الاهتمام الكبير              
ية لبعض أبنـاء    فكانت المدارس المفتتحة فيها قليلة بل وبعضها كان بجهود فرد         )والجزيرة  

المنطقة مثـل المدرسـة الأهليـة التـي أفتتـت فـي قلـب مدينـة الرقـة فـي عـام                       
، فقد وافقت على افتتاحها سلطات الاحـتلال الفرنـسي بعـد جهـود              )هـ١٣٤٦/م١٩٢٨(

شخصية من قبل أحد أبناء الرقة وهو حسين العليمان، وقد كانت للمرحلة الابتدائيـة فقـط                
 نذكر منهم الدكتور عبد السلام العجيلي، والأديب والـشاعر          ولعل أشهر طلاب هذه المدرسة    

  .الخ..فيصل البليبل، والمؤرخ مصطفى الحسون،

أما المدرسة الثانية فقد سبق وأن تحدثنا عنها وهي مدرسة الجامع الحميـدي التـي               
كانت موجودة منذ العهد العثماني ولم يفعل بها الاحتلال الفرنسي سوى أن فصل بينها وبين               

) هـ١٣٤٦/م١٩٢٨(جامع بجدار وأخضعها لنظام مدارس التعليم الابتدائي وذلك في عام           ال
بأن جعلها للصبيان والفتيات، كما أنـشأ       ) هـ١٣٤٨/م١٩٣٠(قدم فيها تطور آخر بعد عام       

مدرسة أخرى في الرقة هي مدرسة العشائر وجعلتها مدرسة داخلية للطلاب حيث كانت تقدم              
لشراب للدارسين وجعلتها لأبناء القرى والبدو الذين يرغبون بالتعليم         فيها الإقامة والطعام وا   

وضمت من أبناء مدينة الرقة ولكن دون إقامة وقد كانت مدرسة فرنسية في كل جوانبها من        
تربية وتعليم، كما قامت بإنشاء مدرسة أخرى ابتدائية في الرقة وجعلتها مكان السجن القديم            

  .٦٠٤خلف السرايا

درسة خاصة في كنيسة الأرمن بالرقة وذلك خـلال عهـد العـشرينات،             كما افتتحت م  
وقـد كانـت    ) الـسرتفيكا (وكانت مدرسة للمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الخامس          

تدرس م ناهج تبشيرية للدين المسيحي إضافة إلى المواد التعليمية ومركزها في بناء كنيسة              
الرشد خلال الثلاثينات من هذا القرن أما فـي         الأرمن، كما بنت مدرسة أخرى هي المدرسة        

الجزيرة فقد توسعت مدرسة رأس العـين وحولتهـا خـارج المـسجد وذلـك فـي عـام                   
وجعلتها تدرس في المناهج الابتدائية والنظامية وابت نفس القـائمين          ) هـ١٣٤٤/م١٩٢٦(

 مدرسة  قامت بافتتاح أول  ) هـ١٣٤٨/م١٩٣٠(عليها سابقاً معلمين في المدرسة وفي عام        
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في الحسكة في بيت مستأجر مؤلف من خمس غرف كانت أول مدرسة ابتدائية في الحسكة               
وسمتها عكاظ وقد كانت مهملة ومستوى التعليم فيها متدني وكان يشرف عليها أستاذ واحد              
متبع نظام الصفوف المجمعة ولم تفتح مدرسة نظامية غير مستأجرة في الحسكة لأول مرة              

وكانت تقع شرق المدرسة القديمة المـستأجرة وأطلقـت         ) هـ١٣٦٠/م١٩٤٢(إلا في عام    
وكانت مختلطة هي مدرسة ابتدائية نظامية تضم الصفوف        ) عكاظ شرقي (عليها اسم مدرسة    

السرتفيكا وغذتها ببعض المعلمين من أبناء المنطقة الذين تعلمـوا فـي ديـر              ) ٥-١(من  
  .الزور

خلال عقد الثلاثينات من القرن العـشرين       وذلك افتتحت مدرسة ابتدائية في القامشلي       
وكانت قد بنيت في وسط مدينة القامشلي في قلب مركز المدينة الحالي، وهي تضم الصفوف               

لة الاهتمـام   ٥وهي للذكور والإناث ونلاحظ مما سبق ضعف وق       ) سرتفيكا(أي  ) ٥-١(من  
ة الاحتلال الفرنسية  بالعملية التربوية في الرقة والحسكة ورأس العين والقامشلي خلال مرحل         

أما بالنسبة للميادين فقد تم افتتاح مدرسة ابتدائية واحدة في أواخر الثلاثينات في كل منهما               
وكانت مختلطة، ولعل   ) ٥-١(وكانت في مركز مدينة الميادين، وقد كانت تضم الصفوف من           

 فـي   أشهر من درس فيها كانت الشيخ مشوح وكان موقعها في وسط بلدة الميـادين، أمـا               
البوكمال فقد تم افتتاح مدرسة ابتدائية أخرى وذلك في بداية الثلاثينات وقد ترك التعليم فيها               
على يد بعض أبناء المنطقة من رجال الدين ومعلمي الكتاتيب وأشهرهم الملا محمد الخرسا،              
وقد توسعت هذه المدرسة في أواخر العهد الفرنسي وصارت للصبيان والفتيات، أما من كان              

  .رغب بمتابعة تعليمه من أبناء وبنات الميادين والبوكمال يتوجه إلى دير الزوري

 :ا��)ر�h  .;�ه� -

إن مرحلة دراستنا تمتد على فترتين عاشت خلالهم المنطقة في المرحلة الأولى تمـت              
سلطة الاحتلال العثماني وخلالهما كانت المناهج تتركز وفق سياسة التتريـك علـى مـواد               

) قرآن، فقـه، حـديث    (، علوم الدين الإسلامي     )قراءة وكتابة (ها اللغة التركية    رئيسية وأهم 
تاريخ عثماني، الرياضيات، ومواد فرعية مثل اللغة العبرية واللغة الفارسـية، والفلـسفة،             

  .الخ..والجغرافية



أما المرحلة الثانية فهي خلال فترة الاحتلال الفرنسي وقد اعتمدت فيها على المنـاهج              
تكز على تعليم اللغة الفرنسي، والمواد العلمية كالرياضيات، والعلوم، وكتب المنطق،           التي تر 

  .٦٠٥والفلسفة، والمواد الأدبية

ومن هنا نفهم أن الاستعمار مهما كان نوعه ومظهره في بلادنا كان يسعى بكل وسيلة               
افيـة  ظاهرة أو خفيفة لإطفاء جذوة الرقي والتقدم المؤسس علـى الـدعائم العلميـة والثق              

فالأتراك قد اتخذوا سياسة بعث الجهل وانتشاره للقضاء على كل مقاومة يذكيها العلـم فـي              
نفوس أبناء البلاد العربية لأبعادهم عنها، فلم يتركوا البلاد ألا وهي فريسة الجهل المطبـق،             
راً وأما الفرنسيون والإنكليز والطليان والدول الأوربية الأخرى فإنهم حاولوا أن يتركوا آثـا            

سيئة في تراثنا وثقافتنا العبرية فضعافها وانتزاعها منا وأبعادها عنا ليتسنى لهم أن يكيفوا              
  .عواطفنا وجوارحنا وفق ما يريدون ليجعلوا منا لعبة بشرية

-م١٩٤٦سنة  (يتصرفون بها كيفما يشاوون، ولكن بزوغ فجر الاستقلال في سورية           
  .خيب كل أمل لهم) هـ١٣٦٥

 :  ا2)ر?�ن -

لمدرس هو جزء هام في العملية التربوية وبنجاحه يجعل من الطلاب المقربين منـه              ا
ويساعدهم على محبة المادة من خلال قربه منهم ومحبتهم له فهو المربي الفاضـل الـذي                
ينظر إليه الطالب كمثال أعلى لذلك فإن المدرسين الأوائل الذين قـاموا بتأسـيس الحركـة                

 منطقة الفرات الأوسط والجزيرة كانت انطلاقـتهم الأولـى مـن            التربوية الأولى للتعليم في   
مدارس دير الزور ومعظمهم من أبنائها حيث اعتمدت الدولة على مدرسين رسـميين مـن               
أبناء المنطقة والأتراك وأن هنالك كثير من الملالي في من منطقة الفـرات والجزيـرة قـد                 

ركي وذلك لسد الفراغ الـذي يتطلـب        أصبحوا مدرسين في المدارس الحكومية منذ العهد الت       
معلمين قادرين على التدريس نظراً لاجتياح هذا العهد إلى من يستطيع القيام بهذه الوظيفـة               
فقد دخل في سلك التعليم بدير الزور، والرقة، ورأس العين، كل من كان له تمكن في اللغـة                  

 من كان له تمكن باللغـة       العربية، وقدرة على تدريس موادها الأولية واستمر الحال على كل         

                                                 
يها الدارسين نستطيع تحديد المواد التدريسية التي كانت تدخل من خلال الشهادات التي كان يحصل عل 605
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العربية، وقدرة على تدريس موادها الأولية واستمر الحال على ما هو عليـه فـي مرحلـة                 
الاحتلال الفرنسي فإنها لم تستطع أن تغير من هذا النظام المتبع في الاعتماد على المدرسين               

ن كـانوا   أو بعض رجال الـدين أو الملالـي الـذي         ) المدرسين الرسميين (من أبناء المنطقة    
يدرسون خلال العهد العثماني، ولكن إضافة لهذا فإنها قامت بتعيين أعداد من الأساتذة مـن               
المدن السورية الأخرى، أما مرتبات و أجور هؤلاء المدرسين فقد كانت تعتمد في المرحلـة               
العثمانية على شقين نصفها الأول كمرتبات مخصصة من الدولة أما نصفها الثاني فهو يعتمد         

  .ى واردات رسوم التسجيل في المدرسة وإن كانت بسيطةعل

 نذكر أبرز المدرسين الذين عملوا في التعليم بمنطقة الفرات والجزيرة سـواء             وأخيراً
من المدرسين المتخصصين أو رجال الدين أو الملالي الذين كانوا يعملون في الكتاتيب ثـم                

ت تعليمية تؤهله بالقيام بالتدريس     تحولوا على معلمين، ومنهم من كان قد حصل على شهادا         
أمثال الأستاذ حسن زيتون، وعبد االله الدويلي، وزكلي المدلجي، ونجـم الـدين المـدلجي،               

الخ كما اعتمدت على بعض رجال الدين المؤهلين بشهاداتهم وعلوم تؤهلهم    ..ومحمد الفراتي 
 والشيخ محمد سيعد   للتدريس في تلك المدرسة الحكومية نذكر منهم الشيخ حسين الأزهرين،         

العرفي وفي منطقة الفرات نذكر منهم الشيخ الحجرة، وكان مديراً وأستاذاً للمدرسة الرشدية             
في الرقة، والحافظ شيخ الريجي ، وحسين البليبل، والشيخ سليمان  الراشدي، وسيد البيبي              

  :٦٠٦الظاهري

مجـال التربيـة    وأخيراً نقول إن الأسماء التي ساهمت في نشاط الحركة الفكرية في            
والاحـتلال الإنكليـزي والفرنـسي      ) في آخر عهـده   (والتعليم خلال فترة الاحتلال العثماني      

في لواء الفرات والجزيرة هـي كثيـرة وأسـماء           ) هـ١٣٦٩-١٣٢٧/م١٩٤٦-١٩٠٩(
مجموعة كبيرة من المدرسين والمعلمين الذين تركوا بصماتهم واضحة في هذا الميدان، ولا             

ي بما قدمناه من دراسة تاريخية هي الأسبق من نوعها علـى صـعيد              يسعنى سوى أن نكتف   
  .الدراسات الأكاديمية
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التحليل والتركيب استطعنا تركيب هذه الصورة المتكاملة عن هذه المجموعة الكبيرة من المعلمين الذين 
عليم في  التاريخ الحديث والمعاصر ليتركوا بصماتهم واضحة أسهموا في بناء القاعدة الرئيسية للتربية والت

 .على منطقة الفرات الأوسط والجزيرة



�Q�pا |k3و ���`� ا� : 

نستنتج مما سبق لدراسة عوامل وازدهار ومقومات الحياة الفكرية فـي لـواء             
الفرات والجزيرة أن هناك أثراً واضحاً لواقع المتغيـرات الـسياسية التـي شـهدتها               

ع نهايات عهد الاحتلال العثماني، وفترة الاحـتلال الإنكليـزي، والحكومـة            المنطقة م 
العربية والاحتلال الفرنسي، فقد كانت المنطقة تعيش بحالة من العزلة والإهمال مـن             
قبل الدولة  العثمانية والتي أخذت تهتم فيها منذ النصف الثاني مـن القـرن التاسـع                 

كان لها أثر سياسي فـي تغيـرات هـذه          عشر، فسارعت إلى إحداث تغيرات سياسية       
الـخ،  ..المنطقة ولكن في نفس الوقت أسهم في إحداث تغيرات اجتماعية واقتـصادية           

ولكن في النهاية كلها كان لها دورها في التأثير على الحياة الفكرية في المنطقة ولكن               
ي تاريخ  وبنظرة سريعة على تلك العوامل والمقومات للحياة الفكرية التي لعبت دوراً ف           

المنطقة منذ أواخر العهد العثماني وحتى في فترة الاحتلال الفرنسي إلـى الاسـتقلال              
  :كانت مجموعة متغيرات لها نتائج كثيرة يمكن تلخيصها بما يلي

كان الإرث الثقافي التي تختزنه منطقة الفرات والجزيرة عاملاً هاماً أسـهم             : أولاً
يرة التـي يـستخدمها المفكـرين والمقـاومين         في ازدهار الحياة الفكرية فكانت الدخ     

الوطنيين فكرهم ضد  أي محاولة لمحو قوميتهم فكان هذا الإرث الثقافي بمثابة الهوية              
  .التي حافظت على هوية وازدهار الحياة الفكرية في المنطقة

لعبت الكتاتيب دوراً في تعليم الأجيال الناشئة لمنطقة الفرات الأوسط والجزيـرة             :ثانياً
نذ القديم واستمرت بدورها حتى نهايات فترة الاحتلال الفرنـسي بعـد أن لعبـد النـوادي       م

والجمعيات الثقافية والفكرية والسياسية دوراً بارزاً كإحدى مقومات الحياة الفكرية المتقاربة           
فكان دعامة جديدة ظهرت في المنطقة لدعم الحياة الفكرية فكانت إحدى مقوماتها البـارزة              

ل مجموعة الأسماء التي قدنا لها دراسة سابقة من المفكرين والعلماء الذين برزوا             وخير دلي 
  .من هذه النوادي والجمعيات

أسهمت  الصحف والمجلات المحلية التي أسست في المنطقة بدور هـام سـاعد               :ثالثاً
على نشر الأفكار التي كان يتبعها أبناء الفرات  والجزيرة  فشكلت تلـك الـصحف إحـدى                  

  .ات الحياة الفكرية  أو  منبراً لهؤلاء المفكرينمقوم



أسهمت المكتبات وأسواق الكتب والمؤلفات العلمية التي كان يقـدمها أبنـاء      :رابعـأً 
الفرات والجزيرة بدور داعم في الحياة الفكرية للمنطقة نتج عنها ازدياد أعـداد المفكـرين               

ي فأسـهمت تلـك المتطلبـات الفكريـة         ، وزيادة نتاجهم العلم   ..الباحثين والشعراء والأدباء  
الجديدة لوجود مطابع لطابعة تلك النتاجات لكي تتداول في الأسواق وتـصل  تلـك الأفكـار           

  .للناس

أما أهم دعائم ومقومات الحياة الفكرية من وجهة نظرنا فهي المدارس النظامية     :خامساً
ة وافتقارها للمدرسين    والتي كانت من قلة وضعف في توزعها الجغرافي و مناهجها المسيس          

ورغم ذلك فقد كانت تلك المدارس إحدى المقومات الهامة في الحياة الفكرية فـي المنطقـة                
لكون أي مفكر وأي مبدع في مجال الحياة الفكرية يجب أن يكون متعلماً، كما أسهمت تلـك                 

لنـضال  المدارس ورغم بساطة الإمكانيات و الصعوبات التي كانت تواجهها بدور بارز في ا            
السياسي والوطني كما برز منها مجموعة كبيرة من الطلاب الذين كانوا دعامـة للمجتمـع               

  .........المحلي وعلى مستوى القطر حتى أن بعضهم برز على الصعيد العربي والعالمي

) الخ...كالأتراك، والتركمان، والشركس، والأكراد   (أقليات بشرية   وصول   :سادسا  
وسط و الجزيرة بالإضافة إلى بعض المهاجر ين الذين استقروا          إلى المنطقة الفرات الأ   

الخ، وتقبل السكان   ..فهيا من المذاهب والديانات الأخرى ك اليهود، والأرمن والسريان        
المحليين العيش مع هذه المجموعات والاختلاط لهم بعـد أن كـان مجتمـع الفـرات                

 ـ           ايش والتمـازج مـع أي ا       والجزيرة منغلقاً على نفسيه وأبنائـه لا  يتقبلـون التع
لمجموعات البشرية من خارج مجتمعهم وهذا تغيير فكري كان هو النتيجـة الأبـرز              

  .والأهم

هذه المتغيرات الـسياسية أثـرت فـي الوضـع الاجتمـاعي والتـوزع              : سابعاً  
الديموغرافي للسكان في الفرات الأوسط والجزيرة حيث كانت تزداد أعدادهم في بعض            

أي أنها تـصل    %) ٣٥-٢٥( التصورات فتصل أحياناً إلى نسبة       السنوات بنسب تفوق  
إلى ثلث تعدادهم في بعض الأحيان وهذا نتيجة لوصول تلك الهجرات والوافدين الجديد             
الذين قدموا ومعهم إرثهم الثقافي وبالتالي كانت النتيجة الأبـرز لانتقـال هـذا الإرث               

  .رات والجزيرةبتأثيرات مباشرة أو غير مباشرة فكرياً لأبناء الف



أما على الصعيد الاقتصادي فقد شهد نشاط فكري اقتـصادي خـاص وأن              :ثامناً  
الحالة الأمنية  قد ساعدت على تقدم  التجارة في ا لمنطقة ولعبت طرق المواصـلات                
وأهمية الموقع الاستراتيجي لمنطقة الفـرات الأوسـط والجزيـرة دوراً فـي مـرور            

ما تحمل من ميزات وبضائع فـي المنطقـة وبالتـالي           المسافرين والقوافل التجارية ب   
أسهمت هذه الحركة التجارية وطرق المواصلات بشكل مباشر في التغيـرات الفكريـة          
بالمنطقة وساعدت على توليد أفكار اقتصادية جديدة لأبنـاء المنطقـة وفـي جانـب               

 العمل  الصناعة والحرف المحلية أو استثمار ثروات الباطنية أو حتى على صعيد واقع           
التجاري، فلم تكن الخانات التي عمدت بها مدن الفرات الأوسط مجرد مكان للإقامة بل              
كانت تؤدي مهاماً كثيرة كعقد صفقات تجارية فيه وتبادل الأفكار الثقافية والنـشاطات             

  .الفكرية التي كان يحملها معهم  هؤلاء التجار

والاجتماعية والاقتـصادية فقـد     السابقة السياسية    نتيجة لهذه المتغيرات     :تاسعاً ً 
برزت  لدينا أفكار جديدة لدى علماء ومفكري الفرات والجزيرة خلال هـذه المرحلـة               
التاريخية التي أسهمت بدور فاعل في الحياة الفكرية فكان لهم الدور الرئيسي كإحدى             

  .عوامل ازدهار الحياة الفكرية

أسهم في الحفاظ على هوية المجتمع      لعبت اللغة العربية دوراً فكرياً هاماً       : عاشراً  
في الفرات الأوسط والجزيرة  أمام كل المحاولات التي قامت بهـا سـلطات الاحـتلال            

  .سواء في سياسة التتريك أو الفرنسية
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  .تمهيد: أولاً

في منطقة الفـرات    ) م١٩١٨-١٩٠٩(المقاومة الوطنية ضد الاحتلال العثماني      : ثانياً

  .والجزيرة

  ) هـ١٣٣٧/م١٩١٩(المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنكليزي : ثالثاً

  ).م١٩٤٦-م١٩٢٠(المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي : رابعاً

  . الكفاح السياسي-١

  ).م١٩٤٦-١٩٢٠( الثورات والكفاح المسلح في منطقة الفرات والجزيرة -٢

 اللحمة الوطنية وتعاون الثوار في منطقة الفرات والجزيرة مـع بـاقي الثـورات               -٣

  .الوطنية

  .الخاتمة: خامساً

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :تمهيد: أولاً
 عصيبة من الزمن، ونعني بها الفترة            عاشت منطقة الفرات والجزيرة السورية فترة     

التي دخلت بها بريطانيا وفرنسا منطقتنا، ومارست هاتان الدولتان شتى أنـواع الظلـم              
  .والاستبداد، وأشعلت نار الفتن بين القبائل والعشائر العربية

     وقد انعكست هذه الممارسات على الجمـاهير، واختلفـت ردود الفعـل، فعمـت              
يرية شتى مناطق الفرات والجزيرة، وكانت تتحول هذه المظـاهرات          المظاهرات الجماه 

أحياناً إلى ما يشبه المعارك الصغيرة عندما تتدخل القوات الغازية وتـستعمل نيرانهـا              
لإسكات المظاهرات، وبذلك يسقط في ساحات هذه المظاهرات بعض الشهداء والكثيـر            

  .من الجرحى
لصغيرة سرعان ما تحولت إلى ثورات ومعارك            إلا أن هذه المظاهرات والمعارك ا     

 التي كانـت تـصدرها      تفالقرارا. كبيرة، كانت نتيجتها وخيمة على المستعمر الغاشم      
الحكومة الغاصبة، كانت تشعل نار الثورات، منها قرارات بسجن أو إعـدام أو ضـم               
منطقة إلى أخرى أو فصل منطقة عن منطقة، كفصل الجزيرة عن سورية وجعلها تحت              

  .الانتداب البريطاني
     إن هذه القرارات جعلت العشائر العربية تتكاتف لطرد هذا الحاكم الأجنبي، وبرزت 

  .وجوه وطنية مازلنا نذكر أسماءهم حتى يومنا هذا
     والصفحات القادمة ستبرز هذه الوقائع، وسنتعرف على أبرز رجالات هذه المنطقة           

وسـنتعرف علـى أبـرز      . لمستعمر من أراضينا  الوطنيين، الذين كانوا وراء خروج ا     
الثورات التي قامت في منطقة الفرات والجزيرة بمواقعها الـصغيرة والكبيـرة، مـن              
البوكمال إلى القامشلي وصولاً إلى الرقة، حتى مركز الفرات والجزيرة ونعنـي ديـر              

  .الزور
ات، وكـان       كما سنتعرف على بعض الجمعيات والمنتديات التي نهضت بفعل الثور  

  .لها الأثر البالغ في حثّ المواطنين على طرد المستعمر للوصول إلى الاستقلال



-١٩٠٩(المقاومة الوطنية في منطقة الفرات والجزيرة ضد الاحتلال العثمـاني           : ثانياً
  ):هـ١٣٣٦-١٣٢٧/م١٩١٨

هذا، مرحلة البداية لبحثنا    ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩(     تعد فترة نهاية السلطان عبد الحميد       
إذ عاش العرب خلال عهد السلطان عبد الحميد على وجه العموم مرحلة نمـو بطـيء                

الأولى عند بدء حكمه،    : بالنسبة لفكرة القومية التي عبرت عن نفسها من خلال مرحلتين         
وتمثل ذلك من خلال جمعية بيروت السرية، والثانية في أواخر حكمه، وتمثّلـت فـي               

  .ظهور الجمعيات السياسية
  فعلى الرغم من شدة سياسة عبد الحميد، إلاّ أنها لم تستطع منع انتـشار التحـرر،                   

والحكومة المسؤولة ونظام الأحزاب، وحرية التعبير بين الشعب، كما أنها لم تقدر على             
منع تطور الصحافة باللغة العربية، على الرغم من منعها من الطبع بالتصريح لما تريد              

  .توى التفكير والفهم السياسيين وعملت كقوى فكرية موحدةكتابته، ولكنها رفعت مس
     ظهرت في أواخر عهد السلطان عبد الحميد حركتان متعارضتان تعمـل أحـدهما             
على الحد من سلطاته كخطوة أولية لإعادة بعث الإمبراطورية، وهو برنـامج جمعيـة              

 العربية تطمح بالاسـتقلال     ، أما الحركة الثانية فقد اقتصرت على البلاد       )٦٠٧(تركية الفتاة 
الذاتي ضمن الامبراطورية العثمانية كخطوة أولية نحو الاستقلال التام بعد ذلك، ولهـذا             
هلّل الكثير من العرب بالانقلاب ضد عبد الحميد، إلاّ أنهم اصطدموا بـسياسة الاتحـاد               
 والترقي التي صارت تسيس الدولة العثمانية التي دخلت بعداء ضـد العـرب نتيجـة              

، واضطهاد العرب وملاحقـة     )التتريك(سياستها، وخاصة تدعيم سياسة القومية التركية       
الأحرار منهم، وفرض سياسة التجنيد، وسوء معاملة رعاياها من العرب وغيرها مـن             
الأمور التي أدت إلى تحول العرب نحو اتجاه عربي خالص ينـاور الفكـرة القوميـة                

فعال، ومنها ماهي شعبية على شكل مظـاهرات أو         التركية الطورانية فظهرت ردود الأ    
  .)٦٠٨(ثورات شعبية، ومنها ما هي على شكل مقاومة مسلحة

     لم تكن منطقة الفرات والجزيرة السورية تعيش بمنأى عن تلك الأحداث، وقد تمثّل             
ذلك من خلال حركات الثورة والمقاومة التي ظهرت بالمنطقة، والتي سوف نقدم دراسة             

حتى نهاية  ) هـ١٣٢٧/م١٩٠٩( المرحلة التي التي عنينا بدراستها منذ عام         عنها خلال 
، إذ رأى العرب خلالها المـشانق       )هـ١٣٣٦/م١٩١٨(الحكم العثماني في المنطقة عام      
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تنصب لأبنائهم، وتكمم الأفواه وتُسلب الحريات، لذلك فقـد عـارض أبنـاء الفـرات               
 كثير من الاحتجاجات والمظاهرات من      والجزيرة سياسة التتريك الجائرة هذه، فظهرت     

  .خلال حركة المقاومة الشعبية
     فعندما ازداد البطش التركي بأبناء الفرات والجزيرة ولّد هـذا الـضغط انفجـاراً              
للمقاومة الوطنية العفوية تجسدت بحركة شعبية قامت بالمنطقة تحديداً بدير الزور ثورة            

لأولى عندما طلبت قوات الدرك العثمانية أحـد        شعبية كان السبب في إطلاق شرارتها ا      
المواطنين بسوقه إلى الحرب وبلغت عائلته بأنه مطلوب تسليمه بسرعة خـلال أربـع              
وعشرين ساعة إلى قوات الجنرال التركية، وإذا لم يسلّم نفسه فإن جميع أفراد عائلتـه               

حت لهذه العائلة   ستفرض بحقهم عقوبات وغرامات جزائية ومالية، فكانت المهلة التي من         
قصيرة جداً لا تساعدها على أن تستدعي ابنها من الريف لكي تـسلّمه، وعنـد انتهـاء       
المهلة قامت قوات الدرك العثمانية بأخذ أفراد أسرته رجالاً ونساء وقامت بطحهم أرضاً             
في الساحة، معرضة إياهم للضرب المبرح دون رحمة أو شفقة، فكانت أيامـاً سـوداء               

هذه الأحداث  . مدينة تعرض فيها أحد أبنائها للشنق لأنه قاوم سلطات الاحتلال         عاشتها ال 
أثارت حفيظة أبناء هذه المنطقة فثار أهلها وقام مجموعة من أبنائها بمهاجمـة القـوات       
العثمانية، واستغل بعض الرجال تلك الأوضاع فقاموا بكسر باب مخزن المؤونة، وقاموا         

بيض مما أدى إلى وفاة بعض جنود الأتراك، فاستدعى         بخلط أكياس الطحين بالجص الأ    
الثكنـات  (المتصرف التركي قوات الحامية العثمانية الموجودة في القـشلة العـسكرية            

إضافة إلى قوات الدرك و الظابطية وشن حملة على أبناء المدينة فـسجنت             ) العسكرية
  )٦٠٩(.عدداً كبيراً منهم في السجون وفرض الغرامات المالية عليهم

     لقد عبر أبناء الفرات والجزيرة عن نمو الحسن القومي لديهم، فظهـرت جمعيـة              
، وقد كانت تضم مجموعة كبيرة من وجهاء        )جمعية العهد الفراتي  (سياسية، أطلق عليها    

وشيوخ المدينة والريف من مختلف مناطق ومدن الفرات الأوسط والجزيرة، وقد كـان             
يل قوة سياسية تضم الزعامات العسكرية في المنطقة كافة         لها أهداف سياسية، أهمها تشك    

لتسهم في توعية أبناء المنطقة وتجهيزهم لمقاومة العثمانيين عندما تقتـضي المـصلحة             
  .العامة لأبنائها ذلك
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     وقد أطلق عناصر هذه الجمعية على أنفسهم اسم الفراتيين، وقد جعلوا لهـم قـادة               
ة كشفها من قبل قوات الاحتلال العثماني، وبالتالي قد         سريين تحفّظوا على أسمائهم خشي    

، ولقد كانت مهمة هؤلاء الزعماء المحليين تسييس العشائر التـي           )٦١٠(تقوم بالبطش بهم  
تتبع لهم أو المناطق التي يمثلون أبناءها، وذلك لما لهم من تأثير في مجتمعاتهم المحلية               

 هاماً في تحريك نمو الـوعي القـومي        التي يتزعمون فيها، وقد أدت هذه الجمعية دوراً       
لدى أبناء منطقة الفرات والجزيرة السورية، وكان ذلك خلال السنوات العشر الأخيـرة             

  )٦١١(.من الحكم العثماني في المنطقة
     كذلك لم يقف أبناء الفرات والجزيرة موقفاً سلبياً من الحركات القومية، إذ سـجلوا              

تمائهم لعروبتهم، ومنها ما ظهر من موقف واضح ضد   مواقف سياسية كثيرة تدل على ان     
عندما تنازلت الدولة العثمانيـة عـن       ) هـ١٣٣٠/م١٩١٢(موقف الدولة العثمانية عام     

ولايتي برقة وطرابلس للحكومة الإيطالية، فتقدم أحد نواب منطقة الفـرات والجزيـرة             
 علـى هـذا     بعريضة احتجاج باسم أبناء المنطقة مع غيرهم مـن العـرب احتجاجـاً            

  )٦١٢(.التنازل

 ـ١٣٣٧/م١٩١٩(المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنكليزي      : ثالثاً ، فـي منطقـة     )هـ
  :الفرات والجزيرة

تـشرين الثـاني عـام      / ٦/    بعد انسحاب الأتراك من منطقة الفرات والجزيرة في         
 كانت بريطانيا تنظر إلى منطقة الفرات والجزيرة بعين الاهتمام،        ) هـ١٣٣٦/م١٩١٨(

وذلك بغية الاستيلاء عليها والسيطرة على مقدراتها، ولما لها من أهمية استراتيجية، وقد        
، وظهـر   )معاهدة الصلح (ظهرت نواياها جلية بعد فترة بسيطة من توقيع الهدنة الدولية           

ذلك بما اتخذته بريطانيا من وسائل عسكرية لاحتلال منطقة الفرات والجزيرة وضـمها          
انت تسيطر عليها ضمن منطقة نفوذهـا فـي الوقـت الـذي كـان               إلى العراق التي ك   

البريطانيين يقطعون الوعود باسم الحلفاء إلى الشريف حسين ويمنونه بالمواثيق والعهود           
باستقلال المناطق التي يتفقون عليها من البلاد العربية، وكانوا في الوقت نفسه يتفقـون              
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بيكو التي فـضحت غايـاتهم      -اهدة سايكس سراً على اقتسام هذه البلاد مع فرنسا في مع        
  )٦١٣(.وخدعهم السياسية، فعاشت المنطقة بمرحلة تقلب سياسية خطيرة

     البداية كانت مع تعيين رمضان الشلاش حاكماً عسكرياً لمنطقة الفرات والجزيـرة            
قضاء الرقة والخابور والفرات، وقد أعقبها فوراً وصول الشريف علـي ناصـر إلـى               

أس قوة كبيرة من الهجانة موفداً من قبل ابن عمه الأمير فيصل الحسين             المنطقة على ر  
لمراقبة الأوضاع في المنطقة، وقد تجول في منطقة وادي الفرات، وخاصة في منطقـة              
الرقة وريفها ودير الزور وقراها، كذلك كانت من المهام التي كلّف بها في زيارته تلك               

كان ذلـك فـي   ) رمضان شلاش (كلّف لمنطقة   هي مهمة الاجتماع بالحاكم العسكري الم     
، إلاّ أن ما نقله الشريف علي ناصـر إلـى   )هـ١٣٣٧/م١٩١٨(كانون الأول عام    / ٤/

الأمير فيصل يبدو أنه دفعه للإسراع الفوري لتعيين مرعي باشا الملاّح متصرفاً لـدير              
 من قبل   ، إذ عينه متصرفاً لدير الزور     )هـ١٣٣٧/م١٩١٨(كانون الأول   / ٧/الزور في   

  )٦١٤(.الحكومة العربية
كان يرافق المتصرف مرعي باشا الملاح عند وصوله إلى مركز لواء الفرات والجزيرة                  

، الذي كُلّف بمهام تنظيم القوة العسكرية في منطقة         )٦١٥(الأمير علي بك العسكري   ) دير الزور (
 مرعي باشا المـلاح     الفرات والجزيرة والعمل تحت إمرة مرعي باشا الملاح، كما كان يرافق          

  .شيخ عشائر العنزة) مجحم بن مهيد(الشيخ 
     أما أول عمل قام به المتصرف الملاح هو حلّ الحكومة المحليـة الأهليـة، وقـد قـام                  
بالاستعاضة عنها بمجلس أهلي محلي جديد مطابق وفقاً للقوانين العثمانية السابقة مؤلف مـن              

العبود، شلاش حلمي المنديل، حسن المشهور، الحـاج        عمر عبدالعزيز، الحاج فاضل     : السادة
رشيد العزاوي، خلوف العبد الحميد الصباغ، محمد نوري الفتيح، خضر لطفي محمـد كامـل    

  .البعاج، حسن محمد الجاسم
     ودخلت القوات البريطانية دير الزور، وصح ما توقعه العارفون بنوايا بريطانيـا، فقـد              

مر، ثم جاهرت بعد فترة وجيزة بمقاصدها الاستعمارية بـاحتلال          أخفت سياستها في بادئ الأ    
الـسرية المعروفـة، فقـد      ) سايكس بيكو (منطقة الفرات، وضمها إلى العراق، وتنفيذ معاهدة        

م، وفي ١٩١٨تشرين الأول سنة / ١١/احتلت القوات الفرنسية السواحل السورية واللبنانية في      
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قية، وهكذا تم احتلال السواحل السورية واللبنانيـة مـن          منه احتلت الاسكندرونة واللاذ   / ٢٤/
وإثـر ذلـك قامـت      . حاكماً لها ) بيابان(الاسكندرونة حتى صور، وعين الكولونيل الفرنسي       

الثورات في مناطق صهيون وجبل العلويين وكفر تخاريم وتلكلخ، وكانت فرنـسا وبريطانيـا          
م وصلت دير الزور    ١٩١٩ن الثاني سنة    كانو/ ١١/على موعد بتقسيم مناطق الاحتلال، ففي       

) كاروير(ثماني سيارات وأربع مصفحات تقل عدداً كبيراً من الجند البريطانيين بقيادة الميجر             
الذي قابل فور وصوله المتصرف مرعي باشا الملاح وطلب منه تسليمه إدارة المتـصرفية،              

، فرفض المتصرف، وأيده وجـوه      مؤكّداً له أن الحكومة العربية الهاشمية هي التي أقرت ذلك         
المدينة ورجالاتها، ولما أصر كلٌّ منهما على موقفه، اتفقا على الـذهاب سـوية إلـى حلـب         

كانون الثاني سـنة    / ١٥/للاستفسار والتأكّد من حاكمها العسكري شكري باشا الأيوبي، وفي          
ر إثر عودتـه مـن      إدارة عمله بدار الحكومة بدير الزو     ) كاروير( باشر الميجر    )٦١٦(م١٩١٩

حلب حاملاً للفراتيين رسالة من شكري باشا الأيوبي يبلغهم فيها أن الحكومة العربية أقـرت               
تسليم وادي الفرات إلى بريطانيا، وأنه بذلك أصبح ملحقاً بالإدارة العسكرية البريطانية ببغداد،             

الأعلام البريطانيـة   فطويت الرايات العربية بين دموع الأهلين وحسرتهم، ونشرت بدلاً منها           
فاضطربت نفوس الأهلين، وهاجت خواطرهم، واختلّ الأمن بعد أن كان مستتباً، فما كان من              
البريطانيين إلاّ أن فرضوا على وادي الفرات دكتاتورية عسكرية قاسـية، لازال الفراتيـون              

  .يذكرونها حتى اليوم بالنقمة والسخط
  :م١٩١٩ثورة رمضان باشا الشلاش عام 

معاون حاكم سياسي بريطـاني، ولـم تتخـذ أي        ) عانة(بعد انسحاب الأتراك أرسل إلى           
ترتيبات بشأن دير الزور، لعدم وجود تعليمات حيالها لدى السلطات البريطانية في بغداد، مما              
أتاح للأهلين أن يتمتعوا شيئاً من الوقت بحكم ذاتي على النحو الذي فصلناه فـي الموضـوع                 

كان الاحتلال البريطاني شديد الوطأة على دير الزور، بشكل جعل الشباب المثقّف     وقد  . السابق
ورجال الوطنية، أمثال الزعيم عياش الحاج حسين الجاسم والعرفي والشاعر محمد الفراتـي             
وتحسين الجوهري وثابت العزاوي وغيرهم يكتبون إلى العقيد رمضان شلاش، الـذي كـان              

قة والخابور، يطلبون منه احتلال دير الزور، وإلحاقها بالحكومـة          قائمقاماً عسكرياً لقضاء الر   
م تسلّمت السلطات العسكرية  ١٩١٩تشرين الثاني سنة    / ١٩/العربية الهاشمية في دمشق، وفي      

العليا في بغداد برقية من المندوب السامي في القاهرة تفيد أن رمضان شـلاش تـرك حلـب                  
الزور، وقد وصل الرقة وشرع يتصل بالقبائل بـصورة         مزوداً بالتعليمات في السير إلى دير       
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 معاون الحاكم السياسي )٦١٧()كاميرا(م سمع الكابتن ١٩١٩كانون الأول سنة / ١٠/فعالة، وفي  
البريطاني بدير الزور أن قوة عربية كانت تزحف من الرقة لتهاجم دير الزور، فاصـطحب               

لاستطلاع في طريق الرقة، فلم يجد      معه ضابط السيارات المصفحة، وذهبا بإحدى السيارات ل       
أي أثر لحركات غير اعتيادية، ولكن عند عودتهما أطلقت عليهما إحدى العشائر الرصاص من 
كمين نصب لهما في الطريق، وتعرضت حياتهما للخطر، ولكنهما تمكنا في النهاية من النجاة              

  .بنفسيهما
تقد بأن العرب ينوون الإغارة على ديـر        إلاّ أن يع  ) كاميرا(     ومع هذا ما كان من الكابتن       

الزور، فأبرق إلى بغداد يخبر بوجود قلاقل خطيرة، وأمر بتوقيف الحاج فاضل العبود ورئيس      
البلدية، لارتيابه بمواقفه، واتخذ جميع ما أمكنه من التدابير للمحافظة على الأمن والنظام فـي               

  .البلدة، واعتصم بالثكنة الكبرى
م دخلت قوات كبيرة من العشائر إلـى ديـر          ١٩١٩كانون الأول سنة    / ١١/     وفي صباح   

الزور من جهة الجنوب، فاستولت مع سكان البلدة على بعض المؤسـسات ودائـرة الحـاكم                
السياسي البريطاني، إذ استولت على المال الموجود فيها ونسفت مخزن البتـرول، وفتحـوا              

وفي اليوم التـالي هاجمـت      . والمحكومينأبواب السجن وأخرجوا كل من فيه من الموقوفين         
القبائل الثكنة التي يعتصم فيها معاون الحاكم السياسي وأعوانه، وأخرسوا الرشاشات والمدافع            

للنزول إلى البلدة للمـذاكرة،     ) كاميرا(التي كانت منصوبة بأعلى أساطيحها، ثم دعي الكابتن         
يس البلدية، وكان هناك عدد من وجوه       فتوجه ومعه معاونه إلى منزل الحاج فاضل العبود ورئ        

المدينة البارزين الذين طالبوه بعقد الهدنة مع قوات رمضان الشلاش حالاً، واجتمع إلى بعض              
الشيوخ من قادة الثورة، فكانوا بحالة هياج شديد، وأظهروا له عداء مفعماً بالتعصب، وكـانوا               

أثناء ذلك جاءت طائرتان بريطانيتان     يتوعدونه بقتل جميع الضباط البريطانيين مع موظفيهم، و       
وقصفت دير الزور بنيرانهما، فأنذروه بوقف القصف، وعقدت بين الطرفين هدنة لمدة أربـع              

م دخل دير الزور القائد رمـضان       ١٩١٩كانون الأول سنة    / ١٣/وعشرين ساعة، وبعد ظهر     
تـه الكـابتن    اسـتدعى لمقابل  ) نادي الضباط اليـوم   (شلاش، وحال وصوله إلى دار الحكومة       

فأعلن في الحال استسلامه للقائد شلاش، الذي أخذ مع الضباط البريطـانيين كافـة              ) كاميرا(
  )٦١٨(.رهائن مقابل سلامة البلدة من القصف البري أو الجوي

    وما أن اطلع الأمير فيصل، وكان يومها في باريس، على ثورة رمضان شلاش من قبـل                
ه ووكليه الأمير زيد برقية شديدة اللهجة مستنكراً مـا          ، حتى أبرق لأخي   )كورنواليس(المستر  
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فعله رمضان الشلاش ويقترح في برقيته أن هذه الأعمال الموجهة ضـد حليفتنـا بريطانيـا                
العظمى وضد مصالح الأمة العربية، هي مخالفة للاتفاق المعقود في العام الماضي، وطلب من  

ثم ألقت الطائرات البريطانية منشوراً     ... دأخيه عد الثوار عصاةً، وطلب ضربهم بيد من حدي        
يتضمن هذه البرقية إلى دير الزور، وأنذرت رمضان الشلاش أن يبعث الضباط البريطـانيين              

. ، وإلاّ فستتخذ الإجراءات ضد دير الزور      )أبو كمال (ومن كان معهم من الرجال سالمين إلى        
ومعانونيه قد عوملـوا مـن قبـل        ) كاميرا(في مذكراتها أن الكابتن     ) المس بيل (وقد اعترفت   

/ ٢٥/رمضان الشلاش طوال مدة أسرهم معاملة حسنة، وكان إطلاق سراح الأسـرى فـي               
أما رمضان الشلاش فقد شقّ عصا الطاعة على الحكومة العربية          . م١٩١٩كانون الأول سنة    

خمسين الهاشمية، وتحدى أوامر الأمير فيصل، وصرح بوجوب انسحاب البريطانيين إلى بعد            
ميلاً جنوبي عانة، وكان ينوي توسيع منطقة سيطرته إلى الموصل، واستوفى الضرائب مـن              
الأهلين في داخل الحدود البريطانية نفسها، وأرسل إنذارات خطيـة إلـى مختلـف الحكـام                
السياسيين المحيطين بمنطقة نفوذه، ورسائل حماسية إلى شيوخ العشائر الذين كـانوا ضـمن              

ة من قبل البريطانيين، ثم أنذره البريطانيون بأنه إذا استمر باجتياز الحدود إلى الأراضي المحتل
وكانـت  . المنطقة البريطانية فإن القائد العام البريطاني سيضطر إلى اتخـاذ تـدابير مقابلـة             

الطائرات البريطانية لا تفتأ ترسل الاحتجاجات الرسمية ضد مـا كانـت تـسميه بالأعمـال                
رمضان الشلاش، فكان جواب الشلاش أنه أغار على البوكمال واحتلّها وكاد           العدوانية من قبل    

يحتل عانة، لولا أن الحكومة العربية كانت قد أرسلت خـصمه الـسياسي مولـود مخلـص                 
، فضلاً عن التصريحات التي كان الأمير فيصل بـن الحـسين          )٦١٩(كمتصرف إلى دير الزور   

طانيين عن أسفه ومقرناً هذا الأسف بوعود أنه        يطلقها بين حين وآخر ضد حركته معرباً للبري       
  .سوف يتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث أخرى كالتي وقعت

     بقي مولود مخلص باشا حاكماً في دير الزور بدلاً من رمضان الـشلاش حتـى هـدأت                 
ير الزور علـى    الحالة، وقام الشلاش يريد احتلال دير الزور مرة أخرى فلم يتمكّن، وظلّت د            

  .هذا الوضع إلى أن احتلت الجيوش الفرنسية البلاد ودخلت وادي الفرات
  :صور أخرى من النضال الثوري ضد البريطانيين في لواء الزور، معركة ضبيعة

 كانت البداية عندما اخترقت القوات البريطانية لواء الزور عند البوكمال، فتصدى لهـا                  
شقيق ) عبد الدندل ( والمدينة معاً، وفي أولى المصادمات قتل الشهيد         أبناء البوكمال من الريف   

، وقد حاول البيرطانيون عبر رسائلهم وعبر بعـض شـيوخ العـرب             )مشرف الدندل (الشيخ  
المتعاونين معهم استرضاء الشيخ مشرف فرفض، ولم يكن رفضه ومقاومته مبنياً على موقف             
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نب الوطني الذي كان يمثل فيه كـل الـشعب          شخصي فقط، بل عوامل عدة، على رأسها الجا       
الذي قاتل البريطانيين، ولم يقاتلهم وحده، وكان من جراء ذلك أن تشكّلت قيادة سـرية لقتـال            

مشرف الدندل زعيماً وعضوية أخوانه الشيخ فارس الصياح رئـيس          : البريطانيين من السادة  
ق الداود وعبد الهـادي الـزرزور       رشيد وتوفي : عشيرة الدميم، وقادة الرأي في المدينة، أمثال      

والحاج عجيل الجاسم وجاسم الأبو شكير وشريف الأصيل، وقد أبلت هذه القبائـل والـشعب               
  .معها بلاء حسناً، وأظهر رجالاتها من ضروب الشجاعة ما يجدر بالتخليد

  :م١٩١٩أما في معركة المجرود عام 
 فيها قتالاً مريراً وقتلوا مـنهم ثلاثـين         فقد قاتل الشعب من عشائر العكيدات البريطانيين           

جندياً بريطانياً، وقُتل من العرب بعض الأعداد لتحكّمهم في الأرض، ومن الجدير ذكـره أن               
  .أسود المصيخ ومليشان المحيمد وعبيد الفارس المحمد الحسون: قوادها العرب هم

  :م١٩١٩معركة النسورية عام 
كـسار  (وأخـي  ) فارس الصياح(ها عشائر الدميم بزعامة من المعارك الشهيرة التي قادت         

مع عشائر الشعيطات والمجاورة للتصدي للقوات البريطانية فـي الـصالحية، كمـا             ) الصياح
تصدى لها في المجرود الشعب العربي من قبائل الحسون، واشتبكوا في معركـة قويـة مـع               

ن قتل من العرب سبعة عـشر  البريطانيين وحصروا منهم ما يقرب من المائة جندي، على حي        
بطلاً، سنذكر أسماءهم مع الشهداء لاحقاً، ولما جن جنون البريطان راحوا يقـصفون قـرى               

  .البوكمال في المدفعية والطائرات حتى انتقموا
  :معارك أخرى ضد البريطانيين

غـزو،  بعد أن احتل البريطانيون منطقة الميادين، وقتلوا بعض رجالاتها الذين قـاوموا ال               
فيها، وتوجهوا نحو الدير التي انتفض فيها كل شيء بوجههم، بعـد أن             ) شومر(عينوا الكابتن   

شاهدوا نزول العلم العربي وارتفاع الراية البريطانية في سماء المدينة، وذلك في كانون الثاني              
  .م١٩١٩عام 

د الموقف العدائي        أضف إلى ذلك سوء المعاملة والضرائب الباهضة، التي أدت إلى اشتدا          
والثوري بين أبناء المدينة والبريطانيين، وحين ضم البريطان لواء الزور إلى العراق، ويذكر             
السيد ثابت العزاوي بمذكراته التي أورد جانباً منها الدكتور قاسم إبان الندوة الدولية لآثار دير               

تفتاء الأمريكيـة برئاسـة   اشتد الشعور الوطني بعد وصول أخبار لجنة الاس   : "الزور، إذ يقول  
، وعلى أثر علمنا بعزمها على زيارة حلب اتصلنا بلجنة الاتصال الحلبية التي             )كراين(المستر  

                 يرأسها عبد الرحمن الكيالي، ونظمنا كتاباً نطلب فيه العودة إلى حكومة سـورية، وقـد تـم
بـصفة  ) يسى العـزاوي  مر ع (توقيعها من قبل الديريين، وقام بتسليمها إلى اللجنة الأمريكية          

  )".السيد محمد أمين العليوي(أما الذي نقلها فهو ...رجل دين مع من زارها



     وكاد المستعمر البريطاني أن يفقد أعصابه لمرات عديدة من كثرة المقاومـات الفرديـة              
والجماعية، فكشّر عن أنيابه، وراح يضرب الثوار إثر قيام الثورة ضده، حين استعاد الثـوار               

من بعد منهجية التخطيط فتشكلت أول نواة ) جمعية العهد(و ) العهد الفراتي(ذين انتهجوا خط ال
ثورية في داخل مدينة دير الزور هدفها الثورة على البريطان وتنظيم الأمور، وتدل الدراسات              
التي حصلنا عليها وأجرينا تحقيقاً فيها أنه قد تم تشكيل لجنة ثورية تنسق الأمـور للثـورات                 

محمد الفراتي، تحسين الجـوهري، محمـد       : (والتحركات الفردية والجماعية مؤلفة من السادة     
وعدت هذه اللجنة أول خلية     ) أمين العليوي، الشيخ محمد سعيد العرفي، والسيد ثابت العزاوي        

صـفر  / ١٢/بتـاريخ   ) الأمير فيـصل  (ثورية ضد البريطان، وقد جرت مكاتبات بينها وبين         
مأمور الأمن في الرقة لشؤون الثورة العربيـة        ) فيضي الفواز (ى الشيخ   م إل ١٩١٩/هـ١٣٣٨

علـى التحـرك    )  رمـضان  –فيصل  (الكبرى، ولاريب أن اتفاقاً سرياً آخر كان قد تم بينهما           
وإخفاء بعض الأمور، وعدم تنفيذها إذا ما صدرت عن الأمير فيصل الذي طيـر التحركـات           

موجبها الاتفاق بين البريطان والفرنسيين على إعادة شكلية        المضادة للثورة العربية، والتي تم ب     
معالم وأعلام ونضالات   (الاقتسام ومضمونه في اتفاقية سايكس بيكو والتي فصلناها في كتابنا           

  ).وادي الفرات
  
  
  



  المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي : رابعاً
  )هـ١٣٣٦-١٣٣٩/م١٩٤٦-١٩٢٠(

  :الفرنسية لاحتلال منطقة الفرات والجزيرة مقاومة دخول القوات -أولاً
  ):هـ١٣٦٦-١٣٣٩/م١٩٤٦-١٩٢٠(المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي : رابعاً
  : مقاومة دخول القوات الفرنسية لاحتلال منطقة الفرات والجزيرة-١

 لقد امتدت الثورة السورية إلى مناطق عدة من البلاد، وثار أهل الفرات والجزيرة علـى                   
الفرنسيين، وأشعلوا الثورة في منطقة جرابلس، وعلى طول سكة الحديد الممتدة من حلب حتى              
الحدود التركية، وقد تحالف العرب الأكراد على مقاومة الفرنسيين الذين فرضوا انتدابهم على             
البلاد فرضاً، ونشط الثوار فعطلوا جسر الفرات، وقام مجاهدو منطقة الفرات بحركات ثورية             

ة، واستطاعوا بفضل ما أبدوه من بسالة فائقة الاستيلاء على مدينة دير الـزور، فجهـز                كثير
الفرنسيون قوات كبيرة سارت إلى مناطق الثائرين، واشتبكوا معها بمعارك دامية، وتعرضت            
القوات الفرنسية لخسائر جسيمة، فغاظها ما منيت به من هزيمة وفـشل، فأرسـلت القيـادة                

 جاءت على طريق جرابلس، ووقعت المعارك الرهيبـة التـي أسـفرت    الفرنسية حملة كبرى 
 نزلت دير الزور بعثة فرنسية توطيداً لـسلطان         ١٩٢٠ارتداداً على أعقابها، وفي أواخر سنة       

م أقبلت من حلـب قـوات       ١٩٢١الفرنسيين في منطقة الفرات، وفي حزيران وتموز من سنة          
لها في دير الزور، وقفل الجيش راجعاً من حيث فرابطت إحدى فصائ) لموان(بقيادة الكلولونيل 

أن يعترضه معترض على أن الدعاية التركية والفيصلية ما لبـث أن ظهـرت      أتى دون   
 بعض الحوادث، إذ هاجمت قبائل العكيدات       ١٩٢١نتائجها، فوقعت في شهر أيلول سنة       

ولونيـل  ادة الك دير الزور نفسها، فتحتم على الفرنسيين مواجهة الحالة، وتألفت حملة بقي          
لواء المشاة التابع لفيلق الرماة السابع عشر، لواء الرمـاة          : كانت تشتمل على  ) دبيوفر(

التابع للفيلق التاسع عشر، لواء الرماة المختلط من الفيلق الثـاني والعـشرين بطاريـة               
 كوكبة من الخيالة التابعة لفيلـق الخاليـة         ٦٥ وبطارية من عيار     ٧٥مدفعية من عيار    

ة الثالث، كوكبة من فيلق الصباجين مفرزة الرشاشات من الفيلق نفسه، وفرقـة             السريع
فنية ومفرزة من الهجانة ومفرزة من المتطوعين، وفي الثامن والعشرين من شهر أيلول             

 انطلق الجيش من حلب إلى دير الزور وبمؤازرة شـيوخ ضـفة الفـرات               ١٩٢١سنة  
بائل المبثوثة في طريق قد توافد مـشايخها        اليمنى، ولم تقع أية عقبة في سبيله، لأن الق        

أمام القائد معلنين الاخلاص، وأعادوا ما حصلوا عليه ورضخوا لما فرض عليهم مـن              
الغرامات الحربية، وقد نبذت قبيلة العكيدات كل اتفاق، منها عشيرة الخابور النازلة في             



بضعة ألاف  وكان هؤلاء عبارة عن     ) الصور(ضفته اليسرى وعلى ضفة الخابور حتى       
  .محارب مجهزين بالبنادق ولديهم رشاشات

أن يبدأ الحركات العسكرية على ضفة الفرات اليـسرى  ) دبيوفر(فاعتزم الكولونيل       
، وعلى أن يستأنفها على ضفة الفرات اليمنـى وحتـى           )الصور(وضفة الخابور حتى    

  .الميادين التي كانت الأوامر تمنعه من تجاوزها
 ١٩٢١ تشرين الثاني سنة     ٢٣-٢١ الفرنسية في الفترة الواقعة بين       زحفت القوات      

استجمع الجيش الفرنسي قواته على شاطىء الفرات الأيسر، وتطوع في الجيش الفرنسي 
أبناء إبراهيم باشا، وكانت الأعمال الحربية على جانب من الـصعوبة والدقـة، وقـد               

ة هنالك لم تكن علـى شـيء مـن    استغرق التأهب زمناً غير يسير، لأن الجسور القائم   
المتانة لعبور الأوائل الحربية الثقيلة، وتجمع الجيش الفرنسي في الثالث والعشرين مـن             
الشهر المذكور، ثم تقدم إلى مسافة أربعة أميال من خطوط العشائر الثائرة الأولى التي              

انـت تلـك    وك) لياس(منه بقيادة الملازم    ٢١سبق للفرسان الفرنسيين أن استطلعوها في       
وعلى بعد ميل ونصف الميل منهـا،       ) المعرة(الخطوط واقعة في الجنوب الشرقي من       

 زحف الجـيش    ١٩٢١وفي صباح اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول سنة           
  .الفرنسي في الناحية الجنوبية

على أن تقـوم    ) خشام(وكانت خطة القيادة الفرنسية أن تحدث بالثائرين في دائرة               
التابعة لفيلـق الرمـاة     ) غرازياني(الخيالة بحركة التفاف تسندهم فيها فصيلة من كتيبة         

وفي الصباح استولى الفرسان على     ) ٦٥(السابع عشر، وإحدى سرايا المدفعية من عيار        
بعد أن زحفوا إليها ليلاً، فتسلطا على الممر بين نهر          ) خشام الشرقي الشمالية  (مشارف  

، بدء المعارك الرهيبة لقد انطلقت كتيبـة        )الطيبة(صخرية مقابل   الفرات والمرتفعات ال  
واستمرت في سيرها حتى التفت حولها جماعات من العشائر وأحدقت بها،           ) غرازياني(

) دي لاماز (وكانوا زهاء ألف مقاتل تألبوا من الخابور لنجدة بني قومهم، فقامت كوكبة             
فهاجمتها العـشائر بـشدة،     ) غرازياني (لإنقاذ كتيبة ) درتيشام(وسرية الرشاشات قيادة    

ليـاس  (ولكنهما منيتا بخسائر جسيمة من جراء الهجوم فقتل من الفرنسيين الملازمـان             
وفارسان من الصباحيين، وجرح عدد كبير      ) كليمان(ومعاون الضابط الخيال    ) ودرتيشام

 ـ(من الضباط والجنود، وفي هذه الأثناء كانت المعركة على أشدها في دائـرة               ) شامخ
في الميسرة واللواء المختلط في الميمنـة، فكانـت مواقـع           ) أمانريش(فانتظمت كوكبة   

المجاهدين محكمة الحلقات، ومحاطة بخنادق تصل بينها الانفـاق والـسراديب، وقـد             



تحصنوا في خفايا هاتف ديامن قذائف المدفعية والطائرات وتلقى الجيش الفرنسي الأمر            
هدين في شرقي خشام ونفذ المهاجمون الخطـة بعـد أن           بالهجوم، وتصديع جبهة المجا   

وتقـدمت  ) دومـاس (مهدت لهم المدفعية ثم عززتهم الرشاشات وقامت بالهجوم كتيبـة    
وغابتها الصغيرة، وانسحب المجاهدون أمام القوات الفرنسية، حتى إذا ) خشام(فاجتاحت 

غ زهاء ثلاثة ألاف    ما وصلت إلى أرض منكشفة ارتد المجاهدون عليها بقوات كبيرة تبل          
مقاتل، وكانوا في مواقع حصينة، وكلهم يحسن الرماية، فأبادوا أكثر القوات الفرنـسية             

وسقط كثير من الجرحـى مـنهم أربعـة         ) الليوتنان ميكال (و) الليوتنان لوسياني (وقتل  
ضباط، ولزم الجيش مكانه في اليوم الخامس والعشرين من شهر تـشرين الأول سـنة               

١٩٢١.  
 زحـف   ١٩٢١ تشرين الأول سنة     ٢٦قل جرحاه وقتلاه واستخمد الذخيرة، وفي       فن     

فوصلها دون حادث ثم انطلق  إلى البصيرة فأشرف عليها    ) جديدة عكيدات (الجيش على   
  .فرأى الأعلام البيضاء خفاقة على مبانيها

الجـيش  المعارك الحربية النهائية لم تكن تلك الأعلام البيضاء إلا خديعة، فما كاد                  
يستأنف المسير حتى قابل المجاهدون فرسان الطليعة الفرنسية بنار عنيفة، وقد اكتشف             
الفرسان مواقع المجاهدين، فظهر لهم أنهم قد نظموا في ثلاثة خطـوط دفاعيـة أمـام                
الجسر، وقرية البصيرة، وبين الفرات والخابور، وقطعوا الطرق المؤدية إلى دير الزور            

رر قائد الجيش أن يقوم بهجوم على جبهة المجاهـدين فـي قلـب              والخابور الأعلى، فق  
بالانطلاق ) يوسون(خطوطه، دون أن يأخذ البصيرة لصعوبة منالها وأن يقوم القومندان           

مع فصائل للإحداق بمسيرة المجاهدين وأن تؤازره كوكبة الفرسـان لامـتلاك جـسر              
أبراهيم باشا فقد توغلت بـضعة      الخابور وطريق الميادين، أما القوات التي يقودها أبناء         

أميال في الشمال الشرقي ثم عبرت نهر الخابور وجنحت بعد ذلك إلى جسر البـصيرة               
لقطع خطوط الرجعة على المجاهدين، من ضفتي الخابور والفرات الشماليين، ولازمت           
المدفعية قوات المشاه في تقدمها لتمنع الثوار من ممر الجسر ونصبت بطارياتها أمـام              

قع المجاهدين وعند العصر بدأ الجيش هجومه على  مراكز المجاهـدين وانـدفعت              موا
الطليعة في منطقة منكشفة فاصليت بنيران حاميـة وتقـدمت تحـت سـتار المدفعيـة                
والرشاشات واكتسحت قوات المتطوعين من أبناء ابراهيم باشا في أقصى الميسرة قوات            

رجالـه  ) بوسـون (بحركة الالتفاف وقاد    المجاهدين التي تألبت إلى ذلك الجانب لتشرع        
فاجتاحوا المشارف التي أقام عليها الثوار نقاط ارتكازهم، ثم جـنح الفرنـسيون إلـى               



الجنوب الغربي على جسر الخابور، واجتاحوا الخطوط المبثوثة، على الهضاب تباعـاً            
 الجنـاح   رغم انصباب النيران عليهم، فلما كان الليل توافد مهاجموا الجبهة، ومهاجموا          

إلى مرتفعات البصيرة، فتخلى عنها المجاهدون بعد مقاومة هائلة، وحال الظـلام دون             
  .الطراد، فتوقف الجيش وعسكر في الموقع المحتل

جنـدياً،  ٢٠وغيره وجرح   ) دي لاتورين (ومني الفرنسيون بخسائر، فقتل الملازم           
  .،)فان(منهم رئيس الكوكبة 

ي منطقة الفرات وخاصة في موحسن والعنازة، وما أبداه         ن المعارك التي دارت ف         إ
مل المعـدات   المجاهدون في البطولة الخارقة أمام القوات الفرنسية المجهزة بأحدث وأك         

 فقدوا صمدوا بيأس وبسالة، ولكن لمـا كانـت النتـائج أن لا              الحربية تثير الإعجاب،  
ير من أفراد العشائر،ولجأ    تستطيع العشائر الصمود أكثر من ذلك، فقد خضع واستسلم كث         

فحلقت الطائرات على مواقعهم تقذفهم بمتفجراتهـا       ) الصور(المقاتلون منهم إلى ناحية     
قائد الفرقـة   ) دي لاموت ( وصل  الجنرال     ١٩٢١تشرين الأول سنة    ٢٩فبددتهم، وفي   

 ساعة واستسلم له قوم كثيـرون،       ٢٤فمكث فيها   ) البصيرة(الثالثة على متن طائرة إلى      
 فاحتلت قطعة   ١٩٢١استمرت الأعمال الحربية إلى أواسط شهر تشرين الثاني سنة          وقد  

وعاد الجيش بأجمعه إلى دير الزور في       ) لات(بقيادة القومندان   ) الميادين(من الفرسان   
 تشرين الثاني، ثم زحف إلى الرقة فدخلها في الثاني عشر من كـانون الأول سـنة                 ٣٠

  .خص بالجزيرة عملاً باتفاقية انقرة فيما ١٩٢١
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م، ١٩١٩جاء الأستاذ الشاعر محمد الفراتي إلى دير الزور وذلك في أواخر سـنة                   
وأنضم إلى عناصر من اللحمة الوطنية منهم الشيخ سعيد العرفي، وثابت الحاج رشـيد              

ية المعارف وتسلم الفراتي التفتـيش وتـسلم الـشيخ      العزاوي، وتحسين الجوهري مدير   
العرفي النواحي الدينية مع الشباب الباقين فأسسوا مدرستين ابتدائيتين، وأسـسوا كتلـة             
خفية انضم إليها بعض الشباب البارزين أمثال السادة ثابت العزاوي، وأمـين العليـوي              

اكماً إلى الرقة، اتصل    وجلال السيد وغيرهم، وعندما عين رمضان الشلاش من الشام ح         
  .هؤلاء السادة به سراً وهيئوا له كل إمكانيات الثورة



 ما جرت الأحداث كما ذكرنا ذلك في ثورة رمضان الشلاش حتى احتلـت        وسرعان
الجيوش الفرنسية دير الزور، وتشكلت حكومة حلب، وتلتها دير الزور وبقي الأهلـون             

ماً عن الفرنسيين وارتبطت بدمشق بعـد       يناضلون حتى انفكت دير الزور عن حلب رغ       
نضال طويل، ويعود الفضل في ذلك لزعماء دير الزور، وفي الفترة نفسها نفي الزعيم              
المجاهد المرحوم عياش الحاج حسين الجاسم إلى جبلة كما نفي المرحوم الشيخ محمـد              

التنكيل من  سعيد العرفي إلى أنطاكية كما أن كثيرين من شباب الدير قد لاقوا التشريد و             
ثابت بن حاج رشيد العزاوي، توفيق قنبر، نوري بن الـسيد            :قبل المحتلين وهم السادة   

ملا خلق السيد راغب بن علي صائب، عبد القادر بن عياش الحاج حسين، حسن الأحمد     
بك العبد العزيز، عبد الصمد بن محمد  نورثي الفتيح، طاهر بن سعد الدين المفتي، عبد           

 الصباغ، عبد الكريم الفرحان الفياض، شفيق بشار بن عمر بك عبـد             الحميد بن خلوف  
  .العزيز، توفيق بن إبراهيم خلف

كمـا  ) القمصان الحديديـة  (وقد ظهر تكتل سياسي يدعى قادة الحرس الحديدي أو               
محمد أمين العليوي، جلال السيد وشقيقه سعيد السيد، بدري بـن مخلـف             : ظهر السادة 

  .نيعاالصباغ، إسماعيل ال
أما بالنسبة لأوضاع البلاد السورية فقد كانت الحوادث التي مـرت بهـا الـبلاد                     

السوري أنشأت الإدارة الفرنسية نظام المحافظات في دمشق وحمص وحمـاة وحلـب             
والفرات واللاذقية وحوران والسويداء وإلى جانب كل محافظة يقيم منـدوب للمفـوض             

فوض يقطن في دار الحكومة في غرفة ملاصـقة         السامي ومستشار، وكان المندوب الم    
لغرفة المحافظ، وكان المحافظ لا يستطيع تعيين أحد ولولا صغر الوظائف كحـارس أو   
مراقب للتثقيفات إلا بعد موافقة المستشار، وقد مرت فترة على البلاد كانت فيها فرنـسا          

  .ظلم وجورتخدع جمعية الأمم وتوهمها أنها تطبق صك الانتداب على ما فيه من 
وتخدع الرأي العام العالمي بأن في سورية حكماً ديمقراطياً لا يختلف عن الحكـم                   

  .في فرنسا
المظاهرات تعم المدن السورية الكبيرة، أعلنت السلطات المنتدبة إجراء انتخابـات                

  .لتشكيل المجلس التمثيلي وأسندت رئاسة الحكومة إلى السيد صبحي بركات
م أصـدر  ١٩٢٣آب سـنة  ٣٠الأغلبية المطلق بجانب الفرنـسيين، وفـي        وكانت       

المفوض السامي الجنرال ويغان قراراً بإنشاء مجالس تمثيلية لكل من الـدول الواقعـة              
تحت الانتداب، على أن يكون محدود الصلاحية، فعمت المظاهرات في أرجاء المـدن             



اكات عنيفة بين المتظـاهرين  السورية وكانت في دير الزور شديدة الوطأة، وجرت اشتب      
وقوات الشرطة والدرك والقوات الفرنسية، لذلك تعطلت المرافـق، وأهمـل اسـتثمار             
الموارد وشلت الناحية الزراعية، وعمت البطالة، وتوقفت الأعمال، وانتشرت المذاهب          
الأجنبية في بعض الطبقات، وقد اشتدت الأزمات، وبات العمال بدون عمل يتـضورون        

كان أمهر عامل لا يستطيع كسب ستة قروش سورية في اليوم، وكانت الحالـة     جوعاً، و 
تزداد سوءاً في كل يوم، والمظاهرات لا تنقطع في أكثر الأيام، ورغـم أن الإضـراب                
للاحتجاج على الانتخابات المزورة في المجلس التمثيلي، والمظاهرات كانت تعبر عـن            

ن السورية قـد تعرضـوا للمتظـاهرين        سخط الشعب، فإن الضباط الفرنسيين في المد      
  .تعرضاً مثيراً، ووقعت بعض الحوادث
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لم يتعرض أحد على الإطلاق لمعارك البطولة التي قاومت الاحتلال الفرنسي عام                 
 الزور وضواحيها، فلم يقدم كاتب على تقصي الحقائق وتـدوينها            في مدينة دير   ١٩٢١

تاريخياً كما وقعت، إن الأثر البطولي في المعارك التي خاضها أبناء عشيرة البوخابور             
فهي تعبير بعميق عن أصالة العرب وعشقهم للحرية وجرأة هؤلاء في المعركة أعطت             

ى تحقيق رغبات الثوار ومطالبهم،     قوات الاحتلال الفرنسي الدرس الكافي وأجبرتهم عل      
وبعد احتلال القوات الفرنسية لمدينة دير الزور أخذت تتدخل في كل صغيرة وكبيـرة،              
كما تدخلت في شؤون القبائل فأزعج ذلك القبائل وكانت تعتبر أن ذلك ليس من حقهـا                
التدخل في شؤونها فاحتجت القبائل وحدثت المناوشات بين الطرفين، فقـررت القـوات           
الفرنسية ضرب هذه القبائل بقوة عسكرية هائلة مستعملة الطائرات والمدافع من عيـار             

مم وكتيبة من الرماة الـسنغاليين      ) ٦٥(مم وكتيبة خيالة وبطارية رشاشات عيار       )٧٥(
ده (وكوكبة من كتيبة السباهين الحاديـة والعـشرية بـأمرة      ) بلاسيثر(بأمرة الكومندان   

فتسرب ) ريشان(ومساعدة الكابتن   ) ديبوفر(لة إلى الكولونيل    ، وأسندت قيادة الحم   )لامار
خبر هذه الحملة عن طريق أحد الجنود السوريين إلى السيد عبد الصمد الـشافي أمـين            

يدعى كبلان، ) البوخابور(صندوق مالية دير الزور، فأخبر الشافي صديقاً له من عشيرة 
طات الفلرنسية ضدهم وسرعان ما تـم       فأخبر كبلان أهل القرية المجاورة بما تنويه السل       

  .الاتصال مع باقي القرى الأخرى وهي قرية العبد، موحسن، المريعية، خشام



ان الاجتماع يضم زعماء وتم عقد اجتماع بنفس اليوم بقيادة الشيخ عيبان الجنيد، وك     
 ثويني الجنيد، محمد العكاب، حمادي العبد االله، خـزام العـساف، كـبلان            : القرى وهو 

المشهور، سالم الدرويش، عبد االله الأهلص، وقائد جريني عظيم وهـو الـشيخ حمـود               
الحمادي الذي أتعب الجيش الفرنسي، خضر العجيل، عبود الصياح الذين قاموا بتنظـيم           
الثوار، وقام قسم منهم بعملية استطلاع لمعرفة تحركات العدو لكنهم اصطدموا مع فرقة             

أيلول عـام   ٢٨وأخبر الثوار القادة بالأمر، وفي صباح       استطلاع فرنسية أثناء سيرهم،     
 قامت حملة فرنسية بقيادة الكابتن ريشان بمهاجمـة قريـة البـوعمر تـدعمها               ١٩٢١

الطائرات، وكانت هذه الحملة مؤلفة من القوات السابق ذكرها وعند وصـول القـوات              
  . للمفاوضة، أرسل قائدها إلى الثوار وفداً)المريعية(الفرنسية إلى مشارف قرية 

فأرسل الثوار كبلان مندوباً عنهم لمعرفة المطاليب، وتم اللقاء مع القائد الفرنـسي                  
وعندما سأل كبلان القائد إلى جهة تقصدون، أجابه ريشان ننوي الـذهاب إلـى جهـة                

، علماً أن هذه القرية تقع في الضفة الثانية لنهر الفرات، بزعامة الشيخ حمود              )البصيرة(
ي ابن عم هذه العشيرة الثائرة والذي يشترك معهم بالثورة، فقال لـه كـبلان أن                الحماد

طريق البصيرة من الجهة الثانية للنهر أي من الجزيرة، فأدرك كبلان أنها خدمة لا أكثر   
وتبين له ذلك من بعد ما قام به القائد الفرنسي من محاولات دنيئة، حيث قدم له المـال                  

العروض وأبدى حبه وولاءه للوطن وعندما رأى ريـشان  كرشوة لكن كبلان رفض كل   
هذا الاصرار وأنه لا مجال للتعاون قرر العودة وفي اثناء ذلـك أطلـق أحـد الثـوار                  
رصاصة يدعى اللطيف الصياح فهاجم الثوار قوات الاحتلال وجرت معركة ضـارية،            

ين من العيـار    هرب الفرنسيون، وقتل القائد ريشان وغنم الثوار بالأسلحة وعتاد ومدفع         
الثقيل وعربات محملة بالذخائر، ومقابل ذلك فقد خسر الثوار شـهيدين همـا عبـد االله                

) طعس كغطان الشروفية  (السمير واللطيف الصياح، ثم تمركزوا بعد ذلك بمكان يدعى          
وهو تل يساعدهم على القتال، فشن الفرنسيون هجوماً معاكساً لاسترجاع المدافع ومـا             

ن الثوار ردوهم على أعقابهم بالمدافع التي غنموها منهم وكان يقـوم            فقدوه من عتاد لك   
بالضرب على المدافع الرقيب السابق في الجيش العثماني المدعو محمد الفلاح وسـقط             

، فعجز الفرنسيون عن التقدم     )الحصوة(جندياً في مكان يسمى     ) ٢٥٠(من جنود السنغال    
 والثوار وتدرس مع الثوار وضع فتقدمت خمس طائرات من حلب وأخذت تقصف القرى

الطيران وتطالب بوضع حد له، فقرروا مهاجمة مطـار ديـر الـزور لـيلاً وخـرق                 
الطائرات، فتسلل الثوار ليلاً من ناحية الجبل إلى جهة المطار متوخين من ذلـك عـدم                



الاصطدام بالقوات الفرنسية المرابطة على الطريق العام وبعد دخولهم للمطار اصطدموا        
لحرس وقتل الشهيد حمد الخلف العساف، وتوجهت مفرزة بقيادة حمود العبد الغني            مع ا 

ومعه علي الحسين الحمد الذي كان يحمل سيفاً وبندقية إلى إحدى الطائرات الرابطة في              
أرض المطار، وضرب مستودع البنزين بسيفه واندلع من الطائرة وأشعله فشب الحريق            

  .ة الأخرى وتم حرقها جميعاً وتحولت إلى رمادبالطائرة وانتقل إلى الأربعة عشر
أصبح الثوار بمنطقة مكشوفة لنار الطائرات، فقتل الشهيد حمود عبـد االله التايـه                   

وعاد الثوار إلى مراكزهم بعد ذهه العملية البطولية وهـم يحملـون أسـلحة الجنـود                
  .الفرنسيين القتلى

، فاتخذوا بدلاً من مطار دير الزور مطار     أذهل القوات الفرنسية هذا العمل البطولي          
حلب كمر عام للهجوم الذي أصبح عرضة لهجمات الثوار ونتيجة لهذه المقاومة الشديدة             
طلب الفرنسيون الصلح ووقف القتال، وتم ذلك عن طريق وجهاد دير الزور، شرط ألا              

 ذلك وانسحب   تتقدم القوات الفرنسية إلى منطقة الثوار، لكن الشيخ حمود الحمادي رفض          
أوريـشا، كمـا    (بعشيرته إلى قرية خشام، قتل للعدو في هذه المعركة أربعة ضباط هم             

والليوتنان ليـاس، الليوتنـان لوسـياني، الليوتنـان ميكـال،           " الكلب"سماه الثوار أي    
  .جندي وضابط صف٣٠٠و

  : البوخابور-أسماء شهداء معركة البوعمر
 ـ     المححامد الزكي العبد االله، عبد            د العبـد االله    مد الحسين، هلال الكمـيص، محيم

الهزاع، حمود عبد االله التايه، حمد الخلف العساف، بالإضافة إلى مشاركة المرأة العربية    
جعفـه  : في هذه المعركة وكن يقدم للثوار الماء والطعام ونذكر أسماء الجرحى مـنهن            

  ..المطلق، سوده النجم، هدله الدرويش، وغيرهن
خليفة البدر المصطفى، خشان المحمد الصالح، علـي        : ى من الثوار فهم   أما الجرح      

  .الساري الهزاع، حمد الشيخ فارس، صالح الشاجي
  : ثورة خشام أو الغبازة-

بعدما جرى من اتفاق بين ثوار البوعمر، وبعد هدنة قصيرة قـام الـشيخ حمـود                     
 الشروط التي عقدها ثـوار      الحمادي شيخ عشيرة الغابزة بثورة على الفرنسيين مستنكراً       

البوعمر، أبناء عمومته والذي وقف معهم جنباً إلى جنب للقضاء على جميـع القـوات               
م، أمر حمود الحمادي جميع أبناء    ١٩٢١تشرين الأول   ٢٠الفرنسية في دير الزور، وفي      

عشيرته بحفر الخنادق بين حقول الذرة  وتعبئة كل ما لديهم من أكياس بالرمل، لجعلها               



تشرين الأول تقدمت قوة فرنسية معظـم جنودهـا مـن           ٢٤ثابة متاريس قتلا، وفي     بم
) الـسن (السنغال بأمرة الكومندان لاتورين، وعقب وصول القوة الفرنسية إلى منطقـة            

اعتقلت السيدين حميد السليمان السهو، وجاسم السمين مختاري قرية الطابية ظناً مـنهم             
ثائرة، إلا أن أهالي القرى الثائرة عمدوا العـزم  وجود الخوف والهلع في نفوس القرى ال 

على متابعة النضال ضد العدو الغازي، وعندما فشلت الحرب النفسية التي اتبعها العدوا             
حاولت بمساعدة بعض الخونة بسلب ونهب المواشي والجمال وبلغ عدد حوالي ألف بين             

يدات وقتل أربعة جنـود     شاة وبعير، ومن ثم اتجهت الحملة الفرنسية إلى قرية جديد عك          
من السنغال وبعدها أمدت القوات الفرنسيين الجنود بالتوجه إلى محاربـة الثـوار فـي               
منطقة خشام وكانت القوة الفرنسية تتألف من خمسة أفواج مشاة سنغاليين، سبع كواكب             

مم، فصيلة عربات وشاشة، فصيلة هندسـية، نـصف         ٦٥خيالة سريعة، أربع بطاريات     
وأعطيت قيادة هذه الحملة    ) ليجون ترانجي (باهية، فوج من الفرقة الأجنبية    كتيبة خيالة س  

مراكز لهـا، ووزعـت بطاريـات       ) تلة السن (واتخذ الفرنسيون   ) الكومندان فان (إلى  
مدفعيتها فوق هذا التل، ويعتبر موقعاً استراتيجياً من الوجهة العسكرية كونه يطل على             

الرشاشات الثقيلة تصب حممها ونيرانها علـى       قريتي مراط وخشام، وبدأت المدفعية و       
الفصائل الثائرة تساندها الطائرات، تمهيداً لشن هجوم مدعم بالخيالة السريعة والمـشاة،            
غير أن الثوار أبطلوا مفعول الهجوم، واستعملوا الخدع الحربية حيث اتفقوا على عـدم              

  .يإطلاق  أي طلقة إلا وتكون القوة الفرنسية تحت المرمى المجد
تقدمت الحملة معتقدة بأن الثوار هربوا من شدة القصف وبناء على الخطـة التـي                    

وضعها السيد حمود الحمادي والسيد عربيد الشحيتر وأركانهم قـاموا بوضـع كمـائن              
  .فدمروا استطلاع مهمتها مشاغلة العدو وكشف مراميه

وجميـع  ) وينـان (هنا تقدمت سرية وتوغلت في أراض زراعية بقيادة المـلازم                
أي الإشارات الحربية التي كانت     ) الاسمافورية(أفرادها من السنغال وأعطت الإشارات      

تستعمل في الحرب الكونية الأولى، والتي حلّ محلها الهاتف واللاسلكي أنه لا توجد أية              
مقاومة ولا يوجد أي اثر، فأعطيت إشارة التقدم السريع إلى كافة أفواج المشاة، هنا أخذ               

وار خشام يرصدون تحركات العدو والأيادي تشدها قوة العزيمة والرجولة وكل ثـائر             ث
وضع أصبعه على الزناد ينتظر إشارة إطلاق النار، ثم أخذت القـوة الفرنـسية تتقـدم               
ببطيء وحذر، وما أن وصلت إلى خط التماس بخطوط الثورة حتى صدتها النيرات عن          

سيين وعمت الفوضى، فأخذ الثـوار يـصبون        بكرة أبيها ووقع الهلع في صفوف الفرن      



بنيران بنادقهم بإصابات محكمة وهوجمت القوات الفرنسية من صوب ودق حامل النفير            
دقات متقطعة مفادها أنه يطلب كتائب الخيالة والمحمولة بالعربات، لإنقاذ الكتائب التـي    

جموعة مـنهم   وقعت في المصيدة، وطبقاً للخطة الموضوعة من قبل الثوار فقد قامت م           
يرأسها عربيد الشحيتر وطايس بن حمود الحمادي لجرها نحو الموت المحتم، وفعلا تم             
ذلك فقد اتجه قلب الحملة بأكمله نحو الزمرة وتظاهرت هذه المجموعة أنها قـد ولـت                
الأدبار واتجهت نحو الطرة، تقدم الفرنسيون يتبعون عربيد وجماعته، إلا أنهم وقعوا في             

وغاصت خيولهم ومشاتهم في الطرة وهنا انصبت النيران عليها بغـزارة           الفخ المرسوم   
كنا لا نسمع إلا الصراخ     ( :ويروي الشهيد الحاج عربيد الشحيتر قبل وفاته القصة فيقول        

الشديد بلهجة لا نفهمها وكلما زاد الصراخ، كلما زاد إطلاق الرصاص، ووقع الكثير من 
 شاهدنا أن قسماً كبيراً منهم من تونس والجزائر         الجنود في الأسر وتم أخذ سلاحهم، وقد      

والمغرب، ولما علمنا أنهم أخوة لنا وأنهم عرب أطلقنا سراحهم وأمنا لهم حياة حرة، أما               
بعد هذه الكارثة التـي      : ويقول طايس الحمود الحمادي    ،)الجنود السنغال فقد تم إعدامهم    

 الجنود وكان الوقت ظهراً والحـر       ألمت بالقوة الغاشمة زج قائد الحملة بالاحتياطي من       
شديداً ومن شدة إطلاق الرصاص وشدة الحر كنا نشعر أننا نحمل أنـابين ملتهبـة، لا                
بنادق حربية، فكنا نضع على البطانات الأقمشة المبللة بالماء البارد وكنا ننتقل من نصر         

  .إلى نصر
سنغالي ) ٤٠٠٠(ي  ظلت المعارك مستمرة حوالي شهر قتل من جنود السنغال حوال              

وضابط، ولكي تحسم القوة الفرنسية هذه المعركة زجت طيرانها بكميات كبيرة وانقضت      
على القرى القريبة ودمرها وقتل قائد المعركة، وبقتله انتهت المعركة فـدخلوا القريـة              
وحرقوا جميع المحاصيل الزراعية وهدموا البيوت وأتلفوا كل ما هو مفيد، وقبل مقتـل              

مادي الذي قتل هو وعربيد وطايس حوالي ثلاثمئة مستعمر صدرت الأوامـر            حمود الح 
إلى القوة الفرنسية بمحاصرة قائد الحملة واسره مهما كلف الـثمن وأعطـت الأوامـر               
الشديدة بعدم التعرض له، وفعلاً هاجمته قوة كبيرة وأخذ يمطرهـا ببـارودة عثمانيـة               

ينه، هنا هجـم عليـه رقيـب أول         الصنع إلى أن قتل برصاصة طائشة أصابته في جب        
  . بانتهاء المعركة وفعلاً انتهتسنغالي وجز رأسه وقطعه وحمله على رأس حربته إيذاناً

ويقول طايس نجل حمود أنني قد دفنت والدي بدون رأس وتقـول الروايـات أن                     
رأسه موجود الآن في متحف بباريس، وهكذا سطر أهالي قرية خشام جهادهم بـأحرف              

  .ة والفداء وأن التاريخ سيظل يذكر هؤلاء الاشاوسالتضحي



  : أسماء شهداء معركة خشام
الشهيد حمود الحمادي، عبد االله العلي، عرسان الشخيتر، حمادي الهايس، رمضان                

  .العبد االله، عزاوي العجيل، جاسم الخليف الكريم، حسين البوسيف
  :الأسلحة التي غنمها الثوار

 فرسـاً،  ١٥ بلـغ،  ٢٨ حصاناً، ٣٢ هوشكيز، FMوخفيفهاً ماركة رشاشاً ثقيلاً  ٢١    
  .من بينهم قاد الحملة الكومندان فان والكابتن لاتورين) ٤٠٠٠(عدد قتلى العدو 

  :ثورة الرقة قبل فصلها عن دير الزور
 وبعد مضي ستة عشر يوماً على استشهاد يوسف العظمة فـي            ١٩٢١آب   ١١في       

 ١٢١ آب   ١١في الرقة واستلمت هذه الحركة الحكـم فـي          ميسلون بدأت حركة وطنية     
حاجم بن مهيد يترأس هذه الحركـة       ) الأمير( وكان   ١٩٢١ كانون الأول عام     ١٧حتى  

وكان يتمتع بذكاء حاد وعقلية مدركة مؤمنة ) عنزة(الوطنية وينتمي هذا الشيخ إلى قبيلة       
  .بقيم سياسية سامية

تنظيمها حتى أن أعداءها الفرنـسيين كـانوا        وقد عمل على تنظيم الحركة وأحسن            
أكثر الناس دهشة غذ وجدوه يرد عليهم شروطهم لاستسلامه وهـي مرضـية كـزعيم           

، حيث كان جوابه لرسول الجنرال      )ولمصلحته كمستغل نفعي حسب تعبيرهم    (عشائري  
، الذي أرسل يعرض عليه الدخول في الطاعة لقاء تعهد الجـيش الفرنـسي              )دولاموت(

مرار في دفع رواتب جيشه الثائر وبتكليف الأمير بحماية حدود سورية الشمالية،            بالاست
وبمائة ألف ليرة عثمانية ذهباً دفعة أولى لشخصه، فكان جوابه إنه لم يقم بهذه الحركـة                
ابتغاء مال أو منفعة زائلة وأنه إننما يدافع عن فكرة أمن بها وهي الـدفاع عـن دينـه                   

  .ووطنه
في كل المراسلات بأنهم أعداء الوطن والدين، بينما كان الأمير حاجم           وكان ينعتهم        

) سبتمبر(في هذه المراسلات يبين الدافع القومي الكامن وراء حركته الوطنية ففي أيلول             
 أرسل القائد التركي محمد نهاد باشا لمنطقة ماردين ما بين النهرين كتابـاً إلـى          ١٩٢٠

لانضمام هذه  / ة رؤساء العشائر وعدم قبول دخالته     الأمير حاجم يرجوه فيه بعدم مناصر     
إن أهالي الجزيرة بجملـتهم ومـا       : (العشائر للفرنسيين فأجابه الأمير برسالة يقول فيها      

حولهم من سكان وعشائر لما شاهدوا خيانة الفرنسيين وتجاوزهم على الممالك العربيـة            
نوا لهم الخصومة، كما أنهم وأشغالها غلت برؤوسهم الحمية واتحدوا ضد الفرنسيين وأعل   



أعلنوا استقلالهم وفك الفرنسي، وأن هذه العشائر بضعتها نصبتني ارتباطهم بالحكومـة            
  .العربية الخاضعة للحكم رئيساً لهذه الحركة الوطنية

فكان الدافع الأول لقيام هذه الثورة هي الحمية العربية فأخـذت بـالتنظيم الـدقيق                    
) دولا مـوت  (، أرادت أن تقضي عليها بالمادة، فأرسل الجنرال         وتكتسب القوة بعد القوة   

رسولاً ليغري زعيم الثورة وبالإضافة إلى ما ذكرنا من العرض جاء مني العـرض أن               
قيادة الجيش الفرنسي تتعهد بأن تستخدم جيش الحركة برواتب أفراده الحاضرة موكلـه             

س الثورة منحة مـستعجلة قـدرها   إليه تحت قيادة الأمير حاجم كما تتعهد بأن تدفع لرئي       
ألف ليرة عثمانية، فإذا قبل الأمير هذه الشروط فإن عليه أن يرسل مـن قبلـه ثـلاث                  
مطاوحنين معتمدين ليقابلوا مفاوضي الجرنال دولا موت الثلاثة وهم الدكتور فرج االله،            

  ).كابتن(والسيد ازدشير، وضابط فرنسي برتبة 
 واستمرت الثورة في تنظيمها وقد منعت دخـول أي          إلا أن رد الأمير كان حاسماً          

جندي فرنسي على الرقة، فوجه الجنرال دولا موت حملة عسكرية لاحتلال الجزء الذي             
  .لم يستسلم للحكم الفرنسي

  :القوات الفرنسية تزحف على الرقة
 ـ    ) ترنكه أو ترانله  (توجهت حملة بقيادة الكولونيل            د مؤلفة من القوات الفرنسية وق

انضمت إليها قوة من البادية برئاسة شيخ من شيوخ البدو ومن أسرة الأمير حاجم نفسه               
، وعنـد   ١٩٢١لإخضاع هذه المنطقة من حلب إلى دير الزور وذلك في أيلول من عام              

وصولها الرقة عسكرت على الضفة الجنوبية من الفرات المقابلة لموقـع الرقـة علـى       
  : ترانكهالضفة الشمالية، يقول الكولونيل 

بأن فرنسا جاءت لهذه البلاد لتقوم بواجب وهو تمدين الشعب وتأهيله إلى الاسـتقلال،              (
لذا فعلى أهل المنطقة أن لا يأتمرون بأمر هؤلاء المفسدين وأن يطردوهم من صفوفهم              
استعداداًً لدخول قوات فرنسية، أما إذا لقيت، هذه القوة أية مقاومة عندما دخولهـا وإذا               

قة واحدة فإن هؤلاء الستة الذين وجهت إلـيهم الرسـائل يعتبـرون عـصاة               أطلقت طل 
مجرمين وسيقع أهل البلدة تحت طائلة العقاب الشديد، فكان هذا أول اصطدام جدي يقع              
بين الحركة وعدوها الرئيسي كما كان أول امتحان، فقام رجال الثورة في آخـر الليـل                

ئة رسالتين متضاربتين وجهت كل منهما عند       ولئلا يسمع الثوار وتنهار عزائمهم إلى تهي      
، وفيها )الزعيم البدوي(الفجر إلى وجهتها، الأولى أرسلت إلى الكولونيل ترنكه ومعاونه     

يعلنون أهل البلدة نزولهم على إرادة قيادة الحملة ولكن بلدتهم مليئة بالعصاة وأنـصار              



معسكراتها في الضفة الجنوبيـة     الأتراك فهم يطلبون ثمانية أيام تبقى الحملة أثناءها في          
من الفرات ريثما يتمكن أهل البلدة من جمع السلاح من المنطقة والخلال من كل مشتبه               
به، والغاية من ذلك خداع العدو لوصول نجدات للثوار لأن عدوهم كان قليل  وهو ألف                

فقـد  جندي بدائيي المعرفة وكان عدد رجال الدرك خمسة وسبعين، أما الرسالة الثانية              
ارسلت إلى كنعان بك قائد الفرقة الخامسة للجيش التركي في مقره في أورفه وفيها أنذار 

من جواب اللجنة عليه وطلب بإمداد سريع بقوة من الجيش النظـامي لتمكـين              ) ترانله(
  ...البلدة من مقاومة العدو

بتـدريب       إن الغاية الأساسية من المعونة هو إرسال رجال أتراك مدربين ليقوموا             
القوة الثائرة، كما أن قيادة الثورة هي المكلّفة بتأمين السلاح لهم متعهدين بتأمين رواتب              
هؤلاء الأفراد طوال مدة بقائهم في خدمة الثورة، على أن تقدم الثورة مقابل هذه المعونة               
خدمة ليست يسيرة بأن تفتح جبهة أمام عدوها المشترك تخفف ضغط قواته على القوات              

ية المحاربة في عينتاب، وقد حققت الرسالتان الغاية المنشودة، فقد لزمـت قـوات            الترك
الحملة الفرنسية معسكرها ستة أيام في انتظار إشارة تأتيها بأن الطريق إلى الرقة وسائر 

، بل إن بعض قواتها قد تحرك نحو دير الزور اعتقاداً بأن سـرية              )٦٢٠(الجزيرة مأمونة 
 الصغيرة، وعندما عبر أحد الخونـة الفـرات مـن إحـدى             رمزية كافية لدخول البلدة   

مخاضاته قاصداً قائد البدو المرافقين للحملة الفرنسية أبلغه أن الثوار قد طلبـوا نجـدة،           
فجن القائد الفرنسي وركّز مدافعه في موقع الشيخ أسعد على شاطئ الفـرات وقـصف               

ها هدمت أرجاءهـا وحطّمـت      المدينة بإحدى وثمانين قنبلة متوالية، وكان في حسابه أن        
مقاومة الثوار فيها، وكان لدى الثوار مدفعان منصوبان على برج من أبـراج الـسور               
التاريخي للمدينة ينتظران حتى يكشف العدو بنار مدافعه عن مكانه، حتى إذا اسـتطاع              
الضابط الموكل بهما من حسابه أصلى الفرنسيين حمماً من قنابله كان موقعها من الدفة،              

يث عطلت مدافعهم عن العمل وقتلت سدنتها، فما كان من الحملة إلا أن تولّي الأدبار               بح
  .تاركة بعض مدافعها في أرض المعركة

     كان لهذا الانتصار الجزئي فعله الحاسم والسريع في العدو، كمثل أثره الطيب عند             
قياداتها، وآثـرت  الصديق، فالحملة الفرنسية تأثرت معنوياً بسلوك الخدعة الحربية على  

ألا تدخل في امتحان آخر مع قوة هذه الثورة، وأكملت طريقها إلى دير الزور لاحتلالها               
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تاركة أربع  من طيارات الجيش الفرنسي مهمتها إثبات وجود فرنسا في هذه المنطقـة،               
ففي كل يوم كانت هذه الطائرات الأربع تأتي لتلقي على بلدة الرقة قنابلها، وكان الناس               

 البلدة يلجأون إلى مخابئهم، وكانت نية قائد الثورة متجهة لملاحقة الفرنسيين إلى دير              في
،فيقطع خطوط تمويل الفرنسيين فـي      )٦٢١ (الزور لكنه فكر في أن يتجه بقواته إلى حلب        

بلدة مسكنة ويحتل ضواحي حلب لاحتلال المدينة نفسها، حينئذ لن يكون أمـر الحملـة               
لا كأمر طائر في قفص، وهكذا بدأ زحفه الكبير إلى حلب، بلغ            الفرنسية في دير الزور إ    

عدد الجيش الزاحف نحو خمسة آلاف محارب كلهم فرسان بقيادة الأمير حـاجم فعبـر             
الفرات من مسكنة واحتلها متمكناً من النقطة الرئيسية لتموين القوات الفرنسية في ديـر              

ة الأتراك التي وعدوا بها، ولكـن       الزور ثم احتل منبج والباب وسفيرة في انتظار معون        
، ربما  )٦٢٢(يبدو أن القيادة التركية قد اتخذت أراء جديدة في موضوع الزحف إلى حلب            

كان سبب ذلك النجاح السريع الذي حققته قوات الحركة الوطنية وربما كان اسبب تباين              
لى أن فتح حلـب     في الآراء بين قيادة العثمانيين العليا وقيادة مابين النهرين إذ تبين للأو           

الذي يتولاه جيش يرفع الراية العربية لن يكون إلا فتحاً عربياً لدولة عربية،فقد انتظـر               
حاجم بن مهيد أن تصله معونة ألاف جندي تركي، وكان يعتمد علـيهم فـي مقارعـة                 
الجيش الفرنسي، انتظر تلك المعونة طويلاً دون جدوى، ومع ذلك فإنه تقدم إلى حلـب               

لى بساتين المدينة، وهناك بدأت الاشتباكات بينه وبين الفرنسيين، وكان          فوصلت قواته إ  
أقسى مأثر في محاربيه المتطوعة غير المجبرين في حرب حديثة هجمات الطـائرات             
المتتالية التي أوقعت الذعر في قلوب الخيل وفرسانها، فقرر حينئذ أن ينسحب بجيـشه              

، وإذا كان الأمير حاجم أميراً بدوياً فقد كان  بانتظام وقد قاربت المدينة أن تسقط من يديه       
الفرسان في عهود العرب الأولى، لقد عبر هذا        ) الأمراء(في ركبه شاعره البدوي كعادة      

سـلاح  (الشاعر بتبين عن ذعره من هذا السلاح الذي لم يـره أن يعهـد فتكـه قبـل                   
لبارحة العين مانامت طيارة فوقنا حامت ذبت ببتمبات وا    : فقال بلهجته البدوية  ) الطائرات

  !!ماتدري الصبح وشياتي
     عاد القائد إلى الرقة بعد انهيار عزائم ثواره وبعد أن كشفت تركيا جنـاحهم أمـام                
الفرنسيين، ولم يكتف الأتراك على هذه الخيانة بل أخذوا يفاوضون للصلح مع الفرنسيين 

يحسبوا حساباًلهذه الثورة   والانسحاب عما بقي في أيديهم من الأراضي السورية دون أن           
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 عـسكرت فـي     ١٩٢١التي أعطتهم حليفاً صغره فعالاً، وفي مطلع كانون الأول عام           
منطقة العدو الجنوبية للفرات أمام الرقة قوة فرنسية تحمل أعلامها وأخذت تراسل، دون             
 الالتفات إلى قادة الثورة الوطنية،القوة التركية الصغيرة التي كانت قد قـدمت للمعونـة             
الفنية للحركة الوطنية قبل انتهاء الثورة بيومين، طالبة تسليم البلدة إليهـا بنـاء علـى                
الاتفاقات المبرمة بين القيادتين الحربيتين التركية والفرنسية واتفاق أنقرة،وكان اتفـاق           
العدوين ضربة قاصمة لهذا المناضل الذي أصبح وحيداً، ولما لم تفـد كـل محـاولات        

 كـانون الأول    ١٦ه في محاولة تثبيت كيان حركة أرسل في مساء          الأمير حاجم وخطط  
إلى رؤساء جيشه وأمرهم بتسريح أفراده بعد جمع أسلحتهم وقرر أن يغادر المدينة في              
الصباح، وكان جانبه مستشاروه الثلاث الذين تولوا في خلال خمسة عشر شـهراً إدارة              

 العجيلي وأحمد الحـاج عبـد االله      وهبي  :  حركته الداخلية والخارجية وهم السادة     نشؤو
وإبراهيم الملحم، كانوا إلى جانبه يصرفون أمور الساعات الأخيرة وفي أنفسهم لوعـة             

 كانت الموسيقى العسكرية الفرنـسية      ١٩٢١الأسى، وفي السابع عشر من كانون الأول        
  )٦٢٣(.تدق بقوة لنزول الراية العربية وارتفاع الراية الفرنسية

  :١٩٤١ أو حركة العبيد  انتفاضة الميادين-
     عندما كانت حامية الميادين المؤلفة من نقيب فرنسي وجنود من الـسنغال تتوقـع              
هجوم الثوار تواردت الأخبار عن قدوم سيارة تقل عدداً من الضباط الفرنسيين من أبـو      
كمال فنضب الثوار لها كميناً قرب الميادين وكانت تتوقع حامية الميادين هجوم الثـوار              
على السارة فأرسلت أربعة عشر جندياً لحمايتها وهنا دارت المعركـة الرهيبـة التـي               

 والمدافع الرشاشة وعندها وجد الثـوار أن        ةاستعمل فيها المحتلون أسلحتهم الأوتوماتيكي    
عدم تكافؤ السلاح بين الطرفين سيؤدي في النهاية إلى القضاء علـيهم بـدؤوا بهجـوم            

سلاح الأبيض وعندها حاول بعض جنود الاحتلال الهـرب         انتحاري وبدأت المعركة بال   
وبالفعل استطاع بعضهم ذلك ولكن ليقعوا بين أيدي الثوار في المدينة ويقتلوا بالخنـاجر       

  .والهراوات وقد غنم الثوار جميع أسلحة المشتركين بالمعركة
  :١٩٢١ نضال أهل الرقة في زمن الاحتلال الفرنسي -

 وقبل دخول الفرنسيين إلى الرقة، لم تستـسلم الرقـة لمـا    ١٩٢١     في أواخر العام   
يسمى بالانتداب الفرنسي ونتيجة ذلك حصلت معركة مابين الطرفين اسـتعملت فيهـا             
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بسحق المدينة، إلا أنه لـم يـستطع        ) تراكنا( المدافع عبر نهر الفرات، وهدد الكولونيل     
: ية،ويذكر بـأن المجاهـد    احتلالها فسحب قواته إلى دير الزور عن طريق منطقة الشام         

جاسم الشعيبي من عشيرة المجامدة أسقط طائرة فرنسية وهي من البطـولات الفرديـة              
 استسلمت القوات المدافعة عن الرقة للقـوات الفرنـسية          ١٩٢١آنذاك، وفي أواخر عام     

التي جاءت من حلب واستعملت الطائرات لقصف الجيش الوطني إلا أنه هناك سلبيات              
 ومنها أن مجحك بن مهيد شيخ الفدعان العنزة كان إلى جانب الفرنسيين             في هذا الشأن،  

يقاتل معهم برجاله، وحاجم بن مهيد مع الكتلة الوطنية التي اعتمـدت علـى مـساعدة                
كما كتب عنهـا بعـضهم، ويـذكر        ) الدولة المجهولة ( الأتراك وعرفت هذا الفترة باسم    

 أحاديث العشيات عن وطنية حـاجم بـن         (عبدالسلام العجيلي في كتابه     : الأديب الكبير 
عشيرة العفادلة تشكل القسم الأكبر من محافظة الرقة باشتراك مع عشيرة الولـدة             ) مهيد

التي ترجع نصفها الإداري إلى منطقة حلب، والنصف الآخر إلى منطقة الرقة، فالعبء             
ط بالمدينـة   الأكبر في ومضات النضال عند أهل الرقة تتحمله عشيرة العفادلة لأنها تحي           

من جهاتها الأربع، ووجودها مجتمعة في منطقة الرقة منذ هجرة القبائل الزبيدية إلـى              
المنطقة، وما هو معروف أن العرب شارع وخيمة، فشيخ العشيرة بحربهـا وسـلامها،            
وعند دخول الفرنسيين الرقة ورفعهم العلم الفرنسي على دار الحكومـة، وبعـد بـسط               

ول عمل قام به الحاكم الفرنسي هو أنه اسـتدعى الـشيخ أبـا              نفوذهم على المنطقة، فأ   
، بحجـة أخـذ     )٦٢٤(درويش أبا حبال، وهويدي الشلاش شيخ العفادلة آنذاك إلى مقـره          

إحصاءات سكانية للعشيرة، وعندما قابله الشيخ، مد الحاكم الفرنسي يده للمصافحة، إلاّ            
ي لا يمس يـده، وعنـدما سـأل         أن شيخ العفادلة لفّ كفّه بردن ثوبه، ومدها للحاكم ك         

المترجم عن هذا التصرف قال له الشيخ هذا أجنبي خنزير بخس غاصب محتل، وأنـا               
عربي مسلم نظيف القلب والجسد، فلا أريده أن ينجـسني بقذارتـه، فغـضب الحـاكم                
الفرنسي وأخذ في كل الأمور ينكّل بالعفادلة ويحرض عليهم الفدعان، فكانـت الورقـة              

وعلى رأسهم العفادلة هي الفدعان، وكـان       ) أهل الريف طبعاً  (أهل الرقة   الفرنسية ضد   
الفرنسيون يستخدمونها للضغط على القبائل المستقرة، لأن هذه القبائل لا تـساوم علـى        
القضية الوطنية، وهذا ما كان يدركه الشيخ محمد الهويـدي أيـضاً الرجـل الـوطني                

ما وجدوا، من المشلب والولـده والبـو        المعروف، وجميع مشيخة عشائر البو شعبان أين      
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ولا ننسى المجاهد محمد الجربوع القناص، والذي لا تخطئ له طلقة، إذ            . عبان وسواهم 
إن الفرنسيين يحرضون الفدعان على العفادلة، والعفادلة علـى الفـدعان كنـوع مـن               

، والشيخ محمد الهويدي هـو الـذي قـاد الحملـة            )فرق تسد (سياستهم البشعة، سياسة    
العشائرية التي استعان فيها برمضان الشلاش لنجدة دير الزور، والواقع أن هذه الحملة             
كانت آنذاك من كافة الفئات، لكن أغلبيتهم من العفادلة، لـذا اختيـر محمـد الهويـدي                 
لقيادتها، وقد اجتمعت مع من كان من رجال هذه الحملة وتحدثت مع أحـدهم، إذ روى                

فـشاهد العيـان    "نيران الرشاشات التي ركزت فوق الثكنة       أن فرنسا قتلت المعركة من      
وفـي  ". لو تكلم الموتى لكان التاريخ أسطورة سخيفة      : "وهناك من يقول  " أكثر مصداقية 

م، وعندما دب الخلاف مابين الديغوليين والفيشيين، هجم العفادلة         ١٩٤١تموز عام   / ٤/
ا على السلاح والعتاد بثـورة      على بلدة الرقة وعلى الثكنات العسكرية وأحرقوا وحصلو       

  )٦٢٥(.غاضبة

     وقد استطاع الفرنسيون إخمادها، واعتقلوا بشير الهويدي شيخ العفادلة ونقلوه إلـى            
تل أبيض ورموه بالرصاص، لكنه نجا بأعجوبة، إذ مزق الرصاص ثيابه وربطوه إلى             

بيدية خلّـصوه   شجرة في بستان، إلاّ أن ثلاثة من رجال عشيرة البوعساف الشعبانية الز           
، وكان التعب واإعياء قد أنهكه، فطلب منهم أن ينقلوه          )البيجات(وجاؤوا به إلى مضافة     

إلى أهله في قرية المشلب قرب مدينة الرقة، والتي أصبحت من أحياء المدينـة اليـوم،       
وفعلاً جاؤوا به على عربة تجرها الخيول، وفي طريقهم من تل أبـيض إلـى الرقـة                 

، ١٩٤١تموز  / ٤/وقبل  . العنزي يركب سيارة فحمله إلى بيته     ) ن غبين عبيد ب (صادفهم  
، حرض الفرنسيون الفدعان على العفادلة، لإدراكهم أن هـذه          )٦٢٦(م١٩٣٩وتحديداً عام   

القبيلة هي القوة التي تقف ضدهم فلا يضاهيها في القوة غير الفدعان، وحصلت موقعة              
لفدعان على الرغم من وجود المـصفحات       بين الطرفين، واستطاع العفادلة أن يهزموا ا      

الفرنسية، وذهب نتيجتها عدد من القتلى والجرحى، وتسمى هذه الموقعة في تراث الرقة             
، وقد اعتقل الفرنسيون جاسم الهويدي شـقيق الـشيخين محمـد وبـشير              )يوم الخفية (

ابـن  (الفدعان الهويدي، لأنه عقيد العفادلة أثناء المعركة، وقتل أثناء هذه الوقعة، وعقيد       
كان ذلك بتحريض فرنسا للطرفين، وعند اعتقال جاسم الهويدي حصل شـجار            ) خبيب

الحاكم العسكري، والشيخ محمد الهويدي، إذ رفع محمد الهويـدي          ) دنجلييه(عنيف بين   
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أقلع عينيك بإصبعب هذه إن لم تكفّ عن فتنتـك          : وقال له ) دنجلييه(إصبعيه إلى عيني    
ا، نحن أخوة، وأنت كافر أجنبي تحتل بلادنا طامعاً بخيراتهـا،           وتحريضك للفدعان علين  

وفوق ذلك تحرض أهل النفوس المريضة الذين لايدركون مقاصدك للأسف همهم المال            
في ) سجن(فقط، ويعني بعض الفئات الموالية لفرنسا، واقتيد جاسم الهويدي إلى معتقل            

/ ٢٥٠/في هذه المعركـة قرابـة        وقد بلغ عدد الجنود الذين اشتركوا        )٦٢٧(.دير الزور 
  .بين جندي وضابط/ ٣٥/جندياً، قتل منهم 
  )٦٢٨(انتفاضة القورية

كم عن دير الزور، وينتمي أهل هذه القرية إلـى عـشيرة            /٥٠/قرية القورية تبعد         
وقد عز على أهل هذه القرية العربيـة أن         . العكيدات، وهم أولاد عم العنابزة، البوعمر     

، فعقـدوا   )خـشام (ل وينهب ويسلب ممتلكات أولاد أعمامهم في قرية         تشاهد الغازي يقت  
العزم على مهاجمة سرية فرنسية كانت تعسكر بالقرب من قرتهم، وكان القتـال قويـاً،    
تلاصقت فيه أجسام المحاربين وقتل الثوار عدداً لا يستهان به من السرية، وكان ذلـك               

  .م١٩٢٤في نيسان عام 
  :انتفاضة بياندور

م تـضغط علـى     ١٩٢٢دأت القوات الفرنسية بعد احتلال الجزيرة العليا في عام          ب     
عشائر شمر وحلّي، وتتدخل في شؤونهم العشائرية، لكن هذه العشائر أبت عليها تقاليدها           
العربية أن تخضع لأحكام غير أحكامها، وعندما كانت إحدى فصائل الهجانة الفرنـسية             

السورية، اعترضت جماعة مـن العـشيرتين بغايـة         تقوم بدورية على الحدود التركية      
الإزعاج، فما كان مـن بقيـة العـشيرتين إلاّ الانقـضاض علـى الفـصيلة بتـاريخ                

، فقدمت قوات فرنسية لنجدة القوات المطوقـة،        )برتوري(م، وقتلوا قائدها    ٧/٥/١٩٢٢
 وهنـا   لكن بعض العشائر أبناء عمومة هاتين العشيرتين أوقعوا القوات المنجدة بكمين،          

الذي يضم سـريتين مـن      ) بهندور أو بياندور  (قامت جماعة من الثوار بمهاجمة موقع       
قوات الاحتلال، وقضوا على أكثرها، وقتل جميع ضباط الموقع، وبلغ عدد القتلى حسب             

  .ستون قتيلاً) إحسان هندي-كفاح الشعب السوري(ما جاء بكتاب 
  :م١٩٣٢ثورة البوكمال 
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م، دخلت القوات الفرنسية مدينة البوكمال ١٩٢١لميادين في عام بعد احتلال منطقة ا     
واستلم الفرنسيون الحكم بهدوء، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى النوع الفريد من ضباط              
الاستخبارات، الذين أرسلتهم القوات الفرنسية إلى هذه المنطقـة الحـساسة، واتـصفوا             

لاحتلال، حينما أخذت توفد ضـباطاً  بالحكمة وضبط الأعصاب بعد ثماني سنوات على ا  
من نوع آخر يتمتع بعقلية القرون الوسطى، وكانت بداية التحويل في سياسة الفرنسيين             

م في المنطقة من تعقّل ولين إلى حماقة وطيش فعينـت القيـادة الفرنـسية               ١٩٢٩عام  
لاّ وبيده  ، ولهذا الضابط طباع شرسة لايستقبل الناس إ       )تاكيه(ضابطاً برتبة كابتن يدعى     

خنجر لإرهابهم، وأخذ هذا الضابط يسخر من زعماء المدينة بسبب أو لغيـر سـبب،                
فعرضوا أمره علر رؤسائه، ولكن دون جدوى، بل على العكس أيد الرؤساء القـساوة،              
عندئذ ظهرت الخطوط العريضة لسياسة الشدة التي سوف يستعملها الفرنسيون، ولهـذا            

سياسة، وكان علمها يتصل بالكـابتن تاكيـه، وأخـذ          وضعت الخطط المعاكسة لتلك ال    
م وقع خلاف بسيط بين بعض أفراد       ١٩٣٢الموقف ينتقل من سيء إلى أسوأ، وفي عام         

، ففرضت الـسلطات    )الكاردموبيل(عشيرة الحسون، وبين نفر من جند الحرس السيار         
هـذا  الفرنسية على العشيرة جزية، وهي عبارة عن بضعة عشر بندقية حربية، وكـان              

الإجراء التعسفي ضربة للتنكيل بالعشائر إذا مابدت منها بوادر التمرد، ولكـن الـشيخ              
مشرف الدندل أصدر قراراً بإعلان الثورة على الحكومة الفرنـسية، وعنـدما علمـت              
السلطات بهذا طلبت نجدة عسكرية من دير الزور قامت بتطويـق مدينـة أبوكمـال،               

ن، وقتل في هذه المعركة عشرة جنود وضابط برتبة         فتصدى لها الثوار، ونصبوا الكمائ    
، واستخدمت السلطات الفرنسية المدفعيـة      )أبي سيباط (في موقع   ) شوفليه(كابتن يدعى   

الثقيلة بضرب المدينة لمدة ثمان وأربعين ساعة، اضطر المجاهدون بعدها للانـسحاب            
اعتقلـت الـسلطات    إلى العراق، ولم تكن خسائرهم تزيد على ثائرين، وانتقاماً لـذلك            

، وزجت بالأول فـي     )٦٢٩(الفرنسية السيد عبداالله الدندل ومحمد الهامه من زعماء الثورة        
سجن بيروت، والثاني بسجن دير الزور، ومالبث عبداالله أن فر من السجن، على حـين               
توفي الهامه، وأصدر المجلس العسكري في باريس حكماً بإعدام الشيخ مشرف الدنـدل             

جا، وبالسجن لمدة عشرين عاماً، وبالنفي على كل من سـطام المنـوخ،             وأخيه الشيخ ر  
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وبقي الشيخ مشرف في العراق إلى أن تم جلاء القـوات           . ومحمد النزاع، ورجا السطم   
  .الفرنسية عن أرض الوطن
م حركة وطنية ناشطة في دير الزور، ولاقـت هـذه           ١٩٣٣     سجلت بدءاً من عام     

أخذت تتصاعد بشكل كبير، ولاسيما في مدينة دير        الحركة صدى في صفوف الشعب، و     
الزور، إذ بدأ دور الطلبة الكبير في تصعيد العمليات الثورية، وفـي الريـف ترافـق                
الجانبان الوطني والطلابي فهبت الثورات في كل مكان، وأصبح الـشعب يعلـن دون              

بعد أن استخدم   خوف مطالبه بالاستقلال وطرد المستعمر الفرنسي، ولم تهدأ الأمور إلا           
  )٦٣٠(.الفرنسيون قواتهم المدعومة بالهجانة فهدأت الأمور على ضفتي الفرات

  :م١٩٣٦-١٩٣٠ثورة عام 
كانت دير الزور في هذه الأعوام قد قاومت الاحتلال الفرنسي أشد مقاومة، ومـن                   

م نستنتج الكثير مما عانى منـه       ١٩٣٦ إلى   ١٩٣٠خلال الحوادث التي وقعت من عام       
ي دير الزور، إذ تحولّت المدينة من الإيجابية إلى السلبية المنظمة، فنظم قسم مـن               أهال

الشباب الخلايا السرية، والغاية منها تهيئة الشعب ثورياً وقومياً، وهذا ناتج عـن روح              
  .عربية أصيلة

م، ١٩١٩    وإن لهذه المدينة تاريخ عريق، فقد عرفت دير الزور أول خلية سرية عام              
ظيمها المرحوم تحسين الجوهري، والسيد ثابت العزاوي، والمرحوم الشيخ محمد          قام بتن 

سعيد العرفي، والسيد أمين عليوي، والأستاذ محمد الفراتي، وقامت هذه الخلية بأعمـال             
  .مجيدة، كان لها الفضل الأكبر في بثّ الروح الوطنية للمستقبل البعيد

جماعة خارج دير الزور، وعندما قويـت            وكان لها اجتماعات دورية لاترتبط بأي       
بدأت توجه الجماهير بالصحف اليومية حينذاك، فقد كتب الأستاذ ثابت عـزاوي مقـالاً              
هاجم فيه السلطات الفرنسية، فكان للمقال أثر كبير في نفس الحاكم الفرنـسي، فـألقى               

 ـ              سلطات القبض على الشيخ سعيد العرفي متهماً إياه بأنه هو كاتب المقال، وقـررت ال
م ١٩٢٢الفرنسية نفيه خارج مدينة دير الزور، ونفي فعلاً إلى أنطاكية ومصر من عام              

م، لكن هذا العمل زاد المقاومين شدة وتصميماً، وكي تكـون الأعمـال             ١٩٣١إلى عام   
الوطنية منظمة، قام شباب من أهالي دير الزور بتنظيم النـوادي الرياضـية والأدبيـة               

المغزى القومي، فعن طريق الخطابة والتمثيل والرياضة كانت والجمعيات السياسية ذات 
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م برئاسـة  ١٩٣٠-١٩٢٩فأنشئ نادي الفرات الأدبـي بتـاريخ        . تهيئ الجماهير وطنياً  
ثم نادي الجراح الرياضي    . ، ومن أعضائه السادة نجم مدلجي     )٦٣١(الأستاذ ثابت عزاوي  

ا النادي أهمية تاريخيـة     م، ولهذ ١٩٣٠برئاسة السيد عبدالقادر فرحان الفياض في عام        
ثم نادي جمعية الألعاب الرياضية، ومن أعضائه السيد قاسم      . كبرى سنتحدث عنها لاحقاً   

  .هنيدي، وحسن أحمد بك، وبشير الحاج فاضل، وعبد الصمد فتيح، وتوفيق الشيخ عطية
  :م١٩٣٠أحداث عام 

لطيران والسيد  م بين أحد الفرنسيين من سلاح ا      ١٩٣٠     جرت مبارة ملاكمة في عام      
فريد عليوي، وكان حكم المباراة فرنسياً، والسيد توفيق قنبر، فانحاز الحكـم الفرنـسي              
لبني جلدته، فأثار ذلك التحيز نقمة الجماهير، فألقى الـسيد توفيـق قنبـر كلمـة فـي                  
المشاهدين وهي الشرارة الأولى للمعركة، فاصطدمت الجماهير بالقوات الفرنسية التـي           

 تلك المباراة وجرت معركة بين الطرفين وقع ضحيتها عـدد كبيـر مـن               كانت تشاهد 
  .الجرحى

فاطمة بنـت جاسـم     (    ولأول مرة تشترك المرأة الديرية بالمعركة، فقد أدت السيدة          
دوراً بطولياً في هذا الحادث، فقد رأت ثلاثة من جنود الـسنغال يركـضون              ) الجذمور

فليفلة (ل له الهرب، وألقت في وجوههم       وراء شاب لضربه فاعترضت طريقهم كي تسه      
مواطناً سيقوا / ٥٧/وفي اليوم الثاني اعتقلت السيدة فاطمة ومعها . فأنقذت الشاب) حمرة

يوماً لقوا فيها أقسى أنواع العذاب، / ٢٢/جميعاً إلى حلب وسجنوا في خان استنبول لمدة 
 فقد حكم عليها لمـدة      )فاطمة(ومنهم من سجن في سجن المنارة في بيروت، أما السيدة           

. يوماً يوماً في دير الزور، والباقي في سجن المنارة في بيروت          / ١٩/شهر قضت منه    
قدور الشلاش الملقب ابن بدوية، وموسى العلي التركي،        : ونذكر من الذين سجنوا السادة    

جميل جمعة اليوسف، ومحمد الأحمد الحاج حسن، ثابت علوان الحاج حسن، وإبـراهيم             
الفرج العبود، وحمادي الياسين الرداوي، وسنون سـليمان الهـزاع، وعمـر            الجدعان  

  )٦٣٢(.البربوري، وصدوق الحاج محمد
  :عصبة العمل القومي

كانت هذه العصبة أول تنظيم سياسي قومي في دير الزور، وقد قام شـباب هـذه                     
دينـة، فقـد    العصبة بأعمال بطولية كان لها الأثر الكبير بتوسيع النشاط الوطني في الم           
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النواة المركزية لهذه العصبة في لبنان، ووضعت لها منهجاً         ) قرنايل(اجتمعت في قرية    
سياسياً، ومن مبادئه الوحدة العربية الشاملة من المحيط إلى الخليج، والأمة العربية وحدة 
 لا تتجزأ، ومن أهدافها أنها لا تقبل بين أعضائها إلا من كان عربياً أصيلاً، وكان أمين               
سرها العام الأستاذ المحامي عبد الرزاق الدندشي، أما من دير الزور فقد انـضم إليهـا     

   )٦٣٣(.جميع الشباب الوطني
     وكان لهم الفضل الأكبر في مقارعة الاستعمار الفرنسي، وبثّ الروح الوطنية فـي     

ت أمانة  نفوس أهالي دير الزور، وتألقت لجنة إدارية لهذه العصبة في دير الزور، أسند            
جلال الـسيد، توفيـق     : السر للسيد عبد الكريم الفرحان الفياض، ومن أعضائها السادة        

الشيخ عطية، ثابت عزاوي، عبد الحميد الصباغ، طاهر المفتي، حسين جاهـد، ذاكـر              
عواد، بشير الحاج فاضل، عبد المجيد الصباغ، راغب صائب، راتب عزاوي، جمعـة             

وكانوا . يم مدلجي، ضياء صائب، عبد الحميد الخلوفالساعي، سنان الشيخ عطية، إبراه
ينظّمون المظاهرات وإلقاء الخطب، ويقومون بتوزيع المناشير التي تدعو الشعب إلـى            

  .م١٩٣٧الثورة، وقد بقيت هذه العصبة تعمل إلى أن جمدت عام 
  :م١٩٣٧معركة عامودة عام 

مة بزعامـة سـعيد آغـا    كانت معركة عامودة ومحيطها مركزاً لثورة وطنية عار         
الدقوري، ومعه الوجيه يونس عبدي، وقد اتخذت هذه الثورة بزعامة سعيد آغـا منـذ               
دخول الفرنسيين موقفاً وطنياً، وبدأت بالنضال والنشاط الوطني، وبالتنسيق والتعاون مع           
القوى الوطنية الأخرى بالمحافظة، وبالدرجة الأولى مع الوطنيين في القامشلي وقراها،           

محمود وحسين أسعد ومع آل نظام الدين وزكي جلبي وغيرهم، ومع الشيخ دهام             : ثالأم
حسن سليمان محمد غنام وآل الـسلومي وبقيـة         : الهادي، ومع الزعماء الوطنيين أمثال    

زهدي بيك الملحم، وجميل المسلط، وعزت سليم بيك        : القادة الوطنيين بالمحافظة، أمثال   
ي وفرحان عيسى، وعيسى قطنة، وسعيد إسحق، وكانوا        وعبد الكريم العيسى وآل العليو    

  )٦٣٤(.على صلة مع الثائر إبراهيم هنانو وغيره من القادة الوطنيين
     وخاضت هذه المجموعة معارك وطنية، ونظّمت أعمالاً جماهيرية ضد الاحـتلال           
الفرنسي وضد عملائه بالمحافظة، مؤكّدة ضرورة النضال حتى إجلاء آخر جندي مـن             

وقد شكّل سعيد آغا وفداً سافر إلـى        . الوطن، ومستنكرة محاولات فصل الجزيرة    أرض  
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دمشق يحمل عريضة عليها توقيع عدد كبير من الوطنيين يعلنون فيها إصرارهم علـى              
الاستقلال التام، وإدانتهم لمحاولات فصل الجزيرة، وكان الوفد مشكّلاً من سـعيد آغـا              

 عبدي، والشيخ جميل المـسلط، والـشيخ        وعيسى عبد الكريم وشيخموس هسو ويونس     
وقد قابلوا القادة الوطنيين وسلّموا العريضة للجهات       . محمد الطائي، والشيخ دهام الهادي    

وصلت الأخبار والمعلومات للفرنسيين وبدؤوا بوضع خطة للانتقـام فحركـوا           . المعنية
رنسية بقصف  م، قامت الطائرات الف   ١٩٣٧عملاءهم لاستفزاز الأهالي، وفي تموز عام       

عامودة، وألقت القنابل بالمئات على البلدة الآمنة، فدمرت أحياء وحرقت أخـرى، ثـم              
بدأت قوة من المشاة الفرنسية وعملائهم بنهب ممتلكات المواطنين، واستشهد العديد منهم            
ووقع العديد من الجرحى بينهم حسين حمدون وملا فخر المدلجي وسلطانة سفر وصالح             

  )٦٣٥(.ي وآخرونحسو وشريفة بك
     كما قامت الطائرات بقصف قرى الوطنيين، فقصفت قرية تل حبش، ودمرت العديد  
من بيوتها، واستشهد أربعة من سكان القرية، وقضي على قطعان من الجمال بالكامـل،             
وقصفت قرية قره قوب، واستشهد مختارها هدو، وقصفت قرية تـل خنزيـر أيـضاً               

لك أحد المواطنين، كما حرق الفرنسيون ودمروا دار طاهر بالقنابل، واستشهد على أثر ذ
  .محمود بقرية هيمو

     فاضطر سعيد آغا وإخوانه للخروج من بلدة عامودة ولاحقتهم الطائرات الفرنـسية           
باتجاه تركيا فرفض الأتراك إدخالهم فاضطروا العودة والاتجاه نحو العـراق، وكانـت             

م الأراضي العراقية، وأصدرت الحكومة الفرنسية      القوات الفرنسية تلاحقهم حتى دخوله    
آنذاك أحكاماً جائرة بحقهم وصلت إلى الإعدام، وبقوا هناك فترة من الزمن نهبت خلالها 

  )٦٣٦(.ممتلكاتهم
  :معركة السفح

كان الفرنسيون يمارسون أبشع أنواع الاضطهاد والاستغلال في هذه الفترة، إذ لـم                 
يها منطقة رأس العين وبعض قراها، وكان لعزت سليم بيك يسلم أحد من شرورهم، بما ف

وصالح الأتبي موقف وطني مشرف، إذ تلاحموا ونصبوا كميناً لمفرزة فرنـسية عنـد              
قرية السفح رداً على تصرفاتهم الهمجية، ونشبت معركة دامت ساعات طويلـة جـرى              
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فيها كعاداتهم، ونصب واستبسلوا ) جريناس(فيها القضاء على المفرزة الفرنسية والكابتن 
  .الفرنسيون تمثالاً للكابتن جريناس
  :تشكيل الكتلة الوطنية في الجزيرة

م قدم إلى الحسكة من دير الزور محمد الفتيح الذي كان يدعو إلـى              ١٩٣٣في عام        
الكتلة الوطنية، وأخذ يتصل سراً ببعض الشخصيات من أجل تنظـيمهم فـي الكتلـة،               

بنفي قسم كبير من رجال     ) م١٩٢٧-١٩٢٥(سورية الكبرى عام    وعندما قامت الثورة ال   
الثورة أمثال شكري القوتلي وسعد االله الجابري وفـوزي الغـزي وفـارس الخـوري               
والدكتور الشهبندر وجميل مردم إلى مدينة الحسكة حيث تسيطر القوات الفرنسية علـى             

كة اتصل بهم الـشيخ     المدينة، وفرضت عليهم الإقامة الجبرية، وخلال إقامتهم في الحس        
جميل المسلط شيخ قبائل الجبور، ودهام الهادي شيخ قبائل شمر، وسعيد الدقوري مـن              
              اً، ونفر من المواطنين وشـيوخ القبائـل، وتـمزعماء الأكراد، وحمادي السلطان، سر
تشكيل الحزب الوطني في الجزيرة ثم تحول هذا التنظيم إلى ما عرف بجماعة القمصان             

والذي ضم عدداً كبيراً من المواطنين ثم تحولت جماعة القمصان الحديدية إلى            الحديدية  
الحزب الوطني المعروف، إثر قدوم نبيه العظمة، وأنشأ الحزب الوطني فيهـا، وردت             
القوات الفرنسية على هذا التنظيم بتنظيم معاكس ضم بعض الفئات المواليـة للـسلطة              

م الإشارة البيضاء، إلا أن هذا التنظـيم لـم          الفرنسية، فتشكل في الجزير ما عرف باس      
تكتب له الحياة بسبب اكتشاف أمره من قبل المواطنين وارتبـاط أعـضائه بالـسلطة               

  )٦٣٧(.الفرنسية
  :م١٩٣٦-١٩٣٥ثورة 
جميع المحافظات السورية اتصف إضرابها الخمسيني بالهدوء، إلا محافظـة ديـر         

فيها شهيدان وجرح عدد كبير، وتـرتبط       الزور فقد حدثت فيها اضطرابات دموية وقع        
أسباب هذه الثورة بحدث سياسي هام، إذ أرادت السلطات الحاكمـة تنفيـذه فـي عـام            

م، لكن الوعي القومي الذي اكتسبته المدينة من التنظيمات السياسية قد نبه الأهلين ١٩٣٥
مل على فصل   م بالع ١٩٣٥إلى اللعبة المراد تنفيذها، وقامت السلطات الفرنسية في عام          

الفرات والجزيرة عن سورية وجعلها مستعمرة فرنسية تتجمع فيها كافة الأقليات، وفـي             
م جمعت السلطات الفرنسية رؤساء العشائر لتوقيع عريـضة     ١٩٣٦شهر شباط من عام     
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المندوب السامي بدير الزور، ولكن أهل ديـر        ) جاكو(الانفصال بتحريض من الجنرال     
الكفيلة بقتل هذا المشروع، وأهانوا المجتمعـين بعـد انتهـاء           الزور اتخذوا الإجراءات    

وهرب منهم من هرب وفشل الاجتماع الذي هيـأت لـه           ) ساحة الحدادة (الاجتماع في   
السلطات الفرنسية كل أسباب النجاح، فأضربت المدينة إضرابها المشهور تضامناً مـع            

  .المحافظات السورية
قسمت إلى قسمين، قسم يؤيـد الكتلـة الوطنيـة               وكانت المدينة في ذلك الوقت قد       

الحاكمة، وجلّه من الرجال والشيوخ، والقسم الثاني من الشباب، وسمي بالشباب الوطني            
تركي النجرس، تركي المحمود، محمـد      : ، ويتألف القسم الأول من السادة     )الوطنية(أو  

: لثاني يتألف من السادة، والقسم ا...الفتيح، ياسين الطبال، محمد الهنيدي، محمد العايش،
عبد القادر فرحان الفياض، عبد القادر علوني، عبد الصمد فتيح، إسماعيل العاني، جلال    

وقام هؤلاء بإلقاء الخطب في . السيد، بدري الصباغ، وبقية أعضاء عصبة العمل القومي
الجامع الكبير، وعلى إثر هذه الخطب نظمت المظاهرات الحماسية التي تنـدد بـالحكم              

م جـرت   ١٩٣٦شـباط   / ١٠/الفرنسي وتطلب الجلاء عن أرض الوطن، وفي صباح         
مقاومة بين السلطات الفرنسية والمتظاهرين وعلى إثرها هاجم الثـوار دار المنـدوب             

وكسروا النوافذ وجميع أثاث بيته، وقتل فـي هـذه المعركـة            ) جاكو(السامي الجنرال   
وحمود الصكر وأحمد الشاوي،    ) الديمةرشود  (الملقب  ) رشيد الياسين العبوش  (المرحوم  

وإنرزال العلم الفرنسي ورفع العلـم الـسوري        ) جاكو(وبعد أن تم احتلال دار الجنرال       
/ ١١/نزلت قوات فرنسية كبيرة واحتلت مفارق الطرق ومنعت التجوال، وفـي مـساء          

م سمعت طلقات نارية من دار الجنرال، فسرها السيد سنان الشيخ عطيـة             ١٩٣٦شباط  
أن الجنرال جـاكو قـد انهـارت        (مراسل جريدة الأيام حينذاك بمقالة أرسلها للجريدة        

أعصابه من جراء المقاومة الشديدة وأخذ يحلم في المنام بأن الثوار هاجموه وأخذ يخاف              
وفي اليوم  ) حتى من خياله، لهذا أطلق الرصاص، وما هذا إلا من قبيل الجبن والخوف            

نسية القبض على جميع زعماء المدينة، والغاية من ذلك قتـل           الثاني ألقت السلطات الفر   
  .الروح الوطنية، وعد هؤلاء كرهائن حتى تهدأ الحالة

بشير الحاج فاضل، وسنان الشيخ عطية، والمدعو عبار        :      كما قامت باعتقال السادة   
هو المصطفى الذي عرقل تقدم زمرة فرنسية كانت تود إلقاء القبض على أحد الثوار، و             

محمد الحسن، إذ أمطرها برصاص مسدسه الذي استحصل عليه من مرافـق الجنـرال              
جاكو الخاص بعد اسره، وقد جرح في هذه المعركة، لكن المدينة هددت بأسرها بالثوار              



راتـب  : إذا لم تخرج السلطات جميع المعتقلين، وذهب وفد لذلك مؤلـف مـن الـسادة       
اد صائب، وفعلاً أفرجت السلطات عـن       عزاوي، حسن عياش، عبد الكريم علوني، سع      

بشير الحاج فاضل، سنان الشيخ عطية، عبار المصطفى،        : جميع المعتقلين ما عدا السادة    
فقد بقي هؤلاء رهن الاعتقال، فأرسل الجنرال جاكو في طلبهم واقتيدوا إلى دار للتحقيق            

كان مضطرباً  معهم، وكان الجنرال يرتدي كافة الأوسمة العسكرية التي حصل عليها، و          
جداً، وعند مثول الثلاثة أمامه فأول عمل قام به سأل عن اسم كل واحد مـنهم، فتقـدم                  

أنت الذي تقول إن الجنرال جاكو جبان، أنـا لـست           : السيد سنان الشيخ عطية وقال له     
أنا أحمل أرفع وسام عسكري من موقعة فيردان وأرفع وساماً عـسكرياً فـي              ...بجبان

كما وجه كلامه للسيد بشير الحاج فاضل وللسيد عبـار          ...لا أخاف موقعة ميسلون، وأنا    
  )٦٣٨(.المصطفى، ثم أخرج الجميع من داره بعد الإهانة، وأطلق سراحهم

  :دير الزور وثورة رشيد علي الكيلاني
شارك أهالي دير الزور بهذه الثورة بالمال والسلاح والرجال، فقد كانـت هنالـك                   

عبد اللطيف الفرحان الفياض، عبد الكـريم  :  مؤلفة من السادةلجنة لنصر ثورة الكيلاني   
الفرحان الفياض، عبد القادر الفرحان الفياض، جلال السيد، سعيد السيد، حسين جاهـد،             
وغيرهم من الشباب الوطني، حتى أن بعض الشباب سافر إلى العـراق مـشياً علـى                

  .الأقدام
ح وتهريبه إلى العراق عـن طريـق             وكانت مهمة اللجنة جمع المال لشراء السلا      

البادية، وعندما فشلت الثورة وجاء ثوار فوزي القاوقجي إلى دير الـزور استـضافتهم              
المدينة وقدمت لهم كل ما يحتاجونه من طعام وسلاح، وعندما دخلت القوات البريطانية             

د السيد  عبد الكريم الفياض، سعي   : إلى دير الزور قادمة من العراق قامت باعتقال السادة        
، ثم نقلوا   )الشربجي(الذي كان مديراً لناحية البصيرة، ونقلوا إلى حلب وسجنوا في خان            

ومكثوا فيه حتـى نهايـة الحـرب        ) المية وقية (فيما بعد إلى بيروت، إذ أودعوا سجن        
م الشهيد جمعة عبـد االله،      ١٩٣٦العالمية الثانية، واستشهد أثناء المظاهرات الواقعة سنة        

  )٦٣٩(.ر الزور، والشهيد ريم الريم الباقرمن أهالي دي
  :م١٩٣٧محاولة فصل الجزيرة والفرات عن سورية عام 
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قام الفرنسيون تحقيقاً لهدف الاستعمار تجزئة الـبلاد بمحاولـة فـصل الجزيـرة                   
والفرات كلياً عن سورية، وقد اجتمع شيوخ القبائل في الجزيرة ونواب الجزيرة وديـر              

الزور، وطرح مندوب المفوض السامي الفرنـسي هـذه الفكـرة،      الزور في مدينة دير     
الشيخ حماد الـسلطان، والـشيخ دهـام        : فلاقت معارضة شديدة من قبل شيوخ العشائر      

الهادي، وممثلين آخرين عن دير الزور، ولما علم الشعب بهذا الاجتمـاع داهـم مقـر                
رة للإهانة مـن قبـل      الاجتماع، وتعرض بعض الأعضاء الذين أبدوا تأييدهم لهذه الفك        

الجماهير، كما أن جماهير الشعب العربي في الجزيرة استطاعت تزويد الوفد المفاوض            
في باريس بالعرائض الموقعة من الجماهير مستنكرة محاولـة فـصل الجزيـرة عـن               
سورية، فظهرت الروح القومية والوطنية في الجزيرة وتجلّت في المواقـف الوطنيـة             

الجزيرة، فاضطرت السلطة الفرنسية إلى إرسال ممثلين عنهـا         العديدة في كل شبر من      
  )٦٤٠(.من أجل تهدئة الأحوال والسيطرة على الأمن

     واحتدم الصراع بين القبائل بتحريض من الفرنسيين، وناضلت القبائـل الـشعبانية          
ائل الزبيدية بالرقة ضد الاحتلال بأساليبه المتعددة، وفي واقع الأمر كان يدير سياسة القب            

الوطنية هذه الشيخ محمد الهويدي، لأنه كان يـدرك معنـى الأرض والـوطن، إلا أن                
الفرنسيين لم يتوقفوا عن مؤامراتهم الدنيئة، وقاموا بأبشع جريمة فـي تـاريخ الرقـة               

م، ١٩٤١الحديث، إذ إنهم حرضوا بعض القبائل العربية على عشيرة الولدة في آب عام              
لرشاشات الفيشية الحديثة ضد الولـدة آنـذاك، وذهـب          وحدثت مجزرة استعملت فيها ا    

، )ذبحة الولـدة  (ضحيتها الكثير من القتلى من الطرفين، وهذا مايسمى في تراث الرقة            
وعلى الرغم من أن القتلى من الطرف المعتدي كان الأكثر، إلا أن المفاجأة كانت أثقـل       

ن الفرنسيين أخذوا جاهدين    على الولدة، فهب البوشعبان للوقوف إلى جانب الولدة غير أ         
بتهدئة الأوضاع، لكن العفادلة لم يسكتوا فقاطعوا الفرنسيين وسجن الكثير مـنهم فـي              
السجون، وأرادوا الانتقام من القبائل العربية، وحصلن مناوشات عديـدة دائمـاً كـان              
ا، العفادلة هم المسيطرين، وحاول الفرنسيون جاهدين كسر شوكة العفادلة لكنهم لم يفلحو           

فقد ظل هاجسهم الوحيد الانسحاب والاستقلال، ويذكر الشغيبي من المجاهدين، إذ أسقط            
  )٦٤١(.طائرة فرنسية

                                                 
 .١٩١تاريخ محافظة دير الزور، ص:  شاهين؛ مازن-  640
 .١٤٩صفحات منسية من نضال الجزيرة، ص:  المسلط؛ صالح-  641



م مهد الفرنسيون لضرب العفادلة وكسرهم عن طريق تلك القبائل،          ١٩٤٥     ففي عام   
وحشدوا الحشود لمعركة فاصلة فاجتمعت جموع العفادلة، مما أرعب الفرنسيين فوقفوا           

هم بين الطرفين، والواقع أنهم أدركوا أن العاقبة وخيمة، وكان الـشيخ بـشير              بمصفحات
الهويدي شيخ العفادلة آنذاك، لكنه كان طاعناً بالسن، فكانت القيادة للعشرة يتـشاطرها             
أبناؤه مجحم وعلي وان أخيه فيصل بن محمد الهويدي، وهؤلاء جميعاً تخرجـوا مـن               

 ـ مدرسة محمد الهويدي الذي كان أعدا      وقد تـوفي فـي     ) داهية البوشعبان (ؤه يسمونه ب
  .م١٩٣٤نيسان عام 

     أدرك شيوخ العفادلة لعبة الفرنسيين فحشدوا أكبر عدد من رجالهم، وانضم إلـيهم             
من عشيرة الولدة قسم كبير يقوده الشيخ شواخ الأحمد البورسان لمواجهة الوضع، عندها 

ك الاشتباك المنتظـر، وعملـوا بالمثـل        أدرك الفرنسيون الهزيمة، وحاولوا جاهدين ف     
فقد حرضوا الفدعان على القتال ثم حذروهم بعد        " يقتل القتيل ويمشي في جنازته    :"القائل

فترة قصيرة من مواجهة العفادلة لأنه لاقدرة لهم على مواجهة هـذه الجمـوع، وهـذه                
لي، وهذا ما   صيغة استفزاز لمعرفتهم أن تلك القبائل كان لديها نوع من الغطرسة والتعا           

يهمهم أو مايريدون أن يصلوا إليه لتحقيق سياستهم بالقضاء على الفئتين المتـصارعتين   
معاً، فهم يظهرون المودة والمساندة للفدعان ظاهرياً، أمـا باطنيـاً           ) العفادلة والفدعان (

فخطّتهم القضاء عليهم وعلى العفادلة بتحريضهم بعضهم على بعض، إذ قالوا للفـدعان             
 سنسحب قواتنا ونترككم لوحدكم في الميدان، فهل تـستطيعون الـصمود، وهـذا              أخيراً

تحريض نهائي مبطّن، وبالفعل سحبوا اثنتي عشرة مصفحة وتركوا الجمعين المتقابلين           
للأقدار، وفي النهاية تدخلت العناية الإلهية وانسحب الفدعان فتواروا بعيداً إلى منطقـة             

رف الشامية، وهذه الحشود التـي اجتمعـت للمعركـة          البقارة، ثم عبروا الفرات إلى ط     
يومـاً، وهـي الـسياسة      / ٥٧/الفاصلة في منطقة الدشاقية، ودامت المواجهة حـوالي         

، وأصـبحوا جميعـاً     )٦٤٢(الفرنسية في المنطقة، لكن بعد ذلك حدث الاستقلال الـوطني         
  . أخواناً

) غُفـان ( دعين بحكومة       ومن الجدير ذكره أنه تشكلت حكومة في الرقة من أبنائها       
  .وهو من العفادلة إلا أنها لم تدم طويلاً
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     ولابد أن نذكر ايضاَ أن العياف من البوعساف هم الذين أنقذوا بشير الهويدي مـن               
أما حادثة الرجال الـذين عقلـوا       . الفرنسيين وأوصله عبيد بن غبين بسيارته إلى أهله       

العبد الحي والعلوش والعـساف     : سيين، وكانوا من  أنفسهم فكانوا ثلاثين رجلاً ضد الفرن     
محمـد إبـراهيم    : والعلوان، يضاف إلى أسماء الرجال الوطنيين والمناضلين في الرقة        

الشيخ من البريح، والحاج بليخ، وحسن المحمد الحسن، وهلال إبراهيم الشيخ ويوسـف             
إن البنات اللواتي   كذلك ف . الذيب والهطليس من البريج، وعبد الهادي الغريب من البريج        

تعرضن لهن الفرنسيون بسجن أهلهن فقام محمد الفرج الدندن وأنقـذهن مـن الـسجن               
الفرنسي، وأقسمت إحادهن ألا تقص شعرها لكي لا تحنث بيمينها مع ذلك لأنـه لبـى                

  النخوة من الفتيات، فكان بحق بطلاً من الأبطال المناضلين ضد الفرنسيين 
م عندما شب الحريق الهائل فـي دار        ١٩٤١تموز  / ٤/بتاريخ       ولابد أن نذكر أنه     

الحكومة بالرقة، غذ هب لإطفاء الحريق وإحضار المناضلين الأشداء لإخماد النيـران            
أثناء حرقها من قبل الفرنسيين، وكان المناضل الوطني الجسور أحمد الحمـود المهنـا              

هر، إذ كان لهـم الـدور       ومصطفى العيدو وجبر الشواخ ومصطفى الحمود العلي الظا       
البطولي والجريء في إحماد الحريق وتهدئة الأحوال، إذ حـضرت علـى أثـر ذلـك               

  .السلطات الأجنبية من حلب ووقفوا عن كثب على ملابسات الحادث
  :م١٩٣٣مقتل الكابتن جريناس على يد البطل عبد المحسن حاسة من الشاشان عام 

م، إذ ذهب عبـد  ١٩٣٣ كانون الأول عام في شهر رمضان المبارك الموافق لشهر         
عبد المحسن برسه، وهما من الشاشان وكانت أرضهما قرب         : العزيز حاسة وابن شقيقه   

تل تمر بقرية العريشة من أعمال السفح بمنطقة رأس العين على مقربة من ناعور على               
لهما نهر الخابور، وعندما كانا على ظهري فرسيهما، وبينما هما على الطريق تعرضت        

سيارة الكابتن جريناس، وهو قادم من السفح باتجاه منطقة رأس العين، وكان بحوزتهما             
بندقية حربية فاستوقفهما الكابتن جريناس وكان من طبقة النبلاء في فرنـسا، إذ طلـبن               
منهما الكابتن جريناس تسليم السلاح الذي بحوزتهما فأخبراه بـأن البندقيـة مرخـصة              

الكابتن تخليصه البندقية لكنه لم يستطع، فقام الكـابتن بتعذيبـه           وموثقة باسمه، فحاول    
تعذيباً وحشياً، ركلاً بقدميه ولطماً بيديه، حتى كاد أن يرديه قتيلاً، فصاح عبد العزيـز               

فما كان من ابن شقيقه إلا أن ابتعـد قلـيلاً           " قتلني ابن الحرم  : "بابن شقيقه عبد المحسن   
ناس فأطلق عليه ثلاث عيارات نارية، أردت الكابتن وصوب ببندقيته صوب الكابتن جري

جريناس قتيلاً، على حين لاذ سائقه ومرافقه بالفرار، فتجمهر الفلاحـون مـن القـرى               



المجاورة إثر سماع صوت إطلاق النار، وما كان من عبد العزيز وابـن شـقيقه عبـد          
خبار للقوات الفرنسية،   المحسن إلا أن لاذا بالفرار شمالاً باتجاه تركيا، وهكذا وصلت الأ          

وبعد ساعات حضرت بقيادة الجنرال جاكو فطوقت المكان بالمدرعات والجنود من دير            
، إذ ساقوا الأهالي من قرى الشاشان من السفح تجاه رأس العـين، وقـاموا               )٦٤٣(الزور

بحرق القرى والمزارع، وحين وصول الأهالي إلى رأس العين انضم إليهم آل البزرة،             
 قاموا بأعمال وحشية بالأهالي من التعذيب والتنكيل، وإضافة إلى كل هـذه             وعلى الفور 

الأعمال والفضائح تقدمت السلطات الفرنسية بطلب غرامة مالية مـن الأهـالي تقـدر              
بخمسمائة بندقية حربية وألف مشط معبأة بالرصاص، وكل ما بحوزتهم مـن الليـرات              

غرامات مـن القبائـل المجـاورة، وحـين         الذهبية، فقامت قبيلة الجاجان بتجميع هذه ال      
وصولهم إلى مضارب قبيلة الجبور قام أحد المواطنين الشرفاء والذين يمتازون بالنخوة            
والشهامة، بإعطاء كل بنت من بناته مقابل بندقية تعطى للشاشان، أما عن الفدية فكانت              

الـسلطات  تركيا ترفض تسليم كل رجل منهم إلا بعشرة رجال، وحين أصبحوا بحوزة             
الفرنسية قامت بزجهم في سجن الرملة ببيروت، وجرت لهما محاكمة في سياق المحاكم             
المختلطة، إذ استنطقه المحامي بأن يعطي إفادته بقوله إن الذي قتله هو عمـي، وكـان              
صغيراً في السن، بمعنى أنه حدث، ليكون بحكم جنايات الأحداث فيخفف عنه الحكـم،              

بسجن في حلب، يسمى سجن اسطنبول، وهو سـجن عـسكري،           وفعلاً تم ذلك، وأودع     
      إرسالهم إلى سجن دير الزور، وحين جـلاء        ! ومكثا في السجن سبعة أعوام، وبعدها تم

القوات الفرنسية عن دير الزور بحكم كونها من الأراضي الواقعـة تحـت الانتـداب               
  )٦٤٤(.ح برأس العينالبريطاني أعفت عنهما السلطات الفرنسية، ثم عادا إلى قريتهم السف

  :م١٩٣٧انتفاضة عامودا وضربها بالطائرات عام 
هي بلدة صغيرة تقع على الحدود السورية التركية، في الغرب من مدينة القامشلي                  

كم، تشتهر عامودا بزراعة الحبـوب لخـصوبة سـهولها،          /٣٠/التي تبعد عنها حوالي     
القومية، إذ قدمت هذه البلـدة لثـورة        ويمتاز أهلها بأن لهم الدور الأمثل في المناسبات         

طفلاً احترقوا في السينما التي كانت تعرض شـريطاً سـينمائياً           / ٢٥٠/الجزائر قرابة   
  .خُصص ريعه لصالح الثورة الجزائرية
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     جاء الفرنسيون إلى سورية لتطبيق صك الانتداب ولحماية المسيحيين من المسلمين           
وم، ولكن المصالح الاسـتعمارية كانـت غايتهـا         على حد تعبيرهم الاستعماري المزع    

القضاء على الروح الوطنية، والعمل على بث الانحلال القومي، وأكبر تكـذيب لهـذه              
 )٦٤٥(المزاعم مشاركة الكثير من أخواننا المسيحيين في النضال ضد الاستعمار الفرنسي          

حق أحـد   في كل أنحاء سورية عامة، وفي الجزيرة خاصة، وها هو المرحوم سعيد إس            
كبار الشخصيات المسيحية أبرز شاهد على ذلك، فقد وقف وقفة مشرفة ضد الاستعمار،             

وكذلك المطران قريـاقس، فمـن حـسنات        . فأين الاستعمار الفرنسي من هذا الادعاء؟     
التاريخ أنه يفضح ما خفي من السيئات مهما طال أمدها، ويميط اللثام عـن أسـرارها                

لجزيرة بعض الشيء، إلا أنه بقي تحت الرماد نار تمكّـن           هدأت الأحداث في ا   . الحقيقية
المستعمر الفرنسي إيقادها متى شاء، وعندها استلم المستشار الفرنسي بلونـديل زمـام             
السلطة الفرنسية في القطر السوري، فأخذ يقرب من حوله فئة قليلة من أبناء الجزيـرة               

الصدف أن يعين السيد بهجت     المنبوذين أصلاً من الشعب ومن كافة الطوائف، وشاءت         
الشهاب محافظاً للجزيرة، فأخذت السلطة الفرنسية تحرك الاضـطرابات، هنـا تـذكّر             
المفوض الفرنسي الخزي والعار الذي لحق بجنوده في بياندور بالجزيرة، وأخذ يتحرش            
بالمواطنين ويضغط عليهم، ولاسيما في منطقة عامودا لقتل الجذوة الوطنية فيها، وأخذ            
الخلاف يتوسع بين الحكومة الوطنية التي تمثل الجماهير في الجزيرة من جهة والحكام             
الفرنسيين من جهة أخرى، إذ تعمد هؤلاء إهانة الجماهير والقائمقام ورجال الدرك الذين             
أنيط بهم حفظ الأمن والنظام الوطني، وإزاء ذلك بدأت تظهر بوادر مزعجة من بعض              

هم، فشكّلت لجنة في عامودا لمناهضة الاستعمار مؤلفـة مـن   الضباط الفرنسيين وجنود 
سعيد آغا الدقوري، وحاج شيخموس هسو، وحسين آغا الأسعد، وسعيد إسـحق            : السادة

  .العبد الكريم، وعيسى آغا
     قام هؤلاء بالاتصال بالمرحوم دهام الهادي وجميل المسلط ومحمد عبـد الـرحمن            

لمشورة الكفيلة بمواصـلة النـضال ضـد الاسـتعمار          الطائي الذين قدموا لهم الدعم وا     
عبد الباقي نظام الـدين     : الفرنسي، كما شارك إلى جانب المرحوم دهام الهادي السيدان        

وعبد الرزاق الحسو، وقام الجميع بالتنسيق مع رجال الحركة الوزطنية بـدير الـزور              
، وكل ماهو   )٦٤٦(يالذين كانوا يرسمون الطريق الأمثل للصمود والتصدي للحكم الفرنس        
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مفيد لرص الصفوف ونبذ الأحقاد وقتل الشعوبية والطائفية وعلى قاعدة هذا البناء قـام              
رجال وجماهير عامودا بالوقوف صفاً واحداً دون أن يكون بينهم أي خـلاف يـذكر،               
هدفهم الأول والأخير عدم السماح للاستعمار الفرنسي أن يستغل أية ثغرة ينفذ منها إلى              

  )٦٤٧(.ستعماريةمآربه الا
  :م١٩٤١اعتقال الشيخ دهام الهادي عام 

م تم إلقاء القبض على شيخ شمر دهام الهادي من قبـل الـسلطات              ١٩٤١في عام        
الفرنسية وسلّموه لحلفائهم البريطانيين، ونفي على إثرها لمدة أربع سنوات إلى جزيـرة             

بسبب عدم طاعتـه وقبولـه      قمران في البحر الأحمر قرب مدينة الحديدة باليمن، وكان          
  .لشروط الفرنسيين ورفضه لفكرة تجزئة سورية واقتطاع الجزيرة منها

المرحوم الـشيخ   : م من شهر شباط تم اعتقال أبناء عمومته       ١٩٤١     وفي العام نفسه    
مدلول العواصي والشيخ المرحوم باشا متعب العواصي، ومعهم مجموعة مـن رجـال             

نسي نعهم إلى أساليب الترغيب والترهيب في محاولة لفرض شمر، إذ لجأ المستعمر الفر
  :الشروط التالية

  .الاعتراف بالوجود الشرعي للحكومة الفرنسيى في منطقة الجزيرة -١
التعهد بعدم اعترافهم بالشيخ دهام الهادي شيخاً جديداً لهـم شـرط أن يحظـى                -٢

 .بموافقة السلطات الفرنسية
ديد من شباب شمر لتطويعهم فـي الجـيش         أن يتعهد الموقوفون بأن بقدموا الع      -٣

 ).حرس البادية(الفرنسي الموجود هناك بفرقة الهجانة 

أن يقدموا إعاشات من قطعان شـمر ومـزارعهم، وذلـك لتمـوين الجـيش                -٤
  )٦٤٨(.الفرنسي

 ووفود إلى المدينة لتتصل بشيوخ القبائل، وطور آخر باستخدام القومة من أجل ذلـك،              
طات الفرنسية إلى إيفاد مندوب عن المفوض الفرنسي،        م، اضطرت السل  ١٩٣٥ففي عام   

وهو الكونت مع محافظ الجزيرة نسيب الأيوبي إلى منطقة عين ديوار من أجل تهدئـة               
  .الأحوال والاتصال بشيوخ القبائل

  :م١٩٤٢ثورة المسلخة 
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     فرضت السلطات الفرنسية ضرائب باهضة على عـشير الـدميم القاطنـة قريـة              
، وأحاطت القوة بالقريـة وأخـذ جنودهـا         )الليوتنان أسران (نود بقيادة   المسلخة، نقل ج  

يعتدون وينهبون حلي النساء ويضربونهم، فأثار ذلك العمل الحمية العربية في نفـوس             
السكان، فأعلنوها ثورة عارمة، وكان يقود هذه الثورة السيدان فارس الصياح، وجـوير             

انت حصيلة اندحار المعتدين الذين تركوا      الهويدي، وحدث بين الطرفين اشتباك مسلح، ك      
وخمسين بندقية، وقتـل فـي هـذه    ) ام-اف(رشاشات من نوع ) ٥(في أرض المعركة   

المعركة خمسة عشر ثائراً بينهم حمد الفارس الصياح الذي مثّل بجثتـه أشـد التمثيـل                
  . وقتل أسيران) غوركي(وجرح الكابتن 

عشر خيالاً بينهم الـشيخ كـسار الـصياح،              وبعد هذه المعركة تألّف وفد من ستة        
والشيخ جوبر الهويدي، والشيخ عبود الفارس الصياح، لمقابلة القائمقام، ولشرح أسباب           
ثورتهم، وقبل وصولهم المدينة تصدت لهم دورية من الفرنسيين كانـت متجهـة نحـو               

إحـضار  ضابط الاستخبارات أمره ب   ) سلفي(المسلخة، وزعم رئيس الدورية أن الكابتن       
الشيخ كسار الصياح، والشيخ جوبر الهويدي فأبلغوه أنهم في طـريقهم إليـه، عنـدما               

 وهناك حدثت ملاسـنة بينـه وبـين ضـابط           )٦٤٩(.وصلوا المدينة اعتقل الشيخ كسار    
الاستخبارات، فبدلاً من أن يطلق سراحه قام بزجه في السجن، وأطلق عليه النار مـن               

  .بندقية حارسه فأرداه قتيلاً
  :الزور والحرب الفلسطينيةدير 

لم تبخل دير الزور لإنقاذ الأرض المقدسة، فقد تألفت في المدينة هيئات وجمعيات                   
غايتها جمع المال والسلاح لمساعدة رجال الثورة، وكان الجود قد بلغ ذروته، وكانـت              

 ـ      : تلقى الخطب الحماسية في الميادين     تهن، الجوامع، المقاهي، وقد تبرعت النـسوة بحلي
والأطفال بما يملكون من نقود وصيغة ذهبية، وقد ضربت هذه المدينة الـرقم القيـاس               

ولم تكتف بالمال والسلاح فقد تطوع الشباب والرجال للذود عن الأرض المقدسة،            . بذلك
وأول كتيبة أرسلت إلى أرض المعركة كانت مؤلفة من طلاب ثانوية الفرات، على أثر              

لثانوية من أستاذهم السيد عبد الكريم زهور، الذي كان مـديراً          رسالة تلقاها طلاب هذه ا    
إسماعيل عكلة، صالح مربد، بهاء طبال،      : لها، وانخرط في هذه الكتيبة الطلابية كل من       

مصلح سالم، والتحق بهم الطالب الجامعي السيد عبد االله الشيخ عطية، الذي ترك كليـة               
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موع الشباب الذي تطوع للدفاع عن أرض       الحقوق من أجل هذه الغاية المقدسة، وبلغ مج       
جميل عبد الجواد، تقـي الـسيد، سـعيد         : من المقاتلين، منهم  ) ١٠٣(فلسطين المقدسة   
  الرباح، حسين 

أحمد بيك، إسماعيل الكبيسي، عبد القادر الكاطع، طه العمير ، رئيس الفرحان الفياض،             
مجموعـة المـلازم خالـد      خلف الحاج حسين، عبد القادر حاتم زادة، وكان يقود هذه ال          

  )٦٥٠(.مطربجي، وقد قامت هذه المجموعة بأعمال بطولية وتشهد عليها منطقة جنين
     وهناك جندي مجهول ضحى بكل ما يملك من مال وكل نفيس في سبيل فلـسطين،               

المجاهد المرحوم محمود الطبال، وهو ثائر رضع لبن الثورة وتغذى به، إذ كـان            : وهو
رة، جندياً فرض عليه الواجب الوطني أن يقاتل أعداءه بكل ماعنده           رحمه االله رجل الثو   

من تفانٍ ووطنية صادقة، وتوفي هذا المجاه الكبير ونعته قلوب كل من عرفـه بـدموع      
الحزن والأسى، حتى أن الشيخ أمين الحسيني قد أرسل من ينوب عنه لتشييع جنازتـه،               

الزور البار، وبقي المرحوم محمود     وكل هذا تقدير كبير من أجل فلسطين إلى ابن دير           
الطبال، وبقي أبناء دير الزور في أرض المعركة إلى أن دخلت الجيوش العربية أرض              
المعركة، وقتل من أبناء دير الزور في أرض فلسطين الكثير من الشباب دفاعـاً عـن                

  )٦٥١(.قوميتها وإحياء رايتها
  :م١٩٤٥ثورة دير الزور عام 

الإضراب، وكانت دير الزور بطليعتها، وقامـت المظـاهرات         عم المدن السورية         
الشعبية تطوف شوارع المدينة والحماس يعقدها، وأمت الوفود الـشعبية دار المحافظـة    

  .للمطالبة بالأسلحة استعداداً للجهاد
  :بدء الثورة

م انفجرت بدار الاستخبارات الفرنسية أول قنبلة، وقد        ١٩٤٥ أيار   ٢٨/٢٩في ليلة         
) الكلونيـل شـريتل   (لقاها أحد المواطنين، وفي صباح اليوم الثاني كانت تمر سـيارة            أ

بالشارع العام فأحرقها الأهلون، وجرحوا سائقها الفرنسي، فنظم الثوار مظاهرة حماسية           
وأطلق الدرك الفرنسي النار، فقتل الشهيد حسن       ) البروفوتي(أمام دائرة الدرك الفرنسي     

لثوار بذلك الغدر، فقطعوا كافة طرقات المدينة بالحجـارة، كمـا           المشهور الحمد، فعلم ا   
قطعوا أسلاك الهاتف، فتوقفت المخابرات بين القوات الفرنسية، واجتمع رجالات المدينة           
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كافة، وزعماء العشائر بدار المحافظ السيد غالب منيرو، وأخذوا يتـداولون بالأشـياء             
سية، وفي هذه الأثناء مرت مظاهرة قويـة        السريعة والكفيلة بالقضاء على القوات الفرن     

كانت تطوف الشوارع لبث روح الثورة الوطنية في نفوس المواطنين، وتحـثهم علـى              
الجهاد حتى النهاية، فأطلق عليهم الأستاذ حسين السراج من شرفة المحافظـة وألهـبهم              

) شوتيل(بخطبته الحماسية، وعلى الضفة اليسرى لنهر الفرات كانت تقع دار الكولونيل            
وقوة فرنسية كانت ترابط على مدخل الجسر الكبير، وبعد تبادل إطلاق النار برهة من              
الزمن استسلمت الحامية الفرنسية وقتل الثوار خمسة ضباط وعـشرة ضـباط صـف              
ذبحوهم ذبح النعاج على قناطر الجسر الصغير، وقتل الشيخ فاضل البـدر فـي هـذه                

  )٦٥٢(.برصاصة طائشة) قارةالب(المعركة، وهو أحد رؤساء عشائر 
  :المصفحات الفرنسية تثأر لضباطها

قامت بعد ذلك المصفحات الفرنسية بمحاولات يائسة بهدف اختـراق الـشوارع                  
وإضعاف الروح المعنوية، لكنها كانت تلاقي المقاومة الشديدة فأعطب الثوار مصفحتين           

اجم الثوار قيـادة الموقـع،      أيار فه ) ٣٠(فاشتدت المعركة في صباح     ) بلاندى(من نوع   
ودائرة الأمن العـام مهاجمـة عنيفـة    ) المندوبية(ومكتب الاستخبارات ودائرة الأركان     

ودامت المعركة مدة تسع ساعات بدون انقطاع، استعملت فيها الرشاشـات والمدفعيـة             
مم، وقتل في هذه المعركة الشهيد علاوي الدواس الرداوي، الـذي           )٧٥(الثقيلة من نوع    

يرمي الاستخبارات العسكرية من فوق أحد الأسطحة، وانسحب العدو مـن جميـع             كان  
وما هي إلا لحظات حتى رفرفـت الأعـلام         . الثكنات العسكرية التي تقع خارج المدينة     

السورية فوقها فحيتها الألوف الثائرة بدموع الفرح، وبدأ المحاصرون بإطلاق المـدافع            
  ).دير العتيق(ى المدينة القديمة من الثكنات البعيدة وركزوا الضرب عل

  :الثوار يحاصرون الشرطة العسكرية
     منذ أول يوم من أيام الحوادث والشرطة العسكرية دافع الثائرون دفاعاً مـستميتاً،             
وقتل من جراء ذلك الشهيد الحاج قاسم السمعه الذي كان يصب البنـزين علـى بـاب                 

ون من فتح ثغـرة فـي جـدار الـدائرة          أيار تمكن الأهل  / ٣٠/دارها، وبعد عصر يوم     
المحاصرة فتمكنوا من إلقاء القبض على كافة الأفراد الذين قتلوا جميعاً وألقوا بأجسادهم             

  .من الشرفة معلنين تطهير كافة الجيوب في هذه المنطقة
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  :قصف المدينة بالطائرات
 غرائزها فأرسـلوا    إن المدافع التي قذفت المدينة بمئات من قنابلها الثقيلة لم تشبع                

طائراتهم الحربية بقتابلها تنسف البيوت الآمنة، وقد قرر الفرنسيون تدمير دير الـزور             
عن بكرة أبيها، وكانت تلك الطائرات محملة بأثقل القنابل المحرقة، وكانت تـأتي مـن               
مطار الحسكة، وقرر الفرنسيون أن يقوم الطيران تدعمه المدفعية بالضرب بآن واحـد،             

لثوار بذلك، فأخرجوا الأطفال والنساء والشيوخ إلى البساتين، وكان أحد الجنـود            فعلم ا 
العرب يعملون في الجيش الفرنسي وهو من أهالي دير الزور، فعزت عليه وطنيته بأن              
يقوم غزاة بتدمير بلدته وأهله، وكان الجندي مكلفاً بتغذية الطائرات المغيرة بـالبنزين،             

، إذ عز عليـه أن تهـدم        )أخو نصره (عروف ببلدته باسم    وم) شريف العزاوي (ويدعى  
مدينته فقام بإملاء أحد الخزانات بالماء بدلاً من البنزين لكي لاتكمل الطائرات المغـرة              
رحلة الدمار، وبالفعل لم تستطع تلك الطائرات إكمال رحلـة الـدمار وقـبض عليـه                

  )٦٥٣(.الفرنسيون وعذبوه أنكل تعذيب
  :الثوار يطلبون الهدنة

         طلب المحافظ من الفرنسيين في أثناء ضرب المدينة هدنة لدفن القتلى الشهداء، وتم     
ذلك فعلاً، وشيعت دير الزور الشهداء بأكاليل الورد والزهور، وعقد اجتماع فـي دار              

الشيخ عبود الجدعان، الشيخ مشرف الدنـدل، الـسيد محمـد           : المحافظة حضرة السادة  
س، الشيخ أسعد البشير، الشيخ أحمد الفياض، وكلهم شـيوخ          الفرج، الشيخ تركي النجر   

عبد اللطيف الفرحان الفياض،    : عشائر دير الزور، وحضر كذلك رجالات المدينة، وهم       
عمر عبد العزيز، الحاج محمد العايش، الحاج محمد الفتـيح، وتحـدثوا عـن الحالـة                

دول الأجنبيـة، كمـا     الحاضرة، واتفقوا على إرسال برقية إلى جميع وزراء وقناصل ال         
  .أرسلت برقية إلى رئيس الجمهورية السورية تؤيد الحكومة التأييد المطلق

  :عدول الفرنسيين عن المدة المحددة
عندما علم الفرنسيون أن الدول المتحدة أسندت زمام الأمر فـي سـورية ولبنـان                    

لموه أنهم عدلوا عـن  ، أرسلوا كتاباً إلى محافظ دير الزور يع       )التاسع(للجيش البريطاني   
تمديد الهدنة مدة ثمانية وأربعين ساعة، ناسبين ذلك لخطأ كتابي، واكتفوا بتحديد المـدة              
إلى أربعة ةعشرين ساعة تنتهي بظهر اليوم نفسه الذي أرسلوا فيه الكتاب، ويقـصدون              
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ة، من وراء ذلك اغتنام الفرحة لتنفيذ مآربهم، وقد طلبوا غرامة قدرها أربعة آلاف بندقي             
وخمسون مدفعاً رشاشاً، دية عن كل جندي قتل من الفرنسيين، وألف ليرة ذهب، غيـر               

الحاج محمد العايش، والحاج محمد نوري الفتيح، والـشيخ الكبيـر سـعيد             : أن السادة 
العرفي، والسيد عبد اللطيف الفرحان، والأستاذ الشاعر الوطني محمد الفراتـي الـذي             

  )٦٥٤(.يضاءذهب بنفسه وهو يحمل الراية الب
      فاتصلوا بالفرنسيين لأخذ نتيجة حاسمة عن المدة المقـررة لهـم لنقـل القتلـى               
والجرحى، فذهب الفراتي يرافقه السيد خلوف المهلهل، فعرضوا المفاوضة بهذا الصدد           

حزيران لمفاوضـة الكولونيـل     / ١/فتشكّل وفد مؤلف من السادة المذكورين أعلاه في         
بالمحـافظ  ) الميجر منيرن (اجتمع ضابط الارتباط البريطاني     ، وعلى أثر ذلك     )هوكنه(

وأعلمه أن الأمم المتحدة أسندت إلى البريطانيين استلام الأمن بسورية، وأنه قـد أعلـم               
الفرنسيين بذلك، وبعد أن علم الفرنسيون قاموا بعمل انتقامي فنهبوا مدرسـة التجهيـز              

الجنود والضباط العرب تحثهم فيه على وأتلفوا مخبرها، ووجهت رابطة الثورة نداء إلى   
أيها الضباط وصف الضباط والجنـود فـي        : (الالتحاق بالحكومة الوطنية، وهذا نصه    

القطع الخاصة، إن الحكومة السورية الوطنية كانت وما زالت تحرص علـى التعـاون              
كمـا  . معكم وهي ترحب بكم للعمل في جيشها لإنهاضه بما أوتيتم من خبـرة ودرايـة          

 لجنة طلاب دير الزور نداء ممائلاً إلى الضباط والجنود، والتحـق بالحكومـة              وجهت
توفيق نظام الدين، وموفق القدسـي، والمـلازم أول جمـال           : السورية كل من النقيبين   

فيصل، والملازم طارق كيلاني بسيارة من الجيش الفرنسي، كان يقودها العريف عبـد             
: بالقوات التي استسلمت تحت قيادة الملازمـين      والتحقوا جميعاً   / اللطيف الأحمد العاني  

، )٦٥٥(سليم ألصيل وصبحي بنود، وكذلك التحق النقيب أديب الشيشكلي من حامية الرقة           
وعلى أثر ذلك بدأ الجنود يلتقون بالحكومة السورية أفواجاً وسراباً، ووجـه الـضباط               

ءات بالجنود وضـباط    الوطنيون النداء تلو النداء إلى المعسكرات كافة، وأثرت هذه الندا         
الصف، وأخذت الفرق تلتحق بالقيادة الجديدة، عندما رأت السلطة الفرنسية أن الجنـود             
قدروا الالتحاق عمدت إلى اتخاذ بعض التدابير، كأخذ الأسلحة من الجنود ووضعها في             

لكن ذلك لم يؤثر، فصار الجندي الذي لم يستطع الفرار          . المستودعات تحت رقابة شديدة   
  .ه، يجلب معه شيئاً آخر يستفيد منه الجيش السوريبسلاح
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  :وصول القوات البريطانية
م طلائع الجيش البريطاني الذي جـاء لاسـتلام         ٦/٦/١٩٤٥قدمت المدينة بتاريخ         

م قدمت المدينة لجنة تحقيق بريطانية مؤلفة مـن ثلاثـة           ١٤/٦/١٩٤٥الأمن، وبتاريخ   
مة من قبل الطائرات والمـدافع الفرنـسية،        ضباط، وطافت على الأماكن والدور المهدو     

داراً / ٣٥/جريحـاً مـن الثـوار وهـدم     / ٢٠٠/قتي و/ ٨٩/وكانت نتيجة عدد القتلى   
  .بكاملها

  :احتجاج الأهلين على بقاء قوات فرنسية بسورية
احتج أهالي دير الزور على بقاء قوات فرنسية بسورية عندما علموا أن محطـات                   

قائد قوات الحلفاء في الشرق الأوسط قد اتفـق مـع           ) باجيت(الجنرال  الإذاعة قالت إن    
  .على استبقاء بعض القوات الفرنسية في سورية) بنيه الفرنسي(الجنرال 

     استشهد المواطن أحمد خضير السليمان من أهالي دير الزور أثناء العدوان الفرنسي 
د فاضل بن بدر الصالح مـن       م، والشهيد عبد الجبار حامد السلامة، والشهي      ١٩٤٥سنة  

، والشهيد حاج قاسم الشمعة، والشهيد مخلف الجاسم العاشور،         )ناحية الكره (قرية الكبر   
والشهيد جرو الحياوي، والشهيد بشير الأحمد الحريب، والشهيد حديد الجميدي الرديني،           
 ـ           ه والشهيد حسين العلي الناصر، والشهيد حسن المشهور الملقب جعليه، والشهيد حزين

، والشهيد  )دير الزور (الفرحان، والشهيد حبوش البرجس الحسن من قرية سفيرة فوقاني          
) دير الـزور  (خنجر بن جبر الحياوي، والشهيد خلف كريم الرمان، من قرية موحسن            

 والشهيد رضوان الجاسم العاشور،     )٦٥٦(.أثناء المظاهرات، والشهيد داود سليمان الشكال     
 والشهيد سليمان حاج جميان، والشهيد شـفوك المحيمـد،   والشهيد زكريا حامد السلامة،   
  .والشهيد عمر فرحان السليمان

  :م١٩٤٥ثورة الرقة عام 
بدأت القوات الفرنسية تصب قذائفها على مدينة الرقـة مـستهدفة دار الحكومـة                    

ومخفر الدرك ودار مدير المنطقة، وجرى ذلك بدون سابق إنذار وقُتـل مـن الأهلـين          
اص، والسبب الرئيسي لضرب المدينة كان المظاهرات التي قام بهـا أهـل             أربعة أشخ 

ضابط العشائر،  ) مالكرا(الرقة مما أفقد الضباط الفرنسيين صوابهم، فعندما أمر الكابتن          
قائد الموقع، والكابتن جرمانوس سوري لجنسية بضرب المدينة، وعلى         ) رينو(والملازم  
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معه مفرزة من الجند والتحقوا جميعـاً بـالقوات   أثر ذلك خرج النقيب أديب الشيشكلي و   
الوطنية بدير الزور، وكان لهذا العمل الوطني أثره الكبير في نفوس الجنود والرقبـاء               
العرب، فأخذوا يلتحقون بالثورة، والتحق كذلك قائد موقع تل أبيض المـلازم بـشور،              

انوس وجهـت القيـادة     وعند تأخر التحاق بقية عناصر الرقة بتأثير قائدها الكابتن جرم         
الوطنية نداء إلى بقية الضباط والجنود، وما كاد النداء يصل أفراد الحامية حتى ثـاروا               

  )٦٥٧(.على قائدها والتحقوا بالقوة الوطنية
  :م١٩٤٥ثورة أبو كمال عام 

     شعر الفرنسيون أن شرارة الثورة ستكون انطلاقتها من هذا البلد العربي الأصيل،            
 الوعود لجنود وضباط هذه الحامية بزيادة الرواتب وحسن المعاملـة،           لذلك أخذت تقطع  

لإلقاء المحاضرات على الضباط،    ) فيرمولان(وأرسلت القيادة العامة الفرنسية الكولونيل      
وبثّ روح الدعاية الفرنسية التي تقصد توحيد الصفوف للمؤامرة والقضاء علـى كـل              

  .حركة وطنية
الكبير في بيروت حتى أبو كمال، فوصـلها لـيلاً وفهـم                 فانتهت جولة هذا القائد     

ضباطها أنه حضر لتفقد الجنود، بل للسهر مع الضباط الفرنسيين، وأفهمهم أن المستقبل             
وكان قائد السرية المـلازم أحمـد       . مضمون لهم، وأن فرنسا لن تخرج من هذه البلاد        

البلدة ويخبرهم عن نوايا    العظم، يعاونه الملازم صبحي بنود الذي كان يجتمع مع كبار           
العدو، وتقابل هذا الضابط سراً مع الشيخ مشرف الدندل رئـيس عـشائر الحرسـون،               
وتعاهدا أن يقوما للجهاد عند أول فرصة، ونقل الملازم أحمد العظم، وجاء بـدلاً عنـه                
الملازم الأول سليم الأصيل، فعرض الملازم بنود قضية على المـلازم الجديـد فكـان       

ؤه الوطنية الصادقة، فأخذ الأهلون ينظمون المظـاهرات القوميـة، عنـدها            الجواب مل 
شعرت القيادة الفرنسية بوجود ضابطين وطنيين في أبو كمال، فأرسلت قائـداً فرنـسياً              
ليستلم القيادة من الملازم الأصيل، وحضر الضابط الفرنسي فنظم الـشعب مظاهراتـه             

يخ عمر النقشبندي مفتي أبو كمال لها الأثر العدائية لقدوم هذا الضابط، وكانت خطب الش
الكبير في إثارة الشعب وحثّه على متابعة النضال، وطلبت الجماهير إبعاد هذا الضابط،             

اجتمع سراً الملازمـان سـليم وبنـود    )٦٥٨(م١٩٤٥أيار / ٢٩/وكان لها ما طلبت، وفي  
 الميـرة الـسيد     والشيخ النقشبندي في البساتين، ثم تمت لقاءات أخرى ساهم فيها مدير          
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شكيب، ومدير مال أبو كمال وقائد الدرك، فوصلت الأخبار بأن دمشق ضربت بالقنابل،             
فتحقق لجميع أن لا استقلال إلا بالقوة، وعلى حين كان كل الجنود يقومـون بالتـدريب             
اليومي، انطلقت إشارة، فظن الجنود أنها إشارة الخطر المعتاد عليها كل يوم للوقاية من              

ات، فاجتمعوا بسلاحهم، وانقسموا إلى قسمين، كل قسم بإمرة ضابط، ولما كانت المظاهر
الساعة التاسعة صباحاً فاجأ الضابطان جنودهم برفع العلم السوري مع فتح النار تحيـة              

  .للعلم، وإعلان أول ثورة عسكرية في القطر السوري
وا الفرنـسيين   وأسـر ) الحطـة والعقـال   (     فخلع الجنود الشعار الفرنسي ولبـسوا       

الموجودين، وعندما علمت القيادة الفرنسية أرسلت طائرات لضربهم، لكن الثوار ردوها           
بنيان رشاشاتهم، وانضمت إلى هذه الثورة جميع الفئات الشعبية، وعلى رأسها عـشيرة             
الحسون التي يتزعمها الشيخ مشرف الدندل، وهكذا تم استلام كافة المراكز العـسكرية             

 والرقة وأبو كمال، وقام ضباط الثورة الذين تمركزوا بدير الزور بوضع            في دير الزور  
خطة لتطهير كافة الجيوب الفرنسية بالجزيرة، وفعلاً تم ذلك بنجاح، وبعد القضاء على             
كافة جيوب المقاومة في دير الزور وجهت قيادة حامية دير الـزور النـداء التـاريخي      

 أبناءنـا   )٦٥٩(.واد جيوش حامية الرقـة البواسـل      إلى ضباط حامية الرقة، إلى ق     : التالي
لابد وأن يكون بلغ مسامعكم ما قام به أخوانكم في الحاميات والثكنات           : وأخواننا الأعزاء 

العسكرية من البطولة والشجاعة والتضحية لإنقاذ وطنهم المقدس وإحياء تراث ومجـد            
لسوري أفراداً وجماعات   آبائهم، لقد غادر إخوانكم مراكزهم والتحقوا بالجيش الوطني ا        

بأسلحتهم ورشاشاتهم وكامل معداتهم فاستقبلتهم الأمة والـشعب بالترحيـب والإعـزاز         
والتكريم أينما ساروا وحيثما حلّوا، وأنه لمن المؤلم أن تكونوا أنتم يا أخواننـا الأبـرار     

مين بمعزل عنا لا تشاركونا في هذا الجهاد المقدس والفخر الأمجد، وأنتم الغـر الميـا              
) جرمـانوس (والشجعان الأباة لكن نعلم مؤكداً أن الذي حال بيننا هو قائـدكم الخـائن               

المسيطر المغرور الخائن لوطنه وبلاده، ولاعجب في ذلك، فأنتم تعلمون أن لا صـلة              
بينه وبين وطنكم العربي السوري، إنه مجنّس بالجنسية الفرنسية الخادعة الماكرة، ويعلم           

في هذا الوطن العربي السوري مربط عنز أو حبل بعيـر إذا غـادر              هو يقيناً أنه ليس     
وهذا مما لاشك فيه وهو بديهي ووشيك الساعة أذنت بالنـصر النهـائي،             . بسيادة البلاد 

: يا أخواننا الأوفياء  . وسترون بأعينكم كيف يغادر هذا الوطن جاراً أذيال الخزي والعار         
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ة بيد طفل، بيد هذا الخائن الذي يجعل منكم سلعاً     إننا لا نريد أن تكونوا آلة صماء أو لعب        
لبلوغ قاربه الدنيئة القذرة، وقرباناً ليقدمكم على مذبح شهواته الخبيثة، وهـذا ممـا لا                
نرضاه لكم، ولا يمكننا السكوت عنه مهما يكلفنا من تضحة، على هذا جئنا ندعوكم إلى               

وا وسارعوا أخواننا إلى الجهاد     العودة إلى أحضان وطنكم الأم قبل فوات الفرصة، بادر        
المقدس، فلمثل هذا اليوم خلقتم، وعلى التفاني فس سبيل الوطن أقسمتم، فروا بأنفـسكم              
وارجعوا إلى الوطن الأم، فعين االله ترعاكم، وعين الوطن ترقبكم، والأعناق مـشرئبة             

  )٦٦٠(.إليكم، هيا إلى الوطن أيها البواسل
          قائد حامية أبو كمال     قائد الفرقة الآلية         

           فيصل                               أصيل
      قائد حامية الميدين               قائد حامية دير الزور

           قدسي                              نظام الدين
 كانـت        بعد أن تم جلاء آخر جندي عن أرض الوطن وسارت الحياة الوطنية التي            

قاتلت من أجلها الجماهير، سارت هذه الجماهير بالركب الوطني الجديد، وهي تراقـب             
رواسب الماضي بحذر شديد، كما كانت تراقب عن كثب أعداء الشعب الـذين تتلمـذوا             
على يد المستعمر وغرسهم في أرض الوطن للعبث بمقدرات الشعب، ولقد نمت الحركة             

ا طابع تجمع يضم القـوى الوطنيـة مـن مختلـف            الوطنية وكانت تقودها منظمات له    
الطبقات، إلا أن الغالبية القيادية إقطاعية برجوازية، ونمت الطبقة البرجوازية واتسعت           
بسرعة بسبب ظروف المجتمع الجديد بعد الحرب العالمية الثانيـة، إذ كانـت الطبقـة               

سيطر سيطرة كاملة على    البرجوازية الحاكمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإقطاع الكبير الم       
الحياة الاقتصادية والزراعية، وبدأ الصراع يظهر بين الأجيال الجديدة التي انتظمت في            
أحزاب عقائدية، وبين الزعامة التقليدية التي اعتمـدت علـى مـصالحها ومركزهـا              
الشخصي، ولقد تمسك البرجوازيون والإقطاعيون بالنظام البرلماني تمسكاً شديداً، فعـن        

وبدأ الصراع الطبقي يتضح    . هذا النظام يستطيعون أن يسيطروا ويحكموا البلاد      طريق  
رويداً رويداً في المجتمع الديري نتيجة لوعي الجماهير على حقيقة تكـوينهم الطبقـي              
وعلى الظلم الذي يعانونه من الطبقات البرجوازية، إذ كانت حرية الفرد العادي مكتوبة،             

 والإكراه من قبل زعماء الإقطاع ورؤساء العـشائر،         كما كانت عرضة لأساليب القسر    
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وقد عانى المجتمع الديري من ويلات هذا الواقع الفاسد، فظهرت منه جماهير كادحـة              
تؤمن بالاشتراكية عقيدة ونظاماً ودستوراً، وأخذت هذه الجماهير على عاتقها النـضال            

اقع الفاسد بواقع صـحيح  المستمر على كافة الأصعدة والمستويات، لقلب وتبديل ذلك الو       
متقدم مزدهر، ومن خلال نضالها هذا بثت قدرتها على العطاء وعلى الصمود والثبوت             

  )٦٦١(.لحماية كل مكتسباتها الاشتراكية التي هي جزء لا يتجزأ من كيانها
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  :خاتمة

 لقد عبر أبناء الفرات والجزيرة عن نمو الحسن القومي لـديهم، فظهـرت              -١        
، وقد كانت تضم مجموعة كبيرة من       )جمعية العهد الفراتي  (ياسية، أطلق عليها    جمعية س 

وجهاء وشيوخ المدينة والريف من مختلف مناطق ومدن الفرات الأوسط والجزيرة، وقد            
كان لها أهداف سياسية، أهمها تشكيل قوة سياسية تضم الزعامات العسكرية في المنطقة             

 وتجهيزهم لمقاومـة العثمـانيين عنـدما تقتـضي          كافة لتسهم في توعية أبناء المنطقة     
وقد أطلق عناصر هذه الجمعية على أنفسهم اسم الفراتيين، . المصلحة العامة لأبنائها ذلك

وقد جعلوا لهم قادة سريين تحفّظوا على أسمائهم خشية كشفها من قبل قوات الاحـتلال               
  العثماني
تشرين الثاني عام   / ٦/لجزيرة في    بعد انسحاب الأتراك من منطقة الفرات وا       -٢       

كانت بريطانيا تنظر إلى منطقة الفرات والجزيرة بعين الاهتمام،         ) هـ١٣٣٦/م١٩١٨(
وذلك بغية الاستيلاء عليها والسيطرة على مقدراتها، ولما لها من أهمية استراتيجية، وقد        

، وظهـر   )صلحمعاهدة ال (ظهرت نواياها جلية بعد فترة بسيطة من توقيع الهدنة الدولية           
ذلك بما اتخذته بريطانيا من وسائل عسكرية لاحتلال منطقة الفرات والجزيرة وضـمها          
إلى العراق التي كانت تسيطر عليها ضمن منطقة نفوذهـا فـي الوقـت الـذي كـان                  
البريطانيين يقطعون الوعود باسم الحلفاء إلى الشريف حسين ويمنونه بالمواثيق والعهود           

تي يتفقون عليها من البلاد العربية، وكانوا في الوقت نفسه يتفقـون            باستقلال المناطق ال  
بيكو التي فـضحت غايـاتهم      -سراً على اقتسام هذه البلاد مع فرنسا في معاهدة سايكس         

  .وخدعهم السياسية، فعاشت المنطقة بمرحلة تقلب سياسية خطيرة
نطقـة الفـرات     البداية كانت مع تعيين رمضان الشلاش حاكمـاً عـسكرياً لم           -٣     

والجزيرة قضاء الرقة والخابور والفرات، وقد أعقبها فوراً وصول الشريف علي ناصر            
إلى المنطقة على رأس قوة كبيرة من الهجانة موفداً من قبل ابن عمه الأميـر فيـصل                 

 .الحسين لمراقبة الأوضاع في المنطقة
ة كان أبرزها ثـورة      قامت ثورات كثيرة على إثر الاحتلال البريطاني للمنطق        -٤     

رمضان الشلاش، وبعض الثورات والمعارك الأخرى، مثل معركة الضبيعة والنسورية          
 ...والمجرود



 لقد امتدت الثورة السورية إلى مناطق عدة من البلاد، وثار أهل الفرات والجزيـرة               -٥     
تدة من حلب   على الفرنسيين، وأشعلوا الثورة في منطقة جرابلس، وعلى طول سكة الحديد المم           

 .حتى الحدود التركية
 وقامت ثورات ومعارك كثيرة ضد الاحتلال الفرنسي في منطقة الفرات والجزيـرة             -٦     

، ومعركة خشام أو الغبازة، وقامت ثورات في الرقة )الخابور(السورية، أبرزها ثورة البوعمر 
 .عامودا والسفحومعارك في ... وأبوكمال والقورية وبياندوروانتفاضات في الميادين 

والكتلـة  عصبة العمل القـومي،     :  قامت بعض الحركات الوطنية من مثل      -٧     
 ...الوطنية في الجزيرة

علـى الـرغم مـن    ) فلسطين( لم تبخل دير الزور لإنقاذ الأرض المقدسة       -٨          
 الويلات التي كانت تعيشها، فقد تألفت في المدينة هيئات وجمعيات غايتها جمع المـال             
والسلاح لمساعدة رجال الثورة، وكان الجود قد بلغ ذروتـه، وكانـت تلقـى الخطـب             

الجوامع، المقاهي، وقد تبرعت النسوة بحليتهن، والأطفال بمـا         : الحماسية في الميادين  
ولم تكتف  . يملكون من نقود وصيغة ذهبية، وقد ضربت هذه المدينة الرقم القياس بذلك           

اب والرجال للذود عن الأرض المقدسـة، وأول كتيبـة          بالمال والسلاح فقد تطوع الشب    
 .أرسلت إلى أرض المعركة كانت مؤلفة من طلاب ثانوية الفرات
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  م١٨٩٣/ هـ ١٣١١سالنامة الدولة العثمانية العلية عام  ١
 م١٨٩٠/ هـ ١٣٠٨عثمانية العلية عام سالنامة الدولة ال ٢

  م١٨٨٦/ هـ ١٣٠٤سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ٣
  م١٨٩٧/ هـ ١٣١٦سالنامة الدولة العثمانية العلية عام  ٤
  م ١٨٩٤/ هـ ١٣١٢سالنامة الدولة العثمانية العلية عام  ٥
  م١٨٩٦/ هـ ١٣١٤سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ٦
  م١٨٩٥/ هـ ١٣١٣لنامة الدولة العثمانية العلية عام سا ٧
  م١٩٠٠/ هـ ١٣١٩سالنامة الدولة العثمانية العلية عام  ٨
  م١٩٠١/ هـ ١٣٢٠سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ٩
  م١٩٠٢/ هـ ١٣٢١سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ١٠
  م١٨٩٨/ هـ ١٣١٧سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ١١
  م١٩٠٤/ هـ ١٣٢٣سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ١٢
  م١٩٠٥/ هـ ١٣٢٤سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ١٣
  م ١٩٠٧/ هـ ١٣٢٦سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ١٤
  م١٩٠٩/ هـ ١٣٢٨سالنامة الدولة العثمانية العلية عام   ١٥
  م١٩٠٦/ هـ ١٣٢٥انية العلية عام سالنامة الدولة العثم  ١٦
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 م ١٨٦٦/ هـ ١٢٨٥سالنامة ولاية حلب   ١

 م١٨٦٥/ هـ ١٢٨٤سالنامة ولاية حلب  ٢

  م١٨٦٨/ هـ ١٢٨٧سالنامة ولاية حلب   ٣
  م١٨٦٩/ هـ ١٢٨٩سالنامة ولاية حلب  ٤



  م١٨٧٦/ هـ ١٢٩٥سالنامة ولاية حلب   ٥
  م١٨٦٧/ هـ ١٢٨٦حلب سالنامة ولاية  ٦
  م ١٨٩٢/ هـ ١٣١٠سالنامة ولاية حلب   ٧
  م١٨٨١/ هـ ١٢٩٩سالنامة ولاية حلب  ٨
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  م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤عام  ) ٢( وثائق المحكمة الشرعية بدير الزور ، سجل رقم  ١
 م١٩٢٤/ هـ ١٣٤٢عام  ) ١( وثائق المحكمة الشرعية بدير الزور ، سجل رقم  ٢

   ) ٣١٣( وثائق المحكمة الشرعية بحلب ، سجل رقم  ٣
   ) ٣٠٩( وثائق المحكمة الشرعية بحلب ، سجل رقم  ٤
  م ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧عام  ) ٣( وثائق المحكمة الشرعية بدير الزور ، سجل رقم  ٥
سجل زواج  عام ،  ) ٤( وثائق المحكمة الشرعية بدير الزور ، سجل رقم   ٦

  م١٩٣١/م١٩٢٩ -ـ ه١٣٤٩/هـ١٣٤٧
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   )٦٢( وثائق الأوامر السلطانية بحلب سجل رقم   ١
   )٦٠( وثائق الأوامر السلطانية بحلب سجل رقم  ٢
  )٥٧( وثائق الأوامر السلطانية بحلب سجل رقم   ٣

   )٦٧( وثائق الأوامر السلطانية بحلب سجل رقم  ٤
   )٦٤( ة بحلب سجل رقم وثائق الأوامر السلطاني  ٥
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   هـ١٣٢٤ -١٣٢١عام  ) ٢( وثائق الدفتر الخاقاني بمتصرفية دير الزور سجل رقم  ١
 هـ١٣٢١ - ١٣١٨عام  ) ١( وثائق الدفتر الخاقاني بمتصرفية دير الزور سجل رقم  ٢
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  وثائق الس البلدي بقضاء البوكمال  ١
  وثائق الس البلدي بقضاء العشارة  ٢
 وثائق الس البلدي بمتصرفية دير الزور  ٣

  



  وBC�D إدارات ا
(و
� ا
��E; ����EF=0,�� د�0 ا
7ور
  

  بمتصرفية دير الزور " جهاز الضابطية " وثائق إدارة الأمن  ١
   البوستة والتلغراف بمتصرفية دير الزور وثائق إدارة ٢
 وثائق إدارة التحريرات بمتصرفية دير الزور  ٣

  وثائق إدارة المحاسبجية بمتصرفية دير الزور  ٤
  بمتصرفية دير الزور" مكاتب الابتدائية " وثائق إدارة المعارف  ٥
  وثائق إدارة النفوس بمتصرفية دير الزور ٦
   بمتصرفية دير الزوروثائق إدارة الأوقاف ٧
  بمتصرفية دير الزور" مكاتب الإعدادي " وثائق إدارة المعارف  ٨
  وثاق إدارة البنك الزراعي وشعبة الزراعة والتجارة بمتصرفية دير الزور ٩

  بمتصرفية دير الزور" مكاتب الرشدية " وثائق إدارة المعارف  ١٠
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  وم الشيخ فارس بن صفوك شيخ عشيرة شمر الجرباالوثائق الشخصية للمرح ١
 الوثائق الشخصية لآل عصمان بك  ٢

  الوثائق الشخصية للمرحوم الشيخ صفوك بن فارس الصفوك شيخ عشيرة شمر الجربا   ٣
  الوثائق الشخصية للمرحوم القاضي محمد توفيق الفنوش  ٤
  الوثائق الشخصية للسيد إبراهيم العبد االله  ٥
  ثائق الشخصية لآل ويس النقشبندي الو ٦
  
 


